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قال الله يا في شأن حبيبه الكريم #يّ: «إإِنَّ لله وَمَلَاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الذي 


يَا أثنا الّذِينَ آمُوا صَلُوا عَلَيْه و1ل! | تلب [التحراب: 51], 
الصلاة الرّضويّة على خبر البريّة 


ان كر اين 0 )ا ره ١0‏ 03 
صل الله على النبٌّ الأمّي وَآلِهِ صَلَ الله عليه وسلّم 
ير ب مول ا 


)١(‏ استخرج الإمام أحمد رضا صيغة الصَّلاة على سيّدنا رسول الله ييه هذه» في سفرته الثانية إلى 
المدينة المنورة الطيّبة المشرّفة» وحضر بين يدي سيّدنا الحبيب الأعظم -صلوات الله على 
الأكرم وتسلياته على المعظّم- فصل عليه ببذه الصيغة المباركة طوال الليل؛ ثم كرّر الحضور 
عنده ييه الليلةَ الثانية كالأولى» فتشرّف برؤية #يَة بدون حجاب شبّاكه المبارك يقظة 


فسُّمّيتٌ هذه الصيغة: "الصلاة الرضويّة على خير البريّة". 


الإهداء 


إلى العلماء الأجلّة من أساطين الملّة البيضاءء الذين أفنّوا أعمارّهم في خدمة 
الإسلام والمسلمين. لا سيّا في التفقه لاستخراج الأحكام من القرآن والسئة» وبيانها 
وتفهيمها بأساليب دقيقةٍ قدياً وحديثاً. 

وبالأخصٌ منهم: الآئمّة المجتهدون الأربعة» لا سيّا الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان» وتلامذتهم الذين هم قادةٌ الأمّة بعد الصّحابة الكرام» والذين هم تتلمذوا على 
أصحاب رسول الله َيه أو على تابعيهم. 

وبالأخصٌ أتباعغهم: السّادةٌ المثُرديةٌ والأشاعرة والصّوفية الكرام» الذين هم 
على العقيدة الصّحيحة السّليمة السَّنيّة الثابتة من القرآن الكريم والسّئة النبويّة 
الح البعيدة عن التطرّف والتشدّد. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنًا بهم!. 

وإلى جميع أساتذتي ومشايخي وأبوَيّ وأهلٍ وأصدقائي الكرام» الذين ببركة 
دعائهم نِلتُّ شرف خدفة بعضل العلههالتَريفٍ, فَجِراهنم الله تعالى عن كلّ خير في 
الدّنيا والآخرة. 

خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا الميمني غُفر له 


6 حمادى الآخرة لا"ا5 ١ه- 05/٠5‏ /15١1م‏ 


المشرف على التحقيق 


شارك في التحقيق 
الشيخ المفتى محمد إلياس الرّضوي الأشرّني 
الشيخ المفتي محمد عبّاس الرّضوي 


الشيخ محمد أبجد حسّين الأعوان 


في "تنظيم مدارس" أهل السئة والجماعة بباكستان 


الحمدٌ لله المنعام» ذي الجلال والإكرام ولي الإنعام» عليه التكلان والاثكال 
وبه الاعتصام» وأفضلٌ الصّلاة وأكملٌ الشلام؛ على نبيّه ورسوله سيّد الأنام» وعلى 
آله العظام وصحبه الكرام على الدّوام» وبعل: 

فإخوتي وحبّانِ! ما هذا شأني ولكن مرغمتي أن الشيخ المفتي محمد أسلم رضا 
الميمني -حفظه الله المتعالي- أمرّنِ بكتابة التقريظ على هذا الكتاب المثالي» المليء باللآلئ 
من المعتقدات المحتّمات» للإمام الأوّل فضل الرّسول البَدايُوني» من أهل المعاني -عليه 
رحمة الله البارئ-» وحواشيه ذات المعالي بالمعاني الأعالي» للإمام الثاني أحمد رضا خان 
البَرَيلُوي حسن المعاني -قدّس شَرّّه الربّايَ تغمّده الله املك الأجل بالفضل الحاوي!. 

هذا من إكرامي واحتراميء وإِلّا فالأوّلُ هو الثاني» والثاني هو الأَوّلُ في وجداني؛ 
لأنّه برع عليه وأفقّه منه في العلم المقصودي والآلي والنقلي والعقلي والوّهبي والكّسبي 
والنظري والعملي والأصولي والفروعي والفقهي والكلامي وغيرهاءى! لا يخفى على مَن 
سهرٌ اللاي في مطالعة كتبه ورسائله وفتاواه وحواشيه. عليه رحمة الله المادي. 

ولا حاجةً لذلك إلى الدّليل الخارجي؛ فإنْ الجواب العالي الكاني الوافي 
الشَافي لكل مسألة من المسائل من فتاواه العوالي شاهدٌ جلي ليس بخفي على من 
طائّعها بالفكر العل» ذا ظاهر باهر على من له حظً من عقل صفيء وتحريرات الإمام 


المحدّث البريلوي دقيقة عميقة أنيقة نافعة شافية كافية وافية رائقة بازغة نميقة باللّغة 
الأورديّة والفارسيّة والعربيّة» من التثر والنظم وغيرها من أشكال المتدسة العلميّة 
من العلم الرّياضي» وفتاواه صحيحة رجيحة محقّقة منفّحةء | لا يخفى على مَن له 
مام بالكتاب والسئة والكتب الفقهيّة الجليلة. 

وتحقيقاته كافلة حافلة التفكونة بالأدلّة من الكتاب والسنّة وآثار الصّحابة 
الذين تلقّوا علمَ الدّين من النْبِي |الأمين يمباشرةٌ» وأقوال الأئمّة الأجلّة في محسمة 
هفوات باطلة» وخرافات عاطلة (أعد ند[ لؤلة, ومكائد أبطولة» وأساطير مردودة» 
وأباطيل مطروحة؛ لأنَ علمّه الوافر الذاخر الكافل الحافل صعدًّ في الحُبك» وشاع في 
الأفق» وتوصّل إلى العُمق» هو سيفٌ صارم» وسنان حاسم ونِبلٌ فالق لكل عنق من 
الكقار والأغيار والقاليانيرلا ولو 2 هركن فر تلد يهم ا لالجدين والمجسّمة 
والمعطّلة والمشبّهة والمعتزلة والمخوارج والرّوافض الضالَين المضِلّين. 

فأبّها الطلاب -غفر لي ولكم الله التوّاب!- اغلموا بالإذعان أن من العلوم 
أعنّها و أعملها وأعلاها ,]كر 2 وأهمّها علم أصول العقائد؛ فَإِن 58 
فرض عين» وهو بقدر ما يحتاج لدينه» فدرسٌ هذا الكتاب المزبور من أهمٌ المهئًات 
بكلّ الإصغاء؛ لكي لا ثُلقوا بأيديكم إلى الكفرء ولا تكمّروا أحداً من المسلمين بدون 
تحقّق الكفرء قال ربكم الوهّاب الذي شيّد أركانَ الإسلام ونصب أعلامها: 
زولا ران الأ وال تشيئوةة [آل عمران: 1١١5‏ وقال رسولكم سيد الأواب 
النتاهي عن المنكّرات والآمر بالمعروفات: (إِذَا كَمَرَ الرَّجُلٌ أَحَاءُ قد بَاءَ ا أَحَدَُهْمَا))”" 


)١(‏ "صحيح مسلم" كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر!ء ر: 
وهات صلاءة. 


وفي رواية: 0 مْرِي قَالَ لأخيه: يا كَافْرً! فَقَدَ بَاءَ يبا 


ل[ سه هسل 


رَجَعَتْ عليه" كذا في "صحيح مسلم". 

فلا تناموا ملء الجُفن! فعليكم بالمسؤوليّات العظيمة: أوَ لا تغلمون أَنْ الأمرّ 
ما يسود من يسودء ومن جلا [جد» وقد جد إمامُكم المجدّدء فجدّوا وتمسّكوا 
بالأصول المسلّمة والترجيحاتا أ الئّة من الأهمّ فالأهمٌء واستمسكوا عن الأباطيل 
والأفاعيل المحظورة» ولا تكونوا كالعاطل وعديم التفع» رُوي عن عمر (ي: إن 
لأكره أن أرى أَحَدَكم سَبَهْللَه لا في عَمَل ذُنْيا وَلَا في عَمَّل آخرة» وقال سيّد خير 
البرية عليه الثناء والتحية: «لا يجين أحدُكم يوْمَ الْقِيَامَةٍ سَبَهْللَاء وفْسّر فَارِغًا لَيسَ 
مَعَهُ من عمل الآعة شََيْءٌ) كذااني "لسان العرب"'7. 

فإيّاكم والكفر! وصونوا منه إخوانكم المسلمين. ولغوا عامّة المؤمنين أحكامَ 
الدّين المتين» ابتغاء وجه الله ربٌ العالمين» واحفظوا ما قاله شي الإسلام والمسلمين 
المجدّد من المجدّدين» الإمام أحمد رضا خان -عليه الرحمة والرضوان-: وأبّها 
المسلمون! المسائل على ثلاثة أقسام: 

أحذها: ضروريات الدَّينَء جاحدها بل شاد فبهاربأدن | الشلف. كافرٌ يقيناء 
وكذا حكمٌ مَن شك في كفره: 

الثاني : ضرورياتٌ عقائد أهل السنّة والجماعة. جاحدّها غال لكات 


0 


الثالث: المسائل الخلافية بين العلماء الأعلام من أهل السنّة والجماعة, 
لأ يمكن فيها نسبة الكفر أو الضلالة إلى أىّ طرف من الطرفين» فليس أحذ من 


. صلا‎ ,5١5 المرجع نفسه. ر:‎ )١( 
.77 5 /١١ (؟) "لسان العرب" حرف اللام» فصل السين المهملة»‎ 


الطرقين كافراً ولا ضالآء بل ليس فاسقاً أيضاً©. (المعدّب من الأوردية). 
وفي الختام ما فيه حُسنى غير عملي هذاء أَنّني أحمد الله البارئ» وصلى الله 
المتعالي» على نبيّه الهدي. ورسوله الدّاعي؛ وعلى آله وصحبه ذوي المعالي» وسلّم 
أجمعين إلى يوم الدّين» برحمتك يا أرجمٌ الرّاحمين!. 
كتبه / محمد إلياس الرّضوي الأشرّني 
رئيس جامعة "نضرة العلوم" كراتثي 
١‏ ا امم ااا واد ؟ 


(1) "الفتاوى الرضوية" كتاب الشْتّى» رسالة "رماح القهّار على كفر الكفار" 79/ 1 5: .5١5‏ 


كلمة فضيلة الدكتور سيف على العصر 
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الحمد لله الذي أضاء الدجنة باعتقاد أهل السئة» وأكرمنا بالاقتصاد في 
الاعتقاد» فأشرقت القلوبٌ بجوهرة التوحيد. وأمّ البراهين» وتمكنت قواعدٌ العقائد 
في القلوب» وحصلت الإبانة عن أصول الديانة» وظهرت معالك أصول الدّين 
والصَّلاةٌ والسّلام على خير الأنام» وكاشفي الظلام؛ سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله 
الأخيار وصحبه الأبرار» وبعد: 

فعلمٌ العقائد أشرفٌ العلوم على الإطلاق» فهو السبيل لمعرفة الواحد 
الخلاق» وما يجب له -سبحانه وتعال - من صفات الكمال» وما يستحيل عليه من 
سمات النقصء به تتجلّ حقائقٌ التوحيدء وبراهِينُ الإييان» ويعرف العبدٌ مولا 
ويطهر اعتقاده عن الباطل» وتندفع شبهاث الزائغين» وتلبيسات المضلَّلِينَ» وقد كتب 
العلماءٌ في ذلك كتباً كثيرة» منها المقتصرٌ على ما يجب اعتقادٌه دون تطرّقٍ لبراهين ذلك» 
ومنها ما شفع العقائدٌ بالبراهين دون تطرّقٍ لدفع الأقوال المخالفة» ومنها ما اعتنى 
بالمسالك الثلاثة» فذكرٌ عَقائَدٌ الإبيآن وبرمن عليهاء كم أوزد 'الْشبهاتِ وفتّدهاء 
ولا شك أن الطالب متاح لجميع'ذلكَ» إِلَا أن التدرّج في تحصيل ذلك مما يُعينه على 
ترتيب مداركه» ورسوخ فهمه. 

وقد سلّمني أخي فضيلة الشيخ محمد أسلم رضا الميمني الحنفيء كتابَ 
"المعتقّد المنتقّد" مع حاشية "المعتمّد المستئد" للعَلَّمَيْنَ العالمين الإمامّين المحققين 


نفل الإسول القادرى واد رضا خان». فوجدث الكنات وحاشيه في دروة 


الإحسان وساء التحقيق» مع حسن سبك ووضوح عبارة» وكثرة النقل عن أرباب 
ااا ا 7 
استطرادات حسنةٍ بديعة» وتحقيقاتٍ قويَّةِ منيعة» وتعرّض الإمامان لقضايا كان 
جاااين ررك الحديث فيها أحرىء نفع الله بهذا الكتاب. وجزى مؤلَّفه ومحشَّيه 


خيرَ الجزاء» وبارّك في مَن سعى وشارّك في نشره؛ والحمد لله رب العالمين!. 


١‏ 'المالاى الكني كك ١م‏ - اه 


تنبيه وبيان 


الحمد لله ربٌ العالمين» والضَّلاةٌ والسّلام على أشرف الخلق وسيّد الأنبياء 


والمرسَّلِين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذين» وبعد: 


لقد أكرمنا ربّنا يلا بأن نقوم بخدمة بعض الكتب الدِينيّة الشرعيّة الإسلاميّة 
لإفادة إخوتنا في الإسلام» لا سيّ) كنب علاء الهند» ولا سيّا مؤلّفات شيخ الإسلام 
والمسلمين» إمام أهل السنّة والجماعة» مجدّد الأمّة الإمام أحمد رضا خانْ -عليه رحمة 
الرّحمن-. أمّا الكتابٌ الذي بين يدّيكم هو مسمّى ب"المعتقّد المنتقّد" للإمام فضل الرّسول 
البَدَايُون» مع حواش للإمام أحمد رضا المسئّاة: "المعتمّد المستتد بناء نّجاة الأبد"» وقد طبع 
هذا الكتاب مرّاتِ عديدةً في الهند والباكستان وتركيا والقاهرة مصر وغير ذلك من البلاد» 
ولكثنا في هذه الطباعة تشرّفنا بخدمته على المنهج الحديث المعروف في البلاد العربية؛ 
لتسهلٌ القراءة اللجمبع» نكزج أل نه ال فاوط يا بي : 

)١(‏ ضبطٌ النصوص على نحو لتسهلّ قراءتها على طالب العلم, يبه الزّل في 
فهم المراد | ضبطنا الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة؛ لتسهل قراءتها على الوجه 
الصحيح دون لحن فيها. 

(0) تخريج النصوص. لا سيّا الأحاديث النبويّة الشّريفة من مَصادرها الأصليّة. 

(5) مايل انض عل المسحة المطبوعة مسد القديمة. 

(5) كل ما أضفناه إلى النصّ الأصلي -من الكتاب وحواشيه- فهو في مثل 
هذّين القوسّين [ ]» وكذلك حواشي الإمام أحمد رضا المسّاة ب"المعتمّد المستند" كتبنا 


في نباية كل منها اسم المحشَّى هكذا: [الإمام أحمد رضا]؛ لكي تتميّرٌ هذه من غيرها. 


(0) تراجم الأعلام من المؤلّفات والرّجال فق ليقف القارئ على جُهودهم في 
خدمة الدذّين» ليكونوا قدوةً لهم» فيحذوا حذوّهم وينسجوا على منوالهم. 
3 عنس افير 
(5) كما نلفت الأنظار إلى أَنّنا قمنا بصنع فهارس علميّة للكتاب الكامل» 
وجعلناها في نهايتها؛ تسهيلاً لوصول القارئ إلى مراده. 
ترتيب الفهارس الآتية: 
فهرس الآيات القرانيّة المباركة» 
فهرس الأحاديث النبويّة الشّريفة) 
فهرس الأعلام المترجمة, 
فهرس الكتب الملهطة 
فهرس المحتويات» 
فهرس المصادر المخطوطة. 
فهرس المصادر المطبوعة» 
وما توفيثنا إلا بالل ورلا نو كلا 21159 نسأله العفو والعافيةة! وضل النه 
تعالى على سيّدنا ومولانا الحبيب الأعظم محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن 
والاهء والحم دينع 102ل ' 
خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا الميمني غُفر له 


4 حمادى الآخرة /53 ١ه- ٠5‏ / 15/05١1م‏ 


السقمة صصص إِل! 
المقدمة 


ملت أنه اكمرايم. 

تحمد الله سبحائّه» 0 50000 الكمال» 
النزّهُ عظيمٌ قدرته بال قدسيّته صانمٌ العا وخالقٌ الكون. وواجبٌ الوجود أَزَّليَا 
وأبَديَا ولا ند له في ذاته» ولال 849 وله الكال مطلقا وذائياء ونعبده وتستعيئه 
00 عليه» وهو مدبّرٌ في الَلق كافةً ونصل رسلم على سيد المرسّلِينء وخاتم 
النبيين» وعنده العلم بها كان وما يكون بونح رب الْكَالمين» وهو على كل غائب أمين, 
وما هو على الغيب بِضَنِينَء وعلى آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: 

فإِن أمورَ الدّين ليسثْ في مرتبة واحدة» بل بعضّها أهمّ من بعضء والعبرة 
بمواققة الأعمال شريعةً رسول الله» وهذا لا يُعرّف إِلَا بالعلم» فالعلمٌ هو الذي يعرّف 
با هو الأفضل من الأع لجالا قال الإمام التَوَوي (ِليق: "إن الاشتغال بالعلم أولى ما 
أنفقت فيه نفائس الأوقات"", أي: أنككل كالفوؤلاف به الأوقاث الطيّبة. 

وأهجٌ العلوم وأشرّفْها علمٌ العقيدة» فقد قال الإمام النَوَوي وغيرُه من 
العلماء: "يجب على طريق فرض الكفاية» أن يكون في المسلمين مَن يقوم ببيان عقيدة 
أهل السنة والجاعة» بدلائلها العقليّة والنقليّة؛ لدفع تشكيكات المشبّهة» الذين 
يشبّهون الله بخَلقه. ويجعلون الله جس] يَسكن ويتحرّك وينزل ويطلع» ويقولون: إن 
00 
)١(‏ أي: في "المنهاج" مقدّمة» الجزء الأوّل» ص". 
(؟) أي: 5300 اج" كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية الله يك الجزء “ا صة ١‏ . 


1 ة 

واعلم أن شرف هذا العلم على غيره من العلوم؛ 0 متعلقاً بأشْرّف 
العارمات التي هي أصولٌ الدّينء أي: معرفةٌ الله ورسوله # والعلمٌ بالله تعال 
وصفاته أجل العلوم راعادها مارحها راولاعا ويسمّى "علم الأصول" 
و"علمٌ التوحيد" و"علمٌ العقيدة". وقد خصّ النبيٌّ #ن نفس بالترقي في هذا العلم 
فقال: (إِنَّ أتقاكم وأعلّمكم بالله أناا"" فكان هذا العلمُ أهمّ العلوم تحصيلاً» وأحمّها 
تبجيلاً وتعظيرًء قال تعالى: لفَاعْلَمْ أَنّهُ لا إآ إلا الله وَاسْتَغْفِرُ لِدَبِكَ4 [محمد: 4] 
قم الأمرّ بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار؛ لتعلّت التوحيد بعلم الأصولء» 
وتعلّق 0 1 وروى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة ا أن 
رسول الله 8 أي العملٍ أفضل؟ كال «١‏ إيم كربا الوا ر سه ”". 

فهذا يدل على أهميّة علم التوحيد» الذي كان لعلاء السَّلّف اهتمامٌ بالغ في 
تحصيله وتعليوه للنّاسء قال الإمامٌُ أبو حنيفة فِيا: "الفقةٌ في الدّين أفضل من الفقه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الضحيح" كتاب الإيهان» باب قول النّبي فية: «أنا 00 بالله» 
ر: 7١‏ صاء بطريق عبدة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت : كان رسول الله 52 إذا 
أمرّهم, أمرّهم من الأعمال ب يُطيقون. قالوا: إِنَا لّسنا كهيئتك يا رسول الله! إِنْ الله قد غفرٌ 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فيغضب حتى يعرف الغضبٌ في وجهه. ثم يقول: «إنْ 
أتقاكم وأعلّمكم بالله أنا». 

200 أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الإيمان» باب مَن قال: إِنْ الإييانَ هو العمل» :1ك 
صلاء يطريق ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أي عريرة أن رميول الله اقل سثل - أي 
العمل أفضل؟ فقال: (إِيهانٌ بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله؟ قيل: ثمّ 


ماذا؟ قال: ١حج‏ مبرور). 


المقامة "آكآكثك _ لكسأسحسحسسبحك_آ_ع#/مب_كك“(ك 
الأحكام. والفقةُ معرفةٌ التّفس مالما وما عليها" اه. وقال أيضاً: "أصل التوحيد 
وما يصحٌ الاعتقادُ عليه» وما يتعلّق منها بالاعتقاديّات, هو الفقةٌ الأكبر"”" اه. 

وني "البرّازية'" على مذهب أب حنيفة ليا ما يدل على أهميّة الاعتناء بعلم التوحيد 
وتعليوه للئّاسء فقد ورد فيه ما نصّه: "تعليمٌ صفة الخالق مولانا 34 
خصائص مذهب أهل السئة والجماعة من أهمّ الأمور. وعلى الذين تصدّوا للوعظ, أن 
يلقنوا النّاسَ في مجالسهم على منابرهم ذلكء قال الله تعالى: #وَدَكْرْ إن الذَّكْرَى تَمَعُ 
الْمُؤْمنَ4 [الذاريات: 50]» وعلى الذين يَوّمَوْنَ في المساجد أن يعلّموا جماعتّهم شرائطّ 
الصّلاة» وشرائعَ الإسلام» وخصائصٌ منذاهب الحقٌ وإذا علموا في جماعتهم مبتدعاً 


أرشدّوه؛ وإن كان داعياً إلى بدعتّه مَنعُوهء وإن لم يقدروا رَفعُوا الأمرّ إلى المُكام؛ حتّى 


5 و 
للناس» وبيان 


يجلوهم عن البلدة إن لم يمتنع» وعلى العالم إذا علم يمن قاض أو يمن آخر يدعو النَاسّ إلى 
خلاف السنّة» أوظنّ منه ذلك أن يُعلِمَ النّاس بأنه لا يجوز اتّباعُه ولا الأخذٌ عنه» فكسى 
يخلّط في أثناء الحقّ باطلاً يعتقده العوامٌ حقَاء ويعسر إزالتُه!'"" اه. 

فظهر من ذلك أن صرف الهمّة لتحصيل هذا العلم وتعليوه للنّاسء مقدَّمٌ 
على غيره من العلوم؛ لأنْ العبادةً لا تصحٌ إِلَّا بعد معرفة المعبودٍء كما قال الغزالي”» 
لفيا وذلك لأنه مَن يشب الله تعالى بشىء مَاء لم تصحٌ عبادتّه؛ لأنّه يعبد شيئاً تخيّله 
)١(‏ انظر: "إشارات المرام" المقدّمة» صه ١‏ . 
(1) انظر: "إشارات المرام" المقدّمة» صه ١52١‏ . 
7 "العتارى البرازيةا" كناب الناظط تكون إسلاما أو كفرا أو خط النصل ؟ نا يكرن كثر امن 


المسلم وما لا يكون»5/ .55١‏ 
() أي: في "الاقنصاد في الاعتقاد" التمهيد في بيان الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات» ص 1720١‏ . 


10 المقدمة 
ارا وَقودُهَا النّاسٌ وَالْْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَاتِكَةٌ غِلّاظ شِدَادٌ لا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
كليل ها لزنثي » [التحريم: 7]» قال سيّدنا على 59 في تفسير هذه الآية: 
ا ل ا يعني أنَّ حفظ التّفس والأهل من الثّار التي عظَّم 
الله أمرّهاء يكون بتعلّم الأمور ا قي أي: معرفة ما فَرض الله فعلّه أو اجتنابه» أي: 
الواجبات والمحرّمات» وذلك إكى ]إلا قفي عبادةٍ فاسدة: وبتعلّم ما يجوز اعتقاده 
وما لا يجوزء وذلك كي لا يقعَ في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. 

فلأهميّة هذا الأمر العظيم كان لنا الاعتناءٌ الشديد بهذا العلم» وقد لاقينا من 


وتوشمه فى خبلته وأوعامده قال الله تعال : «ها آينا الذيرة أعلوا وا 


جراء ذلك معارّضة من الذين لا يُنزلون الأمورَ بمّراتبهاء لااسيّا من مشبّهة هذا 
العصرء وهُّم الوهابية الذين ينشرون عقيدةً المجسّمَة التي أخذّوها من ابن تيمية 
ومحمد بن عبد الوهاب. الأكايونا نيد أخل القكلة. تلفي بستار السَّلَفِيةَ 
والسَّلَّفَ براء منهم» فنحمد الله تعالى أن جعلنا ممن ينصرون عقيدةً أهل الح المؤيّدة 
بالكناب رالسةة والاداة العفل:!؟ 
حي لماكل الكلام 

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه "الفتاوى الحديثية" ما نصّه: "الذي صرّح 
به أتمكنا: أنه يجب على كل أحدٍ وجوباً عَينيَاً أن يعرف صحيح الاعتقاد من فاسده. 
ولا يشترط فيه علمّه بقوانين أهل الكلام؛ لأنْ المدارٌ على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد 
)١(‏ انظر: ذلك كناك التفسير» » تفسير سورة التحريم» ر: 4 2577 بطريق 


عبد الرراق» عن الثوري» عن منصورء عن ربعيء عن علي بن أبي طالب لي في قوله وككَ: 


#قوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تاراً4 [التحريم: 5 ] قال : اعلّموا أُنفسَكم وأهليكم الخيرَ». 


المقدمة ١‏ 
على الأصّحء وأمّا تعليمٌ الحجج الكلاميّة والقيامُ بها للردّ على المخالفين» فهو فرض 
كفا الهم رذ إن رتعت اانه و توف د مالف فيها ع لعلو فا علق يالل 
علم الكلام أو آلاته» فيجب عَيناً على مَن تأَهّْلَ لذلكء تعلّمُه للرد على المخالفين""” اه. 
وفال شافط لوي اليد محمد مرتضى الزّبيدي الحنفي في "شرح الإحياء" 
مزوجاً بالمتن ما نضّه: "(ولم يكن شيءٌ منه -أي: علم الكلام- مألوفاً في العصر 
الأوّل) عند الصّحابة والتابعين (فكان المتَوضُ فيه بالكلية من البدّع) والمنكرات 
(ولكن تغيّرٌ الآن حكمّه) باختلاف الأزمنة؛ (إذ حدثت البِدَعٌ) من المبتدعة (الصَّارفةٍ 
عن مقتضى نص القرآن والسلة) |[ مهي التقم هيدل اللّفظ عليهء ولا يكون 
ملفوظاًء لكن يكون من ضرورةااللّفظ (ونبغتٌ) أم)ز ظؤزت (جلاعةٌ لفقوا) أي: جمعوا 
(لها) لتلك البدّع (شبهاً) وإيراداتٍ (ورثّبوا فيها كلاماً مؤلّفاً» يقرؤه النَاسٌ (فصار 
ذلك المحذورٌ) أي: الممنوعٌ منه (بحكم الضرورة) والاحتياح 095 بالتكلّم (فيه) 
تعزًاً وتعلياً (بل صار )0989 في دين :]رضي ل كفايات) وقال الشبكي: 
"ولا شك أن السّكوتٌ عنه مالم تدع إليه الحاجةٌ أولى» والكلامٌ فيه عند فقد الحاجة 
بدعةٌ"”". وحيث دعث إليه الحاجةٌ فلا بأسٌ به (وهو القدرٌ الذي يقابل به المبتيعٌ إذا 
قصد الدّعوة) أي: دعاءَ الناس (إلى البدعة) وحملهم عليها"" اه. 
)١(‏ "الفتاوى الحديثية" باب في أصول الدّين» مطلب: يتعيّن على وَلاة الأمور منع مّن يشهر علم 
الكلام بين العامّة» صه7. 
(1) انظر: "طبقات الشافعية" الطبقة ؟» تحت ر: ١7-الحارث‏ بن أسد المحاسبي أبو عبد الله 
ذكر البحث عا كان بينه وبين الإمام أحمد» 778/5. 
(*) "إتحاف السادة المتقين" كتاب العلمء الباب ؟ في بيان العلم المحمود والمذموم وأقسامها 


0 اله 

ونال القت اشيات الذين الزيل الشافس لي اشر لزيد" آنا نطله: 
"التوغُل في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلّة وإزالة الشّبهه فرضٌ كفاية على 
ل ل ل لاي ل ل إلا يله 
الع سق ا ل ل نات رن املع تحيقي ل فمزة أن كل هن لا عار لد 
عمن علم ذلك وأمكنه القيامٌ به" اه. 

وقال النَوَوي في "شرح صحيح مسلم " ما نصّه: "قال العلماء: البدعةٌ خمسة 
أقسام: )١(‏ واجبةٌ (؟) ومندوبةٌ (") وحرَّمةٌ (4) ومكروهة؛ (5) ومباحة» فمن 
ال اجبة نظمُ أدلّة المتكلّمين؛ للردّ على اللاحدة والمبتدعين» وشبه ذلك" اه. 

فائدةٌ علم الكلام 

ويفهم النَِيهُ أن منفعة علم التوحيد في الدَّنيا تتمّل في انتظام أمر المعاش» 
ولا يتمّ هذا الانتظامٌ إلا بالمحاقّظة على العدل والمعامّلة» التي يحتاج إليها في بقاء التوع 
الإنساني على وجدٍ لا يؤدّي إلى الفساد؛ وذلك لأنْ الإنسانَ إذا عرف علم التّوحيد 
واطمأنّت إليه نفسٌه. وتكيّفث في صفاتها به حصلت السّعادة الذاتيّة» وإذا انتتشرت 
أحكامٌ المَّريطِيكٌ لإتاسا! (الحكزر حكسية ا يكم ببنهم فير معاماتتيهوهي الميزان 
الذي يزنون به تصدّفاتهم- حصل الانتظامٌ المطلوب» ولا يمكن التمسّكُ بأحكام 
الشّريعة إِلّا بالإيهان بأصول التوحيد على منهاج أهل الحنٌّء وهذا الكلامٌ يندفع به قول 


وأحكامها... إلخ٠١/‏ 1780. 
)210 انظر: "'غاية البيان" المقدمةء صة ”,تك .35٠١‏ 
(؟) "المنهاج" كتاب الجمعة» باب خطبته يزه في الجمعة, الجزء 7» ص ١5‏ . 


المقدمة !بتي 81 
مَن يقول: "إن الدّين لا علاقةً له بأحوال الدّنيا" وهذا خطأء فليس الدّين منحصراً في 
البحث في أحوال الآخرة فقط -ك] يتوهّم الجاهلون-. بل إِنْ الحياةً الدّنيا هي في نظر 
الأين؛ الحده الذي يني به إل الكياة الآخرة, وإذا أراد الإنسان أن خضل خر آخرده 
فعلّيه أن يحصّل خير دُنياه» وهذا لا يتمّ إِلّا بميزان الشّريعة» فمنفعة هذا العلم في 
الآخرة» هي النّجَاةٌ من العذاب المترتّب على الكُفر وسُوءِ الاعتقاد. وعند التأمّل 
الصّادق في منفعته في الدّنيا -كما ذكرنا-» نعلم أن صلاحَ النوع الإنساني لا يتم إلا على 
أساس هذا الدَّين فها عدا الإسلام كُ الأفكارا والنّظم التي تدّعي أئّبا هي التي تملك 
التْظرة» والتي فيها صلاحٌ النّوع الإنساني» هي أفكادٌ فاسدةٌ باطلة» وهذا ليس تيا 
ولا استخفافاً بفكر الدّاسء بل هو إِيِانْ معقودٌ على سبيل العلم بهذا الدّين وما يحويه 
من مبادئ» وكلّ هذه المبادئ كالرّاساليّة والشّيوعيّة والاشتزاكية: نا هي بيرجاتٌ 
وأفكارٌ جزئيّة صيغث صياغةً الأفكار الكَليّ ولهذا لا نعترف لأيٌّ منها بالشُموليّة في 
الفكر» وإن ادّعت هي ذلك لنفسهاء فنحن بط نملكه من أسلحَةٍ فكريّة نستطيع تَعْرِية 
هذه الأفكار, وبيان أمّا نظرات جزئيّة» ثم بيان فسادها وعدم مطابقتها لحقيقة الوجود. 

وليعلم إخوةٌ الإيمان! أن علمٌ التوحيد يقال له علمٌ الكلام» وهو علمٌ يقرّره 
أهلُ الحقّء وليس مذموماً ى) تظنّ المجسّمة؛ فإِنّ السَلّفَ الصّالح منهم من اشتغل به 
تأليفاً وتعلياً وتفهيياًء ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفاً وتفهي)؛ لأنَ الحاجة 
للتأليف في أيّامه كانت أقلّ» ثمّ اشتدّت الحاجةٌ إلى الاشتغال به تأليفاً وتفهيياً» وهذا 
ليس فيه ما يخالف شرع الله» بل هو محض الدّين» وهو أشرّفٌ علوم الدَّين؛ لأنه 
يعرف به ما يجب لله من الصّفات الأَزّليّة» التي لا بداية لها التي افترض الله معرفتّها 


7 المقدمة 
على عباده» وما يستحيل على الله من النقائصء وما يجوز على الله مع ما يتبع ذلك من 
اك البو افر الاخر.. 

وقد ألف الإمام أبو حنيفة دا في علم الكلام حمس رسائل» وكان يذهب 
من بغداد إلى البصرة لمناظرة المشبّهة واللاحدة» وكذا الإمام الشافعي (ك! كان يُتقِن 
هذا العلم. كذلك اشتغل بهذا العلم عمرٌ بن عبد العزيز الخليفة الرّاشْده وعمل 
رسالة يبن فيها مذهب أهل |أللل أكذيك الحسنٌ البتصري الذي هو من أكابر 
التابعين» وتكلّم فيه الإمامٌ مالك وغيرّه من أئمّة السّلّف. 

أسأل الله وك أن يتقبّل منا؛ إِنّه هو السّميع العليم» وأن يجعلّه من خالص 
أعمالنا التي تدّخر لنا يوم أن نلقاه» آمين!. 

كتبه / إنعام القادري 
خريج قسم الحديث بالأزهر الشّريف 
“##رمضان المجاوك 579 ١ه‏ 


ترجمة صاحب المعتقد سس 93# 


ص 


9 أكمر يم راوسدم 
ترجمة الإمام فضلٌ الرّسول العثماني البَدَايُون 
صاحب "المعتقّد المنتقد" 


اللنمونسبه 

ينتهي نَسبّه إلى جامع القرآن سيّدنا عثمان بن عَفَان لا بإحدى وثلاثين 
واسطة وينتمي من جهة أمّهِ إلى رأس المفسَّرين سيّدنا عبد الله بن عبّاس 9 

كان من أسرة علميًد أ ار لجل اق يل أجداده -وهو الشيخ دانيال- 
من قطر إلى الهند في عسكر السلطان شهاب الدّين الغوري سنة 099ه وقدمَ 
ارون" ' مع السّلطان قطب الدّين إيبك. وكان الشيخ دانيال من بايّع على يد الشيخ 
عثان الهروني» شيخ سلطان الحند معين الدّين حسّن الأجميري (المتوف 777ه). تولَى 
قضاء بَدَايُون طيلةَ حياته وتوفي سنة 1ه واستمرٌ العلمٌ في سّلالتِهِ إلى الآن. منهم: 
الشبخ محمد لليف اللعداالل لتر ١>‏ ميقابى عيذ د ما مهالترجمة؛ أحد 
الأعلام النابيين الذيق/إلتمعهم/الليلظان أَورَنكِ! ربب يعالكير التق 8١١1ه)‏ 
لتدوين "الفتاوى الهنديّة". وهي مرجم هاءٌ للفقه الحنفيء لا يوجد لها نظيرٌ في كثرة 
المسائل» وجمع الجزئيات» ودقة الترتيب» وجودة التنويع والتقسيم. 

ولادته وتقافته 


وُلد العللامةٌ فضل الرّسول في شهر صفر عام 7١١١ه‏ وبدأ الدراسةً حسب 


ا للب ترجمت صاحب المعتقد 
اا 
وأربعة أَيّامء وأخذ العلمّ عن جدّه الشيخ عبد الحميد البركاتي (/11/ 0/ 107١١ه‏ - 
7 1777/0ه)ء وإذ بلغ الثانٍ عشر من عمره توجّه إلى بلدة لكنّو راجلاً بدون زادٍ 
وراحلة» مع بُعد المسافة نحو متبّين وخمسين كيلو مترأء لكن جذبثه داعية العلم 
وسهلت له المشاق» حتّى بلغها سالماً في عناية ربّانية ورعاية إِليّةه وحضر مجلس الشيخ 
نور الحقّ الفَرَنْجِي محل (المتوفى 7178١ه)»‏ وتلقى منه العلومٌ العقليّةَ والنقليّة ثلاث 
سنوات» وأراد الشيخ أن يمنح تلميدّه شهادة الفراغ وعمامة الفضل بمَشهد أعيان 
المشايخ وأعلام الأفاضلء فأمرٌ أن يرتحل معه إلى "ردول الشّريفة" بمناسبة عرس 
[الفاتحة السئويّة] المخدوم الشاهً عبد الحقٌّ الرَدَوَلُوي (المتوقى /877ه) المعقود في ١5‏ إلى 
١١‏ من حمادى الآخرة سنة ١ه‏ فسافرا إليهًابني الموعدء وشهد العرسٌ كثيرٌ من 
أعلام المند منهم: الشيخ"كككزيز اال || اللاكر 7 رلالطم عيدو الاحد اثيرآبادي: 
والشيخ ظهور الله المَرَنْجِي حل, ورتب الشيخ مجلساً خاصّاً حضرّه هؤلاء الأجلّةٌ 
وامتحنوا التلميدٌ بطلب الشيخ» وأثنّوا على عليه وإتقانه» فأناطه الشيخ العامة ومنحه 
الشهادةً وإجازةً في جميع العلوم العقليّة والنقليّة وعادا إلى لكنّو. 

ثم قدم به الشيخ نور لق إل حضرة,أبيه الشيخ أنوار اللحنٌّ الْقَرَنْجي حل 
(المتوق 1775١ه)ء‏ فدعا له بالخير والبركة» وبشّره بنشر الدّين والعلم وعموم 
الإفاضة والإفادة» ثم ودّعه الشيخ إلى وطنه "بَدَايُون" فعاد إلى الوطن وتلقاه جدّه 
الكريم بحنان وحفاوة» وأمره بطلب الطبّء وكان أبوه الشيخ عبد المجيد عين الحق 


(, رمضان //1١١ه-1١/‏ محرّم 1777ه) ب"مَارَهرّه الشريفة" بحضرة مُرشِده 


ترجمة صاحب المعتقد .3س #ه؟ 
سيّدنا الشيخ آل أحمد انك ميان يو (المنوق 775١ه)ء‏ فذهب إليها لزيارتهاء فصدر 
الأمر مي ابضا طلب الطبّ, 

كان الطبيب بَبْر علي الموهاني ذائع الصيت في حذاقة الطبّ. سكن في بلدة 
"دهول فور" بطلب واليها . فارتحل الشيخ إلى بلدة "دهول فور" وتلقى منه الطب 
سنتين حتّى حذقٌ فيه» وأذن له |الأستاذً بالود إلى الوطن فرجع إليه» واشتغل 
بالتدريس والإفادة بمدرسة آبائِه التي كانت تُدعى ب"المدرسة المحمديّة". نسبة إلى 
الشيخ محمد علي البَدايُون (المتوى 97١١ه)‏ أستاذ الشيخ عبد المجيد عين الحقٌ» 
وتلميذ القاضي محمد مبارك الكوفامئوي (المتوق 77١١ه)»‏ وسمّيت الآن 
ب"المدرسة القادريّة" وأمّم الطالبون من كل أوب وتخْرّجوا عليه. 

أساتذته وأسائيده 

)١(‏ أخذ أوَّلاً عن جدّه الشيخ عبد الحميد. عن أخيه الفقيه الكامل الشيخ 
محمد لبيب (نحو ١54١١ه/‏ 5١٠١ه).‏ عن أبيه الوحيد الفريد الشيخ محمد سعيد 
(المتوفى 517١١ه)ء‏ عن أبيه العارف الكامل الشيخ محمد شريف. عن أبيه العارف 
الفقيه الشيخ محمد شفيع من جامعِي "الفتاوى الهنديّة". 

(؟) أخذ عن أبيه الشيخ عين الحق عبد المجيد» عن بحر العلوم الشيخ محمد علي 
البَدايُون» عن القاضى مبارك الكوفامئوي» عن السيّد مير زاهد الهرّوي (المتوق ١١١١ه).‏ 

(") أخذ العلوم العقليّة والنقليّة عن الشيخ نور الحقٌّ اللّكوي» عن بحر 
العلوم الشيخ عبد العلي المَرَنْجِي محل (م775١ه).‏ عن أبيه أستاذ الأساتذة 
المحمّقين مقدام العلماء المدقّقِين الشيخ نظام الدّين اللّكتوي (م1171ه). 


ااال ل لل سسسب ترجمت صاحب المعتقد 
(0-5) أخذ إجازة الحديث والتفسير والفقه والتصوّف عن الشيخ المحدَّث المفسّر 
الفقيه عابد المدني» وعن سراج العلماء الشيخ عبد الله سراج المكي» عليهم الرحمة والرضوان. 
أسقاره 
سافر في الهند إلى بَنارّس» وتولى مُداواةَ ابنةِ ولي بنارآس» وأقام هناك مده وسافر 
إلى ا حرمين الشّرِيمَين مرّات وكرّاتء وتشرّف بالحجٌ والزيارة» واجتمع بالعلماء الأعلام 
وأخذ منهم العلومَ والأسانيد» وسافر إلى بغداد الشّريفة سنة ٠737١ه‏ وسنة /ا/11اه 
ونال الحفاوة والإكرام من نقيب الأشراف حضرة الشيخ علي يَو حتى أمر ابنّه السيّد 
سليان بأن يتتلمدٌ على العلامة فضل الرّسولء فدرس عليه وأقام هناك مذَّم ثمّ رجع إلى 
لهند وسكنّ ببلدة حَيد رباد الدّكّن مده طويلةً وساقّر إلى إستانبول وغيرها من البلاد. 
ونفع الخلائقٌ بعلومه ومّعارفه. يلقي الدروسٌ على التلامذة» وأسرارٌ الطريقة والسّلوك 
على المسترشدين. ويّداوي المرصّى البائسين الآيسين» فحيث سكن صار مرجعاً للعامٌة 
والخاصّة لوّفرة علومه. وكثرة فيوضه؛ وعموم جوده وسخائه. 
مبايعته 
بايّع على يد أبيه الكريم الشيخ عين الحق عبد المجيد» في الطريقة العالية 
القادريّة» واشتغل بالأوراد والأذكارء والرياضات والمجامّدات» ثم نال الإجازة 
والخلافة في جميع السّلاسل من أبيه الكريم ليقيا. 
تلامذته 
تتلمذ عليه خلقٌ كثيرء نذكر هنا بعضّ الكبار المعروفين منهم: 
)١(‏ قاضي القضاة المفتي الشيخ أسعد الله ابن المفتي كريم قلي» كان مفتياً 


ترجمة صاحب المعتقد سس ل؟ 
بمحكمة "فتح فور" ثم فاز بمنصب قاضي القضاة ب"آغْرّه" ثم تولّ منصب صدر 
الصّدور بولاية "جَونُفور". تلمذ منه المولوي رحمن علي صاحب "تذكرة علماء الهند" 
ودرس عليه "مشكاة المصابيح" و "شرح العقائد النُسَفية"" كا ذكره في ترجمته. توفي 
غرّة مادى الأولى يوم الاثنين )0 اه 

() المفتي عنايت رسول الجرياكوقء ابن القاضي علي أكبر» ابن القاضي 
عطاء الرسول العبّاسي (المتوفى ١77١ه).‏ ولد عام 755١هه‏ ودرس العلوم العربيّة 
الابتدائية على أبيه» ثم أخذ من الشيخ أحمد علي الجرياكوقي» وأخذ العلوم الأدبيّة 
والعقلية من العلامة فضل الرّسولء ورجع إلى الوطن ثم اشتاق إلى تعلّم العبرية 
فارتحل إلى كَلْكَتَا بشرق المند الي | عذانا أن الحبار/الميططا من#لامذته أخوه الأستادٌ 
محمد فاروقء أستاد الكآاتب ألخاب1279 ايان 

(؟) قاضي القضاة اللتتيخأعبد الفتّاح أكترفك »علي لدي الحسيني النقوي 
الكلشن آبادي ابن الشيخ عبد الله الحسيني» من أجلّة العلماء المشاهير ب"خانديش" 
من نواحي "ناسسك". له عدةٌ تصانيف مثل "التحفة المحمديّة في الردّ على الوهابية" 
و"'جامع الفتاوى" في أربعة مجلّدات» و"خزينة العلوم" و"تاريخ الأولياء". 

(4) الشيخ سخاوت علي العمري التونفوريء ولد سنة 777١هوارتحل‏ في آخر عمره 
إلى مكّة المعظّمة مهاجراً» وتوف بها في السّادس من شوّال سنة 71/4١ه.‏ له تصانيف في العقائد. 

(5) الشيخ أحمد سعيد النقشبندي المجدّدي الدّهلوي, ابن الشيخ أبي سعيد 
العغمري الدهلوي. ولد غرّة ربيع الأول سنة 17١71١ه.‏ وأخذ البيعة والخلافة من 
الشيخ غلام علي الدهلوي. خليفة الشيخ مَظهر جانٍ جانان» قرأ على العلامة 


ا الل سسسب تثرجمت صاحب المعتقد 
فضل الرّسول الكتبّ الدينية» وخاصّة رسائل التصوّفء هاجَر في آخر عمره إلى المدينة 
المنوّرة» وتوفي في الثاني من ربيع الأول عام 7177١ه‏ ودفن بالبقيع. له تصانيف والردٌ 
على الوهابية» من أجلّة تلامذته وخلفائه المفتي الشيخ إرشاد حسين الرَّامُفوري. 

() الشيخ محمد صادق البركاتي المارَهْرَويء ابن الشيخ أولاد الرّسول 
المارَهْرَوي. ولد في /ا/ من رمضان سنة 44 ١١ه‏ وأخذ العلم عن أبيه» والبيعة 
والخلافة عن عمّه الشيخ محبي الدّين» ونال الخلافة عن أبيه وعن عمّه الأكبر الشيخ 
آل الرّسول أيضاء أخذ الطللّ نا الثلاية فضل الرّسول. سكن مده عمره 
ب"سيتافور"» وتوف مبا في 4 9/ شإ السلا 1 "اليه 

0 الشيخ الشريف ةلاد الس ال القع الشيزيف#ال حسن الوهاني. له 
"كتاب الاستفسار" في الردّ على النصارى» تلقى العلوم النقلية والعقلية من العلامة 
فضل الرّسولء غرف بالزهدالتقوى» والّعلمالاللكاء.والعبادة والرياضة. سائّر 
إلى الحرمّين الشريفين وعاد إلى بمبائي» وأصيب بالمرض» وتوقي بها. 

(0) الشيخ الشريف إشفاق حسين السّهسواني» سكن ببريلٍ وتوفي بها سنة /111١ه.‏ 

(9) الشيخ كرامث علي المونفوري. له تصانيف عديدة؛ توفي سنة ٠75١ه.‏ 

)0١(‏ الشيخ القاضي تجمّل حسّين العبّاسي» من أثرياء سروثي مديريّة مُراداباد. 

8 نقيب الأشراف الشيخ سليان» ابن الشيخ نقيب الأشراف علي‎ )١١( 
.39 من أولاد سيّدنا عبد الومّابٍ ابن سيّدنا الغوث الأعظم الجيلاني‎ 

)١١‏ الشيخ الشريف أرحمّئد علي النقوي القبائي البّدايُون» من سلالة 
الشيخ علاء الدّين الأصوليء أستاذ المحبوب الربّاني شيخ الشيوخ نظام الدّين 


ترجمة صاحب المعتقد ---- 98 
البدايوق الدهلوي. توق سنة 11/6 1ه 

(1) الشيخ جلال الدّين البَّدايُون» المتوفى سنة 779١ه.‏ 

)١5(‏ الشيخ الطبيب وجيه الدّين الصٌديقي البّدايُوني» المتوفى سنة 117957ه. 

(15) الشيخ تفضّل حسين البّدايُون» أخذ الطبّ عن العلامة وحذق فيه 
توفي سنة 1795ه. 

(5) الشيخ عبد القادر بن فضل الله بن محمد علي اليد رآبادي (١51١١ه/‏ 
049») أحد العلماء البارزين في الفقه والأصولء له مصتَّفاتٌ كثيرة» منها: "تبليغ 
الأحكام في آداب الطعام" و"سَوط الرّحمن على ظهر الشيطان" و"تحفة العاشقين" 
و"التذكرة القادرية" و"نور الّدى" و"بدر الدج ' و'أشمس 5-0 و"نور 
لإبيان" و"موكر مقطيد"' 

خلفاؤه في الطريقة والسّلوك 

)١(‏ الشيخ الطيّب عبد العزيز المكّي» كان مسكنه عقب الصّفاء اشتهر في 
الطبّ والورع والتقوى. تشرّف ببيعته في الموسم داخل الحطيم سنة /ا/1١1١هه‏ ونال 
الخلافة» صئّف له العلامة رسالةً في الطريقة والسّلوك. 

(؟) الشيخ آل نبي الحسني:السيني الشاه جَهانفوري. تؤؤقي ب"بثالء" مديرية 
"غورْداسْفور" من ولاية تنجاب سنة 71/8١ه.‏ 

() الشيخ نور الحسن الحسني الحسيني اليد رآبادي. 

اع انريف قرس لشي البسخاري تدرا رادي» 

(4) الشيخ الحاج حميد الدّين المجهلٍ شهري اليد رآبادي توفي بحيدرآباد 


سس تَرجِممّ صاحب المعتقد 
في الثاني من حمادى الآخرة سنة 17/65١ه.‏ 
(7) الشيخ عطاء الله الثاني ابن سلالة مشايخ نيوتني بنواحي لكتو. 
(0) الشيخ عبيد الله بن الشيخ عبد الله المككي ابن الشيخ عبد الكريم لقالا 
من تصانيفه: "السيف المسلول :في علم غيب الرّسول". 
() الشيخ الحاج محمد أكبر الولايتي. 
(9) الشيخ محمد قدرت الله الكشميري. 
09١(‏ المفتي الشيخ ضياء الدّين الحيدرآبادي. 
وفاته 
مرضٌ في ربيع الأول سنة 1784١ه‏ واستمرٌ المرض نحو ثلاثةٍ أشهّرء قال 
يوماً للقاضي الشيخ شمس الإسلام العبّاسي: "أذكر لك اليومَ تحديثاً بنعمة رب أني 
كنت مأموراً من حضرة ال القونا اسان النكلة الزمابية الججدية: فحمداً لله أن 
الردّ على الفرقة المذكورة» ووليدتيها الإساعيليّة والإسحاقيّة, قد تمّ بعونه تعالى» 
ول تبق أمنيةٌ في قلبي» وسار تحل من هل0091001ي:". 
دعا ابه الشيخ عبد القادر محبٌ الرّسولء صباح الثاني من حمادى الآخرة سنة 
8هه يوم الخميس. وأخبره بارتحاله بعد صلاة الظهر. وأوصاه بإمامة صلاة 
الجنازة. وتوف بعد الظهر فقضيت الضَّلاةٌ عليه بعد المغرب, ودّفن بمقبرة أبيه أوّل 
وقت العشاء؛ رحه الله تعال رحمة واضعة!. 
أولاذه 


تزوّج ببنت القاضي الشيخ إمام بخش الصديقي البّدايُون» وؤلدث له منها 
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بنتّ زوّجها بالشيخ الطبيب سراج الحقّ ابن الشيخ المجاهد فيض أحمد البَدايُون» 
وؤلد له وَلدان: الشيخ محي الدّين مَظهر محمود. والشيخ عبد القادر مَظهر حق. 

)١(‏ الشيخ محي الدين مَظهر محمود القادري» ولد في /١1‏ صفر عام 
5 ١ه‏ وتوثي في الثامن من ذي القعدة سنة ١11١ه‏ فلم يسكن في الدار الفانية إلّا 
سبعة وعشرين عاماً وثانية أَتهُر زاثنين وعشرين يوماء لكنه أتمّ دروسٌ العلوم 
واشتغل بالتعليم والإفادة» والتصنيف والكتابة» والطبٌ والمعالجة. له حواش على 
"القانون" لابن سيناء وعلى حواشي "الال القطبية" للمير زاهد اهْرّويء 
و"شمس الإيمان في الردٌ على الوهابية". 

)١(‏ شيخ الإسلام تاج الفحول مَظهر حقٌ عبد القادر حبّ الرسول فق 
ولد في /1١‏ رجب ل ١١‏ ج210 #را. البري عن لل لبد المجيد بالاسم 
التاريخي "مَظهر حقٌ" وسمّى يوم عقيقته بعبد القادر تبرّكاً باسم سيّدنا العَوث 
الأعظم لد وجعل والدّه "محبّ الرسول" جزءاً من اسمه. تخلّق بأخلاق نبيلةٍ مذ 
طفولته» وتنب اللهو واللعبء بدأ الدرسٌ على جدّه في الرابع من عمره» وقرأ على 
الشيخ نور أحمد البَّدايُون ثم ارتحل إلى العلامة فضل حقٌ الخيرآبادي (17١؟١ه/‏ 
هم). ودرسٌ عليه الكتب العالية من العلوم العقليّة وكان العلامة الخي رآبادي 
يفتخر به ويذكر جودةً عقله وفرط ذكائه» ويقول العلّامةٌ فضل الرّسول: "فيض 
أحمد يفوقني ذكاءً» وعبد القادر يفوقني وإيّاهِ ثقوباً وذكاءً". امتاز بين تلامذة العلامة 
الخيرآبادي -أمثال الشيخ فيض الحسن السَّهارنّفوري» والشيخ هداية الله خان 
الرامُفوري ثم التونفوريء والشيخ عبد الح الخي رآبادي- بتبحّره ورّسوخه في جميع 


ااا لسسسسسسسسسبيحب تِرَجِمت صاحب المعتقد 

العلوم والفنون. بعد التخرّج من العلوم أخذ البيعة وإجازة الحديث من أبيه 

وتشْرٌّ ف بالخلافة من أبيه حين أَوّْل سفره إلى الحرمَّين الشَّرِيقَينَ سئة 11/4١ه.‏ 

له مآثر جليلة» وصنائع خالدة في حقل الدّين والعلم» فشت الفتن في عصره. 
وشاعت الوهابية واتبعغت فد كدوة التى كان هدفها؛ "أن كل من توه بالشهادتين 
فهو من أهل القبلة» يجب علينا إكرامّه وإعظامه. وجمعه تحت لواء الندوة» ولو كان 
رافضياً غالبّاًء أو قاديائباً طاغلاء [أو اليثيايًا"' مُلجداًء أو منكراً جلبّاً لضروريات 
الإسلام"» فصمد الشيخ تجا هذه الفتنة» وراققه العلامةٌ الإمام أحمد رضا القادري 

الرّيلوي» وأصدر في الردٌ عليينًا كبا ورسلائل العتى خكاتٌ نازها. 

كان الشيخ عبد القادر خطيباً مصقعاًء ومصئفاً بارعاًء وشاعراً مفلقاً ومُرشداً 
كاملاء ومفتياً ماهراً. ل اثان فى إكز! لكي لص كرات النظلوب الميتة» وأنار الحقّ 
بقلمه السشاحر» كه ال وصقل الاين ودمغ الباطل بقلمه ولسانه» وترك 

دواوين من شعره العربي والفارسي والأوردي. 

0 انقية لإ مد اسان ب ل ا اراد ل اند حل لي 10 اكترير 
عام 1811م بدهلي» واشتغل بعد التعليم بمناصب عديدة من الدولة الإفرنجية (الإنكليز)» 
وأنشأ مدرسة الْعلوْم بحل جر ةي وا رتفيت هذه المدرّسَةيقتَّى صنارت بعك /واقه جامعةً كبيرةً 
شهيرة لكن مع ذلك أنشأ مذهباً جديداً أنكرٌ فيه الملائكة والجحن 1 5 والئبوة 
والمعجزةً» وكل ما ورد في القرآن في إثبات ذلك أُوُلّه بتأويلاتٍ أخرجته عن معناه المعروف 
فى الاقة الرسلامية: من لذن الصحابة إل العصر الراعن. وآغاد كل ها يجري فى الدهر إى 
نيشر (2/871058) أي: الفطرة (الطبيعة). ومذهبه يوافق مذهبَ الدهريّة الطبيعيّة التى 
ذكرها الشّهرستاني في "الملل والنحل". مات في /71/ مارس سنة 1848م ليلة السبت بعلي 
1 ("خدوث النن رجياة اعبان الث" م 05 
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وله تلامذة كبار» ومسترشدون راشدون. وتصانيف هامّة وفتاوى كثيرة» هدى 
بها الخلق» وأضاءً لهم الحقّء وأوضص الأحكام؛ وحل المشاكل برُسوخ علمه وغاية إتقانه. 
وجودة إفهامه. ونور السّبيل للمسترشدينء وييّن هم أسرارٌ الطريقة» وخفايا السّلوك. 
بلغ من براعته وفقاهته حدًاً قال فيه الإمام أحمد رضا: "إِنّه من المفتين الثتقات 
الذين ينبغي للعامّة أن يعملوا بفتاواهم بدُون تردٌد". ولقَبه بتاج الُحول» وقرض في 
مدجه قصيدة غرّاء تحتوي على مئةِ وخمسة أبياتٍ» وهي باللغة الأوردية» أنار فيها 
جوانب حياته» وأنواع معارفه وخدماته» إنارةً لا يبلغها هذا المقالُ الموجزء بل ألّف 
مقال مبسوط وقرض في مدح أبيه قصيدتين: "حمائد فضل الرّسول" و"مدائح فضل 
الرّسول" (100ه)» استطرط فيهها إلى مذّح تابج الْفْحول(أيضاء تشتملان على 
ثلاثمئة وثلاثة عشر بيت بعدد أصحاب البدر تولى "المجمع الإسلامي" بمباركفور 
نشرهما بخط الناظم ليا أُوّلَ مرّةِ. وقامت "بَدايُون أكاديمية" لإحياء ثرائه 
والتعريف بماثره وصنالاقة إ يد :يت فز تصالرديعوو موعاً ضخأ يحتوي على 
خمسين مقالاً أو أكثر للعلماء والكتّاب النابهين فليراجع إليه. 
توفي في /1١1‏ حمادى الأولى سنة ١4‏ 1١ه‏ ببّدايُون ودفن بمقيرة آبائه لن. 
وإذ استطرد القلم إلى ذكر قصائد المديح» فلا حرج إن التقطت شيئاً منهاء 
قال الإمام أحد رضا بمدح العلامة فضل الرّسول في قصيدته الأولى بعد التشبيب: 
ما كان هذا دَيدَني" لكنه ‏ تشبيبُ" شعر ل 5" الشبان 


0 
5 4 


)١(‏ ديدني: عادتي. 
سي هن 
(9) دد: لعب. 


08 


إذ.ها د مني ولا أنا من ود 
علا غياً عللاً عد 
إن رمت علمَ القلب فَهُو مَنارُه 
أو علم تأويلٍ القران0! في ل 
أو علمَ أساء الرّجال فذكره 


أُيَصَوٌل في علم الأصولٍ عليه مَنْ 


8 


5000 1 5 
عرو ع 258654 5 
أدبت الاآدبا شيعية [أمن | الأفضله 


لو أدركث روح ابن سينا طِبَّه 


ترجم: صاحب المعتقد 


إذ جئتٌ أمدح رُخْلَّة" لأواني 
نضل التسول الفاضل الرئان 
والمبصرون بهم هدى العٌميان 
من آي في الشَّرح والإزكان" 
يحبى كتجْل سعيد© القطّان 
هو باقِل© والشيخ باقِلّاني© 
أعتكم اميل امن | أفنان”» 


لشارك ب كصياتة ' بالإزنان27 


)١(‏ الرّحلة بالضم من العلماء؛ هو العَلّم المقتدَى الذي يرتحل إليه من كل حدب للاستفادة والاستفاضة. 
)١(‏ القران على فعانء لغة شائعة في القرآن» وبهما قُرئ "القرآن" في القرآن. 

() والإزكان: التفهيم. 

(4) نجل سعيد: ابنه واسمه يحيى, المحدّث الناقد المعروف بالإمامة في الجرح والتعديل. 
(4) باقل: رجل يضرب به المثل في العي. 

(5) باقلاني» الإمام الفقيه الأصولي أبو بكر. 

(0) يفرعه: أي يغلبه. 

0ن عي: العجز عن الكلام. 

(9) غي: الضلال. 

)٠١(‏ أفنان: تنويع. 

)١‏ إرنان» استغاثة. 
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يقول بعد الدعاء بمدح تاج الفحول العلامة عبد القادر 8ه 
تمّ الدّعا فارجع غتاً غان) وافْصدُ سَمَيّ السيد البغداى :© 
العا العلامة العَلَّمَ الذي ذكراه فائحةٌ بكلّ مَعَانَ” 


اعظم 1 0 فيه ذا أن 5 ماء له وصفانٍ محتلفان 


000 . 5 
فهّلاهل© مرو لآأرباب الولا 
فالله ربّك سيّدِي أبقاك بال 
ربي ع وجمك اللأسكل قا 


ا طريا كان إل عن كابر 


أو مَلْهَاٌ © 


إيقانٍ والإتقانٍ 


3 5 
مُرذ أولى الأضغان 


والإنقان"" 


روي يرث العلم والعرفان 


20 
عن “مالك عن" نافع أمّان”" 


ومسلسلا بالمجاير ! فضال عن زتقاتم 2كيطؤة رفيا توان”" 


)١(‏ بغدان ب"النون" لغة شائعة من سبع لغات في بغداد. 

() مَعان: على وزن ومعنى مكان. 

() أراد بالبحر حضرة الممدوح, وبالأنهار 

(5) هلاهل: الماء الصافي. 

(5) مّرو: الذي يروي ويسقي. 

© هلهل: سم قاتل. 

(0) مرد: الذي ممبلك. 

(5) إبقان : خيرٌ كثير. 

(4) أراد ار ل ار ران مس ريه والثاني مولانا عبد المجيد» ومالكنا: 
السيّد الكريم آل أحمد ونافعنا: السيّد جليل حمزة (المارَهرّوِيان) رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

)٠١(‏ أمّان: هو الأمين الفقة المعتمّد عليه. 

(0) توان: الفتور. 


كتبّه وكلاته» وبالاختلااف نك أحبٍ بعل آخر بتكرار. 


الااددةءه8ا سسسب ترجمت صاحب المعتقد 

ما فيه تدليسش ولا وه" ولا عيبٌ الصَّدُوذٍ ووصمةٌ" الإيبان 

يا باغياً لِتَجاتِكَ الرَّمْ غَرْرّه يحميك عند طوارقٍ الحَدْثان 
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كان الشيخ طِلييقا مجبولاً على الإفادة والإفاضة قَل ولساناًء ويداًء وجناتا 
مطبوعاً على كشف الأمراض والعلل» وطرد الضلال والزَّللء فنفع الخلق بالطبّ 
والمعالجة» والتدريس والإفتاء» (التطلبال #الإرشاد» والتربية على الرياضة والمجاهدة» 
وشفى القلوب بكشف الشكوك والأوهام؛ وهدى السالكين بتعليم الأسرار والمعارف. 

كتبّ الحواشي على بعض الكتب الدرسيّة» لكن مجالٌ قلوه خاصّة في علم 
العقائد والكلام» والفتن كانت داهمة في عصره؛ فصرف إليها سنانَ القلم» وكبح 
جماحها وسد تيارها كحيري بطلل وكات ل كيار 6 إن بعضّ تصانيفه 
ضاعث أيَام ثورة المند» وما 40 ]ساك لييوكياة يلط كلها بل ذهب جلّهاء 
وما طبعت تحتاج إلى طبع جديدٍ بثوب رشيقٍ يوافق العصرّ ومنهجّه في إخراج 
الكتب, ليت رجلاً أو جمعاً يقوم لها!. 

وهنا أذكر من كتبه ما طالعته أو وجدثه مذكوراً بأقلام المصتفين» وقد ذكروا 
عدّةَ كتب سوى ما يأتي: 

)١(‏ "تثبيت القدمّين في تحقيق رفع الدَّينَ": كان مسافراً إلى الحجاز في 
الباخرة» وتنازع بعضُ الركّاب من أهل البلاد الشَّرقية من الحند في المسألة» فكتب 


)١(‏ اوغده. جعله وهناء ضعينا فائرا. 
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هذه الرّسالة بالعربية رفعاً للنزاع» وتثبيتاً للقلوب» بحث فيها على منهج المحدّثين في 
ضوء أصول الحديث ونقد الرّجال بحثاً مبسوطاء وكل ذلك في الباخرة بحفظه 
واستحضاره. أنّها في جلسات. 

(0) "شرح فصوص الجحكم' في التصوف. بالعربيّة غير مطبوع. 

(9) "شرح أحاديث م8 مي أبواب صحيح مسام". 

(5) "حواشش على الحواثي الزاهديّة" للقطبيّة 

(4) "حواش على الحواشي الزاهديّة" الجلاليّة. 

(5) "تصحيح المسائل" -بالفارسيّة- في الردٌ على "مئة مسائل" للمّولوي محمد إسحاق. 

(90» جوز معظّم" -بالفارسيّة والأورديّة- في تعظيم الآثار والتبرّك بها. 

(6) "فصل الخطاب" في الردٌّ على الوهابيّة. 

(9) "تلخيص الحق" (779١ه)‏ في الردّ على رد "فصل المخطاب' 

)٠١(‏ "فوز المؤمنين بشفاعة الشافعين" مطبوعٌ بالأورديّة» ذكر فيه مذهب 
أهل السئّة ثمّ لوي و ات ل 
الآيات والأحاديث ونقل عبارة "تقوية الإيهان" و"تنبيه الغافلين" في نفي الشفاعة 
وردٌ عليها وكشف مغالطاتها ومكائدها. 

)١١(‏ "البوارق المحمديّة لرجم الشّيطان التّجدية" -أو- "سوط الرّحمن 
على قرن الشيطان" (770١ه)‏ مطبوعة. 

تشتمل على مقدّمةٍ وبايين» المقدّمة في كيفية حُدوث مذهب التّجدية» وشّيوعه 


في العرب والند. والباب الأوّل في عقائد النجديّة» ذكر فيه عبارات "تقوية الإيهان" 


الس سس ترجمت صاحب المعتقد 
لإسماعيل الدهلوي ثم ردّ عليهاء ودحض أباطيلّها في ضوء القرآن. والسنّةء والتفاسير» 
وشرح الحديثء وأقوال أعلام الدّين. والباب الثانٍ في كشف مكائد النجديّة. 

وهذا كتابٌ جامع رصينء يتناول تاريخ خدوث المذهب الجديد» وكيفية 
تدرّجه وخبضته وشيوعه ووص !8 إلى الهندء كما يبحث عن تمشّكات المبتدعين» ويرد 
عليها ردَاً محىا]ً مدعراً بالأدلّة والبراهين» ويكشف المكائد التي يبسطون شبكاتها 
امطلياةا لعا لين 

سبب تأليفه أن الشيخ ذهب إلى ضريح قطب الأقطاب سيّدنا بَحْتْيارْ الكاكي 
بدهلي» واشتغل هناك بالراقبة» فرأى أنَّ حضرة القطب قائمٌ بموضعء وعلى يديه 
كتبٌ كثيرة يبلغ ارتفاغها السّهاء» فسأل الشيخ 1 تحتمل هذه المشقة» فأجاب: لك. 
نخذ هذه الكتبء وادفع بها فتنةً الشياطين» فأخذ عاجلاً في تأليف هذا الكتاب. 

)١١(‏ "إحقاق الحقّ وإبطال الباطل" -بالفارسيّة- في جواز الاستعانة بالأولياء 
وندائهم» مطبوعٌ على هامش "البوارق المحمديّة". قسّمه على فصلّين: الفصل الأوّل في 
إحقاق الحق بالأحاديث النبوية» وآثار الصحابة» وأقوال العلماء» والأولياء» ومشايخ 
الأمّة. والفصل الثاني في إبطال الباطل بذكر تمسّكات "تقوية الإيهان" والردٌ عليها. 

ذكر المصتف سببُ تأليفه أن صاحاً من محبّيه ببلدة بريلٍ كان يشتغل بالصّلاة على 
الي بده وني كلمات صلاته مثل هذه الألفاظ: "السّلام عليك أَيّها النينٌ الكريم السّلام 
عليك أبّها الرَسولُ الرّحيم" فاطّلع عليه رجلٌ من أهل الأهواء وحكمّ على المصلي بالكفر 
والإشراك فسألني الصّالحٌ المحبّ عن حكم الصّلاة المذكورة» فأجبتٌ بالجواز. لا سمع 
المانع جوابي كتبّ إِلِّ رقيةَ فرددتٌ عليهاء فكتب إل خطاباً مملوءاً بالغضب والسبّ 


ترجمة صاحب المعتقد سس #8 
والشتمء فرددثٌ عليه رذاً وجيزاً وثيقاً م يستطع أن يجيب عنه وسكت. 

لكن الأحبابَ اقترحوا علِّ تحريرٌ هذه المسألة بالبسط والتفصيل» فاعتذرتٌ 
إليهم بقلّة البضاعة» وقصور الصناعة» وتشئّت ال حالء وتوزّع البال» وأخرت إسعاف 
مرامهم» حتى ألحٌ عللّ صاحبٌ العرفان, ذو المفاخر والمناقب محمد عبد الكريم» ولي 
اعتقادٌ بحضيرته فامتثلت أمرّه. 

)١1‏ "سيف الحبّار الأسلاال علج الأعداء للأبرار" (776١ه)‏ بالأورديّة. 
رتّبه على مقدّمة وبابّين» وخاقة. المقدّمة في تعيين الصَراط المستقيم» والباب الأوّل في 
كيفية حدوث الوهابية وخروجهم على المسلمين. وقتالهم في الحرم واستحلال 
أموالهم ودمائهم؛ وسببُ وصول مذهبهم إلى الندء وطريق شيوعه بجُهود إسماعيل 
الدهلوي وكتابه "تقوية الإيهان"؛ وتركه مذهب السلّف. 

والباب الثاني في ذكر عقائد الوهابية» قال المصيّف: "صنّفوا في عقائدهم 
رسائل» وردّ علماء الإسلام على كل منهاء أكبرها "كتاب التوحيد" لمحمد بن 
عبد الوشاب, لخّصه محمد بن عبد الوهاب وجمع أصول مقاصده. وهذا التلخيص 
"كتاب التوحيد" الصغير» وصل إلى مكّة المعظمة» ورد عليه علماءٌ مكّة وسمِّوه "الحداية 
المكيّة". و"تقوية الإيهان" ترجمةٌ وشرح لهذا اللخيص "كتاب التوحيد" الصّغير". 

يقول: "فأكتب في هذا الكتاب: عبارات "كتاب التوحيد" .واترهها 
بالأوردية» ثمّ أنقل عبارات "تقوية الإيران" ليتبيّن ما بينهما من التوافق, ثم أورد ما 
رد به علماءٌ مكة من "الحداية المكيّة"؛ ليكفي ردّهماء ثمٌ آتي بما يؤيّد "الحداية المكيّة" من 
أقوال الشيخ عبد العزيز الدذهلوي وغيره من أكابر إسماعيل الدهلوي" اه. 


الخاتمة في كشف مكائد الوهابية. والكتاب مطبوع مراراً. 
(14)"المعتقّد امعد" (:/59١ه)‏ سبأق ترحته فيا بعد: 


1 هديرية أعظم ا 0 
8/ حمادى الآولى سنة 5إاهم - /١‏ أغسطس سنة 999١م‏ 


ترجمة الإمام أحمد رضا ١‏ 
ترجمة الإمام أحمد رضا خانْ البَرَيلُوي 
ساي "المعتمد المسديل" 
انهل ته 
أسرنّه كانت من الأفغانء انتقل بعضُ أجداده إلى ال ند في عصر المغول» ونال 
منصباً من الحكومة» وملكٌ ضَيعات وقُرى تبقى في أولاده إلى الآن» واستمرٌ التوظف 
إلى عدة أعقاب حتى رغب بعضٌ أجداده عن وظيفة الحكومة إلى الرياضة والمجاهدة 
والذكر وكثرة العبادة» وأصبح صنيعٌه سَنَةَ في أبنائه» وتحوّلت الأسرةٌ من منحى 
الأمراء والأثرياء إلى منهج الزهّاد والفقراء. 
جذه الشبخ رظلقا علع انفي( از ه//5 826 كان من كبار العلماء 
والصالحينء يقوم بالإفتاء» والإرشاد» والتصنيف. والتدريسء تتلمذ عليه كثيرٌ من 
أهل "بريلي" وأثنوا عليه كثيراً. وأبوه الشيخ نقى علي خان (755١ه/‏ 1791ه) 
أيضاً كان عالماً شهيراً صاحب فتاوى وتصانيف جليلة» منها: "الكلام الأوضّح في 
تفسير سورة أم نشرح" في نحو مسمئة صفحة. 
ولادته 
ولد الإمام أحمد رضا ببلدة بريلي في العاشر من شوّال سنة ”1717ه المصادف 


5 0 ع 5 7 5 7 2 ع 
5( يونيو سنة 1855م, ونشأ في أسرةٍ دينية» وبيئةٍ صالحة» ربّاه جده وأبوه» ودرس 


:1 ترجمة الإمام أحمد رضا 
بعضّ الكتب الابتدائية من الشيخ المرزا غلام قادر بيكء. ثم أتمّ دراسته من أبيف 
وتخرّج عليه في /١5‏ من شعبان المعظّم سنة ١ه‏ وبعدما تخرّج فوّض إليه أبوه 
الإفتاةء فكان يكتب ويعرض فتاواه على أبيه للتصويب والإصلاح؛ حتى قال له 
الشيخ بعد سنوات: لا تحتاج الآن إلى العرض. لكنه استمرٌ في صنيعه حتّى توفي أبوه. 
وخلال قيامه بالإفتاء» والتصنيف. درس كتاباً من الحيئة وهو شرح ملخص الجغميني 
على الشيخ عبد العلي الحيئتي الرامُفوري (م"1707١ه).‏ 
تبخره في العلوم 

أخذ من أبيه العلومَ المتداولة» وحصل على كثير من الفنون بدراسته ومطالعته 
بدون أستاذء فحذق في الحساب. والمندسة» والجبر والمقابلة» واللوغارثئات»ء والآكر: 
والجقر» والتكسيرء والَناظر والمّراياء وعلم لح الكّروي» والمعلّثْ المسطّحى والزيج. 
ونحوها مع نبوغه في العلوم الدينية والأدبيّة. ومصتّفاته في كل فنّ أقوى شاهدٍ على 
تبخُّرهء بل إيجادٌه كثيراً مرلآآلقو اعد والمادئى في ختلف الفيون. 

ابتكر عشر قواعد لمعرفة جهة القبلة من أيّ جزءٍ من الأرضء وقال: قواعدنا 
في غاية الص كت اليك ا لسك تيقلت الكعبثر بمر أل *م العيون بعد 
الاستخراج السّديد من هذه الأصولء وقد نقل تلك القواعدٌ تلميذّه العلامة 
ظفر الدّين أحمد البهاري في كتابه "توضيح التوقيت". 

ولا يخلو كتابٌ للإمام أحمد رضا من إفاداتٍ بديعة» وابتكاراتٍ مُدهشة, 
وإيراداتٍ مشكلة» وحلولٍ مستقيمة لم يسبق إليهاء أمّا الفقةُ والكلام والعلوم الدينية» 


فقد اشتهر نبوعه فيهاء وبلغ صينّه الآفاق» واعترف به الأعداءٌ والأصدقاء. 


ترجمة الإمام أحمد رضا يت 
مذهبّه وطريقه 
كان من أهل السنة والجماعة» حنفي المذهبء. قادري الطريقة» بايعَ على يد 
الشيخ آل الرّسول المارَهْرَوي سنة 45 ١١ه‏ ونال منه الإجازةً والخلافة في السلاسل 
كلّهاء وإجازةً الحديث وغيره أيضاء وكان شيخه من تلامذة الشيخ عبد العزيز 
المحدّث الدهلوي صاحب "تحفة الاثنا عشرية" وغيرها من التصانيف العَليّهَه وكان 
شديدَ الاعتصام بالكتاب والسئة» وسلّف الأمّة. راسم الاتّباع للرسول الكريم 
-عليه أفضل الصّلاة والتسليم- وللصّحابة والآثمّة» كان قويّ الب بالغ الإجلال 
هم يثيره غضباً كلّ إساءٍ وإهانةٍ تتعرّض لحضّراهمفما كان يبيح المداهنة في الدّين 
والمسالمة مع المبطلينء إِلّا أن يرتدعوا عن الأباطيل ويرجعوا إلى الحقٌ المبين. 
جهاده بالقلم 
رد على النصارىء والمنادك» والرافضة» والقاديانية» والوهابية» والديوبندية» 
والتدوية» والتباشرة وغب قا يكل لور #فيعة رذعل حتى قال العلماء: إِنَّ كثيراً 
من المبطلين كان يمتنع من إعلان بدعته زمناً طويلاً نخحافةَ من قلم الإمام أحمد رضا. وكذا 
كان شديدٌ الإنكار على كل حرام ومنكر وسوءٍ يظهر في المجتمع الإسلامي» وتصانيقه 
تزخر وتتدقق بالردٌ على البدّع والمنكّرات التي راجت في عصره أو ظهرت قبل زمانه. 
والمبتدعةٌ لما ل يتمكّنوا من الردّ عليه بحجّةٍ ودليل لجأوا إلى البهت والافتراء 
فقالوا: إنّه يسوّي الرّسِولٌ بالربٌ الجليل» ويُبيح الشّجودَ للصّالحين أو لقبورهم. 
ويتصدّى للرد على كل حركةٍ إصلاحية» وأسموا أهلّ السئّة ب"البَرَيلُويّة" لينخدعَ 


و 5 5-0 ع 5 5 بن اع اننا 5 يم 55 00505 
مَن لا يعرف حقيقة الأحوال والظروفء. ويظن أن هذه فرقة جديدة. والحق أن 


5 ترجمة الإمام أحمد رضا 
الإمامَ أحمد رضالم يعد عا مَضى عليه الصحابةٌ والتابعون ومّن بعدهم من أثمّة الدّين 
قيد شبر» ولم يخرج عن الدّين الحنيف والمذهب الحنفي قدرٌ شعير لكن المبطلين 
يلوذون بالإفك والاختلاق» ومصدّفات الإمام أحمد رضا أكيرٌ شاهدٍ على كذب 
دعاياتهم» ومّن راجّعها وقف على نزاهته من جميع الافتراءات وحظيّ بكثير من 
إفاداتٍ وإفاضات» وبحوث رائعات» وعلوم رائقات. 

وقد أثنى عليه علماءٌ عصره من الحرمّين الشريقين» وأخذوا منه أسانيد 
الأحاديث» وقد جمع البروفيسور مسعود أحمد كثيراً من كلماتهم في كتابه "الفاضل 
لوي كما يراه علماءالعجاز". 

ذكرٌ بعض مصتّفاته 

وقد كتب في نيف وخسين فتاه وقال بعض اللثبراء: "لل يكتب أحدٌ ممن سبقه 
إلّا في خمسة وثلاثين فت" بلخلك مولّفائُه ألفاء مآآبين صغيرٍ وكبي وله يد طُولى في 
الإيجازء وجمع المعاني الكثيرة في مَباني قليلة» وقد بسطت ذلك في مقدّمتي على كتابه 
"جد الممتار على ردّ المحتار" مع إيراد الشواهد من نفس الكتاب» فرسائله القصيرة 
أيضاً ذات مكانةٍ عالية في البحث والكشف. كما سيرى القرَّاءٌ في ما بين أيديهم من 
كتابه» وهنا أعل 821 2 للناراساعوالان ,مذ 1 جرالانيا رد #قراته : 

)١(‏ "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية" في اثتّي عشر مجلّداً (وطباعة 
ل مر ار ا ل ا ير لل سم 
(0) "جد الممتار عل رد المحتار" لابن عابدين الشّامِيء (7 مجلّدات): 


(*) "الصمصام على مشككك في آية علوم الأرحام" في الردٌ على النصارى. 


ترجمة الإمام أحمد رضا :1 
(5) "كيفر كردار آريه" في الردّ على الهنادك, (0) "السّوء والعقاب على المسيح 
الكذّاب" في الردّ على القاديانية» (5) وأصدر مله في الردّ عليه باسم "فهر الديّان على 
ترد بتاديان". 08/7 "الخرار الديان عل الرنك القاهيان 1 47 "ارة ال فصلا 
(9) "الأدلّة الطاعنة في أذان اكلاعنة" في الردّ على الشيعة» )1٠١(‏ "فتاوى الحرمّين 
برَجف ندوة المين"» )١١1(‏ "الدّولة المكبّة بالمادّة العيبية" في إثبات علم المعَيّبات للأنبياء 
عليهم السّلام» (؟1١)‏ "الفيوضات الملكيّة لمحبّ الدّولة المكبّة", (1) "إكمال الطامّة 
على شرك سُوَّيَ بالأمور العامتاء © 0 "الزيلأة الزكيّة في تحريم سٌجود التحية". قدّم 
فيها أربعين حديثاء ومئة وخمسين نضّاً من كتب الفقه على حرمة سجود التعظيم لأحدٍ 
من القلق» )١6(‏ "مل الثور ]كي إلي|الشلاء إن تور اللي[؟ "4١‏ مُروج النّجا للخروج 
النُساء". (17) "جلي الصّوت لنهي الدّعوة أمامَ الموت". )١8(‏ "اعتقادُ الأحباب في 
الجميل والمصطفى والآل والأصحاب". )١9(‏ "منير العين في حكم تقبيل الإبهامّين". 
إضافة إلى نفس المسألة يشتمل على بُحوث نادرة وتحقيقاتٍ رائعة في علم الحديث. 
)١(‏ "حياة الموات في بيان سماع الأموات". 

وله حواش جليلة» وتعليقاتٍ أنيقة على كتب التفسير والحديث والفقه 
والسيرة وغيرها من العلوم والفنون, تمتاز حواشيه بأئّها فيض خاطره. وما كان يفرغ 
لكتابتها كغيره من المحشَّينَ» الذين إذ أرادوا كتابةَ حاشية على كتاب» جمعوا حوطم 
ذخائر من كتب وشروح وحواش, وأخذوا منها ونقلوا عنها ما أحبّواء حتّى تتكوّنَ 
حاشيةٌ ضخمة -وهذا أيضاً عمل نافع؛ له قدرٌه- بل كان الإمام أحمد رضا إذا طالع 


كتاباً ورا م عويصا أو 0 من صاحب الكتاب» أو ماله تحتاج إلى زيادة 


4.5 ترجمة الإماء أحمدرضًا 
الكشف والإيضاح. أو مَوضعاً اختلفت فيه الأفكارٌ والأقلامٌ كتب هناك جملا يَسيرة 
تنحل بها العُقد ويندفع الزَّلل وتنكشف العلل ويتجلّ الحقٌّ الأبلّج» وهذا فضلٌ 
جل ب كن ع كب شرا ردير مياه 
5 
وكان الشيخ يقرض الشعراأيضاً بالعربيّة والفارسيّة والأوردية» وله ديوانٌ شعر 
في مجلّدِين يسمّى "حدائق بخشش". عني به أدباء الهند وباكستان وشعراءهماء وكتبوا 
حوله كثيراً من بحوث ومقالات» يحتوي على حمد الله تعلل» ومدح رسوله -عليه 
الصلاة والتسليم-» ومناقب أوليائه» ومثالب أعداءه» يزدان شعره بعواطف الحبّ 
والإجلال لله ولرسوله؛ ويملاً قلوب المنشدين والمستمعين حبّاً وغراماً وإكرماً وإعظاماً. 
وقد كان شعرّه العربي منثوراً في الكتب حتّى عني به أحدٌ أفاضل الأزهر 
الشّريف. وهو الأستاذ حازم محمد أحمد عبد الرَّحيم المحفوظء خلال زيارته 
باكستان» بمساعدة فضلِلة الشليخ عبد اللتكيم شرف القادري» صاحب المعارف 
والمآثر والخُلق النبيل» فشغف به حْبَاً وغراماً وسهر اللاي حتّى جمع عدداً كثيراً منه 
نحوه ثاني مئة بيتٍ أو أكثرء وحققه وعلّقَ عليه وقدّم له وذكر المراجع واختار كَّ 
دقةٍ وأمانة في الأخذ والجمع» وقد انتشرت هذه المجموعة قبل سنتين من "مؤسّسة 
تحقيقات رضا" بكراتشي باكستان, سّاها "بساتين الغفران". 
ثم صنّف الأستاذ حازم كتاباً حول سيرة الإمام أحمد رضا والدراسات 


الرضوية» الجارية في الجامعات العربية» وسّاه "الإمام الأكبر المجدّد أحمد رضا خان 


ترجمة الإمام أحمد رضا 4 
والعالَ العربي"» وقد انتشر هذا الكتابٌ أيضاً من تلك المؤسّسةء تنفع القرّاءَ الكرام 
ع حي شعا قدرا. 
وقائه 
قد خدم الدَّينَ والعلومَ والأمّةَ طيلة حياته» عجز الباحثون عن الإحاطة بجوانب 
خدماته» ونوادر تحقيقاته وجلائل إفاداته» ولا يزال طبقةٌ من المثقفين في الجامعات 
والكلياك والعلهد الكبيرة 3 017 للؤودراسات حول حياته ومائره وصدائعه 
وخدماته» وانتقل الشيخ بعد قيامه بتلك الأعمال الباهرة إلى جوار ريّه الأعلى في 5 7”/ من 
صفر المظفْر سنة 5٠‏ "1ه المصادوف /7/ أكتوبر سنة ١‏ 1947م يوم اللجمعة المبارك. 
خلفه نجلّه الأكبر حجّة الإسلام الشيخ حامد رضا ان القادري (المتوقى 
5 © ثم نجلّه الأصغر الشيخ مصطفى رضا القادريء المعروف ب"المفتي 
الأعظم" (المتوى 407١ه)ء‏ احتذيا حذوّ أبيهم| في خدمة الدّين والعلم والقيام 
بالإفتاء والإرشاد. والذبٌ عن الأمّة المسلمة» رحمهم الله تعالى. 
كتبه / محمد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الإسلامي» ورئيس الجامعة الأشرفية مباركفور 
مديرية أعظم جره- أترابرديش - الهند 


4/ حمادى الأولى سنة 8125 - ١‏ 7/ أغسطين سنة 1445م 
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--ل---- به بسسِ ‏ حببببحجججببي يح يفف الكتّاب 
التعريف ب"المعتقد المنتقد" (١111١ه)‏ 


كتب المؤلّفُ في سبب تأليفه ما عاللّ: 

"أمرني آمرٌ وأنا حل بالإلنللدوام؛ أن أجمع ختصراً في علم العقائد والكلام؛ 
جامعاً للفوائد السَنبّق. حاريا لللفا ! الشئية: متعر فا لصّلالات التجدين: كا 
تعرّض السَّلّفَ لغوايات المبتدعين الماضينء لإماطة الأذى عن طريق المسلمين» في) 
الع إلا الايتدار» والمأمورٌ من المعذورين -نفع لله به النّاسَّ أجمعين-» وَسَمّيته 
ب"المعتقد المنتقّد" وهو خبرٌ عن عام تأليفه بالعدد. وعلى الله المعتمّد". 

وضع الكتابَ على مقدّمة؛ وأربعة أبواب» وخاتمة» ذكر في المقدّمة أوّلاً أقسامَ 
الجكم الثلاثة: )١(‏ العَقلي (؟) والعادي (") والشَّرعيء لينتقلّ منه إلى تعريف علم 
الكلام» فذكر ثانياً: تعريقّه» وموضوعهء ومسائله. وغايته. 

وعقدَّ الباب الأول في الآهبَات72"الققائد المتعلّقة بالإله -جل مدهت 
وما يجب له ويستحيل عليه؛ ويجوز في حقّه. 

والباب الثاني في النبوّات» أي: العقائد المتعلّقة بصاحب التبوة مما يجب له 
ويمتنع عليه» ويجوز في حقّه -صلواتٌ الله وسلامٌه على جميع الأنبياء-. وألحقّ بهذا 
الباب ذكرٌ ما يجب من حقوق نبيّنا ملي على الأنام» وما يترتّب على إهمالها من الآثام» 
وهذا من خواصٌ الكتاب, خلا منه كتبُ الكلام؛ لكنّه ذكر سبب إيراده بقوله: "لأنْ 


المبتدعةً قد أحدّثوا فيها عقائدَ هادمةً لقواعد الإسلام؛ وأشاعوها غايةٌ الإشاعة: 


تعريف الكتاب .ل اك 
وأضلّوا مها كثيراً من العوام ولا أدرجثُ مباحثٌ الإمامة بتلك الجهة في علم الكلام؛ 
فحقوقٌ النبوّة أحرى بمزيد الاهتمام". 

فصّل حقوقّه ريه في فصكّين» ذكر في الأوّل وجوب طاعته ومحبّتهه وفي الثاني 
تحريمَ إيذائه وإهانته» وفصّل خكمٌ منتقصه والمتعرض؛ لعرضه بنوع من كلام» وبسط 
تصاريف الكلام في وجوه السبٌّ. 1 

الباب الثالث في السمعيّات. أي: العقائد المتوقفة على السّمعء التي لا يستقل 
العقل بإثباتهاء كالحشر والنشر [اطلة [إالتاط. 

الباب الرّابع في الإمامة» والخاتمة في مبحث الإيمان» رزقنا الله جميل الختام عليه!. 

ومنهج هذا الكتاب: أنه يذكر الدّلائل. السَّمعيّةَ مع البراهين العقليّة 
ولا يسهب في المباحث العَقليّة إلى حذ يخرج به الكتابُ من الكلام إلى القلسفة 
ويُورد من الدّلائل ما يكون مُوجَزَاً مُقَِعاً هادياً» وقد تعرّض لضلال الوهابيّة» وأبانَ 
زيعّها كا ذكر في البداية» وهذا أيضاً من خواصٌ الكتاب؛ فإِنْ الفرقةَ حادثة ل يسمع 
بها الأوائل» لكن السَّلَّف كافحوا كلّ قرقةٍ حَدَئْتُ في عصرهم, وردُوا عليها رداً 
حاساً؛ لما أوجب الله عليهم من صيانةٍ الأمّة» وإبانةٍ الحجّة» ودفع الفتنة» وطردٍ 
الضلال» فحذا حذّوّهم من جاء بعدّهم من العلماء» في الرد على فرّقٍ حدشت ف 
عصورهم.ء وقال رسول الله كِيْيَه: «إذا ظهرت الفِتنُ -أو قال-: البدعٌ وسبّ 
أصحابي» فليُظهر العالك علمّهء فمَن لم يفعل ذلك فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاسِ 


لل ششششسمههممهييهي هب ب بحججججججيي يخ ريف الكتّاب 
أجمعين» لا يقبل الله منه ضر فاً ولا عدلة”© رواه المخطيبٌ وغيثه©. 

ولاريب أن الكتات -"المعتقّد المنتقّد"- مفرَدٌ في بابه» وحيدٌ في طرازه؛ بليغ 
في إفهامه» بالغ في إفحامه» سهلٌ المنال» واضحٌ المقالء جديرٌ بأن يقرّرَ في منهج 


الدّراسات؛ لينتفع به التلامذةٌ كما ينتفع به الشّيوحٌ والعلماء» الله الموقق لكل خير!. 


عضو المجمع الإسلامي» ورئيس الجامعة الأشرفية مباركفور 
مديرية أعظم جره- أترابرديش- ال مند 
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)١(‏ أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الرّاوي" باب اتخاذ المستملي» أصحاب الكُنى» إملاء 
فضائل الصّحابة ومناقبهم والنشر لمحاسن أعالهم وسوابقهم, ر: »1١8/7211705‏ بطريق 
الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مُعاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
يي: «إذا ظهرت الفْتنٌ -أو قال-: البدّع؛ وسُّبٌّ أصحابي. فليُظهر العا علمّه فمّن لم يفعل 
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والئّاس أجمعين» لا يقبل الله له صَرفاً ولا عَدَلاً). 

(1) أخرج ابن زر قويه فى الجرء حدييه'! ر0 200 قا 1 يطريق الوليد بن ملم عن ثور بن بريد 
عن خالد بن معدان» عن مُعاذ بن جبل قال: قال رسول الله #ي: «إذا ظهرت الفتنٌ أو البدَعٌ 
وسُبٌّ أصحابي» فليُظهر العاك علمّه» فمّن لم يفعل ذلك فعليه لعنةٌ لله والملائكةٍ والنّاس 


أجمعين» لا يقبل الله له ضَرفاً ولا عَدلا». 


تعريف المعتمد المستند _ |ضَ سس 3ه 
التعريف ب"المعتمّد المستند بناء تجاة الأبد" (١17١ه)‏ 


كتبه الإمامُ أحمد رضا تعليقاً على"المعتقّد المنتقّد". وسببُ كتابته أن القاضي 
عبد الوحيد الفردوسي العظيم آبادي أراد طباعةً "المعتقّد المنتقّد"» وكانت بيده نسخة 
مطبوعةٌ مليئةٌ بالأخطاء» فعرضّها على الإمام أحمد رضا وطلبَ منه تصحيحاًء 
فصوَّبَ وكتبّ كلماتٍ وجيزةً في حل بعض الكلمات العويصة:» أو سطوراً قليلةَ في 
إبانة بعض المطالِبء ثم زاد من ذلك» وكتبّ بعضّ تعليقاتٍ مفصّلةٍ بعدما أشار إليه 
المحدّث الشّوري» كما ذكر في ديباجته قائلاً: 

"وني أثناء جريان الطبع إن بدث حاجةً إلى إيضاح مشكلء أو إفصاح مجمّل» 
أو تبيينٍ معضّلء أو تقييد مرسّلء أو نحو ذلك مما لابلٌ منه للممتوق» أو تحقيق حقٌّ في 
بعض مسائل جالث فيه للثاس ظنونء أو تنبية على رَلَةٍ قلم من بعض من نقل عنه في 
الكتاب المصُونء علقت حُروفاء وما علّقتٌ إلا يسيراً يسعه الوقت؛ فإِنْ الطبعَ جارٍء 
والقلمُ سار» وفرصتِي معذومة» وأشغالي معلومة» وقد كنتٌ عن هذا أيضاً كلّه أو 
جلّه في شغل شأغزا/ حت متمق الكداك الجزالئيني الأوائ ل فأشاون إلى ذلك 
مولانا المولوي محمد وص أحمد المحدّث الشّورتي» فجاءث -ك] ترى- قليلة المباني» 
ومع ذلك -إن شاء الله- جليلة المعاني"”' اه بتلخيص. ولشرح هذا الإجمال أذكر 
ناذج لتعليقاته القصيرة» وأشير إلى عذة تعليقاتٍ مبسوطة: 

)يي "المعتقّد" نقلاً عن اي "قال اللقاني: "والأحكامٌ الذرعة كلها 


(١)انظر:‏ ص51 -15. 


؟ه اك 
نظريّة بحسب الأصل؛ إذ لا تثبت إِلّا بعد ثبوت النبوّة» وهي لا تثبت إِلّا بعد العلم 
بالمعجزة» وهو نظريٌ"" اه. 

يدر من العار: أن السقائة كلها لا نفاك إلا بعد فيواك ارم و ارام ليس 
كذلك» فكتب علبها: "أقول: ‏ ل بالشرعية السمعيّة ومساكل العقائد» منها مايدرك 
بالعقل وحدّه كقولنا: "إن للعا لظ نعل وله كلاماء والرّسِولٌ حٌ؛ إذ لو ثبت أمثال 
هذا بالسّمع لدار» ومنها ما يدرّك بالسّمع وحدّه كحشر الأجساد. والثواب والعقاب 
في المعاد» ومنها ما يدرك بكلّ كتوحيد الله تعالى» فافهم"" اه. 

(1) في "المعتقّد" نقلاً عن النابلُسي عن الإمام اليافعي: "فأمًا واجبٌ الوجود 
فليس هو إِلّا الباري في جميع ذاته وصفاته المعنويّة والذانيّة القديمة السّنية"5 اه. 

واعتبار الصفاك و اعتاكاك اك فين جنار ارا جا قي زاأل مستحيلٌ» وقد 
بحث العلماءٌ في المسألة طويلآء فذهب بعضّهم إلى أن الصَّفاتِ ليسثْ غير الذّات» 
فوجوبها لا يستلزم تعدّد الواجبء وبعضّهم ذهب إلى أنها ممكنةٌ ويلزمهم القول 
بحدوثها؛ لأنْ كلّ ممكن محدّتٌ عند الت قث هنا: 

"أقر لل ع التسيقيو | أن الشيناك» والكتؤاتذابعر باقتضاء الأذاتي لا بالذَّات» 
صادرةٌ عن الذات بالإيجاب دون الاختيار» كا حققه الإمامٌ الرّازِيء وهو الحقٌ؛ 
لاستحالة تعدّد الواجب؛ ولمالما إلى الذات العَليّة من الافتقار"© اه. 

() وفيه نقلاً عن "شرح المواقف" للشّريف الجُرجاني: "واعلم أن القائل أن 


(١)انظر:‏ صاكء 160 


() انظر: ص 917. 


(5) المرجع نفسه. 


ري ال ال ا شاش اللاي 
علَةَ الحاجة هي دوك أو مع الإمكان. جه أن يقولٌ: "إن القديم لا يستند إلى علَةٍ 
أصلاً؛ لأنّه لا حاجةً له إلى مؤثّر قطعاًء فلا يتصوّر منه القولٌ بأنّ القديم يجوز استناه إلى 
الموجب". وفي "حاشية البرجندي" عليه: "ولا يتصوّر منهم الاتفاقٌ» وأقول: بل 
حنه أن يقول: القديمٌ يساوي الواجبء فلزمهم نفيُ صفاتٍ الواجب القديمة» وإِلّا 
لزم تعدّدُ الواجب بالذات, إِلَا أن يعتذرَ بأنْ صفات الله تعالى ليسثْ عيئّه ولا غيرّه» 
فلا يلزم واجبٌ غير الذات. فلا تعدّدّ فيه" اه. 

صعوبةٌ المسألة ظاهرة؛ فإنَّ الموجوة ينقسم عند المتكلّمين إلى القديم والحادث» 
وليس عندهم عمومٌ وخصوصٌ بين الذاتي والزَّمانِ» بل كلاهما متساويان» والقديمٌ 
يساوي الواجبء والحادث يساؤي الممكنّ» وعلّة الحاجة عندهع هو الحدوث. فاعتبارٌ 
الضّفات قديمةً هو اعتبازُها واجبة» ويلزمه تعدّدُ الواجبء وهو مستحيلء واعتبارُها 
مكنةً يلزمه اعتبارها حادثة )لين السلارنية 2401 الال يكر ل لوفة وهذا مُال: 
والمتكلّمون قاطبةً اثفقوا غْلّ أَئّها قديمة)فكتكبهنا ما تنحل به العقد: 

"أقول: الغني عن المؤبّر يساوي الوجوب الذاتي» والوجوبٌُ الذاتي لا يقبل 
التعدّده ونفي [إيير بتو لايكلا ص1 ليق الحقرق_بالقبولة الْجتقرٌ عليه رأ 
الفُحولء كالإمام الرّازِيء والعلآمة سعد وغيرهما ما ألقينا عليك من قبل» أن الصَّفَاتِ 
واجية للذات بالذات؛ لا بالذات مسهند: إل الذات. لآ عل وجه الكل و التحداك: 
بل على جهة الاقتضاءٍ الذاتي الأزَلي والافتقارٍ في الوجود والقيام. والممكن وكذا 


الحادث الذاتي أعجٌ من الزّماني مطلقا» والقديمٌ من الممكن من وجهء بيد أنَا لا تُطلِق 


.1١9-١ ١اُكص‎ :رظنا)١(‎ 


:6 تعريف المعتمد المستند 
الحدوث إلا في الزّماني» ى لا نقول المخلوق إِلّا عليه؛ لأَنْ الَلق هو الإِيجادُ بالاختيار, 
فاحفظه؛ فإنّهِ هو لحل وبه تنحلٌ الإشكالاتٌ جميعاً وبالله التوفيق!"0. 

فاستنتج أن الصَّفاتٍ العُلى ممكنة مستندةٌ إلى الات على وجه الاقتضاء الذّاتي 
الأرَّيء وعلى وجه الافتقار في الوجود والقيام فقط لا على وجه الْخَلق والإحداث» 
فهي قديمة أَزَليَّه وليست بمحدثةٍ مع إمكانها. 

والقديمٌ ليس مُبايناً كلّياً للمُمكن بل هو أعمٌ منه وجهاء فبعضٌ القديم ليس 
بممكنء وهي الذّات المتعالية» وبعض الممكن ليس بقديم؛ وهي المخلوقات كلّهاء وبعض 
الممكن قديدٌ» وهي الصّفاتء والممكنٌ ليس بمساو للحادث الزّماني بل أعمٌ منه مطلقا 
فكلٌ حادث زماقٌ ممكن؛ وبعض الممكن ليس بحادث زمانٌ» وهي الصفات. 

فلا يلزم تعدّدُ الواجب على اعتبار الصَّفاتٍ قديمة؛ لأنْ القدمَ والوجوب الذَاتي ليسا 
متساويّن ولا يلزم كونٌ الصَمَاكطْدَنة أعل اعتاها للفكنةع لكدم لساوِي بين الممكن 
والمحدّثء وهذا ما استقرٌ ظِليه رأ اللحتقين, كلافا | ذهب إليه عامّة المتكلّمين. 

(:) وفي "المعتقل" فيا نقل عن عن اليافعي: "وكلٌ مستحيل شرعاً 
يستحيل وجوه عادةً؛ لوجوب متابعة الشّرع» وعدم مُبايّنة العادة العامّة له"”"...إلخ. 

هنا يختلج في القلب أنه ما أراد بمتابعة عادة الشَّرِع» ول ذكر تعليلّين؟ فكتب 
عليه الإمام أحمد رضا: "أقول: "الاستحالةٌ الشّرعية قد تكون فيم| يتعلّق بالأحكام 
التكوينيّة» كدخول كافر في الجنة» وقد تكون في الأحكام التشريعيّة» كوجود صلاة 
بلا طهارة» فبالتَظر إليهما ذكر التعليكين» ومع هذا كان الأولى تبديل "المتابعة" 


(؟) انظر: ص 4. 


تعريف المعتمد المستند هه 
ب"الصّدق"؛ فإنْ المستحيلاتٍ لا تتوقف على متابعة أحَدٍ ولا مخالفته» ولو عبّر به 
لكان دليلاً على كلا الوجهّينء مُعنِياً عن إيراد تعليّين» كى| لا يخفى"”". 

فهذه ناذج يستبين بها منهج تعليقه» ويتبيّن منها ما ذكر في الديباجة: أنه 
لم يكتب إِلّا يسيرأء وحين بُدُوٌ الحاجة إليه. 

وقد أشبّع الكلامَ في عدة مباحث مثل: )١(‏ عينيّة الضّفات عند الصوفيّة, 
وإبانة الفرق بين قول المعتزلة والفلاسفةٍ وبين كلام الصوفيّة» وتحقيق الحقٌ بين 
مذهب المتكلّمين ومذهب الصوفيّة. 

)١(‏ مبحث تقسيم الكلام إلى النََّسِي واللّفظي: 

(") جواز تعذيب الطائع عقلاً ىما قالت الأشعريّة. 

(:) الذبٌ عن الإمام النَّسَفْي في مسألة وجوب إرسال الرّسُل وأمثالهاء 
ويتضمّن هذا عذةً تحقيقات: 

(أ) ضلال الفلاسفة والمعتزلة والرّافضة في مسألة صدور أفعاله تعالى. 

(ب) تحقيق مسلك أئمّنا الماترَيديّة فيهاء وفي عقليّة الحُسن والقبح, وأنّه 
لا يوافق شبالو تلك الظؤلاق 

(ج) القدرةٌ شاملة لكل ممكن ممتنع الوقوع؛ وممكنه خلاف المعلوم والمخبر به. 

(د) لا تتعلّق الإرادةٌ الإلهيّة إلا بممكن الوقوع. 

(0) تحقيق الفعل الاختياري والاضطراري. 

(و) مقدوريّة ما هو خلافٌ الحكمة لا تستلزم مقدوريّةَ خلاف الحكمة. 


)١(‏ المرجع نفسه. 


ده  .‏ د د لشههسس سس سس سح تعريف المعتمد المستند 

(ز) تقرير أصل جليلٍ في الآفعال الموافقة للحجكمة والمخالفة لماء وإحكام 
الأحكام في تلك الأقسام. 

(8) نين الطوائف المرتدّة عن الإسلام مع دعوى الإسلام» بل دعوى 
الأمامة لل لين 

فهذه المباحث وغيرها ١ ٠‏ 7]اص "المعتمد المستتد". وقد أجاد فيها وأنار المسائل 
وأبانَ الحقّء وقد عرض الشيخ حامد رضا ان ابن الإمام أحمد رضا خان» حين زيارته 
الحرمّين الشّرِيمَين ما كتب الإمامُ في "المعتمّد المستّد" عن الطوائف السبعة عن الإسلام على 
أكابر الحرمين» فصدَقُوه وأنتوا على المصيّفالذابٌ عن لين ثناء بالغاء وقرّظوا تقريظاتٍ 
جميلةَ طبعث في مجموعةٍ سمّيتُ "حسام الحرمّين على منحر الكفر والمين" (5 177ه). 

فجعلنا في آخر الكتاب باباً مستقلاً للتقريظات التي كتبها أكابرٌ علماء الحرمين 
الشَّرِيمَينَ وغبرهماء تصديفا (الكاتوونا كناب 211١|‏ افطل نوكاو" المعتمد المستتد" 
ومصتميهماء فانتخبنا بعضلاف ]يذ أحزن اصن اللا اللي حدّدناه لها. 

كتبه / محمد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الإسلاميء ورئيس الجامعة الأشرفية مباركفور 
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خطبة المؤلّف الإمام فضل الرّسول البَديُونٍ 


الخمد من يستحيل عل االبيؤة لذن نقصّ فيها ولا كمال» فكيف تجويز سماتٍ 
النّقص كالجهل والكذب والعلا ليثلا تعلل شأنه عرّا شائه”" به أهل الضلالء العفوٌ 
الغفورٌ لجميع المعاصي غير الكفر من الكبائر والصّغائر لمن شاءً ولو ماتٌ مُصِرَاً على 
الكبائرء لا يجب عليه شيءٌ من الثواب والعقاب» ولا يعلّل أفعالّه بالهلل والأسباب» 
والصّلاةٌ والسّلام على أنبيائه المخصوصين بالعصمة ووحي الشّريعة وأنواع من 
الفضيلة» لا يجوز أن يكونَّ غيهم مُساوياً لهم في الفضلء فضلاً عن الأفضليّة» تجويز 
أفضليّة الغير عليهم ولو كان وليه كفرٌ في الطريقة المحمديّة خصوصاً على خاتم النبيّين 
الذي تجويزٌ نبي بعده كفرٌ وخروجٌ من الدّين» صاحب المخصائص التي ل تجتمع في 
تلوق قبلهه ومن المعلوم استحالةٌ وجود مثله بعدّه» شفيع اين باليقين» ولو كانوا على 
الكبائر من المصِرّ ين» سيّدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد: 
فلا يخفى" أن اأمعرقة "الملنائ.الاعتقاديّة, افرش (أعين ١‏ عل" كل مكلّفٍ 
عند جُمهور أهل السئّة والجاعة» واثفقوا على أن ما كان منها من أصول الدين 
() الضير المنصوبي لما" رالحرور لقص ء أو المذكور من اقائف آي تعال قأنه عن 
كل صفةٍ شاها أعل الفلال» مخلط فات النقص وعدم الكمال» كالقدرة على الكذرب 


والظّلم رغاد الولد» تعالى الله عرّا يقولون علو قي وذلك أن الذين جعل الي 8 
لا نسبته له فافهم. [الإمام أحمد رضا]. 


75" خطية المزر 
ضرورة يكفر المشالت فيه وما لسن كن ذلك فدهت عاع إل نكم الخالف: والأستاة 
أبو إسحاق” إلى تكفير مَن كفْرّنا منهم» وجُمهورٌ الفقهاء والمتكلّمين إلى أنه لا يحكّم بكفر 
أحب من المخالفين فيها ليس من الأصول المعلومة ضرورةً من الدّين» ولكنٌ المخالف فيها 
يبدَّع ويفسّق؛ بناءَ على وجوب إصابة الحقّ في مواضع الاختلاف في أصول الدَّين عيناًء 
ومن المعلوم أنه ابتدأ الاختلافٌ والافتراق بعد النْبي كيده في الأقطار 
قلات 5 2 َس م 5 5 3 
والآفاق» ولا زالت طائفة من أمّته زه ظاهرين على الإحقاق, مجاهدين في دفع الرّيْ 
٠ 0 #2 5 َ 5 2‏ 
والطغيان» أولو الآمر بالسيف والشَناك» والرّاسخون في العلم بالبيان والترهان”9, إلى 
ع 3 عو 35 و 
ان طلع بالنجد قرن الشيطان"» وصرف الرت شرّه من العرب على يد عسكر 
)١(‏ هو ركن الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران البغدادي الشافعي» يعرف 
ب"الإسفرائني"» توفي سنة 414ه. صئّف: "أدب الجدل" و"الجامع الجلي والخفي في أصول 
الدين والرّدُ على الملجدين" و"العقيدة" و "شرح فروع ابن دل و"م لم الإسلام" و"نور 
العين في مَشهد الحسين 103587 اتنا ار ا 
ل حديث رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب 
قول النبِي نعة: «لا تزال ظائفةٌ م ن"أمبيئا ظاهؤين على الحنّ يقاتلوان) وَهُم أهل العلم 
ر: ١81لا‏ و6" وبري و)/إسطاعيلء عل فيلس عر اللغيرة بق أشعبة اك «الينبي يي قال: 
«لاتزال طائفةٌ من مني ظاهرين» حتى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون). [إنعام القادري]. 
(9) هذه إشارة إلى حديث رواه البخاري فى '"صحيعمه" آبواب الاستسقاء ياب ما قيل في 
الزَّلازِل والآيات» ر: :٠١77‏ ص177١»‏ بطريق ابن عون؛ عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال: 
«اللّهِمّ باك لنا في شامنا وفي يمينا» قال: قالوا: وفي تجدناء فقال: قال: «اللّهِمٌ باركٌ لنا في 
شامنا وفي يميناة قال: قالوا: وفي تجدناء قال: قال: «مُنالك الزَّلازْلٌ والفتث» وبها يطلع قرنُ 
الشيطان). [إنعام قادري]. 


مسدلسن 4 
السّلطانء لكنّه لا علب من العربء على سواد الهند غَلَّبَه ولكون الأمصار في تلك 
الأعصار بيد الكفان ازداد الدر في الانتشار والاشتهان واللدين كان في قلويم من قبل 
نوع زيغ من مذهب أهل السنّة» اتّبعوه ابتغاء الفتنة» وخلطوا مع النّجدية أهواءهم 
ا 0 
الكافة دفعٌ مُفاسدهمء وبيانُ فسادٍ عقائدهم» وكانوا من الذين تصدّوا لأن يوحَدّ عنهم 
العلم الشّريف» ورواية الحديث المنيف. ويعظون العامّة» ويزجرونهم عن الأمور 
المحرّمة» فتأكّد فيهم وجوبٌُ الردّ والإنكار؛ لكونهم أشدّ وأقوى في الإضرار. 

وأمرني آورٌ وأنا جل البلا الأر ال أل أجمعَ مختصراً في علم العقائد والكلام» 
جامعاً للفوائد السَّنية» حاوا 8 لاعت اد [السيلة /يو” طلي لضيلات التُجديينء كا 
تعرّض السَّلَففٌ لغوايات المبتدعين الماضينء لإماطة الأذى عن طريق المسلمين» فيا 
أمكي إلا الايتتار» والمأمورٌ من المعذورين -نفع لله به النّاسَ أجمعين-» وسمّيته 
ب"المعتقّد المنتقّد" (1770ه)» وهو خبرٌ عن عام تأليفه بالعدد. وعلى الله المعتمّد!. 


55 خطبة المحثتي 


الحمد لله الذي أنار مَنارَ أنوار الدّين» بجمال فضلٍ رسولٍ مُبِينَء فلاح فلاح 
المسترشدينء وأعلى أعلامَ مَعالم اليقين» بجلالٍ نقيٌ عل مكين» فسدّ فسادً المفسدين» 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وصّحبه وابيه"» وحزبه وعياله» قدرٌ حُسيه وجمالهء 
وجاهه وجلاله» وجُوده وواله. وجَدَاه وأفضالهء إلى يوم الذّينء وعلينا بهم وفيهم 
وهم يا أرحَم الرّاحمين آمين! أمّا بعد: 

فلا كان الكتابٌ المستطاب "المعتقّد المنتقّد" نات المحققينء عمدة المدققين» 
سَيفِ الإسلام, أسدٍ السّنْت حتفي الظلام» سد الفتنة» مولانا الأجل الأبجّلء السّيف 
المسلول؛ مُعين الحق فضل الرّسول, السّنيء الحنفي» القادريء البركاتي» العثماني» 
البَديُونٍ -أعلى الله مقامّه في أعلى علَيِين» وجزاه جزاءً الخير الأوفى عن الإسلام 
والمسلمين-. كتاباً مفرّداً في بابه» كاملاً في نصابه. توجّة إلى طبعه طبعٌ مَن توّجه الله 
تعالى بتبسجان الكلتضكيات6 و لبد الييار فقاء ول ألا الور فا كل منغال الات #فكلّا عاد على 
السّداد شدّة» أَمَدَ وأعدَّ لسَدّها عدَّة وهو الوحيد الفريد» حاميٌ السّننء ماح الفتن» 
مولانا القاضي عبد الوحيد. الحنفي الفردوسي العظيم آبادي" -أبده الله وأيّده 
(1) يريد به هاهنا سيّدَنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قلا ىا هو دأب المؤلّف 49ا. 
(؟) الشيخ القاضي عبد الوحيد العظيم آبادي ولد في سنة ١ه‏ واسمّه التاريخي وفق الجمّل 


"منظور النّبِي" (1789ه)» نشاً في أسرةٍ دينيّة وبيئة صالحة» أخخذ العلوم الدّينية النقليّة 
والعقليّة من السيّد عبد العزيز السَّهَارَنْفُوريء ثم توجّه إلى العلوم الإنكليزيّة» وخالئف 


خطبة المحثتي 1 
بالأبدي والأيادي -» وجعل تصجبته إلى هذا العبد الضعيف» فلم يسعتي إلا امتثال 
أمره المنيف. لما أرى من حُسن بلائه في الدّينء وشدَّةٍ اعتنائه بحفظ حوزة اليقين» 
وم أجد إلا نسخةٌ طُبعثْ لاني" كأن الناسحٌ نسح آياتهاء وحرّفَ حروقهاء وكلم 
كلماتباء بيد أن العبد لم يَأ جهداً ما استطاع, إلا ما زاغ البصرٌ أو طعّى اليراع. 

وفي أثناء جَريان الطبع إن بدثْ حاجة إلى إيضاح مشكلء أو إفصاح مجمّل» 
أو تبيين معضّلء أو تقييدٍ مُرسَ |! نألو ؤلك مما لابدٌ منه للمُتون» أو تحقيق حقٌ في 
بعض مسائلٌ جالث فيه للنّاس ظُّنون» أو تنبيهِ على رَّلّة قلم ومن بعض من نقل عنه في 
الكتاب المصونء علّقتٌ حُروفاًء وما علّقتٌ إلا يسيراً يسعه الوقت؛ فإِنَ الطبع جارٍء 
والقلمٌ سارء وفرصتي معدومة» وأشغالي معلومة. 

وقد كنت عن لهذا أبضاً كلة أَواآجِلّه في متغل اشاغل ء لكتّى تطبعتٌ من الكتاب 
أجزاء في الأوائل» فأشار:] #/كييذاك اأسذا الكاك اليد فهر الكرامة» جبل 
الاستقامة» صَديقنا الأوككاق اليد الأنييد)الأشدٌ الأرضّدء مولانا المولوي محمد وَصِي 


أحمد"؛ السّنَى الحنفي الحنيفي المحددة 59806901 نزيل ييلى بهيت يتنا الله وإيّاه 


"ندوة العلماء" خلافاً شديداًء وجهدَ في ردّها جهداً بليغاً» وكان معه في هذا الجُهد من العلماء 
الجهابذة من الهند, مثل العلامة عبد القادر البَدَايُونِء والإمام أحمد رضا خان» والعلامة 
هداية الله خان الرَّامُْفوري وغيرهم, ونال من الإمام أحمد رضا إجازةً في الطريقة» وكان 
مؤسّسٌ المجلّة "التحفة الحنفيّة"؛ وكان تُطبَع تحت إشراف الشيخ ضياء الذين كل مياق. 
وتوفقي في سنة 11777ه.< ("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص١‏ 9» 98294 ملتقطاً وتعريباً). 

)١(‏ إحدى مدن الهند المشهورة» يقال لما في هذه الأَيّام ممبائي. 

(؟) الشيخ العالم الفقيه المحدّّث وَصِيٍِ أحمد ابن الفاضل العلامة محمد طيِّبٍ الحنفي السّورَتء ولد 
بقصبة "رانْدّير" من مضافات "سُورَت" سنة إحدى وأربعين بعد الألف وثانمئة ١184م:‏ 


ف الى خطبة المحثتي 
بأحسّن تثبيت» وحفظنا جميعاً عن النكث والتبكيت» وأمضى سَيفي وسَيفّه على عنقٍ 
كر عر ل قري وتذوي واي اتفريك اراق ارام امال فافيان: 
وَالرّفْضدْ وغيرهم أو الزيغ والطغبان-؛ فجاءث كا ترى قلي البال» ومع ذلك ” إن 
شاء الله - جليلة العانى» سنيت ‏ المجتقد المستتك بناء تجاة اللأيل" (:؟11ه): ليكون 
عَلمأَه وعلى التاريخ عِلماَء والحمدٌ لله في الأرض والسّماء» والصّلاةٌ والسّلامُ على أكرّم 


الكرفا وآله وصحبه والح والعلاء» آمين!. 
3 2 2 


بعهد معين الدّين أكبر الشاة الثاني» وحج في صغر سن مع والديه ولكن أثناء الرّجوع مات 
رلك ف في الطريق» فرجع معيامه إلى الوطن/ فقأ القرآن المجيد مع الكتب الابتدائيّة من 
الصَّرف ال بقصبة "راندير"» ثم م رجل إلى دهلي وقرأ كتبّ النحو والفنون الأخرى 
بمدرسة "حسّين بخش". وأقام بدهلي سند ثمّ رحل إلى إمام العلوم والفنون العلامة لُطف 
الله عليأىء فأكمل جميمَ الفنون عليه وتبحّر في العلوم كلّهاء وفرغ عنها سنة ثان وستّين 
بعد الألف وثانمئة 1874م ثمٌ رحل في طلب المعرفة الإلهيّة وصفاء الأنوار الرّوحانية إلى 
0 البركات بلدة بع مرادآاده من مضافات "أناؤ" وباي على يد الْشّيئ#الجليل العارف 
الزاهد مولانا فضل الرّحمن فيا فأجازه الشيخ في الطريقة القادريّة» وأشاره إلى نشر علوم 
الحديث التق و لذبن اا : بإ ريك 10137 كود الاكة"مدرسة 
الحديث" فيها سنة تسع وسئّين بعد الألف وثانمئة 1879م؛ فاستفاد من هذه المدرسة آلافٌ 
من الفضلاء والعلماء» وانتفعَ بها حَلقٌ كثير. ورحل المحدّث السُورّتٍ إلى الدّار الآخرة / 
جُّنادى الآخرة 77"5١ه‏ وفق 1417م ودُفن ب"ملىيحميت". من تصانيفه: "جامع الشّواهد 
بإخراج الوهابين عن المساجد" وحاشية على "سنن النّسائي" وحاشية على "شرح مُعاني 
الآثار" وحاشية على "الجلالين" وحاشية على "المشكاة" و"تعليق المج شرح منية المصلي". 
("اليواقيث المهريّة" ص4 ملتقطاً. و"تذكرة علماء أهل السئّة" ص/ا0 27 55١‏ تعريباً). 
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الحكم على ثلاثة أقسام: 
)١(‏ عقلنٌ: وهو إثباتٌ العقل أمراً أو نفيّه إيَاهه من غير توق على تكرار 
ولا وضع واضع. 


إفهة وعادي: وهو إثلأنسلا ال لطلابين مر وأمرء رجوذا أو عدماء براسطة 
التكرار مع صحّة التخلّب» وعدم تأثير أحيهما في الآخر كالشيع بالأكل» 
والإحراقٍ بالنار؛ فإنَ فاعلّه” الحقيقيَ هو الخالق لأحدهما” عند الآحر 

(') وشرعيٌّ ١‏ الرحر ل كرد فك نوا نكر نكي ان يلافاك بكلّفين بالطلب 
جَزماً أو غير جزم 0 الفعل» أو الكفتٌ”, أو بالإباحة -أي: بالتخيير بين الفعل 


)١(‏ عقلاً. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) أي: جاعلههم). [الإمام أحمد رضا]. 
(6) أي: إن لله 8 يخلق أحدهما كالشبع عند وجود الآتحر كالأكل. فإذا تكرّر ذلك ورئي ترتيُه عليه 
مراراًء تدفع عادة حض الاتفاق حكمّ العقل؛ بإ هنما امري وذ الى 8ااثي يدا الأسباب» مع 
أنّه ليس لأحدهما تأثي في الآخر أصلاً -وإِنّ) لون في العام كلّه هحي الإرادة ل حنها 
لا غير- نعم» هذا التردّبٌ مصححٌ لدخول ""القاء؟" عندناء حلذفاً للإمام الأشعري (ياء فبالّغ 
في نفي التأثير حتّى نفى الترتّبَء والصَّوابُ مع أتمّتنا لفقة. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) رحمه لله! لقد أجاد في التعبير بالكُفَ؛ نه الذي يقدر عليه العم بإقدار الله تعالى» وهو أيضاً 
حقيقةٌ فعل من أفعال التفس» لخدف خض انار فإنّه عدم ولا عل الاشاتة 
فكت كلت 192 قن نص عليه الممحتفون [انططر؟ "الأعياء والنظار " الت ١١‏ الشررعد 
الكلّية» القاعدة ؟: الأمور بمقاصدها ص: ”. و"التلويح" الركن ١‏ في الكتاب, الباب ١‏ 


55 مندعة المؤلفت 
والرك"-» أو بالوضع'” لما -أي: نصث الشارع سبياء أي: ما يلزم ‏ من عدمه 
العدمٌ» ومن وجوده الوجودٌ لذاته-» أو شرطاً -أي: ما يلزم من عدمه العدمُ 
ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته-» أو مانعاً لشييءٍ من الأحكام الخرية 
المذكورة -أي: ما يلزم من وجوده العدمٌ» ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. 

و"العادي" لا دخل له في أصول الدَّين» وأمًا "الشرعي" فقد يكون عاضداًء 
وقد يكون مستقلاً فيا لا يتوقف النبوٌة" عليه. مثل السّمع والبصر والكلام؛ لا مثل 
الوجود ومصحَّحاتٍ الفعل» مثل القدرة والعلم والحياة اماق والوحدانيّة على رأي". 


فصل في أنواع علاقات المجازء .5١094/١‏ و"التحرير" مع شرحه "التقرير" المقالة ؟ في 
أحوال الموضوع. الباب ١‏ في الأحكام» الفصل ”؟ الحاكم لا خلاف ...إلخ» ؟/ :]١١5‏ من 
هنا أظهّر جهل الوهابيّة حيث يدّعون الاتَباعَ في الترك» ليت شعري! كيف يتّبع الإنسان فيا 
ليس باختياره ولا مقدوراً له؟! نعم؛ الاتباعٌ في الكفء لني زات لقعت عه 
مع وجود لقي له عي جا 3 صر صبانه لل عل اله 
مهجورٌ شرعاًء فأدناه الكراهةٌ أمَا مجرّد أنَ البيّ * 0/22 ذلا ينبت به شيش كيا قت 
المحتقون وبيّناه في حواشي "إذاقة الأثام" [أي: في "رشاقة الكلام في حواشي إذاقة الأثام" 


الفائدة الجليلة ص56 8, 86]. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي: بالقصد. وهو الكف. [الإمام أحمد رضا]. 


(؟) هاهنا أبحاثٌ وتحقيقات, وقد بقي أسمءٌ كالرّكن؛ والعلّة» والعلامة» ما واردةٌ وإمّا خارجةٌ 
كاار كا دربا يتسامّل فيه ويُومِي إليه بطرفٍ 
في [الإمام أحمد رضا]. 
)أي ل يترقق نبوا عل تيرته نإة لو توقات بدار. [الإمام أحمد رضا]. 
(4) يشير إلى ضَعفِه؛ فإِنَ ثبوتٌ النبوّة لا يتوقف على ثبوتهاء فلنا أن ثُتبِتَ التوحيدٌ بالسّمع كما لنا 
إثباته بالعقلء نصّ عليه الإمامٌ الرّازي [أي: في "التفسير الكبير" آل عمران» تحت 
الآية: 14 /178] وغيرُه من المحقّقين [انظر: "شرح العقيدة الطحاويّة" صاك١.‏ 
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و"الحكم العقلي" -وهو" مبتى أصول الدّين- على ثلاثة أقسام: 

)١(‏ واجبٌء )١(‏ وجائز» (1) وممتنع. 

والمرادُ بالواجب ما لا يتصوّر في العقل عدمّه ضرورةً كالتحيّر للجرم؛ أو 
نظراً كوجوب القدم له -سبحانه-» وبالجائز ما يمكن عقلاً وجودُه وعدمّه ضرورةً 
كالحركة أو الشّكون للجسم.ء أو نظراً كالتفو وتضعيف الحَسَناتء وبالامتناع ما 
لا يتصوّر في العقل وجوده ضرورةً» كتعرّي الجسم عن الحركة والشّكون, أو نظراً 
كوجره ذريك بار اتعال | 

فالعلمٌ بالأقسام الثلاثة للحكم العقلي فرض عينٍ على كل مكلّفء أي: عاقلٍ 
بالغ عند الأكثرء وعلى كلّ عاقلٍ ولو غير بالغ عند الماتُريدي من غير فرق بين الحنّ» 
والإنس» والذَّكَر» والأتثى. والمُنثى, وار والمملوك بالإجماع بالنسبة إلى الله وك أي : 
علم ما يجب في حقّه تعال و ويل [ بالك إن الريك رك 2 العلم ب) يجب في 
حقّهم ويجوز ويستحيل» وما يجب لهم من أحكام النبوة» وباليوم الآخْر وما يتعلّق 
بذلك» والعلمٌ الباحث عن جملة ذلك يسمّى ب"علم الكلام" و"العقائد" و"التوحيد". 

تعريف علم الكلام 
وعرّفوه: بأنّه العلم بالعقائد الدينيّة عن الأدّلة اليقينيّة. 


و"المواقف" الموقف ١‏ في المقدّمات»ء المرصد ه في النظر إذ به يحصل المطلوب. المقصد "» 
الجزء الآوّل صلاه ؟. و"شرح المقاصد" المقصد 5 في الإلهيّات» الفصل ؟ في التنزييات» 
الملبحث الأوّل في التوحيد؛ الجزء 5» ص١‏ ”]. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) إذ صحةٌ السّمع إِنَّا تثبت بالعقل. [الإمام أحمد رضا]. 


58 مقدمة المؤلف 
موضوع علم الكلام 
وموضوعه: العلومات الى حمل عليها ما تصير معه عنيدة وريه أو ميد 
لذلك؛ مثلاً إذا قيل: "البارئٌ قدية" او اويح إلى "الجسم حادثك 1 أو "إعادلة 
بعد فاق حق" فقد شمل عل اكليء .ما صار معه عفيدة ويه وإذا قبل: "الحسمْ 
مركت من الذواهر الفردة" فد 779 عه ما ضار معه مبدا لعنيدة ديدية؛ فإن ترك 
الجسم دليلٌ على افتقاره إلى الموجد له. 
مسائل علم الكلام 


ومسائله: القضايا اللللرب ا ال ار ل لاعفا وما يقال لبعضها: "إثّها من 


0-4 
أ 


ضروريّات الدّين" فمعناه: أنّه اشتركٌ في معرفة إضافته إلى الدّينَ خواصٌ أهل الدّين 
وعوامُهم. مع عدم قبول التشكيك. فسَاغْ على إدراكها إطلاقٌ الضّرورة بطريق 
المشاببة» لا لالتحاقه بالضُروريّات» كذا قال”" اللقاني". 

والأحكامٌ انر يا لين ايب الأصطي إذ لا تنبت إِلّا بعد ثبوت 


.77-5٠ق أي: في "عمدة المريد في شرح جوهرة التوحيد"‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن عل بن علي بن عبد القدّوس اللّقانيِء العارف 
بالله أبو الإمداد المصري المالكيء توفي سنة 5١‏ ١٠ه.‏ له من التصانيف: "البدور اللوامع من 
خدور جمع الجوامع" للشّبكي في الأصولء و"التحفة الذَّرّية على البهلول بأسائيد جوامع 
أحاديث الرّسول" و"تعليق الفرائد على شرح العقائد" للنسّفي» و"تفسير القرآن" 
و"تلخيص التجريد لعمدة المريد في شرح جوهرة التوحيد" له و"جوهرة التوحيد" منظومة 
في علم الكلام» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7/6 7). 

() أقول: عنى بالشّرعيّة السّمعيةً. ومسائل العقائد منها ما يدرّك بالعقل وحدّه كقولنا: إِنّ للعاً 
احا وله فجي رارز سوك لحل رذ لى أقيت أمتان هذا بالشيع تناز اومتها نا درك 
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النبوّة» وهي لا تثبت إِلّا بعد العلم بالمعجزة» وهو نظريٌ» كذا قال النابلسبي". 
غاية علم الكلام 
وغايته: إحكامٌ الإيمان» والتصديقٌ بالأحكام الشّرعيّة. 


بالسّمع وحدّه كحشر الأجساد. والدوابو لفاك في المعاد. ومنها ما يدرك بكل كتوحيد 
الله تعالى» فافهم. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) هو عبد الغني بنبإسماعيك بر عبد الغني بن إشباعيل ابن.أحمدٌ بن إِيْراهيلم النَابلسي الدُمشقي 
العارف بالله اتحنفي الصٌّوني التقشبتدي القادري» ولد بيمشق.سنة 1١6١‏ وتوقي بها سنة 
47١١ه.‏ من تصانيفه: "إزالة الها عن حلية المصطفى" في و"تحفة الرّاكع السّاجد في 
جواز الاعتكاف في فناء المساجد" و"تعطير الأنام في تعبير ال منام" و"تفوّه الصّور شرح عقد 
الور فيا يفتى به على قول زَفَر" و"جمع الأسرار ومنع الأشرار عن الطعن لصّوفية الأخيار" 
و"الحديقة الندية شرح الطريقة المحمديّة" و"القول السَّديد في جواز خلف الوعيد والردّ على 
الرّجل العنيد" و"كشف النور عن أصحاب القبور" و"نباية المراد شرح هدية ابن العاد" في 
الفروع, وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 574-515 ملتقطاً). 


الباب الأوّل في الإلهيّات رف 


الباب الأول ني الإلهبّات 
أي: في المسائل التي يجب على المكلّفِين اعتقادُها 


وهي متعلّقةٌ بالإله الحنّ مما يجب له. ويمتنع عليه» ويجوز في حقّه تعالى. 

قالوا: أوَلْ واجب بإيجاب الله علينا عرفانٌ الله» أي: معرفةٌ وجوده 
وألوهيّته» وما له من الكالء لا كن ذال وأضغايه؛ لامتناعه عقلاً وشرعاً. 

معرفة الله على أربعةٍ أقسام 

قيل: المعرفة على أربعةٍ أقسام: 

)١(‏ الحقيقيّة: وهي معرفة الله تعالى لنفية. 

() والعيانيّة: وهي مختضّةٌ بالآخرة عند مانعي الرّؤية في الدّنيا لغير نبيّنا 
-صلَّ الله تعالى عليه وآله وسلّم-» وتحصل لأهل الجنّة في الجئة. 

(0) والكشفيّة: وهي منحة إِيَهَ و لآ لكلف بمثلها إجماعاً. 

(5) والبرهانيّة: وهي أن يعلمَ بالدّليل القطعي وجوده تعالى» وما يجب له 
وما يستحيل عليه. 

وهي المرادةٌ في هذا العلم» والقرآن مملوءٌ بِالحَثُ عليهاء والنّظر فيهاء 
والاستدلالٍ عليهاء قال الله تعالى: #أسَتْرِيِمْ آَاتِنَا في الْآقَاقٍ وَف أَنفسِهمْ حَنَى يَنينَ 
ُ 10> نعلت 1107 رانين الحرفت ورين الايات هر لطر 
والاستدلال» وقال الله تعالى: #وفي أَنَفْيِكُمْ أقَلَا تُبْصِرُونَ4 [الذاريات: ]7١‏ وفي 


74 الباب الأوّل في الإلهيّات 
قوله: #أقَلَا تُبْصِرٌونَ4 توبيخ على عدم النّظر والاستدلالٍ» وعد عل 
وكرن اللعرفة راج عا لا عراك نل ين اليك ركذا لان اللوعمل إليه ناا 


2 


الخلاف ف كونها ارك الواجبات» فقال الأشدرى": '"'هي لتفرّع بافي الأحكام عليه" 


76 


وقال الإسفرائني:"هو النْظرٌ فيها"9, وقال© القاضي أبو م وإمام الحرمين: ار 
القصدٌ إليه"” ...إلى غير ذلك من الأقؤال. 
3 0 ٍ اين ع 
والأقرث إل التسفيد 3 ارااري أوَلّ الواجبات اللمقصودة بالقضد الأزل؛ 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سال الإمام أبو الحسن الأشعريء البَصريّ المولد» 
البغدادي المنشأ والدّار ولد أنه 5515 وتؤفي للَنة الا مين تصانيفه: "اختلاف النّاس في 
الأسماء والأحكام والخاصٌ والعام" و"أدب الدل" و"شرح أدب الجّدل" و"الاستشهاد لما 
يلزم المعتزلة على محجتهم والاستشهاد". وغير ذلك. 

("هدية العارفين" 57/0 4-5 04 ملتقطاً. و"الأعلام" 5/ 577). 

(1)لم نعثر عليه. 

( انظر: "هداية المريد لجوهرة التوحيد" .7١77/١‏ 

(:) انظر: المرجع نفسه. 

(5) هو محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي أبو بكر الباقلاني, المتكلم 
الأشعري» سكن بغداد وتوقٍ بها سنة 7٠5ه.‏ من'تصانيفه: "إعجاز القرآن" و"الانتصار" 
و"كشف الأسرار الباطنيّة" و"الملل والنحل" و"مناقب الأئمّة" و"نباية الإيجاز في رواية 
الإعجاز" و"هداية المسترشدين" في الكلام. ("هدية العارفين" 5/8/5). 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله ضياء الدّين أبو المعالي الجُوَيني الشافعي 
الشّهير ب"إمام الحرمّين" ولد سنة 14 5» قدم بغداد ثم سافّر وجاوّر في مكّة والمدينة» ورجع 
إلى نيسافور يدرّس العلم ويعظ إلى أن توفي بها سنة /41ه. من تصانيفه: "الإرشاد" في علم 
الكلام» و"أساليب" ني الخلاف. و"البرهان" في الأصولء و"التحفة" في الأصولء و"تفسير 
القرآن" و"العقيدة الناظميّة" وغير ذلك. (اهدية العارف :"7 625/5). 

(0) آي: في "كتاب الإرشاد" باب في أحكام النظر ضصة»ء .١١‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات 2 


ا ل لل لين 


شر ين 


مقدوراً له» بل واجبّ الحصول» ا ار الات تاحاس لفسا 
تفصيل ما يجب لله تعالى 
هذاء ونشرع الآن في تفصيل "ما يجب له تعالى" فنقول: 
وجود الله تعالى واجبٌ 


)١(‏ منه: "أن وجودّه تعالى واجبٌ" -أي: لازءٌ متحدّمٌ عقلاً وشرعاً- بذاته. 


0 


أي: نه جد بمقتضى ذاتِه لا بعلّةَ فلا يقبل العدمَ أَزّلاَ وأبَداء كا أن الممتنمَ وجوذه 
بذاته لا يقبل الوجود أصلاًء وهو المستحيل. 
أنَا وجوبُ الوجود له شرعاً فلقوله تعالى: أآَف الله شَكَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ 


وَالأَرْضٍ4 ...الآية [إبراهيم: ]٠١‏ وغير ذلك من الآياتٍ” والأحاديث” وإجماع كل 


)١(‏ قال الله تعالى: آم خُلِقُوا من عَبرِنَْءِ َم هُمْ الَْاِفُونَ* آم حَلَقُوا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍبَلٍ 
َّا يُوقُِونَ * آَم عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَبّكَ َم هُمْ ف اللصيط 1 نوانلطور: /]. طمُرَالْأوَلْ 


. 


وَالآَخْرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطُك ا عَلِيمْ 4 لاققديد: ؟]. قال رَينَا الْنِي أَعْطى كُلٌ 


(5) ىا أخرج| البخاري في "الصّحيح" كتات التوحيد» باب ,ِوَكَانَ عَرْشّةُ عَلَّ الَاءِ4 [هود: /ا] 
ا لق ا [التوبة: 9؟1١]‏ ر: 518للء ا يوري بن حصينء 
قال: إن عند التي 4 نه إذ جاءه قومٌ من بني تهيم فقال: «اقبلوا الببشرى يا بني تميم! قالوا: بشرٌ 3 
فأعطناء فدخل ناسٌ من أهل اليّمن فقال: (أقيلوا اشر يا أهل اليمن ! إد 6 
قالوا : قبلناء جثناك لنتفقه في الدّينء ولنسألك عن أوّل هذا الأمر ما كان» قال: ١كان‏ الله ولم يكن 
شيةٌ قبله: وكان عرشّه عل الماء» ثم خلقٌ السّماواتِ والأرضّء وكتب في الذكر كلل شيء". 

وأخرج مم لس الم ا باب ما يقال عند النوم» ر: 26001١‏ 
ص ١١لا‏ عن أبي هريرة» عن النبي 4 ين أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللّهم رب 
السّماواتِ وربٌ الأرض! وربٌ كّ 1 فالق الكت والترئى! مُنزل التّوراة والإنجيل 
والقرآن! أعرذ بك من 5ه كل ذى دا أنث أخد بناصهة! أنت الأول فليس قبلكَ شيء! 
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العقلاء» إلا مَن لا عبرةً بمُكابّرتِه كبعض الدَهريّة". 

نا كفرٌ مَن كفرٌ بالإشراكِ حيث دعا مع الله إهاً آخَرء كالمجوسس بالتسبة إلى 
النَاره حيث عبدُوها فدعوها إهاً آكَرء والوثنيين بالأصنام؛ فإئهم عبدُوهاء والصَابئة 
بسبب الكواكب حيث عبدٌوهاء أو نسبة بعض ال حوادث إلى غيره تعالى» كإسناد الشّر 
إلى أَهْرَمَنْ””» أو إنكارٍ ما جعل الله إنكارّه كف رأ كالبّعث مع اعترافٍ الكلء بأنْ حَلْقَ 
السّماواتِ والأرض والألرهة يه الأصليّةٌ لله تعالى» وهذا كان ثابتاً في فُطّرهم ولهذا 
كان المسموع من الأنبياء في دعوة الْتلق إلى التوحيد شهادةً "أن لا إله إِلّا الله" دون 
أن يشهدوا "أن للخلق إِها"؛ لأن ذلك كان ثابتاً في فِطّرهمء ففي فِطَّر الإنسانٍ 


وأنت الآخِرٌ فليس بعدكٌ شيء! وأنت الظاهرٌ فليس فوقكٌ شيء! وأنت الباطنُ فليس دونكٌ 
شيء!) زاد وهب في حديثه: «اقض عنْي الدَّينَء وأَعْنِئي من الفقر!». 

(1) الدهريّةٌ هُم الذين يقولون بإِستَاد ال حوادث إلى الدَّهرة واستقلال الدّهر بالْتَئِي والدّهِرٌ عندهم 
هو حركاتٌ المَلّكء وأنْ العا يدار بمقتضى تأثير هذه الخركاتء والعربٌ يقولون به 
ولا صانعَ سواه أمّا تعريفٌ الدَّهر عند الإسلاميّين: فهو مدَّةٌ زمان الدّنياء وعرّفه بعضهم: بأنّه 
اك 
لهم: أن التزدى من ءا لايش ذاكك وأطلقه العربٌ بفتح "الدّال" على الملحدين الذين 
ينكرون الله وتأثيره» أمّا إذا أرادوا منه الرَّجِل المعمّر؛ فَإئّهم يقولون: ذهريٌ بضم "الذال", 
وعقيدةٌ الدهريّة ترجع أيضاً إلى بعض مَبادئ الصَّابئة فهي خمسة: الربٌء التّفس المادّة» الدهرء 
الفضاء. وجعل الشَّهِرَسْتاني الدهريّة من المعطّلة فقال: معطَّلةٌ العرب أصناف: صنفٌ منهم 
أنكرٌ الخالقٌ والبعتٌ والإعادة وقالوا بالطبع المحبي والدّهر المفني. ("تاريخ الفكر الدّيني 
الجاهلي" الباب ” من قضايا الفكر الدّيني الجاهلي» الشّرك ومظاهره عند العرب» ص 57). 

(؟) أَهْرَّمَنْ: لفظٌ فارسي» ومعناه بالعربيّة: الظلمة» وهو إلهُ السّرَ أو الظلمة عند المجوس وفرقهم. 

"الملل والنحل" للشهرستاني» المجوس وأصحاب الاثنين والمانوية وسائر فرقهم» ص٠777-177).‏ 
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وشهادة القرآن ما يغني عن إقامة اليرهان. 
وأمَا عقلاً فلافتقار العا وكل جزءٍ من أجزائه في أنفاسه إليه تعالى إيجاد 
وإمداداًء ومّن كان كذلك لا يكون إِلَّا واجب الوجود لذاته» وإِلّا لزم الدّورُ أو 
التسلشّلء وكلاهما محالان» وفٍَِتبَ التَظَادٌ من العلياء على سبيل الاستظهار لإثباته 
بدليل العقل مقدّمتّين: العاحادِثٌ؛ والحادثٌ لا يستغني عن سبب تُحَدئه". 
الله قديم 
و(5) منه: "أنه قدية" اداو له -أي: لم يسبق وجوده عدمٌ- وليس تحت 
لفظ القديم معنى في حق الله تعالى يسوى إثباتِ وجودء ونفي عدم سابق» فلا تظئن 
أن القدمّ معنى زاتدٌ على الذات القديمة» فيلزمك أن تقولٌ: "إِنْ ذلك المعنى أيضاً 
قديمٌ بقدم زائدٍ عليه" ويتسلسل إلى غير نهاية -ومعنى القدم في حقّه تعالى- أي: 
امتناعٌ سبق العدم عليه» هو معنى كونه أَزَليَه وليس بمعنى تطاؤل الزَّمان؛ فإِنَ ذلك 
وصفتٌ للمُحدّئات» كا في قوله تعالى: كَالْعْرجُونٍ الْقَدِيم» ...الآية [يس: 9"]. 
الله باق 
و(") منه: "أنه باق" ليس لوجوده آخرٌ -أي: يستحيل أن يلحمّه عدمٌ- وهو 
معنى كونه أَبَدياً. 
ووجوبٌ القدم والبقاء له تعالى ثابثٌ شرعاً وعقلاً؛ أمَا الأول" فلقوله 
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تعالى: #هُوَ الْأوَّلَ وَالْآَخِرٌ4 [الحديد: “']» #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك [الرّحمن: 7107] إلى 


)١(‏ وإِلّا لزم الترجيحٌ بلا مرجّح. [الإمام أحمد رضا]. 
ااي د عد [الشيخ أختر رضا خان الأزهري]. 


اك الباب الأوّل في الإلهيّات 
غيرها من الكتاب والسنّة والإجماع؛ وأمّا الثاني" فلأنّه لولم يكن قدياً لافتقر إلى 
حْدِثِْء فإن كان قدياً فهو المراد» وإِلّا نقلنا الكلامّ فيه ...وهكذا. 

فإن تَسلسل لا إلى نهاية» زم عدم حصول حادث منها أصلاًء لكن حصولٌ 
الحوادث ثابتٌ ضرورة» فيجب أن ينتهيّ إلى مُوجِدٍ لا أَوَلَ له. فلزم قِدمّه وإذا ثبت 
قدمّه استحالٌ عدَّمُه؛ للزوم” القدم للبقاء؛ إذ القديمٌ واجبٌ الوجودء ولو جار عليه 
العدمٌ لانقلبَ جائزه» وقد ثبت بالبٌرهان وجوبٌ قِدمه ووجوده تعالى» فاستحال عدمّه. 

هذا الذي ذكرنا هو المذهبٌ المختارء أي: كوثّهم| من الصّفات السَلبِيّة» وقيل: 
هما من الصّفات التَفسيّة» وعزاه في "المواقف"” إلى التُمهور ولعل مرادّه جمهورٌ 
المعتزلة» وقيل: صفتان ثبوتئتايغ الو جودان [[اتشتاث علإل)الذّاد©؛ كالقدرة والإرادة 
وهو قولٌ عبد الله بن سعيد بن كلاب©» ونست إلى الأشغري؛ وقيل بالقّرق بأنّ 
القدمَ صفة سَلبِيّة» والبقاءً جوديّة. 


وقال القاضى©: "من اعترف بِإِهْيّة الله تعالى ووحدانيّته» ولكنه اعتقد أنه 


)١(‏ أي: عقلاً. [الشيخ الأزهري]. 
)١(‏ أقول: مصدرٌ مبنيٌ للمفعول. أي: ملزوميّة القدم للبقاء؛ فإنَ الملزومَ هو الذي يقتضي ثبوئّه 
باستحالة عدم صاحبه. [الإمام أحمد رضا]. 


(7) "المواقف" في علم الكلام؛ الموقف ٠‏ في الإلميّات»؛ المرصد 4 في الصّفات الوجوديّة: 
المقصد 8» الجزء 4» ص177١:‏ للعلامة عضد الدّين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي القاضيء 
المتوق سنة 55/اه. ("كشف الظنون" 7/7 717). 

(:) هو عبد الله بن محمد بن كُلاب القَطَان التميمي المتكلّم البصريء توفي سنة ١4؟ه.‏ له: 
"خلق الأفعال" و"الرد عل اللنش يذ" و"كنان الضّفات". ١‏ '("هدية العارفين" 0851/5 . 

(5) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى القاضي أبو الفضل اليحصبي البستي 
المرَاكشى المحدّث المالكي. ولد سنة 575 وتوق بمرّاكش سنة 044ه. من تصانيفه: "إيال 


الباب الأوّل في الإلهات.. | س ب س ب فل« 
غيدُ حييٌ» أو غيدٌُ قديم, أو أنه نحْدَتْء أو مصوَّرٌ أو ادّعى له وَلّداً أو صاحبةً أو والدأء أو 
أ متولّدٌ عن شىءٍ أو كابن عنه» أو أَنْ معه ف الأول شيئاً قدي غيرٌه تأي غير ذاته 
وصفاته- أو أَنْ نّم صانعاً للعلا يسواهء أو مدبّراً غيره» فذلك كله كفرٌ بإجماع المسلمين» 
-قال-: وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العال» أو بقائه» أوشكٌ في ذلك"". 

قال المْمّاجِي” تحت قوله "أو مدبّراً غيره": "والتدبيرٌُ إصلاحٌ الأمور مع 
العلم بهاء والمرادُ به هاهنا خلق ما يصلحهاء لا محرّدُ إيصاله والإرشادٍ له؛ فإنّه لا مانع 
من ثبوته لغيره كالملائكة؛ قال تال أ +«[لالكلديوات أمْراً» [النازعات: 6]""©. 


المعلم" شرح "صحيح مسلا لقاو الف المساول عيرم شيب أطخاب الرّسول" و"الشّفا 
بتعريف حقوق المصطفى فو" وغير ذلك. ار" 11/6 
)١(‏ التفسير من الشَارَحَين الفاضكين القاري [في "شرح الشّفا" القسم ؛ في تصرّف وجوه الأحكام 
...إلخ» الباب ٠"‏ في حكم من سب الله ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ» 
]31٠١ ١‏ والمتفاجي [ن "نسيم الرياض" القسم 5 في تصرّف وجده الأحكام ...إلخ» الباب 
في حكم من سب الله ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ» 507/5 "] (ذيا. 
أقول: وكأنّه منهها احتراسٌ لمن لا يدري مصطامٌ الكلام أو يغفل عنه. فيحمل الكلامَ 
على ضدّ المرام» وإِلّا فلا حاجة إليه ى) ترى؛ فإنْ الصَّفاتٍِ ليست عندنا غيرٌ الذات, كما أئْها 
ليست عين اللللعم [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي: في "الشّفا" القسم 54 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ؛ الباب 7 في حكم من سب الله 
...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ» الجزء ١‏ ص 17١‏ ملتقطاً. 
(؟) هو أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين المعروف ب"التفاجي" الأديب الحنفي» 
توفي سنة 79١٠هه.‏ من تصانيفه: "حديقة السّحر" و"خخبايا الزّوايا في الرّجال من البقايا" و"نسيم 
الرّياض في شرح الشفاء للقاضي عياض" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ “177). 
(4) أي: في "النسيم" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب ” في حكم من سب الله 
...إلخ؛ فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ» 1/7 


١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
الله واحد 

و(كاعته : "انه تعال واد" قال تعال: #قل هُوَ وَ الله أَحدٌ» [الأخلاص: ]١‏ 
و آنا إِهَكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ* [الكهف: 1١١١‏ ...إلى غير ذلك. وفي "كنز الفوائد شرح بحر 
العقائد"”: "استدلٌ جميعٌ المتكلّمين بقوله تعالى: #لَوْ كَانَ فيه آمدٌ إل ' الله لَمَسَدَنَا# 
[الأتبياء: :؟]ء وأخخلوا منها دل ١‏ شان وعبارةٌ» والأوّلُ سمّوها بُرهان التانع» ويقال 
له أيضاً: بُرهان النظار» واتفقوا على أنه قطعٌ» والثاني خطابّ عاديٌ واختلفوا فيه 
فمنهم مَن جعله إقناعبًاً"2 كالسّعد" ومّن واققه ومنهم من قال: إِنّهِ قطعييٌ© 
كابن امام“ ومن سايّره» وبيانُ ما قال السّعدٌ: إِنَّالآية]إقناعيّة والملارّمةٌ عاديةٌ على ما 


هو اللائقُ بالخطابيات؛ فِنَ العادة جاريةٌ بوجود التأنّع والتغالب عند تعدّد الحاكم؛ كما 


)١(‏ "كنز الفوائد في شرح بحر العقائد": للسيّد إبراهيم ابن السيّد حسين مير غني الحسيني الحنفي. 
("إيضاح المكنون" 01/5 ؟). 
(؟) أي: في "شرح العقائد النسَفية" صن8/8. 
(؟) هو الإمام سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله الخروي الٌراساني العلامة الفقيه الأديب الحنفي 
الشهير ب"التفتازاني"» ولد سنة 777 وتوقي بسمرقند في المحرّم سنة 47لاه. من تصانيفه: 
"أربعين" في الحديث» و"التلويح في كشف حقائق التنقيح" في الأصول» و"تهذيب المنطق 
والكلام" وشرح "العقائد التّسَفية" و"الفتاوى الحنفيّة" .و"مقاصد الطالبين في علم أصول 
الذين" وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 5/ 5 077. 
(4)أي:ق "المسايرة" ص1 
(6) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد اميك بن مسعود العرميام التكدرى كال الدين 
الحنفي المعروف ب"ابن امام" ولد سنة 74٠‏ وتوقي سنة ١87ه.‏ من مصئفاته: "تحرير 
الأصول" و"زاد الفقير" ني الفروع» وشرح "بديع النظام" لابن السّاعاتي في الفروع» 
ا اشرح حديث كلمتان خفيفتان" و' 'فتح القدير للعاجز الفقير" من شروح "المداية" 
للمّرغيناني في الفروعء و"المسايّرة" في العقائد» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ .)١1١‏ 
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أشيرَ إليه بقوله تعالى: لوَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ4 [المؤمنون: .]14١‏ وإلَا فإن أريدَ 
الفسادٌ بالفعل فمجرّدُ التعدّد لا يستلزمه؛ لجواز الاتفاق على هذا النظام"”". 

ووجةٌ ما اختاره ابنٌ المام أن الآيةَ تقتضي لُرْومَ الفساد على تقدير التعدّد 
فاليلَ يلزمه القطمٌ بوقوعه؛ إذ هلقاطمٌ بأنَّ الله أخبر بوقوعه مع التعدّد. وغيده يلزمه 
ذلك جبراً بمحاجة ثبوتٍ الملّة -فإذا ألزمَ بثبوتها ألزمَ بذلك-. أو عِلماً تُوجبه العادةٌ 
والعلومٌ العاديةُ كالعلم حال العّيبة عن جبل عهدناه حجراً أنه حجر الآنء داخلةٌ في 
العلم القطعي» وإن أمكن فرضُ غيرها بفرضي ترق العادة؛ إذ هو الجزمٌ المطابق 
للواقع» والموجبُ له العادةٌ القاضيةٌ التي لم يوجّد قط حَرمُهاء وهي هاهنا ثابتةٌ؛ لأن 
العادةً المستمرّة -التي لم يعهد قط اختلاهًا في مَلِكّين مقتدرّين في مدينةٍ واحدة- عدمٌ 
الإقامة على مواققة كل للآخَر في كل جليل وحقيء بل تأبى نفسٌ كل» وتطلب 
الانفراد بالمملكة والقهرء فكيف بإِطين؟! والإلهُ يُوصَف بأقصى غايات التكيّرء كيف 
لا يطلب لنفسه الانغر 2760999 لكي كرا لاع "لك الخير -سبحانه- بقوله: 
وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 [المؤمنون: 14١‏ هذا إذا تأمّل لا تكاد النَفسُ تخطر 
شه فصاطلي إعيط رأ لكي كدرل براقع حر رك لاص هذا التقدير 
هو علمٌ قطعيٌ وإنّا غلطً مَن قال غيرٌ هذا من قبل: "نه إذا أخطر النقيض -أعني 
دوامٌ اتفاقهم|- لم يجده مستحيلاً في العقل" ونيي أنّهِ م يؤْحَذْ في مفهوم العلم القطعي 
استحالةٌ التقيضء بل المأخودُ مرّدُ الجزم عن مُوجب بأنَّ الآحَر هو الواقع» وإن كان 


2 ار 0ه ل 0ه م ا 
نقيضه لم يستحل وقوعه. وبهذا ظهر أن الآية حجّة برهانية تحقيقيّة لا إقناعيّة» وعن 


فى اقرع العقافد التسقية" ص6 ملتقظا. 


1 الباب الأوّل في الإلهيّات 
ظهور دخوله في العلم بها ذكرء كمّر بعضٌ النَّاسٍ القائل بأنَّ الملارّمة إقناعيّة أو ظَنَيةٌ 
ونحوء. هذا ملخص ما اسعدل به ابن اللىاء1". 

ا إل ل الي رار ان ار ل لشو كن 
واقّقه وتكفيرهم, والردٌ على مَن انتصرٌ له من تلامذتهء وهو العلامةٌ المحقّق البخاري 
الحنفي الملقّب ب"علاء الدّين"””» وإن لم يقل -يعني ابن امام بالتكفير» وهذا هو الحقٌّ 
-إن شاء الله تعالى-» والتكفيث ماكر ذا ينان الدّليل الثاني من الآية©. 

فأمًا بِيان الأوّل الذي هو بُرهان التماتّع المشهور بين المتكلّمين» فتقريره: أنه 
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لو أمكّن إِهانٍ لأمكن بينهما تمائّع» بأن يريدَ أحذّهما حركة رَيدِ والآحَرٌ سكوته؛ إذ كل 


" أي: في "المسايّرة" صده جيف‎ )١١( 

(؟) عبد اللطيف افتخار الدّين الكرماني الحنفي. قدم القاهرة مرّتّين: ولق إسنة نان وعدرين 
وأنزل بقاعة الشّافعية من الصّاحية» وتصدى للإقراء. وممن أخذ عنه: الزَّينُ قاسم والشمس 
الأمشاطي» وحكى لي عنه أنه سمعه يقول: طالعتٌ "المحيط" للبرهاني مئةً مرّة» وكان فصيحاً 
مستحضراً لفروع المذهب مع الخبرة التامّة بالمعاني والبيان والمنطق وغيرهاء بحيث كان يقول: 
في تلامذتي مَن هو أفضل من الشّرواني» وبحث مع العلاء البخاري في دلالة التمانع وألزمه أمراً 
شديداً» وأفرّد في ذلك تصنيفاً وواققه على بحثه النظام الصّيرامي» وتعضّب جماعة كالقاياتي 
حية لشيخك) وله على كتبه العقليّة والنقليّة حواش متقنةٌ كثيرةٌ الفوائد والثناء عليه بالعلم 
والضلاح كبررع وق للك 6 يتان كي إن لكي يبان لطبل ايقرال عر البيحبٌ بن نصر 
لله الحنبلي: إِنّهِ عالك فْاء توفي القرن 4 الحجري. ("الضوء اللامع" حرف العين المهملة» 
ر: 889 الجزء 4» ص ٠١ ٠‏ ملتقطاً. و"معجم المؤلفين" 7117/7). 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد علاء الدّين البخاري الحنفيء ولد سنة 4/الاء وتوف بالمزّة دمشّق 
سنة ١84ه.‏ له: رسالة في الردّ على الوجوديّة وفصوص الشيخ الأكبر» وأمثاله في أربع 
كراريس» و"فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين". ("'هدية العارفين" 5/ .)١157‏ 


5 
2 


() آأي: لوَلْعَلا بَعْضْهُمْ عل بَحْضٍ * [المؤمنون: .]4١‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات م 
منهما في نفسه أمرٌ بمكنٌ» وكذا تعلّقٌ الإرادة بكل منهما؛ إذ لا تضاد بين الإرادتّين» بل 
بين المرادين» وحيئئذٍ إِمَا أن يحصل الأمران فيجتمع الضدّانء أو لا فيلزم عَجِرْ 
أحدهماء وهو أمارةٌ الحدوث والإمكان؛ لما فيه من شائبة الاحتياج» فالتعدد مستلزِمٌ 
> 5 2 25 
لإمكان التمائّع المستلزم للمُحالء فيكون محالآء وهذا تفصيل ما يقال: "إن أحدّهما 
03 57 00 9 د 5 1 
إن لم يقدر على مخالفةٍ الآحَر لزم عَجِزه وإن قدر لزِم عَجِرٌ الآحَر". وبا ذكر يندفع 
ما يقال: إِنّهِ يجوز أن يتّفقا من غير تمائع» وإِنْ المانّعةَ غيرُ ممكنةٍ؛ لاستلزامها المحال» 
أو أن يمتنمَ اجتماعٌ الإرادتّين معاً"”" انتهى. 
وقال ابنُ أبي الشّريف” في "شرح المسَايّة"©#ثي"فإِنْ بعضّ مُعاصري المولى 
سعد الدّين -وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني- قد صدر منه تشنيعٌ بليغ على قولِه 
5: "ده 5 "3 ام 0 3 - 2 0 ا و 
في "شرح العقاكد": "الاية حجة إقناعية» والملازّمة عادية”* لا عقلية» والمعتبر في 
)١(‏ "كنز الفوائد" ١115‏ ملشنطا؟ 
المقدسي» شيخ الإسلام» ملك ده الأعلام. ولد ليلة السبت 0 ذي الحجّة ؟67ه بالقدس 
الشّريف ونشأ بها. ومن مصتفاته: "الإسعاد بشرح الإرشاد" و"الفرائد في حل شرح 
العقائد" و"المسامّرة بشرح المسايّرة" و"قطعة على تفسير البيضاوي" وغير ذلك. وتوف يوم 
المخميس 75 يناك : لوا 2 ("شذرات الذهلك" /٠١‏ 5:85 ملتقطاً). 
( أي: "المسامّرة في شرح المسايّرة": للشيخ كمال الدذين محمد بن محمد المعروف ب"ابن أبي الشريف" 
المقدسى الشافعي» وتوق سنة 5٠1ه.‏ 
("كشف الظنون" 7/ 550 055. و"'شذرات الذهب" .)58:57”/١١‏ 
(5) أي: "شرح العقائد النّسَفية": للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوقٌ سئة 
له ("كشف الظنون" ؟/ .)١67‏ 
(5) "شرح العقائد" صاا/3. 


14 الباب الأوّل في الإلهيّات 
اران لسري العنلك ارام هذا العامر لي سيد إن أن اماك" 
"التبصرة"” كفر أبا هاشه”" بقّدحه في دلالة الآية"©. 
وذكر -أعني شارح "المسايّرة"- عبارةً جواب المحقّق علاءٍ الدّينء وفيه: 
وأمّا البرهانٌ القّطعي العَقلي المدلولُ عليه بطريق الإشارة» فهو برهانٌ التمأنّع القطعي 
بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرّين وعَجزهما أو أحدهها على ما بيّن في 
علم الكلام» وكلاهما مُحالان عقلاً على ما بِيّن فيه أيضاً ...إلى آخر ما قال الشَارح: 
ولا يخفى بعد معرفةٍ ما قررّناه من كلام شيخناء وجةٌ رد قولٍ هذا المجيب: "إِنَ الآية 
دليلٌ خطابي" أي: ظنَىٌء واعلم أَنّه قد وقع للمولى”سعد الدّين في أواخر "شرح 
العقائد" ما ينافي بظاهره كلامّه في أوائله» ويوافق كلام شيِخنا؛ فإِنّهِ قال في الكلام 
على المعجزة ما نصه©: "وعند ظهور المعجزة يحصل الحزمٌ بصدقه بطريق جَري 
العادة» بأنْ الله يخلق العلمَ بالصّدق عقيبَ ظهور المعجزة"” انتهى. 
(1) انظر: "تبصرة الأدلّة" الكلام في توحيد الصانع» .١١74118 /١‏ 
(1) هو أبو المعين ميمون بن محمد بن حمد مكك ول الكحولي النْسَفي الفقيه الحنفيء المتوئ سنة 
ه. من تصانيفه: "إيضاح المحجّة لكون العقل حجّة" و"بحر الكلام" وبصرة لاد" 
في علم الكلام» و"التمهيد لقواعد التوحيد" و"شرح الجامع الكبير" للشيباني في الفروع» 
و"مناهج الآئمّة" في الفروع. ("هدية العارفين" 7/5 71/17). 
(؟) هو عبد السّلام بن أبي علي محمد الجبائي ابن عبد الوشٌّاب بن سلام أبو هاشم المعتزلي البغدادي» ولد 
سنة 7517 وتوقي سنة ١‏ /الاه. من تصانيفه: "كتاب الأبواب الصغير" و"كتاب الأبواب الكبير" 
و"كتاب الاجتهاد" و"كتاب الإنسان"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ .)57٠0‏ 
(5) "المسامّرة في شرح المسايرة"' صة ؟ » 6٠‏ 


(45) "شرح العقائد" ص .”١‏ 
(5) "المسامّرة في شرح المسايرة" صةه ملتقطاً. 


الباب الأول في الإلهيّات هم 

وفي "شرح المواقف"”" في توحيده تعالى: "فيكون هذا عاجزاً فلا يكون إِهاًء هذا 
نلف" وفيه: "فهو عاجرٌ عن بعض الممكنات» فلا يصلح ها ولا يوجّد إلهان"". 

التزامٌ الملِّ التتجديّة الهنديّة الدِيوبَنِديّة بإمكانٍ عَجره تعالى 
هَدمٌ لأساس التوحيد 

هداية: قد ظهر مما ذكانا/ أن المتكلمين قاطبةً استدلوا على توحيده تعالى 
باستحالةٍ العَجز عليه تعالى رمه على تقدير التعدّد فا التزمه النّجديّةٌ من إمكان 
اتَصاف الباري بالعَجز» -سبحانه عا يقول الجاهلون- هدم لأساس التوحيد. 
واستخفافٌ بحضرة القادر المقتدر الحميد» وسيجيء مفصّلة". 

لله قائمٌ بنفيسه 

و(0) منه: "أنه قائمٌ بنفسمه" أي: مُستخن عا ينوا غيرُ مفتقر إلى محل يقوم به 
وإِلّا لكان صفة وليس كذلك؛ إذ الصَّفْةٌ لا يقوم بها صفةٌ» وهو -سبحانه- منّصِفٌ 
بالصّفات, ولا إلى مخحصّصر” يوجده أو يده إذ وجب له الوجودٌ والقدمٌ والبقاءُ ذاتاً 
وصفاتء وهذا هو الغناءٌ المطلّق, والغناء الحقيقي مخصوصٌ به سبحانه» وإن 0 
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به الغيرٌ فمجارٌ وقد قال الله: #إوَالله هُوَ الْعَينُ الْحَوِيدٌ [فاطر: ]١١‏ وَ#أفَإِنَ الله عَنِىّ 


.ه/١7 "شرح المواقف" ني الكلام: للسيّد الشّريف علي بن محمد الجُرجاني. المتوفى سنة‎ )١( 
.)721١7 7/7 ("كشف الظنون"‎ 

(0) "شرح المواقف" الموقف د في الإلميّات, المرصد " في توحيده تعالى» الجزء 4» صة ؛ . 

(9) المرجع نفسهء ص٠‏ 5» .6١‏ 

(4) انظر: "يَكْ رُورّه" ص17 18. وهو من مؤلفات إسماعيل الدهلوي. 

(65) انظر: ص94 517-8. 

() أي: ولا هو مف مفتقرٌ إلى خصّصسٍ »كما هو غيدُ مفتقر إلى حل يقوم به. [الميمني]. 


5م الباب الأوّل في الإلهيّات 
عَنَ الْعَاكَنَ4 [آل عمران: /41] وقال: #الله الصَّمَدُ» [الإخلاص: ؟]. 
٠ 0‏ 2 3 4 07 ٌّ 0-0 4 
الله مخالف للحوادث غير نماثل لشىء منها قََّ الذات والصفات والافعال 
و(5) منه: "آنه عالق رت غيدُ مماثل لشىءٍ منها في الذّات والصّفات 
والأفعال". قال الله تعالى: لمرلا كَمِثْلهِ مَيْءٌ» [الشورى: ١١].ء‏ والمرادُ من مثله ذاثّه 
المقدّسة على حدٌ: "مثلّك لا يفع| |أكلا' أي: أنتّ وقيل: '"'مثله صفثه" أي: ليس كصفته 
ع 2 ص 
صفة وقيل: أرية به المالفت 1 10 رن كينت ولا مل لم1 وير 0 "يعاق" 
زائدة؛ لأنّ كل ما سواه حادث ءال اللر يؤل واجب الوجود الثابت قدمّه وبقاؤٌه: 
قد أجمع المسلمون على كونه خالفاً لغيره على الإطلاق» فهو منزَّهٌ عن المثل» أي: 
المشارك في تمام الماهية» والندٌ الناي هو المثل المحارمى 
وهذه الخمس ىال ط اناف افيه ران فيرب أن الأجود- نفسيت أي: 
لا يجوز الحكمٌ على التفسء أي: الذّاتِ بشىءٍ من الصّفاتء إِلَّا بعد أن يوصف بهاء فهي 
أسبق إلى النس من كل 89 ينان | لفزيء وير" إنه ارواللات"”" وواققه الرّازيُ” في 
)١(‏ وأنا أقول: يظهر لي رايت أن الآيةَ الكريمة كأئّها دعوى مع بين وذلك 
"أنه -سبكائه- واجبٌ الوجود' ' فهو مستحيل الانتفاءء ولو كان له مثل لكان هو مثل مثله 
بالضرورة لكنّه لا مثل لثلهء فوجب أن لا يكونٌ له مثل ولا لزم انتفاء الواجب» وهو خحالٌ. 
وبعبارة أخرى: في صفات الإله يك ما لا يقبل العقلٌ اشتراكه بين اثين» فلو كان له -سبحانه- 
مث لانّصف بهنَ» فتعال عن المثليّةه وتعالي المثل عن امثليّة باط صريح فلزم أن لا يكون له تعالى 
مثلى أصلدء فعل هذا لاازيادة ولا تأويل» وال أعلم بمراد لتتزيل. [الإمام أحمد رضا]. 
هرم "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع' "البات ١‏ باب عرد الصانع وصفاته» 
ماه ل 


03007 العروف ب"ابن المخطيب" الافمي الفقيف" ولد 007 سنة 0 رلوك 


ب"هرا 21 ٠آاه.‏ له من التصانيف: "الأربعين في أصول ال" و"شرح المفصّل" 


الباب الأوّل في الإلهيّات 1 


"الحذا "0" وخالفه 0 غيره حيث قال: "الرجرة غير ذات الموجود ف الحادث 
والقديم» فيكون من الصَّفاتٍ بلا إشكالي"7. 


و 


7 ل بم 


الله حى 
و(7) منه: "أنه حَميٌ". اتّفق العلاءٌ على كونه تعالى حيّآ واختلفوا في معنى 
الحياة» فذهب مُمهورٌ أهل السئّة إلى أثتها صف وُجوديّةٌ قائمة بالذات. تقتضي صحةً العلم 
والقدرة لمن قامثٌ به. وقالت الحكاءٌ وبعض المعتزلة: "هي عدمٌ امتناع العلم والقدرة» 
وهذا في حمّه تعالل» وأمّا في حقَّنا فهي كيفيّةٌ يلزمها قبولُ الجسٌ والحركة الإراديّة» وهي 
معنى ما قيل: هي اعتدالٌ المزل |الوكل :رهلا بال لم الله تعالى"". قال الله تعالى: 
هر الينُ لا لَه إِّا هُوَ) [غافر: 10] والأوصافٌ الثابتة له لا تكون لغير حَّ عقلاً. 
ا 
و(8) منه: "أنه قدير" أي: يصمٌ منه إِيجادُ العا وتركهء فليس شيءٌ من إيجاد 


العا وتركه لازماً لذاتهه بحيث يستحيل انفكاكّه عنه» وإلى هذا ذهب المليون. 


للرّغشريء و"شرح الوجيز" للغزالي» و"مفاتيح الغيب" في تفسير القرآن» و"مناقب الإمام 
الشافعي" و"المحصول في علم الأصول" وغير ذلك. "شال العارنين" ”/285). 
)١(‏ أي: "محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين" الرّكن ”في الإلهيّات والنظر 
في الذات والصّفات والأفعال والأسماء» مسألة: لا يجوز قيامُ الحوادث بذاته الله تعالى» 
ص؛ :١١‏ للإمام فخر الدّين محمد بن عمر الرّازِيء توفي ب"هراة" سنة 505ه. 
("كشف الظنون" ”7//ا٠5.‏ و"هدية العارفين" 8577/5). 
(9)لم نعثر على هذا النقل. 
انظر: "شرح المواقف" الموقف ه في الإلحيّات». المرصد ١‏ في الذات» المقصد 5 في أنه تعالى 
حي الجزء 4 ص١‏ 24 47. 


8/8 الباب الأوّل في الإلهيّات 
وقد أنكرت الفلاسفة القدرةً بهذا المعنى فقالوا: "إيجاده العا على النّظام 
الواقع من لوازم ذاته» فيمتنع خلوٌه عنهه وليس هذا خلافاً منهم في تفسير "القادر" بأنّه 
الذي إن شاء فعلء وإن لم يشأ لم يفعلء إِلَا أئْهم زعموا أنْ مشيئةَ الفعل الذي هو 
الفيضٌ والُود لازمةٌ لذاته» كلّزوم سائر الصَّفات؛ لتوهمهم أنّ ذلك وصفتُ كالي"0". 
قال ابن أبي الشّريف في "شرح المسايّرة": "إِنّه لا يمن في مقدورات الله ما هو أبدّع 
من العا المشامّد على طريق القّلاسفة» والعقيدةٌ أن مقدوراته تعالى لا تتناهى؛ كا 
صرّح به حجّةٌ الإسلام” في العقيدة» المعروفة بترجمة عقيدة أهل السئّة والجماعة, 
0 ذلك ف "الإالحباء "0 ف وقع ف بعض ا “لزلا حياء '"40) ك"كتاب التروكا " 
ما يدل على خلاف ذلك. فإنّهِ -والله أعلّم- صدرٌ من ذهولٍ عن ابتنائه على طريقة 
الفلاسفة» وقد أنكره الأثمّةٌ في عصر حجّة الإسلام وبعده» نقكه” الذهبيُ” في 

0)انظر: المرجع نفسه. المقصد ” في قدرته تعالى» الجزء /» ص/ا 5 /0. 

45٠ هو محمد بن محمد بن محمد الإمام حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعيء ولد سنة‎ )1١( 
وتو سنة 6ه. من مصئفاته: "إحياء علوم بن" و"أّها الولد" و"بداية الهداية" في الموعظة»‎ 
.)58515 5 و"منهاج العابدين" و"الوجيز" في الفروع» وغير ذلك. ("هدية العاريين"‎ 

(*) أي: "إحياء علوم الدّين" كتاب قواعد العقائد» الفصل ١‏ في ترجمة عقيدة أهل السئة في كلمة 
الشّهادة :٠١9/١‏ للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الشّافعيء المتوقق 
بطوس سنة 6٠0‏ ه. ("كشف الظنون" .)87/١‏ 

(4) "الاسام" كناب التو حيد والتوكل» الشطر ١‏ من الكتاب» 4 7/الا. 

(0) "تاريخ الإسلام" وفيات سنة خمس وخمسئة» حرف الميم» الجزء رد ل را ااه 

(5) هو محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الثُرىاني» المصريء الإمام» الحافظ» شمس الدَّين» 
أبو عبد الله الذهبي» المحدّثء المؤرّخ» ولد سنة “771 وتوفي سنة 44 لاه. من مصتّفاته: "تاريخ 


الإسلام" و"تذهيب التهذيب" في أسماء الرّجالء و"سير النبلاء" في التاريخ والتراجمء 
و"ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" وغير ذلك. "اهدي العارف ارة ل 4 17 


الباب الأوّل في الإلهيّات 19 
"تاريخ الإسلاه""0. 
لا علاقة للقدرة بواجب ولا بمستحيل 

وف "الك" الخرج لواحت واللستحيل افلا تعلمان ١-أي:‏ القدرة 
والإرادةٌ- بها؛ لأئّهما صفتان مؤثّرتان» ومن لازم الأثر وجودٌه بعد عدم؛ ف) لا يقبل 
العدمَ أصلاً -كالواجب-., لا يكون أثراً لهما؛ لئلا يلزمَ تحصيل الحاصلء وما لا يقبل 
الوجود -كالمستحيل-» لا يُمكن أن يتأثْرَ مها؛ إذ لو أمكن لَلزِم قلبٌ الحقيقة؛ 
لصّيرورته جائزاً» وكلاهما علل افلااعة الع أصا في عدم تعلفه) ل 
القصورٌ في المتعلّق؛ إذ يلزم عليه حينئٍ أن يور تعلقّها بإعدام أنفيهماء وإعدام 
الذات العالية؛ وإثباث الألو 80 ١‏ لايم ها 1.. كر درطي وُسئليها عن مستحقها ول 
فأيُّ قصورٍ وفسادٍ ونقص أعظمٌ من هذا ...؟! وهذا التقديرٌ يؤدّي إلى تخليط عظيم» 
وتخريب جسيم. لا يبقى معه عقلّ ولا نقلّء لإ ناولا كن "57 

ولعماءة بعض الأشقياء من المبتدعة عن هذاء صرّح بنقيضه فنقل عن ابن حزه 


)١١‏ أي: "تاريخ الذّهبي" يقال له "تاريخ الإسلام": للإمام الحافظ شمس الدّين أبي عبد الله محمد 

بن أحمد المصري الدّمشقي الذهبي, المتوقٌ سنة /4/اه. 
("كشف الظنون" /١‏ 379 و707/0. و"هدية العارفين" 5/ .)١77‏ 

"نات" ذا معطا 

(©) لم نعثر على هذا النص. 

(5) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حَزم اي الأَندُنْسِي أبو محمد الظاهريء ولد سنة 585 
وتوق سنة 407ه. مبلّغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والتاريخ والنّسب والأدب 
والرد على المخالفين نحو من أربعمئة مجلّد» ومن جملته: "الإحكام لأصول الأحكام" 


0 الباب الأوّل في الإلهيّات 
أنه قال في "الملل والتحل"”: "إِنّه تعالى قادرٌ أن يتخدّ وَلَداً؛ إذ لو لم يقدر لكان 
اا 
فانظر عَمْيَ هذا المبتيع! كيف عَمِيَ عنّا يلزمه على هذا القولٍ الشنِيع من 
اللوازم» التي لا يتطرّق إليها الوهمٌ؛ وكيف فاته أن العجرٌ إِنَّا يكون لو كان القصورٌ 
من جاتب القدرة» أما إذا كان ال لبيئة تعافياء قلا يتومّم عاقلٌ أن ذلك عجر 
وذكر الأستاذ أبو إسحاق لُأْنَلْْوَلَغ من أحد عنه جوابٌ هذا المبتيع وأشياعه 


00 


2 حيث جاءه ليس ف صورة الإنسان وهو خيط» 


بحسب فهوهم الركيك إدريس 20 
ويقول في دخلة الإبرة وخر كلا ساح ! انار ييف" فجاءه بقشرة بيضةٍ فقال: 
"آلله يقدر أن يجعلّ الدّنيا في هذه القشرة"؟! فقال في جوابه: "الله قادرٌ أن يجعل الدّنيا 
في سم هذه الإبرة" ونخسٌ إحدى عيتيه فصار أعوّرء قال: "هذا وإن لم يرو عن 
رسول الله -صلَّ الله عليه وآله وسلّم-. فقد ظهرٌ وانتشر ظهوراً لا يرد" قال: "وأخذ 
الأشعري من جواب إدريس ِل أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنسء وأوصّح هذا 
الجواب". قال: "إن أراد السّائل أن الدّنيا على ما هي عليه» والقشرة على ما هي عليه» 
فلم يقل ما يعقل؛ فإنَ الأجسامً الكثيرة يستحيل أن تتداخلٌ أو تكونّ في حير واحدء 
وإن أراد به أن يق القن م ايا صر اليا 12 7242005 قدر الدنيا 


و"إظهار تبديل اليهود والنّصارى في التوراة والإنجيل" و"كتاب حجّة الوداع" و"كتاب 

الفصل بين أهل الأهواء والنحل". ("هدية العارفين" ه/ "081 005). 
)١(‏ أي: "كتاب الفصل بين أهل الأهواء والنحل": لأبي محمد علي بن أحمد المعروف ب"ابن حَرْم 

الظاهري" المتوقٌ سنة 5057ه. ("كشف الظنون" 0651/7 
(1) "الملل والنحل" الكلام في السخط والرّضا والعدل والصدق ...إلخ» ؟/ 7١‏ ملتقطاً. 


الباب الأوّل في الإلهيّات 1١‏ 
ويجعلّها فيهاء فلعمري! الله قادِرٌ على ذلك وعلى أكثر منه". وقال بعض المشايخ: "وإنّ) 
لم يفصّل إدريس طق الجوات هكذا؛ لآنْ السّائل مُعانِدٌ متعنّتٌ ولهذا عاقّبه على هذا 
النؤال بس الكين: وذلك عقوية كل سائل مله" النهى. 
المرادُ بالممكن هاهنا 

وقال النابلُسي في "المطاليب الوفيّة": "قال اللقاني": والمرادٌ بالممكن هاهنا 
000000 عناثه إذالأء أي كل ما لا يمتنع وجوذه ولا عدمّه لذاتى 
كُلَياً كان أو جُزئيا جوهراً كان أو عرض من العّرش إلى الفَرشء بإدخال الطرّين» 
بل وما لزمهما إن ثبت" فدخل ما لا يتصوّر وجوذه من الممكنات لا لذاته» بل لغيره» 
كممكن تعلق علم الله بعدم وقؤعه كإان أبي جهلء وإطو أحثاقوكّين في صحّة تعلّق 
القدرة الْأَرَليّة بالممتنع لتعلّق العلم؛ وقد وقق حجَةٌ الإسلام بينهها بحمل أحدهما على 
النظر لذاته» والآخر عل (7 لصي | للم لمشاقة "2ه . إلى اسراة 

وفيه: "وقع هاهنا لابن حَرْم هذيانٌ بين البطلان» ليس له قُدوةٌ ورئيس, إِلَّا 
شيخ الضلالة إبليس"©. 

وفيه: "وني الجملة» فذلك التقديرٌ الفاسد يؤدّي إلى تخليطٍ عظيم لا يبقى معه 


(١0لم‏ نعثر عليه. 

(1) أي: "اكطالب الوّفيّة شرح الفرائد السّنية": للشيخ عبد الغني النابأُسي» المتوفى سنة “47 11ه. 
("إيضاح المكنون" 5/ 7707. و"هدية العارفين" 7/6 57/5). 

(") أي: في "هداية المريد" باب تعلّقات صفات المعاني وما لها من أحكامء /١‏ 51704 577. 

(5) "الكطالب الوفية" ق85 ملتقطاً. 

(6) المرجع نفسه. ق85. 


,و _ الباب الأول في الإلهيّات 
فى من الآيران» ولا شىء من المعقولات أصاةٌء ولنفاء هذا المعتى عل بعض 
الأغبياء من المبتدعة» صرّح بنقيض ذلكء فنقل عن ابن حرم أنه قال في "الملل 
والنّحل": "إِنّهِ تعالى قادِرٌ أن يتخدّ وَلَّداً؛ إذ لوم يقدز عليه لكان عاجزاً"”". فانظر 
اختلالٌ هذا المبتدع! كيف غفل عدا يلزم على هذه المقالة الشّنيعة من اللّوازم» التي 
لا تدخل تحت وَهم! وكيف فانّه أن العجرٌ إِنَّ)ا يكون لو كان القصورٌ جاء من ناحية 
القدرة! أمَا إذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة» فلا يتومّم عاقل أنَّ هذا 
عب "10.. ,إلى آخر التشبعاتة 
وفيه: "قد سمل الإمامٌ العالم عبد الله بن أسعد اليّمني”” عن كون الله تعالى 

قادِراً على جميع الممكنات» حتّى قال الغزالي في قوله تعالى: حَالِقُ كل شَيْءِ» 
[الرّعد: :]١‏ يخرج من ذلك ذاتّه وصفاتّه. واقتصر على ذلكء فهل يلحق بذلك 
شيءٌ من المستحيلات؟ وما هي؟ وما أنواعها؟ فقد سأل سائل عن قوله تعالى: 
طعَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ الحيّاط4 ...الآية [الأعراف: »]5٠‏ وقال: "انقطاعٌ 
طمعهم يدل على استحالته على القدرة» وَإِلا لم ييأسواء إِلّا أن يريدَ الاستحالة من 
جهة امتناعه كلد لاهذات فا الذي يجاب به هذا السائل؟" فأجاب بقوله: "اعلمٌ 
(1) "الملل والنخل" الكلام في السخط والرضا والعدل والصدق :..إلخ ؟/ 77. 
(؟)"الكطالب الوفية" ق85. 
() عبد الله بن أسعد بن على بن سليان بن فلاح اليافعي الإمام عفيف الدّين أبو السعادات اليمني 

الشّافعى نزيل الحرمّين» ولد سنة 598 وتوثي في حمادى الآخرة من سنة 18لاه. له من 

التصانيف: "الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله يي وتلاوة كتابه العزيز"» و"أستى المفاخر 


بمناقب الشيخ عبد القادر الجيلٍ" و"رسالة الملكية في طريق السّادة الصٌوفية" و"رّوض 
اراح ى حكايات لاسن" رع للف ("هدية العارفين" 08٠/0‏ 41 *). 


الباب الأوّل في الإلهيّات .00س ##و 
-وققك الله وإِيّاي لسُّلوك طريق المّدى! وحفظنا جميعاً من الزّيغ والرّدى- أن جميعَ 
ما اتّصف بالوجود والعدم والانعدام منحصرٌ في ثلاثة أقسام, لا يخرج شيءٌ منه 
عند 0 التّهى والتحصيل» واكار ري بات رمتسا 

فأمًا واجبُ الوجود فليس هو إِلَا الباري؛ في جميع ذاته وصفاته” المعنويّة 
الذاية القديمة النة. 

وأمَا المستحيلٌ فمثل شريكِ الباري» وقدم العا وحُدوث الصّانع وعدي 
وعدم صفاته الأَرَلِيّةه وبعضها ككونه غير مختار» أو غيرَ عالم» أو عالاً بالكُلّيات دون 
الجُزئيات» أو بالموجود دون المعدوم؛ أو متصفاً بشيءٍ من سمات النقص وصفات 
الختلق» وكل ما يباين الكمالّ ويّميل عن الحقٌ. 

وأمّا ما يجوز وجودّه وعدمّه فجميع العالم» وهو ما سوى الله ويد أوجَده 
الح -سبحانه- بعدما جاز دوامٌ عدمه» ويعدمه بعدما جاز بقاءً وجوده؛ على حسب 
مراده» ثم يُوجده وجوداً لا منتهّى في ظاهر العلم لآباده. 0 هذا الكلام المذكور 
ليس في شيءٍ من السّؤال المسطورء غير أن قدّمتّه على وجه التوطئة والتمهيد» وبيان 
ما يعتمّد عليه من قاعدة الأصل الحميد. 

المستحيلاات ثلاث 

وأمّا ما يتعلّق بالسّؤال» فمن المعلوم أن المستحيلات ثلاثةٌ: )١(‏ مستحيل 

أقول: العحقيق أن الصّفات.واجية الذاته» باقتضاء الذات: لا بالذات؛ صادرة عن الذات 
بالإيجاب دون الاختيارء | حققه الإمامٌ الرّازي [انظر: "المحصّل" الرّكن ”في الإلميّات» والنظر 


في الات والصّفات والأفعال والأسماء» مسألة: لا يجوز قيامُ الحوادث بذاته تعالل» ص ]١١‏ 
وهو اللحقٌ؛ لاستحالة تعدو الواجب؛ ولماها إلى الذّات العليّة من الافتقار. [الإمام أحمد رضا]. 


هوه ب 222 الباب الأول في الإلهيّات 
عقلآء (؟) ومستحيل شرعاء (؟) ومستحيل عادةً. وقد رأيتثها يرجع كل واحدٍ منها 
في التقسيم العَقلي إلى ثلاثة» فيكون المجموعٌ تسع”'حاصلة من ضرب ثلاث في ثلاثة. 
فالمستحيل العقلي إِمّا أن يستحيلٌ أيضاً شرعاً وعادة أو شرعاً دون عادةٍء أو 
عادةً دون شرع وهكذا...» وهذه الأقسام التسعةٌ بعضُها ساقط؛ لعدم اجتماع بعض 
: 8 1 7 . اغال 6 ع 3 ! 2 ١‏ 3 > 8 
المذكورات مع بعض. وإيضاح ذلك: اا 
على وجه الإطراد» غير قابل لاستثناء مراد. ولحذا نقول: "إِنْ جميعَ الظواهر التي تيل 
العقلٌ إجراءها على ظواهرهاء يجب تأويلّها على ما يليق بها في مَواطِنهاء ذلك أنه إذا 
تعارّض الدّليلان» فإمًا أن يكلانا يطعن أو اتلتيينء أ#وزحدهما قطعيّاء والآخر ظنْيا 
ولا يجوز أن يكونا قطعيين | يأك يكلات الحداامد ل لبه للها رَلآ:#أك منسوخاً إن كان في 
الأحكام متراخياً عنه بشيءٍ من الأزمان» فإن كان أحدّهما قطعبّاً دون الآخَرء ترجح 
القطعييٌ عقليَاً كان أو شرعبّا وإن كانا ظَنْيينء يترجّح الشّرعي على العقلي". 
وكل مستحيل شرعاً يستحيل وجوده عادةٌ؛ لوجوب" متابعة الشَّرعَ وعدم 
مبايّنة العادة العامّة له» ولا يستحيل ذلك عقلاً؛ لجواز مخالفة العقل لما ورد به الشّرعٌ» 
)١(‏ أقول: بل ماك ست ململ قن بالتاكرارأء (و شارك أن سين ل 14 الاليستحيل )١(‏ عقادٌ 
)١(‏ أو شراعأة () ,أويعادةٌ )أو غَثَلا وأشلوطا) (مياأو عقلاروعادة: (3) أو شرعاً 
وعادةٌ (0) أو عقلاً وشرعاً وعادةً جميعا» والباطل منها الأوّلان والرابعٌ والخامسٌء فتبقى 
ثالثة. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أقول: الاستحالةٌ الشرعيَّةٌ قد تكون فيا يتعلّق بالأحكام التكوينيّة» كدخول كافر في الجنّة» وقد 
تكون في الأحكام التشريعيّة» كوجود صلاةٍ بلا طهارة» فبالتظر إليها ذكرٌ التعليلّين» ومع هذا 
كان الأول تديل المتابعة بالصّدق؛ فَإن المستحبلات لا تتوقف عل متابعة أحل وال عدالفيه» ولو 
عبّر به لكان دليلاً على كلا الوجهّين مغنياً عن إيراد تعليلّين ى) لا يخفى. [الإمام أحمد رضا]. 
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ولحذا لا يجب تخليدٌ الكافر في الثّار عقلاً وإن وجب شرعاًء والرّجوعٌ في سائر 
الأحكام إلى ما يثبت في الشّرع المنقول. لا إلى ما جِوّزنّهِ العقول» نعم ما أوججبه العقل 
من الاعتقات فالعد ول عن مر هلة الإطاد؛ لأن خلافه إن كان قطعنا كان مور لل 
وإن لم يكن قطعيّاً كان باطلاً. 
وكل مستحيل عادةً لا يستجيل عقلاً ولا شرعاً. إذا عَلم هذا فجميع 
المستحيلات العقليّة لا تعلق للظآر اما 
وقد رأيت المستحيلات الثلاثة تجتمع في بعض الأشياء» مثل اجتاع اللّيل 
والتّهار. واستحالته شرعاً لآ لم تحال :[أطوالا إإلدصصيابقٌ التَهَارٍ8” [يس: ]4٠‏ 
وغيره؛ وأمّا المستحيلٌ العادي فهو مطردٌ مع وجود المستحيل العقلي”". 
0 5 42و 2 7 2 5 جاع 4 
ولا شَفعاًء وكذلك يطرد ذلك فيكل نقيضّين”©. 
1 5 ال اع د رد 00 
الممتتدعى فيها الخواب, 
وإن قبل: 4ل يُوصّف ال حق تعالى بالاقتدار على ذلك» وعدمٌ القول به يؤدّي 
)١(‏ أي: لا يغلي أحزهقا الاقشدر ديدش | 5ل في مولطايه. وأني و0 وآزانه #تظهر دلالة 
[الآية] الكريمة على استحالة اجتماعهما. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) أراد بالمستحيل هنا وفيه| قبلّه الاستحالةً فصحٌ وصفهم) بالوجود والإطراد. 
21 آراة بي عل سيل عموء اللجار الشرق أو اللقيقة اللعرية: كل القن ذا رصت اج اعهيء 
قيض وجوة كل متها وجرة الآآخر. [الإمام أحمد رضا]. 
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إلى قصر القدرة وقصورها. قلت: ذلك لا يؤدَّي إليه؛ فإنَ الله قادرٌ على تصغير الحَمّل 
إلى أن يصيرَ بحيث يَلِج في سَمٌّ الخياط» وعلى توسيع سم الخياط إلى أن يسع الْحَمّل 
ا 
عل أنه لا تعلق للقدرة به ب ال المستتحيل في العادة. 

قلتٌ: ومّن قال: "إن ل يستحيل وُلوج الْحَمَلٍ في سَمٌّ الخياط" لزمه أن يقولٌ 
بعدم استحالة اجتاع اللّيل والنَّهاره لأتهها في العقل سَواءٌ في الإمكان وعدمه» فلو 
قال: "لا يستحيل اجتماعٌ اللّيل والنّهار في القدرة أيضاً". لكان راكباً من الجتهل ما 
لا يخفى على مَن له أدنى شيءٌ من العقل. 

وفي استحالة ذلك أقإللغ ألا إمقا] التلار كرا إلإلياعك ظهاب الثّيل» ولا يعقل 
الل ليلا إلا بعد ذَمَلِك اللهار :9 7 هه كه كال يقي “الكخر. ولا يوجَد 
المشروطً إِلّا عند وجود الشّرط» وما لم يذهب أحدهما لا يوجّد الشّرط» فلا يوجّد 
المشروطء وهو المطلوب!. 

وأقول أيضاً: صفة النهار النو7 20709 الّيل الظلمةٌء وهما نقيضان©, 
واجتماعٌ النقيضّين محالٌ» فاجتاعٌ اليل والنَّهار محانٌ» وهو المطلوب!. 

وأفو ل أبمك ف لاقي اللإزايحى_يناهل النهاذ» و رلذآزريكن لبلا لوجود نور 
لشم : فلو اجتمعا لكان اليل قد اد وملا ع لحن يدهت النهان فيكون 
عي جردا معد ما هد خلفتا!. 
)١(‏ أي: كونه بحيث يكون عام النسيم حيث هو مقابلاً للشمسء فيستنير بها لولا يمنع مانعٌ» 


وقِسْ عليه كرن الظلمة صنفة الليل. [الإمام أحمد رضا]. 
ع 3 يترا عو 2 34 ع ع 
(") أي: ضدان؛ لقوله تعالى: #وّجَعَلٌ الظلّاتِ وَالنورَ» [الأنعام: »]١‏ أوعدم وملكة. [الإمام أحمدرضا]. 
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وكذلك أقول: الْجَمَل كبيرٌء وسَمٌ الخياط صغيرٌ والصّغيرٌ لا يسع في العقل 
إلا مثله صغيرأ والكبيرُ لا يسعه إِلّا كبيرٌ مثلهء فلو وسع الصَّعْيرُ كبيراً في حال كون 
الصَّغيرٍ صغيراً» والكبيرٌ كبيرا» لزم أن يكونّ الصَّغِيدُ صغيراً كبيرا» والكبيدٌ كبيراً 
صغيراً في حالةٍ واحدة» وهو ]لا لا.بتصوّر وجوده بحال. 
ومن المستحيل العقلي أيضاً: كل ما أدَى إثباثه إلى نفيه» أو فعلّه إلى تقدّم 
فاعله على نفسه. 
ومثال المستحيل شرعاً لا عقلاً: عدم صحَّةٍ صوم الحائض وصلاتهاء 
والمغفرةٌ للكافر ودخولّه الجنة» دل على استحالة ذلك قواطعٌ الكتاب والسنّة". 
ومثال المستحيل عاذونا لا عقاولا شرحا: ظَلِران كع لم يعهد له الطيران 
بالارتفاع إلى السّماء» تمن لم يخلق له آله تتيله رَفعاًء إِمَا حِسيّةَ كالجناح» أو معنويّة 
كالأحوال لأهل الصّلاح. 
الله قادرٌ على كل الممكنات 
إذا عُلم هذاء عُلم صحةً ما قالَه“السَآئَلة "إِنّ الله قادرٌ على كلّ الممكنات", 
وقول حجّة الإسلام: "الله خالقٌ كل شىء" يخرج منه ذاثّه وصفاثه. فإِنَّا يعني "خالقّ 
)١(‏ المثال الأول مستي 45 لا 5754 تتاب والله :"له ونا ميان دللا عتلة" 
كا في قوله تعالى: #وَالَّذِينَ آمَُوأْ وَعَمُِوأ الصَّالَِاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابٌ اله هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ4 [البقرة: 87]» وقوله تعالى: #وَالَِّينَ كَمَروأ وَكََّبُوا بآيَاتِنَا أُولَعِكَ أَصْحَابُ الثَار 
هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 79]. 
المثال الثاني للمستحيل شرعاً لا عقلا» من السنّة النبويّة: "الصّلاة بغير طهور" كما قال رسول الله 
كِْيَه: «لاصلاة بغير طهور». ("سنن أبي داود" كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءر: 204 ص١‏ 7). 
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ةن شيءِ وُجد”" أو سيُوجَد". والمستحيلٌ العقل غيدُ موجودٍ ولا يوجّد. فلا يدخل 
بمفهوم ولا منطوقٍ تحت ذلك الشَّىء المخلوق» ولولم يستحل وجودٌ ذلك لَا سمي 
مستحياق ذلا يد العتل إلى وجوه ذلك سيا" اههى مقال الثابلى ملخصا. 

هذا كلام علماء العقائد والكلامء وإِنَّا أورّدنا بعضّ التفصيلء مع أنْ هذا 
القدر أيضاً لم يكن على وظيفة الرّسالة؛ لأنّ المقامَ من مَزال الأقدام» والتجديّةٌ قد 
00 كثيراً من العوام» حبّى قال كبيدهم": "إِنْ الله قادرٌ على الكذب؛ لأن 
العبدَ قادرٌ عليه» فإن لم يقدر الربٌ عليه ازدادت القدرةٌ الإنسانيّةٌ على القدرة 
الرَبّانِية'"©» وسيأتي”“ ما فيه إن شاء الله تعالى. 

الله سميع بصير 

و(ه) منه: "391 لل أله فيا كر بكر لتر الأذن, ىا أنه عليمٌ 

بلا دماغ وقلبء وامرادٌ بالسّلمَع صفةٌ وُجوديّة قائمةٌ بالدّات» شأئها إدراك كلّ 


2 71 0 ِ 2 
مسموع وإن خفيء وبالبصر صفة وجوديّة قائمة بالذات» شأثها إدراك كل مُبصَر 


)١(‏ أي: حدّث]| [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) "الطالب الوفية" ق0م/-87. 

(9) أي: إمامّهم ومؤسّسٌ جماعتهم في الهند إسماعيل الدذهلوي. صاحب كتاب "تقوية الإييان" 
وهذا ترجمة أورديّة ل"كتاب التوحيد" لابن عبد الوهاب النّجديء ثم أبو الحسن النّدوي 
ترجم "تقوية الإيوان" بالعربيّة ثانيةٌ بتغيير بعض الأساليب» وطبع عدة مرّاتٍِ في الهند 
وبيروت من دار "وحي القلم" أيضاً. [الي]. 

(4) أي: في "تك زورة" ص١‏ : 


(5) أي: في هذا الكتاب نفسه ص .١50-1١7‏ 
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وإن لطف. والقرآنٌ مملوءٌ بهاء وقد ألزمَ إبراهيم لا أباه”" آرّر" بقوله: يا أََتِ 1 


0 1م عن كترك كال مله آبَائتكٌ إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ # [البقرة: ١17“‏ ]» ومنه 


يَه: «إِن أبي وأباك»... ["صحيح مسلم" كتاب الإيهان» باب بيان أن من مات على الكفر 
...لخ ر: ٠وهةء‏ )صم ٠]أي:عميء‏ يعني أبا طالب. [الإمام أحمد رضا]. 
000 والدّ سيّدنا إبراهيم طلا تارح» وليس آرَّر 


قد أجاب فضيلةً العامة مفتي الديار الهنديّة الشيخ أختر رضا ان الأزهري :#19 
كتبه الأستاذ أحمد محمد شاكر: تن ]كان ولد إبراهيم ##ا» ولكن أبا إسحاق الرجائخ 
المتولى سنة ١1١‏ .1ه نا هو أوَلَ مَن كتب أن تارح كان أبا إبراهيم 12# وآزر ع ثم سلك 
عاذ الحلياء مجه تطنقوا يؤيّدون قولّه. وزعم الأستاذً أحمد شاكر أن هذا خلافٌ للواقع 
ومُعارضٌ للنصٌّ القرآنيء الأستادُ أحمد حاول غايدَرٍائلدٌ وكاقَةَ المهد. لأن يصيرَ آزّر عدو الله 
والدّ إبراهيم مِختلاء فعرض موقفّه المضادً لرأي الجُمهور السّدد في هذا الصَّدده بل ورفص من 
الرّوايات الصّحيحة عن الصّحابة الصَّالحِينء وجحدٌ من الآثار الموتّقة عن التابعين لهم 

5 ع ع 2 5 
بإحسان -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-. والأستاذ يعتضد نفسّه بالأدّلة الضعيفة السّخيفة 
لتحقيق هواه» وبعضّ الأحيان إِنّه لا يعرض عن أن يميلٌ من البحث العلمي والمناقشة 
الحادئة نحو المكابرة والمولهاا؟ 

ففضيلة مفتي الديار الهندية الشيخ أختر رضا الأزهري 
بحتّه ردَاً جامعاً قويّاً من النكت, جمعها في مقالته الملحقة لرسالة "شّمول الإسلام لأصول 
الرسول الكرام" مستيداً من الكتاب والسئة. 'وكتب السّير والتاريخ وآثار الصّحابة 
والتابعين ول اومن ازول لعل ار لسريو أنبار ريلد ةن لالبو :0 تارح أو 
تيرح» وليبس 1د اليفك سيا شرارةٌ من حريق نمرود فأهلكته مكانه أمّا 
تارح أبو إبراهيم عَليلآٍ الذي كان دعا له ابئه البارٌ سيّدّنا إبراهيم عند الكعبة المشرّفة: 
اغْفِزْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ4 [إبراهيم: »]4١‏ قد عاش ل إثر 
الحريق» +خو7/0ار7/7ر/7/7/7ار/ا6ر/ار/0ا0ا0ا0اااا070707090 
من دعائه هذا: #قلَ تكن بن له أن عَذوْ لله ترا نه [التوبة: 4 وما جاء في القرآن #الأبيه 
ا 1 لس لفظ "أن' ل 
العريئة سيل عذة لغات أخرى- 0ه يشتهر فيها تسمية العم أبأ بل ورة هذا الإطلاق في 


طق قد فنْدَ زعم الأستاذ» ورد 
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ووو 


تَعْبّدَ مَا لَايَسْمَعٌ وَلَا يُبْصِرُ [مريم: 57]. فأفاد أن عدمّهم| نقصٌ لا يليق بالمعبود. 

ومذهبٌ جمهور أهل السنة: أئّهما صفتان زائدتان على العلم» ومذهبٌ الفَلاسفة 
وبعض المعتزلة: أَنَّما عبارتان عن عليه بالمسموعات والمبصّرات. قال ابن اشّام: "هما 
يرجعان إلى صفة العلم -وليستا زائدتّين عليه مثل- الرّؤية"”» قال ابن أبي الشّريف: 
"أتهها وإن رجعا إلى صفة العلم بمعنى الإدراك فإثباث صفة العلم إجمالآء لا يُغني في 
العقيدة عن إثباتهه| تفصيلاً بلفظيههما الواردين في الكتاب والسئة؛ لأنا متعبّدون بها ورد 
سك المصتّف”": "إن الرَوية نوع علمء والسَمعٌ كذلك" مع قوله بعد 
ذلك: "سميع بسمع» بصيرٌ بمللة #زائاة الساى بص اللن. 

ففي ذلك تنبية على أنه لابدَ من الإيهان بهدّين الطياعي ن#قصيادً: والأولى م 
في "شرح المواقف"” بناءً على أئَّما صفتان زائدتان على العلم- أ نالأقال: لما ورد النقل 
مهما آمَنا بذلك» وعرفنا أئّْهما لا يكونان بالآلتّين المعروفتين» واعترفنا بعدم الوقوف 
على حقيقته|"". 


التنزيل والحديث الشّريف. ومّن يريد التفصيلٌ والمزيد فليراجمْ نفس مقالة الشيخ أختر رضا 
الأزهري» #لالإشلييت مر لزنه نو الأمزو وف مر فى )2 اناكزل الإسلام لأصول 
الرسول الكرام" بتعريب الشيخ الأزهري. 

10 "المسايرة' ةا . 

()أي:ابن لهام . 

(19) "المسايرة'" صقت ١لا.‏ 

(5) "شرح المواقف" الموقف 5 في الإلهيات» المرصد ؛ في الصّفات الوجوديّة» المقصد 5 في أنه 
تعالى سميعٌ بصيرٌ الجزء 4» ص" .٠١‏ 

(5) "المسامّرة شرح المسايّرة" ص4 ملتقطا. 
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لله متكلّمٌ بكلام قديم قائم بذاته 

و(١٠)‏ منه: "أنه متكلم بكلام"؛ لإجماع الأنبياء فقد توائر عنهم أثْهم طكلا 

كانوا يقولون: "أمر بهذا" و"تبى عن قلا" أو "آخير يكذ" 05 ذلك من أقسام 


الكلام, "قد قديم”""؛ لامتناع قيام الحوادث بذاته -سبحانه-» "قائم" بذاته؛ لأنْه 


2 


ع 


وصف نفسه بالكلام حيث قال: ظقَلنَا المبطُوأً» [البقرة: 8*]. قَلبًا يَا م4 
[البقرة: 7”5] والمتكلّمُ الموصوف بالكلام لُعةّ هو من قام الكلامُ بنفسه لا مَن أوجّد 
الحروف في غيره» كما صرّح الشّاعر””: 

إن الكلامَ لَفِي الفؤادٍ وإِنّ) جعل النّسان على الفؤادٍ دلياة» 

ف) ذهب إليه المعتزلةٌ من أن التكلّم في حقّه تعالى إِيجادُ الحروف والأصوات في 
جسم الف للّغة من غير ضرورة» ليس بحَرفٍ ولا صَوت؛ لأنّه صفةٌ له» وهو متعالٍ عنه. 
يُطلّق الكلامٌ على اللّفظي والتّمسي 

وهذا الكلامٌ القديم القائم بذاته يقال له: "الكلام التَّمَسِي" ولا يوصف بأنّه عريّ 
أو عِبْرِي إِنّا العبريُ والعرنُ هو اللَّفظ الدالٌ عليه. والكلام نمس يكون مسموعاً 


عند الأشعري؛ قياساً على رؤية ما ليس بِلَّونٍ ولا جسم. ونُسب منعه إلى الماثريدي©, 


)0 بالجرٌ صفةٌ كلام في قوله: "متكلّمٌ بكلام" وكذا "قائم" الآتي. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) هو غياث بن غوث بن الصلت بن الطارق الجزيري» الشّاعر المسيحي الملقب ب"الأخطل" 
ر ‏ ن" ا ار 0 


(") انظر: "التبصرة" الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى» /١‏ ١/ا"ء‏ نقلاً عن الأخطل. 
(:) هو أبو منصور محمد بن محمود بن محمود الماتّريدي الحنفي إمام الهّدىء المتوفى بسمرقند سنة 
“الالاه. من تصانيفه: "بيان وهم المعتزلة" و"تأويلات أهل السئة" و"الدرر" في أصول 


٠.6‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
وصاحبٌ "التبصرة" منع المنع واستند بعبارة "كتاب التوحيد"”" ثمّ قال: "فجوّز 
-الماثُريديٌّ- سماعَ ما ليس بصوتٍ"”, والخلافٌ في الواقع لموسى عل فعند 
الأشعري: سَهِمَ الكلامَ التَمْسِىء وعند الماتٌريدي: صّوتاً دالاً على كلامه تعالى» 
ووجهٌ اختصاصه بالكليم على الأوّل ظاهرء وعلى الثاني؛ لأنّه -أي: ساعه 
الصَّوتَ- على وجه فيه خرقٌ العادة؛ إذ هو سماعٌ بغير واسطة الكتاب والملّك. 

ويُطلّق الكلامٌ على اماي بالاثيتراك المعنوي أو اللفظي» والأوجَه الأول 
بناءً على أن الكلامٌ مطلقاً أعمٌ من اللّفظي والتَمَسِىء فيكون إطلاقه في كلا المعنيين 
حقيقة مع وحدة الوضع؛ إذ الخ قدلا المالترش كير متعآٌ التكلّم أعم من كونه 
معنى نفسيّاً أو لفظاء وكيف لفان إلاب| في نكر لطي مرطاقيام المعنى» الذي هو 

الطلبُ و" الإخبارٌ بنفسه. ولو تلقّظ؛ لأنّ الَلفْظَ'فرعٌ قيام ذلك المعنى بالتّْس» 

وفرع العلمُ به» وقيام ذلك المعنى بالتّمس وصفتٌ كمال يُناني الآفة» التي هي السَكوتُ 

الباطني» والعّجز عن إدارة المعنى في التّس. 


الذّينء و"الردّ على تهذيب الكعبي في اتدل" و"عقيدة الماتُريديّة" و"كتاب التوحيد وإثبات 
الضّفات" و"كتاب الجتدل" و"مأخذ الشرائع" في أصول الفقه. و"المقالات" وغير ذلك. 
دل العارنكن" / .)0١‏ 
)١(‏ أي: "كتاب التوحيد وإثبات الصّفات" مسألة مذهب الاعتزال في صفات الذّات وصفات 
الفعل والردٌ عليهاء ص 5» /57: لأبي منصور محمد بن محمد المأّريدي» المتوى سئة “71 "٠ه.‏ 
("كشفت الفلترن" 1637/7 "اهدي عار 07 
(؟) أي: في "تبصرة الأدّلة" الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى» فصل في الفرق بين الكلام 
والمسموع» ."949-945/١‏ 
ل اه [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١٠٠١‏ 

ذوجت اعتفاد أله تعال متكلة هذا المعتىء أي : قبام اللعتى المسقى بالكلام 
التَّمَسِى بذاته تعالى» على تقدير كون الكلام مطلقاً أعمٌ من اللّفظي والتَّْسِى» فيجب 
نفيّه عنه تعالى لامتناع قيام ا لحوادث”" به تعالى» ومعنى الإضافة في اللّظ التشريف» 


10 ررك نبل يقد احرف هاه ل شنار هاء ونيد نياش الغافب عل الشاهك وف "الملل 
والنحل" [المقدّمة 4» مذاهب أهل العالم» الأشعرية» الجزء الأوّل» ص878, 87] و"المواقف" 
[الموقف ه في الإلميّات. المرصلًا ؛ لآق الصفات الوجودية» المقصد /اء الجزء 4: صه١١-‏ 
]١7‏ و"الّطالب" [قلالاء 928]» و"الحديقة" [الباب ”. .,5505/١‏ /ا6؟] وغيرها 
["المسامّرة' '. صلالاء و85] هاهنا كلام والسّكوت أسلّم. 
والكلٌ عيدنا أن التنويعَ إلى التّفْسِي واللّفظي إِنّْا مال إليه المتأخرون إفحاماً للمعتزلة وإفهاماً 

للعقول السّافلة» كيا اخختاروا في الما أت للك الأ وول وإنما اليب ما عليه أثمّةٌ السّلّف: أن 

كلامَ الله تعالى واحدٌ لا تعد فيه أصلاآًء لم ينفصل ولن ينفصلٌ عن الرّحمن» وم يحل في قلب 
ولا لسانء ولا أوراق ولا آذان» ومع ذلك ليس المحفوظ في صدورنا إلا هوء ولا المتلوٌ بأفواهنا 
إلا هوء ولا المكتوبُ في مصاحفنا إِلّا هو ولا المسموعٌ بأساعنا إلّا هو لا يحل لأحدٍ أن يقولٌ 
بحدوث المحفوظ المتلوٌ المكتوب المسموع» إنّ) ابلدادتك تبح وستفظًاءوالسئناء وتلاوثناء وأيديناء 
وكتابئناء وآذائناء وسماعثنا ري الشراك_القايكإلماتجبزاته ازمر المتجل على قلوبنا بكسوة 
المفهوم» وألستنا بصورة المنطوق» ومصاحفنا بلباس المنقوشء وآذازنا بِرَيّ المسموع؛ فهو المفهومٌ 

المنطوقٌ المنقوشٌ المسموع لا شي تر غيرُه دالا غليه. 
وذلك من دون أن يكونّ له انفصالٌ عن الله يا أو اتصالٌ باخوادث أو حلولٌ في شيءٍ ما 

ذكر» وكيف يحل القديمٌ في الحادث» ولا وجو للحادث مع القديم؛ نا الوجودٌ للقديم» 

وللحادث منه إضافةٌ لتكريم» ومعلومٌ أن تعدّدَ التتجلي لا يقتضي تعدَّةَ المدجلّي 

دم يدم كر لبس كشك برل تت امب الإن بزى غال 
عرّفَ هذا مَن عرّفَء ومّن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمِنَ به | يؤمن بالله وسائرٍ صفاته من 
دون إدراك الكُنه» وبعض تحقيق المرام في كلمات السّادة الأعلام» ك"الّطالب الوفيّة" للموللى 
العارف بالله سيّدي عبد الغني التَابلُسِي وغيرها من كلماتٍ حملة العلم القدسيى» رضي الله تعالى 

عنهمء و رحمنا في الذَّارَين هم» آمين!. [الإمام أحمد رضا]. 


4.ى 2 __الباب الأول في الإلهيّات 
أي: أنه حلوق الله تعالى من جنس تأليفات المخلوق» فلا يصمٌ النَمَيُ أصلاً. 
للشيء أربعة وجودات 

والتحقيقٌ أن للشّىء ابيع اران الرعرة ار ع ذال الأعيات رقر 
حقيقيٌ بالاتفاق. (؟) ووجودٌ في الأذهان» وهو مجازيٌ خلافاً للحكماء". (7) وني 
العبارة. (؟5) والكتابة» وهما مجازان لْفاقا» فالكتابٌ يدل عل العبارة» وهي على ما في 
الأذهان» وهو على ما في الأعيان. 

فحيث يوصّف القرآنٌ بها هو من لوازم القدم. كا في قوهم: "القرآن 
غيدٌ مخلوق" فالمرادُ حقيقتُه الموجودةٌ في الخارج» القائمة بذاته تعالى» وحيث يوصّف 
بشيءٍ من لوازم الحدوث. يراد به الألفاظً المنطوقة المسموعة» كا في قولنا: "قرأتٌ 
نصف القرآن", أو المخيّلة ى| يقال: "حفظت القرآن". أو الأشكال المنقوشة ى) في 
قوهم: "يحرم على المحل اللي القلاك ٠"‏ 

ولماكان دليل الأحكام الشّرعية هو اللََظَ عرّف أَتمَةُ َمَةٌ الأضول بالمكتوب في المصاجف» 
المنقول بالتواره وجعلُوه اسساً للنّظم والمعنى جميعاء أي: النّم من حيث دلالته على المعنى. 

الفرق المخالفة في صفة الكلام 
إثباث الضَّفَاتٍ له تعالى مذهبٌ جميع أهل السنّة 

ثمّ المخالفٌ في صفة الكلام فِرقٌء منهم: مبتدعة الحنابلة» قالوا: 
"كلامّه تعلل حروفٌ" وأصواتٌ تقوم بذاته» وهو قديمٌ". وبالّغوا حتّى قال بعضهم 
لاا القائلين منهم بحصول | الأشياء بأنفسهاء والحقٌ خلاقه. [الإمام 0 


(1) أقول: أي: أصوات وحروفٌ كالمعهود المعروف؛ وبطلانٌ هذا غنيّ عن البيان» كما قال: " 


قول باط بالشر وي" ام أنا اقل مهم يقدم حرو وأصولت لا تشابه اروف الا 
أو الأصواتٌ الحادثة. ليست من الأعراض السيالة الغير القارة في فى الوجود. ولا عدي 


الباب الأوّل في الإلهيّات ه.١‏ 
جهلاً: "الجلدُ والغلافٌ قديان» فضلاً عن المصحف"”" وهذا قولٌ باطلٌ بالضرورة. 

ومنهم الكراميّةٌ: فإئهم واققوا الحنابلةَ في أنه حروفٌ وأصواتٌ, لكنّه حادث 
قائمٌ بذاته تعالى؛ لتجويزهم قيامَ الحوادث به تعالى عنًا يقوله الظالمون!. 

ومنهم المعتزلة قالوا: "كلامُه أصواتٌ وحروفٌء يخلقها في غيره» كاللُوح 
المحفوظ» وجبريلء والرّّسول"" وهو حادثٌ عندهم. وهذا الذي قالئّه المعتزلة 
لا تككِره نحنء بل نقول به ونسكله كُلاما لففظيَاء ولكنا ثبت أمراً وراءً ذلك» وهو المعنى 
القائم بالتّمسء ونقول: هو الكلامٌ حقيقة فهو قديمٌ قائمٌ بذاته» وهو غير العبارات؛ -إذ 
قد تختلف العباراتٌ بالأزمنة والأمكنة والأقوام» ولا يختلف ذلك المعنى التَّفْسِي- 
وغير العلم؛ إذ قد يخبر الرّجلٌ بعالا يعلم» بل يعلم حلاقَه أو يشلك فيه. 

وما هو الدّائرٌ على ألسنة أهل السئّة: "أن المقروءً المكتوب المسموعَ المحفوظ 
قديةٌ" فقد قيل: المرادُ به المعلومٌ بالقراءة» المفهومٌ من الْقَطّء المفهومٌ من الألفاظ. 

هذاء وبا ذكرنا من قولنا: "وهو غيرٌ العبارات" ...إلى آخره. ظهر الجوابٌ 
عن سوالٍ مشهور للمعتزلة» وهو أنه قد ورد الإخبارٌ في كلام الله تعالى بلفظ الماضي 


> 2 رخاس 5 0 عا-ء ” ٠‏ 2 
كثيرا '#إِنا أَرْسَلنَا» [نوح: ]١‏ و#إفعَصى فِرْعَوْنْ4 [المزمل: ]١7‏ ونحوهاء والإخبارٌ 


الأجزاء؛ فلا دليلٌ قطعياً من الشّرع على بُطلانه» بل يشير إليه بعضُ كلام علمائناء وعليك 
ب"المواقف" و"الملل" وما سمّينا من قبل [انظر: صة .]١١١ 2٠١‏ [الإمام أحمد رضا]. 
١0‏ انظر: "المواقف" الموقف ه في الإلحيّاتء المرصد ؛ في الصفات الوجوديّة. المقصد لاء الجزء / 
ص؛ .٠١‏ و"بريقة حموديّة في شرح طريقة محمديّة" الباب ؟ في الأمور المهمّة» الفصل ١‏ في 
تصحيح الاعتقاد. ص .١5‏ 
() انظر: "شرح المسايرة"' صةء لاء 10. 


٠‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
بلفظ الماضي عنًا لم يوجّد بعدٌ كذبٌ وهو محال عليه تعالى» فإنَ هذا الذي قالوا: "إِنّ) 
يدل على حدوث اللفيك وهو غيرٌ المتنازع0"20", 

ومنكرٌ أصل الكلام كافرٌ؛ لثبوته بالكتاب والإجماع؛ وكذا منكِرٌ قدمه", 
إن أراد المعنى القائم بذاته تعالى» واتفق السَّلَّفْ على منع أن يقالٌ: "القرآن مخلوقٌ» 
وإن أريد به اللّمْظِيُء والاختلافُ في التكفير كم| قيل©"". 

اله ري 

و(١١)‏ منه: "أنه مإيدلا لازا فاصفةٌ وجوديّةٌ قائمة بذاته» تُوجب 
تخصيصٌ المقدور بخصوص وقت إيجاده» والعلمُ متعلّقٌ أَزّلاَ بذلك التخصيص 
الذي أوجبئه الإرادةٌء كا أن الإرادة في الأزل متكلْقٌ (اليفصيظف الحوادث بأوقاتهاء 
وم يحدّث له عِلمّ بحدوث الحادث. كنا زعم جهمٌ بن صفوان” وهشامٌ بن 


/ في الإلحيّات» المرصد ؛ في الصفات الوجوديّة» المقصد ل/اء الجزء‎ ٠ انظر: "المواقف" الموقف‎ )١( 
في‎ ١ و"بريقة محموديّة في شرح طريقة محمديّة" الباب ؟ في الأمور المهمّة» الفصل‎ .١١؟ص‎ 
تصحيح الاعتقاد ص0574.‎ 

5 قد ادنك ماهر عسلتك ألما إلا فين منهم: الإمامٌ الأعظم أل يد وهو الحقٌ الناصع [انظر: 
ص؟9 .]١١١ ١٠١‏ [الإمام أحمد رضا]. 

(:') فيه تكفيرٌ الكراميّة. وهو مَسلكُ الفقهاء, أمَا مهورٌ المتكلّمين فيأبون الإكفار إلا بإنكار شيء من 
ضروربات رلب وهام طناك لبد قي نار المصنّف العلام تبعاً للمحقّقين. 

امام فلار مار 
اضر رو امد سار رمك ادر 'أنوار المثان في توحيد القرآن'' : أن كلام الله واحدٌء 
وتقسيمه إلى نفسيّ ليم ولفظيٌ حادث حادث باطلٌ» 2 الراجعة إليها لطالب العلم 
نا [العلامة محمد أحمد المصباحي]. 

(5) انظر: "الملل والنحل" مذاهب أهم العالمء النجاريّة» ص”لاء /ا/ا. 

(5) جهم بن صفوان السّمرقنديء أبو محرز (ت78١ه)‏ رأس "الجهميّة". قال الذهبي: الضال 
المبدع» هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرّاً عظيياًء كان يقضي في عسكر الحارث بن 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١٠١.‏ 
الحكم”"» ولا إرادةَ بحسب كل مُرادٍِ كما زعمت الكراميّهٌ؛ لبُطلان كونه تحلاً للحوادث. 
والأراد؟ والمشيئة مترادفتان ويدامي الاحيان الكل قديمٌ وواحد, لا ى) 
يزعم أن المشيئة قديمةٌ والإرادةٌ حادثة. ولا ىا زعم أنَّ معنى إرادة فعله: أنه ليس 
بمكروء ولا مغلوب, ولا ساوء ومعنى إرادته فعل غيره: أنه آمِرٌ به. 
وقد اتفقّ جميمٌ الفرق على أنه تعالى مُرِيدٌ -وإن اختلفوا في معنى الإرادة- 
قال الله تعالى: #يُرِيدٌ الله بكم الْيمْرَ» [البقرة: 185]. #يْرِيدٌ الله لِبيينَ لكُم» 


تنه 


[النّساء: 1]» «وَمَا تَمَاؤُونا إلا )0 ع4 [الإنسان: :]١‏ مِوَرَبّكَ يلق 
مَا يَسَاءٌ وََخْتَارٌ# [القصص: 18] ...إلى غيرها من الآيّات والأحاديث. 

وقال أبو حمد بن |كف :"المع [أما/لطليك عه سنّة أشياء» وهي: 
)١(‏ ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن, (؟) وعلٍ أنه خالقٌ الخير والّرٌء (؟) وعلى 


1 سريجء الخارج على أمراء مخراسان» فقبض عليه نصر بن سيار» فطلب جهم استبقاءه» فقال 
نصر: "لا تقوم علينا مع اليرانية أكثر ما قمتّ" وأمر بقتله فقتل. ("الأعلام" .)١151/7‏ 
)١(‏ هشام بن الحكم أبو محمد الكوفي الشّيعي مولى كندة» انتقل إلى بغداد ومات بها سنة 199١ه.‏ 
له من الكتتي: "الدلالة غل! حَدث#الألجسام!' و"كتاب الأخيار" و'إكتاب التوحيد" 
و"كتاب الجبر والقدر" و"كتاب الردّ على أصحاب الطبائع" و"كتاب الردّ على الزنادقة" 
و"كتاب الردٌ على شيطان الطاق" وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 5/ 3590). 
(؟) هو عبد الله بن مسلم بن قتّيبة الكوفي أبو محمد الدينوري الأديب المحدّثء ولد سنة “711 
وتوف سنة 177ه. له من التصانيف: "آداب العشرة" و"آداب القراءة" و"أدب الكاتب" 
و"اختلاف الحديث" و"إعراب القرآن" و"تأويل مختلف الحديث" "جامع الفقه" 

و"الدرايات الخافر ة" واد لايل النيرة" و"غريب الحديف" وف ذلك 
("هدية العارفين" 4/ 7557). 


ل الباب الأول في الإلهيّات 
أن القرآنَ كلامٌ الله غيرٌُ محلوق؛ (5) وعلى أنه يُرى يوم القيامة» (5) وعلى تقديم 
الشيحَين على سائر الصّحابة في الفضلء (5) وعلى الإيهان بعذاب القبر. لا يختلفون 


0 


في هذه الأصولء ومن فارّقهم في شيء من ذلك نابَدُوه وبَدَّعوه وهجروه" 

فإرادته متعلّقةٌ بكل كائن» غيرُ متعلّقٍ بها ليس بكائن» فهو -تعالى- مُرِيدٌ لا 
نسمّيه شرّاً من كفر وغيره» كما هو مُرِيدٌ للَير ولولم يُرده لم يقع» واتّفقوا على 
جواز” إسناد الكل إليه جملة واختلفوا في التفصيل» فقيل: لا يقال”": "إنّهِ يُريد 


)١‏ أي: في "تأويل مختلف الحديث" الردّ على أصحاب الكلام وأصحاب الرّأَيء الاختلافٌ 
عند أهل الكلام في الأصول» ص١‏ ملتقطاً. 

() أي: وجوبٌ على منهج الإمكان العام» وعبّر به للمقابلة. [الإمام أحمد رضا]. 

(") أقول: مَناطٌ المنع إفرادُ الوصف بإرادة الشرّء وعند الجمع لا بأسّ به جملةٌ وتفصيلاً» كأن تقول: 
"نه تعالى هو الذي يريد الخيِرَ والشَّرٌ والإيانَ والكفر". أو تقولٌ: "إن الكفرَ أيضاً لا يقع إلا 
بإرادته يك كالإيران"» أو يقوللالناءل : 1لا أكين/لداسوكدية يلط" نتقرل: "ولا كفر". أما 
أن تبتدّ قائلاً: "يا مُريدَهالشراوّر" ونحواذلك. فهو المحظورٌ» وفيه المحذورٌء وهذا كل من باب 
الأدب في الكلام على وزان ما أفاده من جواز أن يقال: "الله الباسطٌ القابضء النّافعُ الضانٌ 
لمان المعطيء الْرَافعٌ الخافضن» المِزٌ المذل» اللْحيي المييت» المقدّمُ المؤترٍ الأول الآخر". 
ولا يقال: "الله الضارٌ القابض المانمٌ الخافض امِل المِيثٌ المؤخَرٌ الآخر". كا نقله الإمامُ 
البَيهقي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 077/0 67)] في "كتاب الأساء والصّفات" [جماع 
أبواب ذكر الأساء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواهء ]١١4 2118/١‏ عن الإمامّين 
الحليمي [انظر: "المنهاج في شعب الإيوان" القسم .٠١‏ باب القول في شعب الإييان» باب في 
إيمان بالله تعالى» ]707”/١‏ والخطابي [انظر: "شأن الدّعاء" باب تفسير هذه الأسماء» صلاهء 
في "الباسط القابض" وقِستٌ عليه "النافعَ الضارٌ". ثم رأيته ا صرّح به فيهم| ["كتاب 
الأسماء والضّفات" /١‏ 15] وفي كل ما ذكرثٌ نقلاً عن الحليمي [انظر: "المنهاج في شعب 
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الكفرٌ والفسقٌ والظلم؛ لإيهامه الكفرٌ -أي: كونه مأموراً به-» كما يقال: "خالق كل 
شيء" ولا يصمح أن يقالَ: "خالق القاذورات» وخالق القردة". ويقال: "له ما في 
السّماوات والأرض" ولا يقال: "له الزَّوجات والأولاد"؛ للإمهام -وقيل: يجوز-. 
وقيل: "لا يضاف الشَّرُ إليه بطريق التأذّب المرسّد إليه بقوله تعالى: لإمَا أَصَابَكَ مِنْ 
خدنة فيز الله وما أضائك ود 07 انون لغيلك4 [التساء: 09]" ويقول ابن عهر 
في "الخيد بيدّيك؛ والشمٌ ليس إليك""0. 

وعند المعتزلة إِنَّا يُريد ما كان طاعيّه وسائرٌ المعاصي والقبائح واقعة بإرادة 
العبد» على خلاف إرادة الله تعالى. في "شرح البحر": "أن القاضي عبد الحبّار” دخل على 


الصاحب بن عبّادا"» وعنده أبو إسحاق الإسفرائني» فلً) رآه قال: "سبحان مَن تنره عن 


الإيهان" /١‏ ه١٠7‏ 01207 اللي" الاجر "11" شين رالمكرت 29 ]١١١‏ وهو -كيا 
ترى- أولى بالمنع من "المؤحر" ثمّ هذا القول هو المختار عندي» وبه يُشعِر كلام المصنّف العلام 
حيث قذمه. والله تعالى أعلم. [الإمام د عا 

)١(‏ لم نجده بهذا اللّظ عن ابن عُمر ©##ا» ولكَنَا وداه في "صحيح مسلم" كتاب الحجٌ؛ باب 
التلبية وصفتها ووقتهاء تحت ر:.17١78.‏ ص484» بطريق نافع كان عبد الله © يزيد مع 
هذا: "لبّيك لبّيك وسعدّيك! والخيرٌ بيديك! لبّيك والرَّغباءٌ إليك والعمل!". 

() هو القاضي أبو الحسين عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار المْمّداني الأسدآبادي الشافعي 
المعتزلي» وهو الذي تلقبه المعتزلة "قاضي القضاة" ذي التصانيف السّائرة والذكر الشّائع في 
اللأصول» المتوق مينة خيس عثرة و أربعمنة, ("الرّسالة المستطرفة" ص١ .)١"‏ 

() هو إساعيل بن أبي الحسن عبّاد بن العبّاس بن عبّاد الصاحب أبو القاسم الطالقاني الشيعي 
نزيل الرَّيء ولد سنة 7" وتوقي بأصبهان سنة 785ه. من مصتّفاته: "الإقناع" في العروض» 
و"ديوان" شعره» و"كتاب الإمامة" و"كتاب الوزراء" و"تاريخ الملك واختلاف الدّوّل" 
و"كتاب الأعياد" و"كتاب الزيدين". ("هدية العارفين" 4/ 231/1 .)١797‏ 
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الفحشاء! فقال الأستاذً على القّور: "سبحانٌ مَن لا تجري في مُلكه إِلّا ما يشاء!"©. 
والمعتزلة - بهم الله- أرادوا تنزيّه تعالى عن إضافة الشَّر إليه وإرادته» ووقعُوا في شرك 
أعظّم من شرك المشركين؛ إذ جعلُوا لله شّركاءَ خلقوا كخلقه لا يحصون. 

وعن عَمرو بن عبّيد" أَنّه قال: "ما ألرّمني أحدّ مثل ما ألرّمني مجومٌ» كان 
معي في السّفينة» فقلتٌ له: لم لا تُسلِم؟ فقال: لأن الله لم يُرد إسلامي» فقلتٌ للمجومي: 
إن الله يُريد إسلامّكء ولكن الشَياطينَ لا يتركونك, فقال المجومبي: فأنا أكون مع 
الشّريك الأغلّب"”” فالمعاصي واقعةٌ بإرادته ومشيئته تعالى» لا بأمره ورضاه وححبّته. 

الله عليم 

و(؟1) منه: "أنه عليمٌ" والعلمٌ صف أَرَليّهٌ قائمةٌ بذاتة تعالى» تُحميط بالشّىء 
حَاطَ بِكُل مَيْءٍ قل [الطلاق: ١1]ء‏ 
وإذا ثبت أنه الموجدٌ لجميع الكاتنات» والصّانعٌ لها بالقصد والاختيار» استحالٌ عدم 
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على ما هو عليه» قال الله تعالى: ##وَأنْ الله قَدْ 


ا 


عليه بشْىءِ منهاء وفي اك 0 "الى لول ب" . 7 ١‏ 507 وهو 
الجهل» وذلك حال لأنه نقص» وتعالى الله 2ك غلوًاً كبير'"©. 
وهذا آخر الصّفات الذاتيّة السّبعةٍ المتَمْق عليهاء وتسمّى بصفات المعاني؛ 


)١(‏ انظر: "شرح المقاصد" المقصد ث في الإلميّات» الفصل ه في الأفعال» المبحث ١‏ في عموم إرادته 
تعالى» الجزء 5» ص هة/ا؟. 
(؟) هو عَمرو بن عبّيد بن باب أبو عثمان المحدّث الزاهد المتكلّم البصريء توق سنة 44١ه.‏ له 
من الكنب: "اتنس القرآن" عن سن البدرىء و "خطت ورسائل" و"ديوان ''شبعره. 
("هدية العارفين" ه/ 579). 
(؟) انظر: "شرح العقائد النسَفية" صه١.‏ 
(5) لم نعثر على هذا النقل. 
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وإنما سقيث ذاتية معنويّة لكونها مَعانٍ قائمةً بالذّات لا تنفلك عنها: 
إثبات الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السنة 

واعلم أن إثباتَ الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السئّة» وقال جمهور 
الباطنيّة بإنكارها كلّهاء حبّى يلالوا: "كل ما يجوز إطلاقّه على الخلائق» لا يجوز 
إطلاقه عليه تعالى"» وذهبت طائفةٌ منهم إلى أنه لا يُطلّق عليه من الأسماء والصّفات 
لع طريفه اقلت دون الا ب لي لذ شول: "إنه مو جرة" بل شول: '"إله 
ليس بمعدوم". ولا نقول: 'إِنّه حيّ علي قديرٌ" ولكن نقول: "ليس بميّتٍ 
ولا جاهل ولا عاجز". و رك لكاب مهدر #والصفات وزواهاء وسَبّهت 
المشبّهة منهم صفاته تعالى بصفاتٍ التلق» وأنكرت المعتزلةٌ أن تكونَ صفائه تعالى 
مَعانٍ وراء الذات”. وادّعث أنه عال ا بلا علم» قادرٌ بلا قدرةء وهكذا في سائر 


)١(‏ أقول: أمَا أئمّثْنا السَادةٌ الصّوفية -قدّسنا الله بأسرارهم القدسية- فمع قويهم بالعّينية» قائلون 
قطعاً بمَعانٍ قائمة بِالذّاتِء تلم بالصَّفَاتِء وقتذا سيّدّنا الأجلٌ شيخ الشيوخ شهاب الحقّ 
والدّين السّهَرْوَرْدِي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 557/0)] ييا مصرّحاً بإجماع تلك 
الطائفة العَلدلي تمل هذه لفقل طقة الينية) وناهيّك بعراماماً عد لأ فظة الثقات قولاً ونقلاً» 
قال العلامةٌ الشّهَاب في "نسيم :الرّياض" [انظر ترجنته: ("إيضاح المكنون" 5897/4. 
و"هدية العارفين" 6/ 17)]: "في "شرح السيّد" هنا نقلاً عن "التفسير الكبير" [انظر 
ترجمته: ("كشف الظنون" 01١/7‏ 117)]: "إِنَا لا نعلم كن صفاتٍ الله تعالى ى) لا نعلم 
كُنهَ ذاته تعالى» وإِنَّا المعلومٌ لنا أَنَا لا نعلمها إِلَّا بلوازمها وآثارهاء ا لأن 
الذاتٌ كالمبدا هاء فيلزم استكمالٌ الذّات بالممكن بالذّات» بل كيال الذّات يستلزم الصّفات". 
وفي "عوارف المعارف" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 178/7)]: "أجمع الصّوفِيةٌ على أن 
له تعالى صفاتٍ ثابتةٌ» لا بمعنى أنه محتاحٌ إليها ويفعل بهاء بل بمعنى نفي الضدّء وثبوثهاء 
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قائمةٌ به تعالى. وهذه مسألةٌ نفيسةٌ سكت عنها الأصوليُونء وربا أُوهَم كلامُهم خلاقهاء 
وميا أن لاحب ل نال إن الطنة اللو جر فى حقو الرعك بن رول تاكن مر جردة 
كان الأثرٌ بحاله» إِلّا أنّ وجودّها أكمّل لاقتضاء كمالٍ الذّات لهاء ويدفع قول الحكيم الكمال 
بالزّات أعلى من الكبال با سؤالة لاستلزامه الاستكال» وظهر أن مذهبّ أهل السئّة أعلى 
عقلاً ونقلاً إلا أن فيه إيهامٌ تعطيل الصّغة ويدفعه أن يجرّدَ وجودها فائدة» وإن سلم فليكن 
سبباً عادياً للآثار كسائر الأملابااكملا الأشعري #اء فلا استكمال ولا تعطيل» فتديّرز 
واحفظه؛ فإنّه عزيرٌء انتهى" اع" بار ياض" مقدّمة كتاب الشّفاءء ١/8/؟].‏ 

وقال سيّدي عبد الغني النابأسي -قُدّس سرٌّه القدسي- في "الحديقة النّدية" شرح 
"الطريقة المحمدية" [انظر ترحمته: ("كشف الظنون" .١758/”‏ و"هدية العارفين" 
70 ص: "وفيهاء ش: أي: في "التاتارخانيّة" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" ”7/ 5. 
و"نزهة الخواطر" الجزء ١7‏ ص١7)‏ كتاب كام المرتدّين» فصل في) يقال في ذات الله 88 
وصفاته. 0/ 577] ص: ستل عمّن قال بأن الله ش: تعالى» ص: اناه ش: أ ذاثّه 
علمهء ص: ولا نقول له ش: ١077‏ ماه العلم قادرٌ بذاته» ش: أى: ررك ص 
ولا نقول له: القدرةٌ وهم المعتزلةٌ» ش: والفلاسفة نّفاة الصَّفاتِء ص: هل بحكم بكفرهم أم 
لا؟ قال: يحكمء ش: 6 حجن لأتهم ينفون الصّغات» ش: ل لسار 
الصَّفاتِ فهو اه شا : والحاصل: أن القائلين بأنْ الصَّفاتِ عينٌ ذاته تعالى طائفتان» محقةٌ 
ومبطلة. فالميطلة؛ المعترلة و الفلاسفة لا يوسو ن الله تغال صفات رائدة عل ذاه -سحان- 
عقلاًء بل هي عينٌ ذاته عندهم عقلاً. والمحقَةٌ: أهل الكمال من العارفين؛ فإئّم يقولون: إن له 
تعالى صفاتٍ هي عَيِنٌ الذاتء بالنظر إلى الأمر على ما هو عليه تنا لا يعلمه إلا الله تعالى» وهي 
غيك الذات بعتب التظوبالعقل » وككبحكن الإتيان..ى) يسام ولحققناه.ني كثابنا "الطالب 
الوفيّة" ["الحديقة الندية" 0 ا الى ثلاه. 

وفي 0 الثبوت" [انظر ترجمته: ("إيضاح المكنون" ])77١7/5‏ و"شرحه" [انظر 
ترجمته: ("إيضاح المكنون" 7371/5)] للمّولى بحر العلوم ملك العلماء فِإ: "(وأمًا) البدعة 
(الغيرٌ الحلية) , يكن فيها غالفة لدليلٍ شرعيٌ قاعم واصخ (كنفي زيادة الصفات)؛ فإِن 
الذركة ننه إن احرت أن لله تعالى عال قاد انا أنه عا قادرٌ بعلم وقدرةٍ هما بنفس 
الذّاتء أو بصفةٍ قائمةٍ بالذّاتء فالشَّرعٌ ساكتٌ عنه. فهذه البدعة ليست إنكارٌ أمر واضح في 
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الشّرع (فتقبّل) شهادته وروايثه (اثفاقاً)؛ لأنْ هذه البدعة لا توجب الفسقٌ؛ إذ ليس فيها 
الفةٌ لأمر شرعيّ (إلّا أن دعَا) هذا المبتيِعٌ (إلى هواه)؛ فإِنَ الدّاعيّ إلى الوى ماص 
لا يؤتمن عن [أي: على] الاجَتَئِافٍ عن الكَذِبء انظر بعين الإنصاف! أنه لما كان الدّعوة إلى 
البدعة غيرٍ الجليّة رافعة الأمان على الاجتئاب عن الكَذِبء فالأولى أن ترفمَ الجليّةٌ هذا 
الأمانَّء والمبتدعٌ بالبدعة الجليّة دا داع البتة إلى بدعتته» فلا يقبل أصللاًء فافهم" ["مسلم الثيرت" 
مع شرحه "فواتح الرّحموت' ' الأصلالثآني ني السئة» صه 45 ملتقطاً] اه. 
الصّفةٌ مفارقةٌ ولازمة 

أقول وبالله التوفيق: تحقيقٌ المقام على ما أَكَمَّي الملِكُ العلام, أن الصّفَةَ مفارقةٌ ولازمة» 
5 للوجود حيث الوجود غيدٌ الموجود أو النّفس الذأككهوامًا مستندةٌ إليها نفسها أو لاء بل 
هما مستندان جميعاً إلى جاعلهم| : (1) فالمفارقة بيه المغيّرة» ولا يصح لعاقلٍ أن يتوم عينيتهاء 
وصفاتث اله ين متعالية عنها بالإجماع» خلافاً للكراميّة. (؟) ولوازم الوجود دون الذّات» 
تكون الذاتٌ عريةَ عنها من حيث هي هيء فكانت مفارقة ولو في مرتبة التقرّ ولا مساع 
هذا في الصَّغات العلباكي يو ”وم الحا ع "كالزني) و6071 دد كيني لأنّه من صفاته 
التفسيّة وإنَّ) الخلافٌ في الذاتيّة. (0) ولوازمٌ الذات ! إذا كانت كالاتٌ غير مستندة إلى نفسهاء 
كانت مستكملة بغر ه3898 يميا كلل خإكيل: 115 /(4 )فل فاته الذاتيةٌ ليست إِلّا من 
القسم الرَابع؛ هذا هر لفق الناصعء فوجودُها ليس إلا بوجود الذّات» وتقرّرها منطو في 
تقرّر الذَاتءٍ ولا عراءً عنها للِذّات» ولا مصداقً لا وراءً الّات» أي: 00000 
حملهاء وهذا هو معنى قولٍ بعضهم: "لا هو بحسب المفهوم؛ ولا غيرٌه بحسب المصداق", لا 
أن الفرق كا شيك مريت لى المذاليو المطرا؛ كنا ايلكينة سوا /بد بير يعن ما زعمثه 
المعتزلة والحكماء» بيد أَنَّ منهم م مَن أوهّم كلامه غير هذاء واستشمٌ منه رائحة تعرّي الذّات عن 
الصّفات في بعض الحضرات» كم تقدّم نقلّه عن "نسيم الرّياض" [انظر: ص١ .]١١7 ٠1١١‏ 

ومن العجب أن القائل الفاضلٌ نبّهَ عليه ثمّ وقع فيه حيث قال: "بل لولم تكن موجودةً 
ل لبا لأن انتفاء 
الملزوم لازم لانتفاء اللازمء فمن أين يبقى للأثر أثرٌ؟! فهذه الزيادةٌ التي يُوهمها كلام 
بعضهم» هي الباطلةٌ المتكرة» وعليها شدّد النكيرَ سيّدّنا الشيخ الأكبر [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" 45-51/5)] حيث قال في الباب السّادس والتمبين :25 من "الفتوجات" 


الباب الأوّل في الإلهيّات 


[انظر ترجته: ("كشف الظنون" 197/9 "أمَا سقمٌ الاستقراء فلا يصحٌ في العقائد؛ فإ إن 
مبناها على الأدّلة الواضحة؛ فإنّه لو استقرأنا كل مَن ظهرث منه صنعة لوجدناه جسً» 
فنقول: إن العالم صنعة الحق وفعله وقد تتبّعنا الضَناعَ فلم نجد صانعاً إلا ذا جسمء والح 
صانمٌ» فقال المجسّمة: لحل جسم -تعالى الله عن ذلك عَلَوَاً كبيراً -. وتتبّعنا الأدّلة في 
المحدّثات» فما وجدنا عالماً بنفسه وإنّا الدَِّيلُ يُعطِي أن لا يكونّ عا إِلّا بصفةٍ زائدة على ذاته 
تستى علما» وحكمها فيمّن قامث به أن يكون عالمأء وقد علمنا أنْ الحقّ عاك فلابدٌ أن يكونَ 
له علمٌ ويكون ذلك العلم كله "نط آءالأذاتو» قائمة به -تعالى الله عنّا : تقول المشبهة لوا 
ير -؛ كل! بل هو اث العا لحي قاد القاهر الخبيك كلل ذلك بنفسه» لا بأمر زائد على 
ذاته؛ إذ لو كان ذلك بأمر زائدٍ على نفسهء وهي صفاث كال لا يكون كال الذّات إِلَّا بهاء 
يكرد كاله برائد عل دالا وتتّصف ذاه بالنقص إذا لم يقّم بها هذا الزائدٌ» فهذا من 
الاستقراء» وهذا الذي دعا المتكلّمين أن يقولوا في صفات الحقٌّ: "لا هي هوء ولا هي غيده" 
وفيا ذكرنا ضربٌ من الاستقراء الذي لا يليق بالجناب العالي» ثم إِنّه لما استشعر بذلك 
القائلون بهذا المذهبء سَلَكوا في العبارة عن ذلك مَسلكاً آكر فقالوا: ما [نافية] عقلناه 
بالاستقراء» وإِنّا قلنا: أعطى الدَّليلٌ أنه ما يكون عالاً إِلّا مَن قام به العلمُ ولابدّ أن يكونَ 
أمراً زائداً على ذات العالم؛ لأنّه من صفات المعاني» يقدّر رفعٌه مع بقاء الذات» فلا أعطانا 
الدَليلُ ذلك طردناه شاهداً وغائبا يعني في الحنٌّ واللق. وهذا هُروبٌ منهم. وعدول عن 
١ 2-2‏ ل ابا مجر 

فانظر كيف رد عليهم بوم التقص إذا م يم بها هذا الزائ وكيف نقلٍ نهم الإفصاح بآن 
العلمَ صف يقذّر رفمُها مع بقاء الات فهذا -والله!- هو الباطلٌ الضراح؛ وكل ما ردّه الشيخ به مما 
ذُكر هاهنا وما دُكر قبلّهء من لزوم افتقاره تعالى إلى الصّفات» لو كانت أعياناً زائداتٍ فهو حقٌ قَرَاح. 

أمَا على ما قرّرنا فليس فيه -بحمد الله- ما يحوم حومّه رذ وإنكار وأَنَى يكون فيه افتياقٌ 
للذّات المتعالية إلى الصّفات العالية؟! وما هي إِلَّا قضيتها والمستندة إليهاء والشيءٌ لا يحتاج 
إلى مقتضاه. بل هو المحتاح إلى ما اقتضاه؛ إذ لا قيامَ للصّفات إلا بالذات» ولا مساغ هاهنا 
للاستكال؛ فإنّ الال هو الصّفةٌ لا غيثهاء وهي مقتضاةٌ نفس الذّات» فالذاثُ بنفسها 
اقتضت كماما المسمّى بالضّفة؛ لا أن الكمال شيءٌ آخر يحصل للذّات من جهة الصَّفات؛ كما 
يلزم على مَن يقدّر بقاءً الات مع رفع الصّفات. 


الباب الأوّل في الإلهيّات و١‏ 


وأيضاً يجيء الإنكارٌ منهم على من يقول بمحض الزّيادة في جميع المراتب» وإن لم يقدّر ما 
أومّم بعضّهمء وذلك لما فيه من إنكار حضرة الإطلاق ومرتبة الجمع» وأنت تراهم قائلين في 
تلك المرتبة بعينيّة العالم فضلاً عن الصّفات» فاذا يستنكر» وكيف يبطل به حكم مرتبة القُرق» 
وهذا الشيخ الأكبر ف قائلاً ني الباب السبعين وأربعمئةٍ 51٠‏ ما نضّه: "وأمَا وصفّه بالغنى عن 
العام إن هو لمن توم أنَ الله تعالى ليس عينَ العالم» وفرّق بين الدّليل والمدلول» فالأمرٌ واحدّ 
وإن اختلفت العباراثُ عليه» فهو العاك والعلمُ والمعلوم» وهو الدّليل والدال والمدلولٌ» وهو 
قولُ المتكلّم: "ما هو غيرُه" فقطء وأمّا قوله: "وما هُو ُو" فهو - يرى- من أنه معقولٌ زائدٌ 
على ما هوء فبقي أن يكونَ هوء وما قدر على أن يثبِتَ هو من غير علم يصفه به فقال: "ما هو 
غيره" فحار فنطق ب| أعطاه فهمّهء فقال: "إن صفةً الح ما هي هوء ولا هي غيده" ولكن إذا 
قلنا نحن مثل هذا القول» ما نقول على حدّ ما يقوله المتكلّمٌ؛ فإنّه يعقل الزائد ولابدّ» ونحن 
لا نقول بالزائد" ["الفتوحات المكية" الباب ]٠١ 9/5 247/١‏ ...إلخ؛ اه ببعض اختصار. 

فانظر: من أيّ مقام يتكلم الشيخ» وفي أيّ وادٍ يسير» وعلى أيٌّ زيادة منه التكير» وتأمّل 
آخر كلامه: "إِنَا إذا قلنا نحن مثل هذا القول" ...إلخ» تعلم أنه لا يكر الكلام» إنّا ينكر 
بيعي :1 فسضياتن 

الصّوفية تقول بعينيّة طورٌها وراءً طَورٍ العقل 

له وا فيةَ تقول بعينيّة طَّورُها وراءً طّورٍ العقلء فهُم -ى) 
علمتّ- لا يخصّونها بالصضّفاتء بل ليس عندهم في الذار غيرُه ديار» و-معاذ الله- أن يكون 
الشيخ من ثفاة الصّفاتء وهو القائل في خطبة له ذكَرّها في الفصل التاسع من الباب الحادي 
والسبعين بعد الثلاثمئة ١/ا:‏ "الحمد لله الذي ليس لأوَليّتِه افتتاح كما لسائر الأؤّليات» 
الذي له الأسماءٌ الحُسنى والصّفات الغلى الأرَّليّات" ["الفتوحات المكية" الباب 71/١‏ في 
معرفة منزل سر وثلاثة أسرار لّوحية أمية محمديّة الفصل 24 ”7/ ]57١‏ ...إلخ. 

الشيخ الشّعراني يُدافع عن الشيخ الأكبر 

وقال الشيخ عبد الوهّاب الشعراني [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 2010 017)] 
-قُدّس مده الرباني- في "اليواقيت والجواهر” [انظر ترجمته: ("كشف الظلنون" 9 0م)] 
من المبحث الثاني: "مبنى كتب الشيخ -يعني الشيخ الأكبر يِف ومصنّفاتِه كلّها في الشّريعة 
والحقيقة» على معرفة الله تعالى وتوحيده» وعلى إثبات أسائه وصفاته وأنبيائه ورُسّلِه" 


١,15‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
الضّفاتء إلا الكلام والإرادة» فاعتبروهما معنيّين وراء الذات, محدّنّين غير قائمين 
بذاك والكن باطل: لقياء الذلين لتقل والعقل عل خلافه. 

الله متّصنفٌ بصفات الأفعال 
و(15١)‏ منه: "أنه متصييلاً بصفات الأفعال" أي: صفاتٍ تدلّ على تأثير» نحو 
الخالق البارئ المصورء والرزَّاقٍ المحيي المميت» 01 التكوين بمعنى 
اندِراجها تحته» وصذقه على كلّ منهاء قال الله تعالى: «إنَّا 
دكن يكون 4 ابس :1 45]. 
واعلم أنه لا خلاف بين أهل السئّة في كونه تعالى خالقاً ورزّاقاء حيباً ميت ونحو 


ا 


موعر ا م 5 
مره إذا أآَرَادَ شيئا أن يُقول 


ذلك في الأرّلء بمقنضى ذاته | كفنا الما زينلة» [أ بكر أنطالييخاوه عند الأشاعرة» ونا 
الخلاف في الترزيق» والتخليق» والإخياء» والإماتة» ونحوها المعبّر عنها ب"التكوين". فعند 
المتُريديّة كالأوّل قديمة» وعند الأشعريّة حادثة؛ لكونها عندهم عبارةً عن تعلقاتٍ القدرة. 


["اليواقيت والجواهر" المبحث ” في خدوث العالم» الجزء الأوّل» صا7] ...إلخ» وبعد 
اللتيا والتي كيف يرد الإجماعٌ المحكّم, المنقول عن إمام الفريقين شيخ الشيوخ بمتشابد» 
يذكره لسان الطريقة المتكلّم عن طُّورٍ فوق طُور العقول؟!. 
لبعز الابشر انل نل م4 يذرة 

وبالجملة» فالذي نعتقده في دين الله تعالى: أن له ويك صفات أَزَّليَةَ قديمة قائمة بذاته و 
لوازمٌ لنفس ذاتِه تعالى» ومقتضياتٌ لها بحيث لا تقديرٌ للدّات بدونهاء وهي الُْفتَاقَةَ إلى 
الذات؛ لأتها باقتضائها وقيامها بهاء وهي الكالاتُ الحاصلة للذَّات بنفس الذَّات» 
فلا مصداقّ ها إِلّا الذات» فلها حقيقةٌ بها هي هيء وهي المعاني القائمة القديمةٌ المقتضياتٌ 
للذّات وحقيقةٌ بباء هي وما هي إِلّا عيِنُ الات من دون زيادةٍ أصلاً فافهم وتثبّتء وإِيّاك أن 
تزل؛ فإنَ المقامَ مَْلّة الأقدام» وبالله التوفيق وبه الاعتصام!. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١١‏ 

قائلية؛ بل كان اله ليست يعن الذات مع أن مفهوفها قي مفهرميا- 
ولاغيثها منفصلاً عنها؛ لقيامها بها وعدم انفكاكهاء لا يتوجّه حديث تعدّد القدماء؛ 
إذ لا مُعْايَرة في الحقيقة بينها وبين الذّاتء ولا بين بعضها بعضاً. 

وأمًا التّصارى فقد أثبتوا الأقانيمَ الثلاثة» التي هي الوجودٌ والعلمٌ والحياةٌ 
وسمّوها الأب والابنَ وروح 90 واعتقدوا انتقال أقنوم العلم إلى بدن عيسى 
طلية. فجوّزوا الانفصال والانتقال» فثيت التغاير. 

المستحيل هو تعدّدُ ذواتٍ قديمة» لاذات وصفات 

والحاصل: أن المستحيل تعدّدُ ذواتٍ قديمة»'لا ذاتٌ وصفاتٌ» في "شرح 
المقاصد"”' بعد بيان مذهب أهل الحقٌ قال: "وهذا لمَرط تحرّزْهم عن القول بتعدّد 
الفدماء. حتّى منع بعضهم بنالاة هيف نري مر اذ كيهو اكيم بل يقال: "هو 
قديمٌ بصفاته" وآثّروا أن يقال: "هي 1 980957 مي جم وات '". ولا يقال: 
"هي فيه» أو معهء أو مجاورة لهء أو حالَةٌ فيه"؟ لإهام التغاير» وأطبقوا على أنّها 
نرف يرن أعرام ا 

ولما كان هذا المقامُ مَل الأقدام لكثير من الخواصٌء فضلاً عن العوام؛ بسبب 
الخلط وعدم التفرقة بين اصطلاح الفلسفة والكلام» فلا بأسّ بإيراد ما يزيل 32 
فنقول: الموجودٌ على رأي المتكلّمين ينقسم إلى القديم والحادث. وعلى رأي الفلاسفة 
)١(‏ "شرح المقاصد" في علم الكلام: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني» توفي سنة 

7ه. ("كشف الظنون" ؟/ .)157١‏ 


6 "شرح ل" اللة ه ف الإلهيّات» الفص ١‏ 5 الصفات والوجودية» الممحث :١‏ 
الصفات زائدة على الذات» الجزء 5» ص١٠‏ ل/. 


ل الباب الأوّل في الإلهيّات 
إلى الواجب والممكن, وعلَّةٌ الحاجة عند المتكلّم الحدوث؛ وعند الفٌلسفي الإمكانء 
وبين الحدوث الذَّاتي والزّماني نسبةٌ العموم والخصوص عند القَّلسفيء ونسبةٌ المساواة 
لل هل ران ل لعن 0 لك إن عر مط لساري الواعي 
المقلسفي. كا أن الإمكان الملسفي يُساوي حدوثٌ المتكلّم» وقالوا: "كل ممكن 
محدّث". فلا قال المتكلّمُ بقدم صفاته الكاليّة» فكأنّ) صرّحَ بعدم استنادها إلى العلّة. 

إثبات القديم إثبات للواجب 

قال السعدٌ في "شرح المقاصد": "والمتكلّمون لا لم يقولوا بقدم شيءٍ من 
الممكنات» كان إثباتٌ القديم إثباتاً للواجب"”".. قال الإمام الرّازِي في "المحصّل": 
"انّفق المتكلّمون على أن القديمٌ يستحيل إسناده إلى الفاغل"0©: وني "التحصيل" 
شرحه: "أمّا أصحابٌ أبي الحسن الأشعري فيقولون بصفاتٍ قديمة» لكنهم يقولون: 
لا هي عينٌ الذات ولا غيرُها" فلذلك لا يُطلقون المعلوليّةَ عليها"©. 

وفي "شرح المواقف" للسيّد“: "واعلم أن القائل بأنْ علَّةَ الحاجة هي 
(1) المرجع نفسهء الفصل ١‏ في الذات, المبحث :١‏ إثباته» الجزء 5» صا ١‏ . 
(0) "المحصّل" خواصٌ القديم والمحدّث» صه 0. 


(*) أي: "تللخيص |اللشصل "#انصايي الدب الطر اي توق نهد سنن 00111 
( قدت ]03م /انرها )و لإهلية العار فينني”/ .)١٠١5‏ 

(5) "تلخيص المحصّل" خواصٌ القديم والمحدّث» صة 0. 

(5) هو عل بن السيّد محمد بن غل الخرجان أبو اسن الشهير ب"السيّد الشريف" العلامة 
المحقق اللنقي» ولد بخرجان سنة 249 وتوق بشبراز سئة 817ه. له من التصائيف: 
"الأجوبة لأسئلة الإسكندر من ملوك تبريز" و"التعريفات" وتعليقة على "عوارف المعارف" 
للسهروزدي» و "شرح المواقف" 3 الكلام» و"شرح الحداية" للمّرغيناني فق الفروع» وغير 
ذلك. ("'هدية العارفين" ه/ 0/7). 


الباب الأوّل في الإلهيّات 1 
ادر كه أو مع الإمكان 8 أن يقول: إن القديم لا يسند إى علة أصلا؛ 
لأنّه لا حاجة له إلى مؤثّرِ قطعاء فلا يتصوّر منه القولٌ ب: أن القديم يجوز 
استناذه إل اللو عب" 
صفات الله اتعالى لبست عيئه ولا غيرّه 

وفي "حاشية اليِرجَندي"” عليه: "ولا يتصوّر منهم الاتفاق» وأقول: بل 
ان يقول: القديمٌ يُساوي الواجبء فلزِمّهم نفيُ صفاتٍ الواجب القديمة» وإِلّا 
زِمَ تعدّدُ الواجب بالذّات, إِلَا أن يَعْتَذْرَ أن صفات الله تعالى ليست عيئّه ولا غيرّه» 


فلا يلزم واجتٌ غير الذات» فلا تكله فبوة»"40, 


(1) "شرح المواقف" الموقف ” في الأمور العامّة» المرصد " في الوجوب والإمكان والامتناع» 
المقصد ه. الجزء 0 18527 مننظلة 
0ل نعثر على ترجمته. | | / 
إفرة الصفات واجبة للذات بالذات.. 
أقول: الحى عن الأ بلا الجر كللذ ي» والرجيمة اذاي لايقيل التعذى وني 
الغيريّة المصطلحة لا ينفيه» والحقّ ال بالقبول» المستقرٌ عليه رأي الحرل: كالإمام 
الرّازي [انظر: "المحصّل' ' خواصٌ القديم والمحدّث» ص؛ 5] والعلامة سعد [انظر: "شرح 
المقاصد" الوك ه في اللافتيه»الفصيلي ايل التنباتو المبحث " اللاأي لا يتحد بغيره؛ 
الجزء 4» صه0] وغيرهما [انظر: "حاشية السَّيالْكُوتٍ على شرح المواقف" الموقف 7 في 
الأمور العامّة» المرصد “ في الوجوب والإمكان والامتناع» المقصد © ني أبحاث القديم» 
ا لجزء ا صة 14] ما ألقينا عليك من قبل: أن االصنات واجبة للذاك بالذانك!3 بالدّات؛ 
مستندةٌ إلى الذّات؛ لا على وجه للق والإحداث» بل على جهة الاقتضاء الذَّاي الأرَِء 
والافتقارٍ في الوجود والقيام؛ والممكنٌ وكذا الحادث الذاتي أعجّ من الزّماني مطلقا» والقديمٌ 
من الممكن من وجوء بيد أنا لا تُطلِق الحدوثٌ إِلَّا في الرّمانيء | لا نقول: المخلوقٌ إِلّا عليه؛ 
أن الخلقّ هو الإيادُ بالاختيار اسففل» د الم ره بحل الاشكالات 1 وبالله 
الفريد1. [الأياء أحدرضا]. 


(5)لم نعثر على هذا النقل. 


١١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
0 ِ 35 204 5 11 5 558 
صفات الله تعالى فى الآزل غيرٌ محدثة ولا خلوقة 
سألة: صناث الله تعان فى الآزل هيد دق ولا خاوقة» فدن فال: إنا 
تخلوقةٌ أو محدئة أو وقف فيها بأن لا يحكم بأمّها قديمةٌ أو حادثةٌ» أو شك فيهاء أو 
تردّدَ في هذه المسألة ونحوهاء فهو كاف” بالله تعالى". 
نسبة الكذب والعجز إليه تعالى كفرٌ 
مسألة: إِنّ ساب الله تعالع للب لكب والعجز ونحو ذلك إليه كافرٌء وكذا مَن 
نَقَى صفةٌ من صفاته الذاتيّة -من الحياة» والعلم» والقدرة» والسّمع» والبصّرء والكلام 
مستبصراً في ذلك- كقوله: "لكل 2 ولا عالم" وكذا قوله: 0 بعالم بالحزئيات» و 
لا قادر» أو لا مُريدء أو لا متكلّمء أو ل سميع, أو لا بضير"' فهو كافرٌ بالاتفاق". 
ومن جهل صفةً من هذه الصّفاتةونفاهاغيٌ مستبطرافيهاء فاختلف العلماءٌ 
في تكفيره» والمعتمّدٌ عدمُّه؛ فإن هذا الجهل لا تخرجه عن اسم الإيهان» وإن كان 
تُخرجه عن كال الإيقان» ول يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع" بصوابه ويراه دِيناً وشرعاً". 
)١(‏ هذا نص سيّدنا الإمام الأعظم فيا في "الفقه الأكبر" [ص١:‏ انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
7/ 23575)] وقد توائّر عن الصّحابة الكرام والتابعين العِظام والمجتهدين الأعلام -عليهم 
الرّضوان التامّ- إكفارٌ القائلٍ بخَلق الكلام» ى) نقلنا نصوصٌ كثير منهم في "سبحان السّبوح 
السبوح عن عيب كذب مقبوح" 7854-7317/94/15] وهم القدوةٌ للفقهاء الكرام في إكفار كل 
مَن أذكّر قطعيّاء والمتكلّمون خصّوه بالضروريء وهو الأحوّط. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) انظر: "الفقه الأكبر" ص١‏ 4. 
(9) انظر: "شرح العقائد النّسَفية" ص١ .1١١ 031١‏ 


(:) هو. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) انظر: "المسامّرة"' صده"”7. 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١‏ 

ومّن أثبت الوصف ونمّى الصّفةَ على طريق التأويلٍ الفاسد والخطأ المفضي إلى 
الرّى والبدعة» كنفي المعتزلة صفاته القديمةً الذَّاتيةَ على توسّم الحذر من تعدّد القدماءء 
وقوهم: "عالثلا علمَ له" فهذا ما اختلف السَّلّفٌ اَلَف في تكفير قائله ومُعتقِدِه -فمّن 
رأى أخدّهم بالمآل لما يؤدّيه إليه قوهُمء ويسوق إليه مذهيّهم» كفْرهم-؛ لأنّه إذا نقَى 
العلمَ انتفى العالم؛ إذ لا يوصّف بعالم إلا مَن له العِلمٌ فكأئهم صرّحوا عنده با أَدَى 
إليه قوشم من لزوم نفي الوصف للمشتق لنفي المشتق منه» ومن ل يّر أخدّهم بمآل 
قولهم» وما لزمهم بموجب مذهبهم. لم يّر إكفارهم؛ قال: "لأئهم إذا اطّلعوا على هذا 
قالوا: لا نقول: "ليس بعالم" سَلباً معطّلاً له تعالى عن العلم» بل "ليس بعالم بعلم زائدٍ 
على ذاته"؛ فَإِنّه عالتيجلم هو كه وقولنا لا يؤل إلبة» ظفل كلها منلكم. . 

اختلف الناسٌ في تكفير أهل التأويل 

فعلى هذّين الأصل ويفا اللا 7 قمر الكزوو*-والصَواتٌُ ترك 
إكفارهمء وإجراءٌ أحكام الإسلام عليهم-. لكن يُغلَظ عليهم بوجيع الأدب» 
وشديدٍ الرَّجرء حتّى يرجعوا عن بدعتهم» فقد ظهرٌ في عهد الصّحابة والتابعين مَن 
قال بأمثال هذه الأقوال من القدرء ورأي الخوارج والاعتزال» فا أزاحوا لهم قبرأء 
ولا قطعوا لأحدٍ منهم ميراثاء لكنهم هجروهم في الكلام» والسّلامء والمقام, 
والطعام» وأدّبوهم بالضَّرب والتّفي -أي: الإخراج من بلادهم-. أو الحبس؛ لدّفع 
فسادهمء والقتلٍ لأرباب عَتَوّهم وعنادهم على قدر أحواهم؛ لأثئْهم باعتقادهم 
ما خالف الل غا لا يكفر ونه فشاق؛ هلال خضاك؛ اصحات كبائر. 


)١(‏ أقول: ما ذُكر إلى هنا من قوله: "لكن يغلظ حنٌّ واضمٌ في كل بدعةٍ ضلالة" والأصوَّبُ 


0,61 الباب الأوّل في الإلهيّات 
الاعتقاد بقضائه وقدّره تعالى 

و(5١)‏ منه: "الاعتقادُ بقضائه وقدره"!؛ فإنّه من شعب الإيهان» وقد ثبت 
بالأدّلة القاطعة من الكتاب والسنّة. وعليه إجماعٌ الصّحابة وأهلٍ الحل والعقد من 
السّلّف والتلّف. وأنكرته القَدريّةٌ زاعيين: أنّه -سبحانه- ل يقدّر شيئاًء وم يتقدّم 
علمّه بثيءء وأنه إِنّا يعلمه بعد وقوعه ويُطلان هذا أظهّر من الشمس؛ وسّمّوا 
"القدريّة" لإنكارهم القدرةٌ؛ وإسنادهم أفعالٌ العباد إلى قدرتهم, قال النّوَوي”":"وقد 
انقرضوا بأجمعهم. ول يبقّ أحدٌ من أهل القبلة على ذلك"”" ولله الحمد!. 


ومنهم من يقول: الخِيد من الله» والشٌ من غيرة تعالى» وهم المعتزلةٌ والزّيدية” 


عندي في خصوص المسألة -أعني نفيّ نيبابة نات 9# تلهته اللأظر: ص١١١]‏ عن 
ا ار" وشرحه "فواتح الرّحموت" من أنه بدعةٌ لا تُوجب فسقاً؛ إذ ليس فيه إنكارٌ 
قطعيٌ» والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) هو الحافظ محبي الدّين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام النَوَوي المحدّّث الفقيه 
الشافعى الشهير ,ب"01ز1880102. عر لورتابلل سنة 77ه. له من التصانيف: 
"الأريعين" في الحديث مشهورء و"الإرشاد" في أصول الحديث» و"بستان العارفين" في 
التصوّف. ؤ"'تبذيب الأشاء (العات " و"رياض الصّالحين" و"المنهاج لشرح صحيح مسلم 
بن الحسجّاج" و"منهاج الطالبين" في الفروع مشهور. ‏ ("هدية العارفين" 509.508/57). 
)١(‏ أي: في "شرح صحيح مسلم" كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ...إلخ» 
إثبات القدره الجزء الأوّل» صء ١١‏ ملتقطا. 
ف مَن هم الرّيديّة 
أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 248 د ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 
ا ول يجرّزوا ثبوتٌ الإمامة في غيرهم. إلا أنهم جوّزوا أن يكونَ كا فاطمي عالم شجاع 
سخي خرج بالإمامة» أن يكونٌّ إماماً واجب الطاعة» سواءٌ كان من أولاد الحّسن» أو من 
أولاد الحسّين ف ورّيد بن علي؛ لما كان مذهبّه هذا المذهب, أراد أن يحصل الأصول 


الباب الأوّل في الإلهيّات يال 
وغيدهمء وقد صم أنّه يه قال: «القَدريّةُ" محوسٌ هذه الأمّة» قال الحَطَابي" 
و 3 007 ٠.‏ 5 س 1 0 ” 3 

"إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهبَ المجوس في قوم بالآصلين: "النور 


والفروع حتّى يتحلّ بالعلم» فتلمذ في الأصول لواصل , بن عطاء الغزال الألشغ رأس المعتزلة 
ورئيسهم, فاقتبس منه الاعتزال» واضارت أصحايه كليم معترلة. وكان من مذهبه عر 
إمامة المفضول مع قيام الأفضلء فقال: كان علي بن أبي طالب (كدا أفضل الصحابة: إلا أن 
الخلافة فوّضت إلى أبي بكر لمصلحةٍ رأوهاء بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاءء 
ويقتبس العلم من يجوز الخطأ عل جدّه في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 2 حك 
يتكلّم في القدر على غير ما ذهب إليه أهلٌ البيت؛ ولما فتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة 
بعده يحبى بن زيد» ومضى إلى مُراسان» واجتمعت عليه جماعة كثيرة. ("الملل والنحل" الباب 
الأوّل: المسلمونء الفصل 5 الشلحة. الرّيديةء المي« الأول 4ه ١١: -١‏ ملتقطاً). 

]7/9 /” ,508/4 رواه الإمامٌ أحمد [أي: في "المسند" مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب, ر:‎ )١( 
وأبو داود [في: "الل" " كنال اليف كاتني التتوصرر 1 55: :3ك 7/7 زا وابن عدي [ني:‎ 
"الكامل" حرف العين» من اسمه عمر» تحت ر: 114/5170 والحاكم [ني: "المستدرّك"‎ 
والبَعَويٌ [في: "شرح السئة" كتاب الإيمان» باب وعيد‎ »]١71/١ 0785 كتاب الإيمان» ر:‎ 
وغيرُهم [انظر: "المعجم الأوسط" باب من اسمه إبراهيم»‎ ]٠١8/1١ 081 القدرية» تحت ر:‎ 
ر: 07544 57/7] عن ابن عمر بسندٍ صحيح على أصولناء والدارقطنيٌ [م نعثر على هذه‎ 
74 الرُواية فيه] عن حذيفة» واينٌ طدي [في "الكامل" حرف الألف» من اسمهولهمده» تحت ر:‎ 
0 لور عابر و اقيق في" كديا ] باب البالء يزكر مزران الاجم تحت ر:‎ 6/١ 
: ]عن سهل بن سعل 264 :2 [انظر ترجمته‎ ١1177/1705717١ يحبى بن سابق أبو زكريا المديني».ر:,‎ 
("أسد الغابة'" باب السن#والماء, بو: :” ؟/ هلاه 5ل ملتقطاً)]؛ فلا شك في صحته‎ 
ولو لغيره» وتمَامُه عند أبي داود وغيره "إن مَرِضُوا فلا تعودُوهم, وإن مانُوا فلا تشهدوهم»‎ 
["سئن ابن ماجه" المقدمة» باب في القدر» ر: 7؟9» صة ؟]. [الإمام أحمد رضا].‎ 

(1) هو أحمدء وقيل: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليان الخطابي البستي, وُلد 
سنة ١8‏ وتوقي سنة 88"ه. من تصانيفه: "إصلاح غلط المحدّثين" و"أعلام السَّئّن" 
و”غريب الحديث" و"مَعالم السَّئّن في شرح سُئن أب داود" و"معرفة الشّنن والآثار" 
و"كتاب الجهاد" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 09/04). 


١4‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
والظلمة» يزعمون أن اين من فعل الثور» والشء من فعل الظلمة» فصازوا ثنويةء 
وكذلك القدرنة تضيفون اعت إلى الله والشة إل غير '"ذا, 

البحث في القدّر والقضاء يُوقِع في البلاء 
والبحث 8 القَدّر والقضاء يوقع قِ البلاءع» وقد ورذة «إذا ذككر القَدَرُ 
فأميكوا”» ولا يَسْلَّبانَ قدرة الألزا لعن تلق الاختيار» فيكون ججبراً ليصحٌ احتجاحٌ 
الفْسّاق على ما أوقّعوا أنفسَهم فيه. في "الكنز": "قال جميعٌ العلماء: "الرّضاءٌ بالقَدَرِ 
والقضاء فرض» خيراً كان أو 1 ولا يلزم من ذلك شي 72 
قال المخالف: لو كان [ طلا [القللاء إذلجيا لصت الرضاءٌ بالكفر» وهو باطلٌ 
إجماعاً؛ لأنْ الرّضاءً بالكفر كفرٌء وأجِيب بأنّ للكفر نسبةً إلى الله تعالى باعتبار فاعليّتِهِ له 
َِ 93 5 1 ب 
ونسبة إلى العبد باعتبار محليّته له واتصافه به» فإنكازه باعتبار النسبة الثانية دون الأولى» 
5 03 
والرّضاءٌ به باعتبار النّسبة الأولى دون الثانية» والفرقٌ ظاهرٌ؛ إذ لا يلزم من وجوب الرّضاء 
بشيءٍ باعتبار صدوره عن فاعله. وجوبٌ الرّضاء باعتبار وقوعه صفةً لشيء آخر". 
)١(‏ "مَعالم السئن!في شرح سنن أب إداود" كتاب السئةء باب في القدر» تحت ر: :217574 73117/5. 
(؟) رواه ابن عدي في "الكامل" عن أمير المؤمنين عمر الفاروق ["الكامل" من ابتداء اسمه ميم» 
من اسمه محمدء تحت ر: 00/7/4176" لكنا وجدتاة فيه عن ابن عمر]. والطَبّراني في 
"الكبير" عن ابن مسعود وعن ثوبان ليلق ["المعجم الكبير" من مسند عبد الله بن مسعود 
ر:44 194/1١1١‏ .ومسل ثويان مول رسول الشهر: ١119/‏ 45/5] كلهم عن الثبي 
ييه والحديث حَسَنٌ ىا نبّه عليه الإمامٌ السّيوطي [انظر ترجمه: ("هدية العارفين" 
ه/ 451-45 ملتقطاً)] في "الجامع" [أي: في "الجامع الصغير" حرف الحمزة» الجزء الأوّل» 
ص "4# ] وفي الباب أحاديث كثيرةٌ. [الإمام أحمد رضا]. 

(") أي: في "كنز الفوائد" ق88 ملتقطاً. 

(4) انظر: "متح الروض الأزهر" ص"171 175 


الباب الأول في الإلهيّات ١6‏ 
يمحو الله ما يشاء ويُثبت 

مسألة: يمحر الله ما يشا وثنبت ما ثريد من المرقوم في الكتابه أي: الوح 
المحفوظ. كذا قيل”"» وما في أمٌ الكتاب» أي: أصله وهو علمٌ الرّبّ ى) قال الله تعالى: 
#وَعِندَةُ عِندَهُ أ الكِتاب4 [الرّعد: 9]؛ وعنده" علمٌ الكتاب» فلا يتغيّر ولا يتبدّل» 
درم كان أو معلناء سعد 77 | بينشاة هذه مقر فى علوف لا يزول يذلك 
الكتاب» وهذا لا خلافَ فيه بين أهل السئّة» وإن اختلفوا في أَنْ السّعيدَ قد يشقى 
وبالعكسء وهو مذهبٌ الماتُرِيديّة وهو قول عمرٌ وابن مسعود؛ نظراً للحال» أو 
لا يكون ذلك: وعليه الأشاعلة ولد م عبّاس ومجاهدٌ”؛ نظراً للمآل؛ فالخلافٌ لفظىٌ» 


)١(‏ مرضه؛ أن اللو محفوظ وإِنّا المحو والإثبات في صحف الملائكة» لكن قد ورد درن 
ما يُثبته في الوح أيخقا ولعلّ التوفيق ما أخرج ابن جرير [انظر ترجمته: ("هدية 0 
1 077 7377)] في "تفسيرة" [انظر ترجمته: ("كشاف الظنئون" ]07”0/١‏ عن ابن عبّاس 8 
قال: "إنَ لله تعالى لوحا محفوظاً د نيبي نايا لد ناد من يقوت. 
والذفتان لوحان. لله كل 0 ثلاثمئة وستون د 4 022 يشاء ويثبت» وعنده 1 
الكتاب" [أي: في "جامع البيانً' ' الرعد. تحت الآية: 39 ر: 54 100ء الجزء 317 ص" 77] 
اه فنفس اللوح محفوظء وفي دفتيه المحو والإثبات, والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) روى أبناءٌ جرير [أي: في "جامع البيان" الرعد تحت الآية: "5, ر: 155806» الجزء 217 
ص١”؟]‏ والمنذر [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 355/5)] وأبي حاتم [انظر ترجمته: 
("هدية العارفين" ])١7/7‏ في "تفاسيرهم" [أي: "تفسير المنذر" ("كشف الظنون" 
0 'اتفسير أبي حاتم' ' انظر ترحمته: ("هدية العارفين" ])١7/57‏ عن مجاهبٍ: "ومن 
عنده علمٌ» علمٌ الكتابء قال هو الله وك" [انظر: "الدر المنثور" الرعد» تحت الآية: 257 
5 نلا عن ابن المنذر] اه ومكله عن الحسن [أئ: البصري» انظر ترحته: ("هدية 
العارفين" 0/ .])75١9‏ [الإمام أحمد رضا]. 
() مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجّاج المخزومي المقرئ» مَولى السائب بن أبي السائب. "مات 
بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومئة وهو ساجدء وكان مولده سنة إحدى وعشرين 7١‏ في خلافة 
عمر". ("تهذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه مجاهد ر: 54/81/58 44 ملتقطاً). 


5" الباب الأوّل في الإلهيّات 
وكذا قوله: "أنا مؤمرنٌ إن شاء الله تعالىي"200. 
المبحث فى التقدير 
ع 03 0 
: "وللتقدير اربعة اقسام. الأول: 0 العلمء وهذا له يتغير» والثاني: ف 
الوح المحفوظء وهو يمكن تغيّدُه. والثالث: في الرّحم لما أن الملّك يؤمَر بِكنْبٍ رزقه 
وأجله وشقيٌّ وسعيدٍء [و] الرّابع: هو سوق المقادير إلى المواقيت» وهذا إذا لطف الله 
بعبدكه» مرف عنه إذا كان قبل أن يصل إليه والقضاءً على ضربين: مَبرم ا 
فالأوّل: لا يتغثرء والغانى: للك :]أنه ما عناه سلطانٌ العارفين سيّدى 
ب و 5 5 7 و 
عبد القادر الجيلاني -قُدّس سوه الربّاني- بقوله" في القضية: "إِنَّا الرَجِلُ مَن 
يتعرّض للقضاء فيردّه"؛ إذ المعلّقٌ قد يغبّره الله بلا واسطة» فلا بدعٌَ أن يردّه مها إكراماً 
5 5 و عفكك 7 5 3 
لأوليائه» ومنه ما قال السو را انأ "7" لوي مالملا آلآ الفاكياء ونحوه؛ كذا فى 
5 7 و 
"الكنز"*» وادّعاءٌ رد القضاء الْبرّم باطل©. 
)١(‏ انظر: "منح الروض الأومو !4تون . 
(؟) أي: في "فتوح الغيب" المقالة /01 في عدم المنارّعة في القدر به والأمر بحفظ الرّضابهء ص١ .١7‏ 
() كما أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب القدر عن رسول اللّه 2 باب ما جاء دللا يرد القدرّ 
لا الدّعاء» ر: 719 ص78 5» عن سلان قال: قال رسول الله ّ: «لا يرد القضاء إِلّا 
الدعاء» و لالربرهد ال زلا ك7 
(5) "الكنز" ق294. 
)02( الأحكام الإهيّة التشريعيّة مقيّدةٌ ومطلقة 
أقول: أخرج أبو الشيخ [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 023757 في "كتاب الثواب" 
[انظر ترحعته: ("كعف الظبون" 0721/7] عن ألس ين الك (لكا فال: قال رسول الله 
كَي: «أكثر من الدّعاء؛ فإِنَ الدّعاءَ يرد القضاء المبرّم» [انظر: "كنز العمال" الكتاب 7 في 
الأذكار» الباب 8 في الدّعاء» الفصل الأوّل في فضله والحث عليه ر: 11١1/‏ 278/7 نقلاً 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١‏ 
الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد 
161 ) يي "0 كال خاى لاتعال العاف والعية كييك" فال الله حال : 


طحَالِقُ كُلٌ قَيْءِ؛ [الأنعام: ]٠١١‏ #وَالله حَلَفَكُمْ 550000 ] 
ولبس لكسب العبد تأثي* فيه القلال» وإن أثر تبعا للخَلقء فتائيةه بتأثيرهء بل هو 


عن أبي الشيخ عن أنس]. وأخرج الديلميٌ [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 57 7)] في 
"مُسند الفردوس" [انظر ترحكله: |["ك أشني الظنون" 718/7)] عن أبي موسى الأشعّري 

["مسند الفردوس" حرف الدال» ص ١:‏ من المخطوط]ء وابنٌّ عساكر [انظر ترحمته: 
("هدية العارفين" 65/ .55١‏ 5377)] عن نمير بن أوس الأشعري [انظر ترحمته: ("أسد 
الغابة" باب النون والميم» ر:0791 نمير بن أوسء 78/0 7704] مرسّلاء كلاهما عن 
النبي 2 قال: «الدّعاءٌ جندٌ من أجنادٍ الله محتد يرد القضاءَ بعد أن يبرم ["التاريخ" ذكر 
من اسمه سلمء تحت ر: 77775 سلم بن بندار بن الحسين» 557/ .]١9/8‏ 

00 لمقام على ما أَهَمَني الملكُ العلام: أن 1 الإهيّة التشريعيّة -ى] تأي - على 
وجمّين: )١(‏ مطلق عن التقيال. 209 إأكعاتنبار 00 ومتيلي بك كتؤالله تعالى: لفن تَهِدُوا 
َأِكُوهَُ في الْيُوتٍ امن الث ٍأز عل الل كن سَبيلا4 [النّساء: ]فم ارل حد 
الزّنا قال #ي: «دُوا عَنَيه قد جعل الله لمن سبيلاً» ...الحديث. رواه مسلم [في "الصّحيح" 
كتاب الحدودء باب حدّ الزناء ر: 54١15‏ 5»: صة 5 /] وغيرُه [أخرجه أبو داود في "السئن" كتاب 
الحدود, باب في الرّجمء ر: 415 5» ص١ ]5١‏ عن عبادة لذا. 

والمطلّقٌ يكون في علم الله مؤبّداً أو مقيّداً وهذا الأخيدٌ هو الذي يأتيه النّسخْ» فيظنّ أن الحكم 
تبدّل؛ لأن المطلقّ يكون ظاهرّه التأبيده حتّى سبق إلى بعض الخواطر: أن النَسحَ رفم الحكم, وإنَّا 
هو بان مدَّتِه عندناء وعند المحقّقينء كذلك الأحكامٌ التكوينيّة سواءٌ بسواء» فمقيّدٌ صراحةٌ كأن 
يقال للك الموت 46: "اقبض روح فُلانِ في الوقت القُلاني إلا أن يدعو فُلان". 

ومطلقٌ نافِدٌ في علم الله تعالل» وهو المبرّم حقيقة ومصروفٌ بدعاء مثلآه وهو المعلقُ الشَبي 
بالمبرّم» فيكون مبرماً في ظنّ الحَلق؛ لعدم الإشارة إلى التقييد» ا 


2 


الشّريف هو هذاء أما المبرّمُ الحقيقي فلا راد لقضائه» ولا معفّب لحكيه. وإِلّا لزم الجهل» تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً» فاحفظ هذا؛ فلعلّك لا تجده إلا مناه وبالله التوفيق!. [الإمام أحمد رضا]. 


ادل الباب الأوّل في الإلهيّات 
أيقاً كذ لاك ذلا جر كا تقول الكريةء ولا اخنيار استقلالا كا زعمت المعترلةة”. 
والمحترن ان اهل السلة قالوز: "ابل أله لا يك المترلة ينوه : "إن اعد حال 
لأفعاله باتياره"؛ لأثه ليس بشرك؛ إذ الشّرلكُ إِنّا هو بالمشاركة في معنى الألوهيّة» وهم 
لا يقولون بذلك. إِلَّا أن مشايحَ ما وراء النّهر بالّغوا في تضليلهم حتّى قالوا: "المجوس 
أسعَدٌ حالاً منهم؛ حيث ل يُثبتوا إل يكار واحدا وهّم أثبتوا شّركاء لا تحصى"". 
لطيفة في حكاية الإمام أبي حنيفة 
ومن لطيف ما كي أن أبا| حنيفة كر ناظّر معتزلياً فقال له: قل: "ل" 
فقال: "باء", ثمّ قال له: قل: "دال" فقال: "دال". فقال: إن كنت خالقاً لأفعالك 
فأخرج "الباء" من مخرّج "الدّال" أو كما قال» فانقطع المعتزي. 
اله تعالى مَرئييٌ بالأبصاز في الآخرة 
و(1) منه: "أنه تعال مَرئِييٌ بالأبصار في دار القّرار" خلافاً للمعتزلة”» وتحريرٌ 
محل النزاع: أنَا إذا نظرنا إلى الشّمس مثلاً ورأيناهاء ثم أغمضنا العينء فإِنّا نعلم الشّمسَ 
عند التغميض علا جَليََه لكن في الحالة ك0 أمرٌ زائث وكذا إذا علمنا شيئاً علا 
تاماً جَلياً ثم رإأيناء فإنًا تارلعايالبدَاهة/تفرفة بين الحالتين وهذا الأدرّاكُ المشتمل على 
الزّيادة نسمّيه الرّوْيةَ ولا يتعلّق في الدّنيا إلا بمقابلةٍ لم هو في جهةٍ ومكانٍء فهل يصمح أن 
يقح بدون المقابلةٍ والجهة والمكان؟ ليصحٌّ تعلّقه بذاته تعالى» مع التنره عن الجهة والمكان. 
ا حاوف عدن انه تسل ري ناته لظف ران روا 0 لاني 


)١(‏ والرافضة خذهم الله تعالى. [الإمام أحمد رضا]. 


(") انظر: "منح الروض الأزهر" ص0 .198-١‏ 
() والرافضة خذهم الله تعالى. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الأوّل في الإلهيّات ايل 
جائزةٌ عقلاً في الدّنِيا والآخرة» والمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته تعالى عقلاً لذي 
الحواس» واختلفوا في رؤيته لذاته» واتَفقوا أهلّ" السئّة على وُقوعها في الآخرة 
واختلفوا في وقوعها في الذنيا". 

النبئ ري اس ”0 

قال صاحبٌ "الكنز": "قد صحّ وقوعها له يك وهذا قول جُمهور 
أهل السئةء وهو الصحيح: وهو مذهبثٌ ابن عباس» وأنس» 0 الغرلين 
لابن مسعوده وأبي هريرة» وأبي ذَّرء وعكرمة*» والحَسنء وأحمدٍ بن حنبل» وأبي الحَسنٍ 
6 : :5 4 م . 5 ِ 
لأشتري وخيرمب؛ وننتها ميا. تاد فت 6 في يترا دأو هريرة وعاة 
جماعةٌ من المحدّثئين من الفقهاء والمتكلّمين» وقال معمّر*: "ما عائشةٌ عندنا بأعلّم من 


ابن عبّاس"” ' وتوقف بعضهم د وسار وأحمد بن خنبل في أحد" قوليف 
ات [الإمام أحمد رضا]. 
0) انظر: '"المسايرة ة" مع شرحه "المسامرة' اصلام كروي وو در 

)لم نعثر على ترجمته. 


(5) عكرمة التربريء أبو عبد الله المدني» مَولى ابن عبّاس مات سنة (1ا١١).‏ 
("'مبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عكرمة. ر: 5817 0/ 7-537٠‏ 75 /5710). 


(5) أي: كذلك. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) مَعمر بن أبي عمرو راشد الأزدي الحرّاني» عالم اليمنء ومن أصحاب السّيرء الشهير بعر 
الكوفي" المتوفى سنة 57 ١ه.‏ صنف: "كتاب المغازي". ("هدية العارفين" 57/ 71”). 


(0) انظر: "تفسير عبد الرزّاق" النجم, تحت الآية: 015/1 
(4) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» مولاهمء أبو محمد الكوفي. كل ف شعان سه 
حمس وتسعين» وهو ابن 594 سنة". 7 
("'مبذيب التهذيب" حرف السين» من اسمه سعيد» ر: 737657 0705/7 "٠17‏ ملتقطا). 
)غ0 قال الإمام أحمد بن حنبل: ''زآء رآه رآه 7ك 
التحقيق: أنه © كان يقول بها قطعاًء وسّثل عنها مرّةٌ فقال: "رآه رآه رآه رآه" حتى 


م١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
وبعضٌ أكابر المالكيّ» وتبعهم القاضي عياض”» وقال البعض: رآه بقلبه -رضوانٌ الله 
عليهم أجمعين-. 0 هذا لاختلاف الأدّلة واضطرابهاء وكذا اختلف لموسى ع 
والأصحٌ الذي عليه الجُمهورٌ: أنه ميره -سبحانه- هذاء ولم يُروَ في غيرهما شيءٌ أصاا"". 
"وأرجّح قولي الأشعري منعٌ الوقوع للعارف الولي» وهو أوقق بالحديث: 
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تمونُوا"”" وهذا قول الجُمهور من العلماء 
والأولياء» ولذالما أتى سلطانٌ العارفين سيّدنا عبد القادر الجيلاني ين بفقير يزعم أَنّهِيَرى 
الله بتينه فقال: "أ حقٌ ما قيل فيك؟" فاعترف. فرّجره وهدّده إن فاه بذلك» ثم قال 
لحاضريه: هو يق في قوله ملبّسٌ عليه؛ فإنّه شاهّد ببصيرته نورٌ الجمال» فظن أن بصرّه 


2 شاهدت بصير نه) وليس كذلكء. بل بصره رأف نورَ بصيرته فقط "2 والمراد 


انقطع نَقَسّهِ -قدّس نفسّهء بيد أنّه كان يخفِيه في المجالس إبقاءً على العوام؛ كي لا تزل لهم 
أقدامٌ» بها يتجاذب إليه الأوهام, من الجهة والمقابّلة ولوازم الأجسام. [انظر: "الشّفا" القسم 
١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر ...إلخ, الباب ” فيها ورد من صحيح الأخبار ...إلخ» فصل 
وأمًا رؤيته 53 لربه. الجزء الأول» صك7١./ا١١].‏ [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أي: في "الشفا" القسم ١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر ...إلخ» الباب ” فيهم| ورد من صحيح 
الأخبار ...إلخ» فصل وأمًا رؤيته ييه لربّهء الجزء الأول صه7١.‏ 

(؟) "الكنر" ق4 ١665‏ ملتّقطا” 

(*) رواه الطَبراني في "كتاب السئة" [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 75 07] عن أب أمامة 
الباهلٍ [انظر ترجمته: ("أسد الغابة" باب الصاد مع الخاء والدال» ر:/591 5 "/ 185 ])١5‏ 
يد [انظر: "كنز العمال" حرف القافء كتاب القيامة من قسم الأقوال؛ الباب الأوّل في أمور 
تقع قبلهاء الفصل 5 في ذكر أشراط الساعة الكبرى, رؤية الله تعالى ر: 9707 111/15 
نقلا عن طب في "السنّة" عن أبي أمامة]. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١٠‏ 
بالرّؤية الواقعةٍ في كلام السّادة: الرّؤية القلبيّة المسسّاة ب"مقام الشّهود" أي: دوامُ 
استحضار انّصافِه تعالى بصفات جلالِه ونُعوتٍ كمالهء فحيث أطلقوا الرّؤِيةَ والمشامّدةً 
فمرادٌهم ذلكء لا الرَّوْية بالببصر"”, كذا في "الكنز", وكمّروا مدّعي الرّؤيدَء كا أن 
القاري" -في ديل قول القاضي: "وكذلك مَن ادّعى مالَسةَ الله تعالى» والعروج إليه» 


ومكاّته"7- قال©: "وكذا مَن اذى رؤيته -سبحانه- في الدّنيا بعينه» ى) بِييته© في 


7. 


"شرح اكه ال ااا 
حكم إنكار رؤية الله فى الآخرة 
واعداة في تكفر مُكر الرّؤية في الآخرة والشاك فيهاء» والمنع أوضّحء والتفسيق 


0 "الكتر" 4 ١61‏ 
(؟) هو على بن سلطان محتتك,القاري المروي نور الدّين الفقية#احنفقء نزيل مكّة» المتوقى مها سنة 
7 له من التصانيف: "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" في الحديث» 
و"تعليقات القاري عل يقلا لات ولد بار يأر 381751217 ليطن الحصين" و"الزبدة في 
شرح قصيدة البردة" و"شرح صحيح مسلم" و"شرح الشفاء" للقاضي عياضء و"المرقاة 
على المشكاة" و"المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" و"منح الروض الأزمّر في شرح الفقه 
الأكر" وغلًا ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 1٠05-5٠6٠‏ ملتقطا). 
(5) أي: في " الشّفا"' القسم 4. في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ, الباب * في حكم من سب الله 

تعالى ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ الجزء 3 ص١‏ 17 . 
(5) خير "أن" [الإمام أحمد رضا]. 
(8) أي: في "منح الروض" صذة"؟. 
() أي: "منح الروض الأزهر": لمولانا علي القاريء المتوق سنة .٠١ ١5‏ 
("كشف الظنون" 7/ 7515. و"هدية العارفين" ه/ .)56١‏ 
(0) أي: في "شرح الشفا" القسم 4 في تصرّف وجده الأحكام ...إلخ. الباب ” في حكم من سبّ 
الله تعالى ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ» .01١/7‏ 


ضل الباب الأوّل في الإلهيّات 
أرججحء وأمًا رؤياه -سبحانه- في انام فأبو منصور الاتُريدي ومشايح سَمَرقند قالوا: 
"لا يجوز" وبالّغوا في إنكار ذلك؛ لأنَّ ما يُرى في الَنام خيانٌ ومثال» والله تعالى منرّهٌ عن ذلك» 
وجائزة عند الجُمهور؛ لأتها نوع مُشاهَدةٍ بالقلب» ولا استحالةً فيه» وواقعةٌ كما حُكيثْ عن 
كثير من السَّلَّفء منهم: أبو حنيفة» وأحمد بن حنبل كاه وهل يشترط أن تكون بلا كيف 
ولا مثال؟ فقالوا: "كما تكون حال البَقَظة في الآخرة". وقيل: لا”"» وذكر القاضي”" الإجماعَ 
على أن رؤيته تعالى مناماً جائزة» وإن كان بوصفٍ لا يليق به تعالى» قال "ناظم البحر": 
ورؤيا خالق وكذا تبي لما صدن نا لك من غطاب” 
لا خلاف في جواز رؤيته 8 يَقَظة ومناماً 
وفي "الشّرح": "واعلم أنه لا خلاف بين الحُفَاظ في جواز رؤيته ينه يَقَطةَ 
ومَناماء وإِنَّا الخلافٌ في أن اكرئي ذاه الشّريفة حقيقةَ أو منافًاء فدهب إلى الأوّل 
جماعاتٌ» وإلى الثاني العَزالي» والقّراني» واليافعي”» وآخرون. احتجٌ الأوؤلون بأنّه 
)١(‏ انظر: في "الكنز" 157 .١07‏ 


(0) انظر: في "الشفا لشفاء" القسم ١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي . ..إلخ؛ الباب " في ما ورد من 
0 ..إلخ. فضل وَأمَا رؤيته ييه لربة» الجزء الأوّل» صلا؟١.‏ 


«عنا: .عن 


00 القراني» له اتج 7 4 سرب ار 
الأسئلة الفاجرة' ' في ردٌ اليهود والنصارىء و' 'الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام وتصرّف 
القاضي والإمام و !0 لإنقاد 5 الااد, ("هدية م 7 الى 85). 

ل ري له ل 0 
التصانيف: "أستى المفاخر بمناقب الشيخ عبد القادر الجيلٍ" و " لآنوار اللائحة في أسرار الفاتحة" 
و"الدر النظيم في فضائل القرآن 0 و"روض الرّياحين في حكايات الصّالحين" و"قصيدة" 
ف العقائدوو'"كفاية العتشد وكاية امتتقد" وغير ذلك ٠‏ 1'"هنية العارفين'” قار 1ك 20 ). 


الباب الأوّل في الإلهيّات يفل 
سراجٌ ال هداية» ونورٌ المُدى» وشمسٌ المُعارفء فك يُرى النورٌء والشمسء والسّراج من 
بُعدء والرئي جرمٌ الشّمس بأعراضه وخواصّهء فكذلك الجسم الشّريفء فلا يلزم 
مفارّقةٌ الرّوضةٍ الشّريفة» ولا خلوٌ الضريح منه» بل يخرق الله المحُجب والموانمَ للرّائي 
حتّى يراه» وهو في مكانه. وعلى هذا فيّمكن أن يراه جماعات في أقطارٍ مختلفة. 
ورذّه البعض بأنّ محل تل أي يراه كل منهم في بيته من قطره لا أن يرّوه 
في محلّه؛ فإِنَ الشّمسَ إِنّْا يُرى في البيت شعاعٌهاء لا هي؛ إذ هي مكانهاء ولو حصرها 
بيت الراني لامتنع رؤيتها في ببتِ غيره. فوجب القولٌ بالمثال» سَواءٌ واقق صورته 
الحقيقيّة أو لاب لأنْ المرئيّ على خلافها إِنَّ) هو صورة الرّائي المنطبعة في مثاله #زلة؛ 
هو كالمرآة المصوّرة» وبهذا علم جوازٌ رؤية جماعةٍ له. في آنِ واحدٍ من أقطار متباعدةٍ 
بأوصافٍ مختلفة» وقالوا: "رؤياه على صورته وصفته الحقيقيّة لا تحتاج إلى تعبير» 
وعلى غيرها تحتاج إلى تعبيرء وهي حقيقة في الوجهّينء لا تلبيسٌ فيه من الشّيطان 
باتفاق؛ لعموم: (إِنْ الشَيطانَ لا يتمكل بي فالصّحيح لك رؤيته #© حقٌّ على كلّ 
حالء وإن بغير صفته؛ لأن تصور تل كفن قبل الله تعالى» قال فييْه: (مء © 
)١(‏ أعرجه احاك اق ل المت كك زوناس رركا و كخلى قر عن أبي هريرة لق 
يقول: قال رسول الله 2 ينيل رانين لعزن الأو ارخروات لا يخرابي؛ قال أي : 
نحذنث ب 01ل قد رأيثه إن فذكرثٌ الحسن بن علي فشبّهته به فقال 
ابن عبّاس: إن كان يُشبهه. [قال عد "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. ولم يخرجاه بهذه 


السياقة" اه. وقال الذهبي: ' 'صحيح" : 

(5) رواه أحمد [في "المسند" مسند أنس بن مالك» ر؛ ا ل ل 
"الصحيح" كاك الحان أن من رأي النبي 4 3 في المنام» ر: 59495. صه ]١١١‏ 
والترمذي [ني "الجامع' ١أواب‏ الرؤيا عن سول لله لله باب ماجاء في قول الت امن 
رآني في المنام» ...إلخ» ر: 77177 ص077] عن أنس و وني الباب ييه 


م١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
رَآَني في المنام فقد رََني؛ فإِنّ الشَيطانٌ لا يتمكل بي» وفي" رواية: افقد تأي الل ؟ فإن 
الشيطان لا يتزايا بي»» وما يكون فيها من مخاطباتٍ ونحوهاء فليس بمقطوع به ىا 
قالوا؟ لكونه أمراً زائداً على ما اقتضاه الدَّليلٌ» وقال: "رؤيته #يَه يَقَطةٌ جائزةٌ بالاتفاق 


واقعة» فقد حكى ابن أب جمرة" والبارزي”" واليافعي وغيرُهم عن كثير من الصّالحين: 


نهم رأوا النبيّ ييه وذكر ابن أبي جمرةً عن جمع: أئّْهم حملوا على ذلك رواية" ١مَن‏ رآذ 


التواثر. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ رواه الأئمّةٌ أحمد [في المسشول الامسشيل كك هريرة» ر: ا 32 وجدنا فيه عن 
أبي هريرة] والشيخان ["صحيح البخاري" كتاب التعبير» باب مَن رأي الي ييه في المنام» 
8 255 صسك 75ل 007 و"صحيح مسلم" أكثاي الرؤياء» باب قول النبى 2 : 
رآني في المنام فقد رآني» ر: 5471١‏ صه ٠٠١‏ ] عن أبي قتادة را ٠‏ [الإمام أحمدرضا]. 
(0) هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الحافظ أبو محمد الأزدي الأندلسي المالكيء المتوقى سنة 
هم. من تصانيفه: "بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها" وهي شرح "الجمع 
والنهاية في بدء الخير والغاية" في مختصر "الجامع الصَحيح" للبخاري» و"تفسير القرآن" 


للج 


و "شرح حديث الإسراء و 0 حديث الإفك". ('"'هدية العارفين" ا ). 


(") هو شرف الدّين أبو القاسم هبة الله بن نجم الدّين الحَمَوي الشافعي الشهير ب"البارزي". ولد 
سنة 540 وتوقي سنة 8”الاه. له من التصانيف: "الأحكام" على أبواب التنبيه» و"أسرار 
التنزيل" و"المُستَان؛فياتفساز القزآن" و"ع ري الأطول في إيحاديث الرسوالكرو"الزْيد" في 
الفقه» و"الوفا في شرح المصطفى ويد" وغير ذلك. ادك اس 0 
(5) رواه الشيخان ["صحيح البخاري" كتاب التعبير» باب من رأي النْبي #نه في انام 
ر: 59497.: ص 17١‏ ملتقطاً. و"صحيح مسلم" كتاب الرؤياء باب قول الثبي 822: «مَن 
رآني في انام فقد رآني» ر: ,5947١‏ ص: ٠٠١5 2٠٠١‏ ملتقطاً] وأبو داود [في "السئن" 
كتاب الأدب, باب في الرؤياء ر: 65077 صكا 7١‏ ملتقطاً] عن أبي هريرة ف وتمامُه: 
(ولا يتمثل الشّيطانٌ بي». [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الأوّل في الإلهيّات و١‏ 
مَناماً قَسَيرَاني في اليقظة». وهم رأوه تُوماً فرأوه بعد ذلك يَقَظة» وسألوه عن تشويشهم 
من أشياء» فأخبرهم بوجوه تفريجهاء فكان كذلك بلا زيادةٍ ولا نقص. قال: "ومنكِر 
ذلك إن كان قن كدي كر الات الأرليات قن يعت ند لاله وكدي ماقت السساء 
وإِلّا فهذه منها؛ إذ يكسّف لمم بّرق العادة عن أشياء في العا العُلوي والسّفلي"0, 
وقال الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال”": "وهم -يعني أرباب القلوب- في 
ِقَطتِهم يُشاهِدون اللملاتكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون 
فوائد"”. وقوله: "أرواح الأنبياء" مبنيٌ على رؤية المثال دون الات كما قال اللقاني"0" 
انتهى ملتقطاً من "الكنز". وقوله: "جائزةٌ باتفاق" مبنيٌ على عدم اعتبار المخاليف. 

ويرتفع بالتأمّل في هذا المقام استبعادٌ مُسْاهَدةٍ طوافٍ الكعبة بالأولياء الكبار 
عيانًء في بُلدانٍ شتّى في حال اليّقظةء مع كون الكعبة في مكانهاء وما وقع في كلام 
اليافعي العارف بأحكام المثال من إطلاق المستحيل العقلي عليه» فهو من جهة كون 
التَّىءِ الواحدٍ في الوقتٍ الواحد في المكاتين» وهو من جملة المحال» لا على هذا 
الطريقء والله أعلّم. هذا تام الكلام في الواجب لذِي الجلال والإكرام. 

بيان ما يستحيل على الله تعالى 


وأمًا با بك اطتقا نات اليه »أي »كا لا نكلو و ارده ف 131 فأضدادٌ ما 


(1) "الكنه" ف/811 ١‏ ماتقطاً. 

(؟) أي: "المنقذ من الضَلال والمفصّح عن الأحوال": للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
المتوق سنة 60٠0ه.‏ ("كشف الظنون" 5957/7). 

07 "اللقدامه الفيال! طرف الصرية 6 ملعتطا. 

(5) لم نعثر على هذا النصّ في نسخة "كنز الفوائد" التي بين أيدينا. 


م 40 .0 ء .0 ة  _  _‏ _ 22 __الباب الأول في الإلهيّات 
تقدّم من صفاته.» مثل العدم, وطروء الحدوث» اك له يكون واحداء وعدم قيامه 
بنفسه بأن يكون صفة تقوم بمحلء أو يحتاج إلى مخصّصء والمائلة للحوادث. 
والموت» والعجزٍ عن ممكنء والعميٌ؛ والصمء والبكمء وأن يجبرَ ويكرّه على شيء) 
والجهل بثىء نل وكونه غير مكوّنٍ للعا» فكل هذه مستحيلةٌ في حقٌّ له العباد؛ 
لانقلاب الأمر إلى عكسه؛ وعود الْشَّىءِ إلى ضدّه الغير المقصود؛ إذ ذلك ترجه عن 
أن يكون هو الإلة المعبود» كذا في "الكنز"©. 
يستحيل الكذبٌ وسائرٌ سمات التقص عليه تعالى 
وكذا يستحيل الكذديا وإإلائ اس إأت|[اكتص ليه تعالى» والنجديّة قد فارّقوا 

أهلّ الإسلام في هذا المقام» قال كبيثهم”: "كذبّه واتّصافه -سبحانه- بهذه النقيصة 
ليس مُحالاً بالّات» وليس خارجاً من القدرة الإلحيّة» وإِلّا يلزم زيادةٌ القدرة الإنسانيّة 
على القدرة الرّبّانية"” انتهى. وأطال الوقاحة بعض متبعِيه* بإطالة الكلام فيها 
لا يُنِيه وإلى”' جهنم ييصليه» حتى التزمَ إمكان انصافه -سبحانه- بالجهل والعَجزٍ 
)١(‏ الشِيءٌ هاهنا بمعنى المفهوم على اصطلاح الحكماء» فيعمّ كلل موجودٍ ومعدوم, حتّى الممتنع. 
(1)لم نعثر على هذا النصّ في نسخة "كنز الفوائد" التي بين أيدينا. 
(6) أي: إساعيل الدهلوي. 
ار ل رو ا 
(5) منهم: رشيد الكنكوهيء ما نصه: "يمكن أن يكذب الله تعالى» ولكنه لم يكذب قطّ. ("فتاوى 

رشيديّة" كتاب العقائد. الجزء الأوّلء ص١١ء‏ تعريباً». ومنهم: وخليل السهارنفوري 

فيقول: "العقيدة بالكذب على الله ليس جديداًء بل قديم". ("براهين قاطعة" صا. تعريباً). 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١‏ 
ولما كان وظيفةٌ الرّسالة الإجمال» أعرّضنا عن تفصيل ما فيها من الصّلال أو 
الإضلالء قانعاً بنقل أقوال أئمّة الدّينء وعقائد حمهور المسلمين» في هذا الباب. 
ليظهرٌ مالّفةٌ التجديّة للحن وعدوهُم عن الصّواب. 
قال الإمامٌ ابن الام في "المسايّرة"”": "يستحيل عليه تعالى سماتٌ النقص 
كالجهل والكّذب"”". قال ابن أبي الشّريف في "شرحه": "بل يستحيل عليه كل صف 
لا كال فيها ولا نققص؛ لأنّ كلا مرا صلاس ]لاله صفة كال"". وفيه أيضاً: "لا خلاف 
بين الأشعريّة وغيرهم في أن كل ما كان وصف نص" في حقٌ العباد» فالبارئ تعالى عنه 
منرّىٌ وهو خَالٌ عليه تعالى» واللكل اك واكك :مقرل الاي دالك. 
وفي "شرح المقاصد": "لو جاز اتَصافه بالحادث. لحار النقصانٌ عليه» وهو 
باطلٌ إجماعاً"*. وفي "شرح المواقف": "يمتنع عليه الكذبُ اتفاقاًء أمّا عند المعتزلة 
فلوّجهّين -إلى أن قال-: "أمّا امتناعٌ الكَذتِ عندنا فلثلاثة أوجُوء الأَوْلُ: أنه نقصٌ» 
)١1(‏ "المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة": للشيخ الإمام كال الدّين محمد بن هُمام الدّين 
عبد الواحد الشهير ب"ابن امام" المتوقى سنة ١50/ه.‏ ("كشف الظنون" 57/7 0). 
(؟) "المسايرة"" صل كر 
(9) أي: "المساماة"” ص 8915 
(5) أي: ما كان نقصاً بنفسه. لا لابتنائه على كمال عالء من خلا عنه عيب عليه في هذا المبتني؛ 
كالمنٌ والتكبّر والتعالي وحبٌ الحمدء فافهم؛ فَإنّه عزيز!. [الإمام أحمد رضا]. 
(ة)آي: "المسامرة" 72 
(5) "شرح المقاصد" المقصد ه في الإلهيّات» الفصل ؟ في التنزيهات» المبحث 5 امتناع اتصاف 
الواجب بالحوادث؛ الجزء 5: ص "7 ملتقطاً. 


١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
والنقضُ عل الله ححَالٌ إجماع". 
وفيه في جواب المنكرين للبعث المتشبّثين بمنع استحالة الكَذِب على الله: 
"وعن الخامس قد مر" في مسألة الكلام من مَوقِف الإلهيّات» امتناعٌ الكَذب عليه 
وقال: "فهو عاجرٌ عن بعض الممكنات؛ فلا يصلح إِشاء ولا يوجد إلهان"©. 
وفي "كنز الفوائد": "كل هذه الأضداد مستحيلةٌ في حقٌّ إِلهِ العباد؛ لما مرّ 


سبحانه'"©. وفيه في توحيده 103 : "'فيكون هذا غاجراء فلا يكون إفاء هذا خلفٌ» 


من بيان ذلك"©. وفيه: "قدسرلا لهالل لاله جاعن الكذب شرعاً وعقلا؛ إذ هو قبِيحٌ 


م 5 .1 2 9 - > 
يدرك العقل قبحّه من غير توقفٍ على شرعء فيكون خالا في حقه تعالى عقلاً وشرعاًء 


زاب 
ل 14 


كا حقّقه ابن الام" وغيرٌ 
الكذبٌ نقصٌء فلا يكون من الممكنات 
وفي "شرح الماع "قم للدّواني: "الكذبٌ .اد 5 فلا ين من | 4 ت» 


»/ "شرح المواقف" الموقف ه في الإلحيّات. المرصد 4 في الصفات الوجوديّة» المقصد /اء الجزء‎ )١( 
اختصارا.‎ »١١ صة‎ 

(1) المرجع نفسه. 

() المرجع السابق» الموقف ” في السمعيّات» المرصد ١‏ في النبوات» المقصد ”ا الجزء 8» ص71 7. 

(5) المرجع السابق» الموقف 6» المرصد ”في توحيده تعالى» المقصد الأول الجزء 4» صه 5» .0١‏ 

(5) لم نعثر على هذا النصّ في نسخة "كنز الفوائد" التي بين أيدينا. 

(5) أيال "المسايرة" ية »41 فار 

(0) "شرح المقاصد" المقصد 5 في الالهيّات» الفصل ” ني الصفات الوجوديّة» المبحث 5 في أنه 
متكلم, الدليل "ء الجزء 5 » صاره 1 159. 

(6) "كنز الفوائد" ق45 ملتقطا. 

(9) أي: "شرح العقائد العضديّة": لجلال الدذين محمد بن أسعد الصَّديقي الدَوَان» المتوق سنة 
له ( كشف الطبوك” 1 20161 


الباب الأوّل في الإلهيّات و١‏ 
ولا اتشمله القدرة كسائر وجوه النقص عليه تعال» كاتهل والعجر'""". وفيه: 
"ولا يصحٌ عليه الحركةٌ والانتقانُ» ولا الجهلٌ ولا الكذِبُ؛ لأتها نقصٌء والنقصٌ 
عليه تعال ححالٌ "5. 
9١ 9 3‏ 0 5 03 7 كٌِ و ' 5 2 
وفي "شرح السئوسيّة'!1 "وكذا يستحيل عليه أيضاً المجهل" الذي هو ضِد 
العلم عند أهل السنّته "وما في معناه وهو الشك والظنٌ والوّهة"9؛ لأنها 
لا يتكشف بها المعلومٌ على ما هو. وفيه: "وكذا يستحيل عليه تعالى العَجزٌ"© الذي 
هو ضدٌ القدرة. وفيه: "أمّا برهانٌ وجوب السّمِع والبصّر والكلام له تعالى» فالكتابُ 
5-0 0 2 03 3 5 7 3 م 3 
الشحة والإجماعء وأيضا لولم يتصف بها لزِمَ أن يتصف بأضدادهاء وهي نقائص» 
والنقصٌ عليه تعالى حالٌ".'وفيه: و"أما برهان. وجوب صدقهم ع#لآ؛ فلأتهم 
لولم يصدقوا للزم الكذبُ في خبره تعالى» والكذبُ عل الله حَُالٌ""! لأنّه دناءةٌ. 
هذاء وقد ظهر با ذا #كلوواة | عا ى (مك اق اتلفافه رابجا بالعّجز ونحوه 
هدمٌ لأساس الدَّينء وتحرقٌ لإجماع المسلمين» واستخفافٌ بحضرة رب العالمين» 
)١(‏ "شرح العقائد العضديّة" ق؟5١‏ ملتقطاً. 
(؟) "شرح العقائد العضديّة" قهه١-55١‏ ملتقطاً. 
(؟) أي: "أمّ البراهين" في العقائد: للشيخ الإمام محمد بن يوسف بن الحسين السنوسيء المتوقى 
سنة 46/ه. ("كشف الظنون" .)185/١‏ 
(5) "أمّ البراهين" القسم ١‏ الإلميّات» الصفات المستحيلة في حقه تعالى» يستحيل على الله الجهل 
والموت والصم ...إلخ» ص١‏ ملتقطاً. 
(5) المرجع نفسه. صا. 


(5)المرجع السابق براهين الصفاتء برهان وجوب السمع والبصر والكلام لله تعلل ص ملتقطاً. 
00 "أمٌ البراهين" القسم 7 النبوّات؛ برهان الصدق» ص٠‏ 4 ملتقطاً. 


١5٠‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
وسيأتي ما يتعلّق بالمقام عن قريب. 

انا ررس رباذة القرة الإناقة عل الفدر: الربايك فاذل وليل عل كاله 
في جهلِه وضلالهء لم يدر أن القدرة الرَبَانيةَ قدرة على خلقٍ الممكنات, والإنسانيّة على 
كسب الأعمالء فشْتّان بينهما...! فكيف الزيادةٌ والنتقصان؟! وما في هذا الاستدلال 
من أنواع الضَلال والطّغيان! ع٠‏ 1/7 اليكل مَن له حا من العقل والإييان: 

فائدة جليلة 

جل مسائل الإلميّات يُيَرَهَّن عليها بالتنزيه عن النقص واستحالته» فمتى 

ادّعى التّجديةٌ إمكانٌ التقص لاوا هرا 11 في حي . 
يستحيل أن يكونً الله جوهراً أو جسأ) 

وكذا يستحيل أن يكونّ جوهرا ولا كان متحرّكاً في حيّره أو ساكناً فيه؛ لأنّه 
لا يَفْكَ عن أحدهماء وها -أي: الحركة والسّكون- حادثان» وقد عُلم من استحالة 
كونه تعالى وهر استحالةً لوازم المجوهر عليه. من التحيّرٌ ولوازمه كالجهة» فإن سياه 
أحدٌ جوهراً وأثبت له لوازمّه كَمَر وإن قال: "لا كالجواهر في الحيّر ولوازمه من الجهة 
والإحاطة'”' ونحوهماء فإِنّ) خطؤه في التسمية. وكذلك الجسمٌ, فإن سرّاه أحدٌ جسأاًء 
وأثبت له الافتقارٌ والتركيت وسائر" لوازم الجسميّة» كَمَر وإن سّاه جسأء وقال: 
"لا كالأجسام" يعني في نفي لوازم الجسميّة, فإنّ) خطؤه في إطلاق الاسم -كمّن قال: 
"جَوهرٌ لا كالجواهر"- بالإجماع من القائلين بأنَ الأسماء توقيفيّة» والقائلين بجواز 


)١1(‏ أي: به فالمصدّر مبنيٌ للمفعول؛ أي: كونّه محاطاً. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أي: شيعا منها. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١4١‏ 
إطلاق ما يُشعِر بإجلال» ولا يُوهِم نقصأء وإن لم يرد به توقيف؛ فإنه لم يوجد في السّمع 
ما يسوغ إطلاقه؛ ليجورٌ على قول القائلين بالاشتقاق في الأسماء» يعني جوارٌ إطلاق 
المشتقٌ مما ثبت سَمعاً انُصافه بمعناه» ولم يُوهم نقصاء احترازاً عن نحو الماك 
والمستهزئ» والرّاميء والزّارِع» فشرطه بعد السّمع أن لا يُوهِم نقصاء واسمٌ الجسم 
نقيصةٌ من حيث اقتضائه الافتقار وهو أعظم مقتضٍ للحدوث. فلم يوجّد أحدّ من 
الشَّرطَين اللدَّين اعتبرهما القائلون بالاشتقاق» وفقدان التوقيف ظاهرء فمَن أطلّقه فهو 
عاص بذلك الإطلاق» بل قد كمّره بعضُهمء وهو أظهّر"؛ فإن إطلاقه غير مكرهٍ بعد 
عليه به| فيه من اقتضاء النّقصء استخفافٌ بجناب الرّبوبية» والاستخفاف به كفرٌ وفاقاً. 
ولا ثبت انتفاءً الجسمية بالمعنى المذكور, ثبت انتفاءً لوازمهاء فليس -سبحانه- بِذِي 
لَونِْء ولا رائحة» ولا صورةء ولا شكلء ولا متنايء ولا 7 ولا عل ولا يتحد 
بشيءء ولا يعرض له لذَّةٌ عقليةٌ ولا حِسيْشٌ ولا ألكذلك» ولافرحٌ» ولا غدٌ ولاغضبٌ» 
ولاشيء نما يعرض للأجسام, فما ورد في الكتاب والسئة من ذكر الرّضاء والعضب والفَرح" 
ونحوهاء يجب التنزية”" من ظاهره كم| سيآتي. 
)١(‏ إذا لم يقرنه با يُزيل وهم التقص والتشبيه» ومع ذلك فالإكفارٌ لا يعمل فيه بالظاهرء فضلاً 


م كي ل 27 يال عد ار ل [الإمام أحمد رضا]. 
(5) كقوله 2 "والله! لله أفرّح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بَالفّلكة»"... اكيت رواه 
الشيخان عن أبي هريرة [أي: في "صحيح مسلم" كتاب التوبة» باب في الحضٌ على التوبة 
والفرح بهاء ر: 5467؛ ص84١١]؛‏ وعن أنس [أي: في "صحيح البخاري" كتاب الدعوات» 
باب التوبة» ر: 77204 ص97 »]٠١‏ وعن عبد الله بن مسعود [أي: في "صحيح البخاري" 
كتاب الدعوات» باب التوبة»ر: 7708 صل!9 ]٠١‏ (ية. [الإمام أحمد رضا]. 
() بنفى المبادئع وإثبات الغايات عل ما عليه المتأخرون؛ فإن للغضب مغلا مبداً: وهو هيجان 
اده وثوران القلبء وغاية: وهو إرادةٌ الانتقام» وقصدٌ الإيلام» فالمرادُ بالغضب فيه 


؟.؛ الباب الأوّل في الإلهيّات 

وكذلك العرض؛ لأنّه المحتاحح إلى الجسم في تقوّمه» فيستحيل وجوده قبلّه. 
والله تعالى قبل كل شيءٍ ومُوجده. 

تنزييُه تعالى عن الجهة, وذكر ضلالات ابن تيمية 

وكذلك الحهة؛ إذ معنى الاختصاص بالجهة» اختصاصّه بحيّرٍ معيّنِء وقد بطل 
لبُطلان الجوهريّة والجسميّة في ما تحالي. نإن أرية بابنهة ند غير عذال ها لبس فيه 
حلولٌ حيّر ولا جسميّة» فليبنْ حتّى يُنظرٌ فيه» أيرجع إلى التنزيه عا لا يليق بجلال 
الباري -سبحانه- فيُحْطَئ في مجرّد التعبير عنه بالجهة؛ لإيهامه ما لا يليق؛ ولعدم وُروده 
في السَنْة» أو يرجع إلى غير التنزيه» فييين فسادًه لقائله وغيره؛ صَوناً عن الضلال. 

فإن قيل: فا بال الأيدي تُرقع إلى السّماء بالدّعاء“وهو جهةٌ العُلو؟ أجيب 
ب: أن السَّماءَ قبلة الدَعا بل بالألمي» كان البيتوقبلة ألْصَاوٌة يُستقبّل بالصّدر 
والوجه. والمعبودٌ بالصّلاة والمقصودٌ بالدّعاء منزَّهُ عن الول بالبّيت والسّماء. 

ومعتقدٌ الجهة» قيليؤاةاكني [نباأاز 191و نري بكرنه من العامّة: 


3 00 22 ا 507" 5 
قال العلامة الميتمي”'": "وما وقع من ابن تيمية"" ما ذكر -يعني في نفي مشروعية 


-سبحانه- هذاء لآ ذاك. أقول: أي: من دون حدوث إرادة؛ لأنّها صفئه القديمة» وإِنّا 
الحادث ظلهو #طظابي ايو جو بريه أبن نايا ملكا كنك تا ل فون عند ركناء 
لا نقول بالظاهرء ولا نخوض في السّرائر» ونكل العلمَ إلى العليم القادر.[الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ هو الإمام ابن حجر المكّي وِيِيقا [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" .])١77 017١/0‏ ذكره في 
"الجوهر المنظّم" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" /١‏ 585)]. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) هو أحمد بن شهاب الدّين عبد الحكيم بن مجحد الدّين تيمية تقي الدّين أبو العبّاس الَرّانٍ ثم 
الدّمشقي الحنبلي الفقيه المحدّثء ولد سنة 57١‏ وتوفي سنة 8الاه. من تصانيفه: "إثبات 
الصّفات والعلوٌ والاستواء" و"الدرّة المضية في فتاوى ابن تيمية" و"الصارمٌ المسلول على 
شاتم الرّسول" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ 38/8 869). 


الباب الأوّل في الإلهيّات م٠١‏ 


زيارته كوي 5 وحرمة السّفر إليهاء وعدم قصر الصّلاة فيه” '» وإن كان عثرةً لا تقال" 
أبدء ومعصية يستمرٌ عليه شؤمُّها دواماً وسَرمّداً-» ليس بعجيب؛ فإنّه سوَّلتُ له نفسّه 
وهواه وشيطاله. أنّه هَرَّبِ مع المجتهدين بسهم صائب. وما دّرى المحرومٌ أنه أتى 
بأقبّح المعايب؛ إِذ خالئف إِجاءلاني مسائل كثيرة, وتدارّك على أتمّتهم -سيّا الخلفاء 
الرّاشدين- باعتراضاتٍ سخيفةٍ شهيرة» وأتى من نحو هذه الخُرافات با تمَجّه الأسماع. 
وتتفّر عنه الطّباع» حتّى تجاوّز إلى الجناب الأقدّسء المنزَّوِ عن كلّ نقصء والمستحقٌ 
لكل كال أنفّسء فتّسب إليه العَظائمَ والكبائر وحَرّق سياج عظميه وكبرياء جلالته. 
بها أظهّر للعامّة على اناب من دعوى الجهة والتجسيم» وتضليلٍ من لم يعتقد ذلك من 
المتقدّمين والمتأخرين» حتّى قامَ عليه علماءٌ عصره. وأَلرّموا السَلطانَ بقتله أو حَبسه أو 
فهر فحبسّه إلى أن مات» وخمدث تلك البِدَعٌ وزالت تلك الظّلمات» ثم انتصر له 
أتباعٌ» لم يرفع الله لهم رأساء ولم يظهر لهم جَاهاً ولا بأسأء صُربِتْ عليهم الذّلة 
والمسكنة» وباءُوا بغضب من الله ذلك بها عصّوا وكانُوا يعتدون"". 


تت 


وقال في صدر الباب: مَنَ "هو ابن تيمية حتّى يُنظرٌ إليه» أو يعوّلٌ -في شيء 
من أمور الديتظهعليه: ميال كير الارى) قال جاعة من الأدبت» اين تعقبوا كلاته 


الفاسدة و حك الكاسدة» 2 أظهرٌوا عوارَ سَقَطاتِه وقبائح أوهامه وغلطاته. 


.7/81/ /0 2٠١75 انظر: "الفتاوى الكبرى" كتاب مسائل منثورة» فصلء مسألة:‎ )١( 

(0) يُومِي إلى إكفاره» أو يحمل على التغليظء أو الأبد بمعنى الزّمان الطرين كان "انراز ارين" 
["أنوار التنزيل' ' البقرة» تحت الاية: د /١‏ الالء أو المرادٌ في الذنياء أو مبنيٌ على أنّه كفر 
بالتجسيم» والكافز مواد ا دونه أيضاً: #اقالوا ل كك مِنَ المصَلَينَة, [المدثر: 537 ]» 
ومعلومٌ أن عثرة الكافر لا تقال أبدا فافهم؛ والصّوابُ أن ابن تيمية ضالٌ مضل لا كافرء وله 
تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 

() "الجوهر المنظّم" الفصل ؟ في فضائل الزيارة وفوائدهاء ص"؟١.‏ 


١44‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
كالعز بن جاعة": عيذ أصله ابن وأغواك والتقه رواء الخرى وارداف ويوّأه من فده 
الافتراء والكذب ما أعقبه الحوان» وأوجب له الحرمان"27. 

قال النَابلُسِي: "أنواعٌ (التشبيه) الذي هو زيغ وكفرٌ وضلالٌ» وهو إيقاعٌ الشَّب 
بين الله تعالى وبين الَءِ من المخلوقات». ولو بوجهٍ من وجوه (لا نرضى) نحن مَعاشِر 
أهل السنّة والجماعة (يها) أي: بتلك الوجوه (في حقّه) تعالى (فكُن) أَبّا المكلّف (له) 
تعالى (منزٌّهاً) أي: مُبعِداً مُبرئاً عن كل شب منها؛ لأنّ ذلك كفرٌ وضلالء قال الله تعالى: 
لَيْس كَمِثْلِهِ نَيْء* [الشُورى: ]١١‏ وقال سبحانه: لسُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزَّة عن 
يَصِفُونَ4 [الضّافات: ]18١‏ لوَآ يكن لَهُ كمُواً أَحَدٌ4 [الإخلاص: 4]. 

وذكر فيها كونّه تعالى جرماً (له تحير أو عرض له به تميّره أو ارتسامٌ في خيال» 
أو كبر" أو صِغر) وكوئّه موجوداً (في زمَانٍ أو مكان) وكوئه في جهةء وكونّ فعله 
وحكيه لِعَرَضٍ عاجل أو آجل» ومتصفاً بالأعراض. 

وقال اللقاني©: "اختار ابن عبد السّلام© تأثيمّهم وعدم كفرهم, ولعل مرادّه 
)١(‏ هو عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني عر الذين أبو عمر 


الْحَمَوي الدمشقي الشّافعي القاضى بمصرء ولد سنة 5945 وتوفي بمكة سنة /ا/اه. من تصانيفه: 
"النساعيات" 9)الفلفر ليق ركئر راقو 287" ل أ 71ل ربايلاريائي قر ني الكتاب" 


و"هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المناسك". ("هدية العارفين" 76 .)817/١‏ 
(7) "الجوهر المنظّم" الفصل ١‏ في فضائل الزيارة وفوائدهاء ص”١.‏ 
() أي: في المقدار؛ فإِنّه المحال» لا في القدّرء وهو الكبير المتعال. [الإمام أحمد رضا]. 


(4) آي: فى "عمدة المريد" ق151, 


الدُمشقى عر الدين الفقيه الشّافعي كان بمصرء ولد سنة 01/8 وتوقي سنة 579ه. صنّف من 


الباب الأول في الإلهيّات ه؛١‏ 
بتلك الجهة اللائقةٌ به تعالى» بحيث تفي عنه بها ممائّلة الأجسام؛ فيقال على هذا إِنّه 
تعالى له جهةٌ القَوق» ولكن لا على حدّ الفوقيّة التي تنسب إليها الأجسامٌ؛ كا سبق أن 
هذا اعتقادٌ فرقةٍ من المجسّمة» دون فرقةٍ أخرى تعتقد نسبةٌ ذلك إليه تعالى» كنسبتها إلى 


ع عد 0ه 


الأجسام؛ فإِنَ الشرّ بعضّه ينقص من بعضء والبدعة أَحَفٌ من الكفر"". 
خالفة الملِّ التجديّة الهنديّة الدِيوبَئدِيّة أهلّ الح في تنزيه الله تعالى 
هذاء والتَجديّةٌ خالفوا أهلّ الحقّ في تنزييه تعالى؛ فإنَّ مولاهُم" في "إيضاح 
الح" قد جعل مسألةً تنزيبه تعالى -من الزَّمانِ والمكانٍ والجهة- من البدعات الحقيقيّة 
وعدَّها مع القول بصدور العا بالإيجاب» وإثباتٍ قدم العا الذي هو كفرٌ عند أهل السنة. 
إجراءٌ المتشابباتٍ على ظواهرها مستحيل 
وكذا يستحيل إجراءٌ متشاهاتٍ الكتاب والسنّ على ظواهرها في حقّه 


-سبحانه-» كالاستواء» والإصبع» واليد» والقدم واليمين» والنزول وغيرهاء 


الكتب: "الإشارة والإيجاز في بعض أنواع المجاز" في القرآن. و"بداية السّول في تفضيل 
الرّسول" | الواعد الملغيو/' في الفروع» و'لللقواعد الكبرى" ذلك و"فرائد الفوائد 
وتعارض التراكن يا جنبقر الك" وى #ذرك؟ (لهشبة العارفن" 58/5 5). 

/ "الخطالب البرفيظ 01525 ب‎ )١( 

(؟) أي: إساعيل الدهلوي. 

(8) وهذا ند ''وكذلك الاعتقاة بأله تعال مدا عن الز ماك والمكان» والجهة والماعيق والتركيب 
العقلي...؛ كل ذلك من أنواع البدعات الحقيقية". ["إيضاح الحق الضريح في أحكام الميّت 
والضريح" الفصل ' ف حقيقة البدعة» للحت ”» الفائدة ١ثء»‏ صلالاء: لإسماعيل 0 
عبد الغني الهلويء قتل من ذي القعدة سنة 47 7١ه‏ بمعركة "بالاكوت".] 

("نزهة الخواطر" حرف الألف,. ر: 49 7// 45ت .)721١‏ 


١.5‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 


وا 00 1 1 7 و نْ على تنزيهبه تعالى عن ظواهرها”", اما بالإيان يك على المعنى 
الذي أراد -سبحانه- أو بتأويله. 
قال الماتٌريديّة: "حكمٌ المتشابه انقطاعٌ رَجاء معرفةٍ المراد منه في هذه الذّار 


وإِلّا لكان قد عَلمء ثمّ هذا في حقٌ غير نبيّنا ييه ىا قال فخرٌ الإسلام”: هذا في 


)00 تنبيه ضر وري 
أقول: يجب عليك هنا التنبّه لدقيقة)) وهو أن ,الإجراءً على الظاهر قد يُطلّق ويّراد به الظاهرٌ 
المفهومٌ لناء المتبادرٌ إلى أذهازناء حسب ما نعهده فينا نا وني أمثالناء من يد وإصبع» ومن لحم 
عط ادران طُولِء وعرض» وعمق» وتجلٌ وتركب» ونزولٍ بحركةٍ من فوق لتحتء وانتقالٍ 
من حير إلى حير وهذا ما + يلل نل ال الت لولراعؤق 6 يججدينا؛ وفد يطل ويراة به 
2 التأويل» أي: نجري النصّ على ظاهره. ونُوْمِن بأنَ له تعالى يداً تَليقٌ به كما يُعطِيه النص» 
ولا نقول: إِنْ اليدَ بمعنى القدرة» ا يختاره أهل التأويل» ولكن تُوْمِن أن يدّه تعالى متعاليةٌ عن 
الجسمية» والتركيب» ومشاببة المخلق» وعن أن يحيطً بها عقلّ أو وهمٌء بل هي صفةٌ من صفاته 
القديمة القائمة بذاته الكريمة» لا علمَ لنا بمعناهاء وهذا هو مسلك الأئمّة المتقدّمين» وهو 
المختار المعتمَدٌ الحق 9959977 مزركاففوين )يلاله بن التنزيه والتشبيه: فالتنزية حقيقةٌ: 
والتشبيةٌ لفظاء وذلك قوله تعالى: #لَيْسَ كَوِثلِهِ ََيْء4 فقد نزّه معنىء ثمّ قال: #وَهْوَ السّحِيعْ 
البَصِيد» [اليشتورىه (١ ١‏ فيه لمَطَا وكللكا أن ل«اشترالكربين شيءٍ من أصفلئه وصفاتٍ تحلقه 
إِلّا في الاسمء ولله ادل الأعلى» ولقد اشتدث وكيرت في عصرنا مَرْلّةُ بعض من [أي: صديق 
حسن ان البوفالي القَنُوجي المتوقٌ سنة 17077ه.] يذَّعِي البلوغٌ مبلمٌ الرّجالء وَيُدعَى في 
العوام من أهل الكمالء فادّعى: "أن الإجراء على الظاهر بالمعنى الأوّلء وهو الحقٌّ من المقال» 
وبه تقول أئمّة السّلّف" -والعيادً بالله ذي الجلال-» فلا والله! ما هو إِلّا ضلال: أيّ ضلال! 
ل لير ا لاي الاري رار ع رسيي لال امسلا [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البّزدويء فخر الإسلام أبو الحسن الفقيه الحنفي» 
ولد سئة *٠4ه‏ وتوق بسمرقند سنة 447ه. من تصائيفه: "كنز الوصول إلى معرفة 


الباب الأوّل في الإلهيّات / ١4‏ 
حنناء لآن التشابيات كانت معلومة للني 228 كذا بي "الكثر "07 وما وى 
المتشاببات من التّصوص تحمل على ظاهرهاء مالم يصرف عنه دليلٌ قطعي. 

فائدة: هذا الفصل تنبيةٌ على الجواب عن تمسّك القائلين بالجهة والمكان» قال 
ابن أبي الشّريف: "وأجيبَ عنه بجواب إجمالي» هو المقدّمة للأجوبة التفصيليّة» وهو: 
أن الشّرعَ إِنّا يثبت بالعقل؛ فإنَ ثبوتّه يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلّغ» وإنّ) 
تنبت هذه الدَّلالةٌ بالعقل» فلو أتى الشَّرعٌ بها يكذّب العقل وهو شاهده. لَبطلّ الشَرعٌ 
والعقلٌ معاء إذا تقرّر هذا فنقول: كل لفظة تردبفي الشّرع منا مُسنّد إلى الذّات المقدّسة» أو 
ين اسياً أو صفةً لهاء وهو مخالفٌ للعقل» ويسمّى المتشابة لا يخلو ما أن يتواترٌ أو يُنقل 
آحاداًء والآحادُ إن كان نضّاً لا يحتمل التأويل» قَطَعْنَا بافتراء ناقله أو سهوه أو عَلَطِه 
وإن كان ظاهراً فظاهرة غيب مرادا إن #015متر انناف يتصوراأق يكُونَ نضا لا يحتمل 
التأويلٌ» بل لابدٌ أن يكون 12كاويو بن نفلل الاحتاق الذي يقني العقل ليس مراداً 
منه» ثم إن بقِي بعد انتفائة حال وا حل تعيّق أنه المراد بجكم الحال؛ وإن بقيّ احتمالان 
فصاعداًء فلا يخلو إِما أن يدلّ قاطمٌ على واحدٍ منها أو لاء فإن دل مل عليهء وإن ل يدل 
قاطعٌ على التعيين» فهل يعن بالنظر؛ دفعاً للخبط عن العقائد أو لا؛ خشيةً الإلحاد في 
الأسماء والضّفاتء الأول مذهب الخلّف» والثاني مذهب السّلّفء -وأجاب ابن المّام- 


الأصول" 0 القرآن" و"الجامع د" ف الفروع؛ وشرح "الجامع الصضّحيح" 

للبخاري» وشرح "الجامع الصغير" للشَّيباني في الفروع» وشرح "زيادة الزيادات" للشّيباني» 

و"المبسوط" في الفروع. ("هدية العارفين" ه/ 66م 2605). 
(١)"الكنز"‏ ق97. 


١4‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
عن آية الاستواء ب"أنا نؤمن بأنّه تعالى استوى على العرش (مع الحكم بأنّه ليس كاستواء 
الأجسام من التمكّن والمماسة والمحاذاة) لها؛ لقيام البراهين القطعيّة على استحالة ذلك في 
حمّه تعالى (بل) نؤمن بأنَّ الاستواء ثابثٌ له تعالى (بمعنى يلق به -سبحانه-» هو أعلّم 
به) كا جَرى عليه السَّلّفَ في المتشابه من التنزيه» عن لا يليق بجلال الله تعالى» مع 
تفويض علم معناه إليه -سبحانه- (وحاصله: وجوبٌ الإيان بأنّه) تعالى (استوى على 
العرش مع نفي التشبيه» فأمًا كونٌ المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمرٌ جائرٌ الإرادة؛ إذ 
لا دليل على إرادته بعينه» فالواجبٌ علينا ما ذكرناء وإذا خيف على العامّة عدم 
فهم الاستواءء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بِانَصالٍ ونحوه من لوازم الجسميّة وأن 
لا ينفوه» فلا بأسّ بصرف فهيهم إلى الاستيلاء؛ فإِنّه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة قد 
استوى بِدّدٌ" على العراق) من غير سَيِ وم مهراق"". وإرادثّه لغة في قوله: من 
ل افا 

يستحيل وجوبٌ شيءٍ عليه تعالى 
وكذا يستحيل وجوبٌ شيءٍ عليه» خلافاً للمعتزلة حيث أوجَبوا عليه أموراً 
منها: اللعلفث والثوابُ على الطاعة» والعقابُ على المعصية» ورعايةٌ الأصلّح للعباد 
والعِوَضُ عن الآلام» ويريدون بالواجب فعلاً يثبت بتركه نقصٌ في نظر العقل؛ بسبب 
ترك مقتضى الدّاعي؛ فتركُ المراعاة المذكورة مع قيام الدّاعي بُخلٌ يجب تنزية الله تعالى 
)١(‏ بِشْرٌ بن مروان بن الحكم الاعري أحد الأجواد, ول العراقين لأخيه عند مقتل مُصعّب» 
وداره بِمشق عند عقبة الكتان. مات بالبصرة» سنة حمس وسبعين 5 وله نيف وأربعون 


سنة: ("سير أعلام النبلاء" ر: 7 -بشر بن مروان» ات 85" ). 
(؟) أي: في "المسامّرة" ص7 0-7 ملتقطاً. 


الباب الأوّل في الإلهيّات .2 60020 0 0 _ 0 _ د _ مس سة؛١‏ 
عنه» فيجب ما اقتضاه الذاعي» أي: لا يمكن أن يقع غيرٌه لتعاليه عنّا لا يليق به. 

فمعنى الوجوب عندهم كون ذلك الأمرٍ لابدّ من وقوعه. وفرض عدمه 
فرضٌ خَالِ؛ لاستلزامه المحال» وهو اتّصافْه تعالى با لا يجوز عليه على زعوهم, 
وحاصله: أن عدمَ الفعل يؤدٌييالع محال في حقّه سبحانه. 

قال ابن امّام: "ونحن -أي: مَعشّر أهل السئّة- ديئنا: أن الله تعالى يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يُريدء ولا يُسكَل عم يفهل"”© -قال-: "وليس ذلك -أي: القولٌ بأنَّ 
كل واقع هو الأصلّح ولروا ما لا يليق» بتقدير عدم إعطاء الملك العظيم كلّ فردٍ 
أقص ما في الوسع - إلا نقصا ف الأ بإأة» وكذا كون الخلود في الثار أصلّح لمن فعلّ به 
من مشامّدة جمالٍ رب العالمين» في أعالي الجنان أو مجرّد الجنان» إنكارٌ للضروريات"". 

الملّةَ التحديّة الهنديّة الديوبَئدِيّة سَلّكوا مَسلكٌ المعتزلة 
والتجدية سلكر يلك عالت لكوي جنا" قرب /ولان"©: "'بعض 


(1)آي: في "المسايرة" 90-2 
(؟) هذا النصّ نقل من "9080:7051 #مركيههيةالتاسخين: ونضّه هكذا: "فالسييلٌ إلى 
دفعهم. إن هو منعٌ كون كل واقم» هو الأصاح لمن وقعَ له ومنعٌ لزوم ما لا يليق به بتقدير 
أن لا يُعطِيَ الملكَ العظيم كل فردٍ من العبيد» أقصى ما في وسعه أو مصلحته جَبرأًء بعد أن 
عرّفه طريقها وأقدرّه. ولم يجبره على خلافهاء وليس ذلك إِلَّا صادراً عن نقصٍ في الغريزة» 
وكذا كونٌ الخُلود في النيران أصلّح لمن فعلّ به ذلك» من مشاهّدة جمال ربٌ العالمين» في أعالي 
الجنان أو مجرّد الجنان» وهذا إنكارٌ للضروريات". ["المسايّرة" صة؟ ١‏ ]. 
[المفتي أختر رضا الأزهري ليقق]. 
(©) هو إسماعيل (إمام الوهابية الهنديّة والدِيوبَندِيّة) بن عبد الغني بن ولي اا مايا 
ولد ب"دهلٍ' الي لوال لارّم أحمد بن عرفان» ل "الصّراط 
ا بالفارسي؛ و"إيضاح الحق ل ف أحكام اميت والضريح" و"تقوية الإيهان" 
بالأررديك قل من ذي القعدة سينة سك وأريعن ومين وألفا مخركة لكر ' وهو كان مع 
الم مد لين ("نزهة الخواطر" حرف الألف. ر: ١-5848‏ ملتقطاً). 


ث١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
التقاصير يظهر منه البَغاوةٌ» وهذا أعظّم من كل التقاصيرء وجزاؤه يصل البتة» وأيٍّ 
سلطانٍ تغافّل عنه ولا يجزي أمثاهم» ففي سلطنته قصورٌء والعقلاءٌ يُعيرونه بعدم 
الغيرة» فالِك الملك مَلِك الملوك العيورء الذي قوّنّه على الكمال وكذا غيرته» كيف 
يتغافل؟ ! وكيف لا يجزيبه؟!"0, 
استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح 

مسألة: لا نزاع بين العُقلاء في استقلال العقل بإدراك الحُسن والقبح» بمعنى صفة 
الكمال وصفة التقصء كالعلم والجهلء وَرَدَ شرعٌ أم لا! وكذا بمعنى ملائمة العَرّض 
وعديهاء كقتل رَّيدٍ بالنّسبة إلى أعدائه وأحبّائه» إِنَّا النزاعٌ في حُسن الفعل وقبحه؛ بمعنى 
استحقاقٍ المدح والثواب والذَّم والعقاب من الله تعالى» هو عقلٌ أوشرعيٌٍ؟!. 

فقالت المعتزلةٌ: عقلةٌ؛ بناء على أن للفعل في نفسه سنا وقبحاً ذاتيّين» أي: 
يقتضيهما ذاثٌ الفعل» ك] ذهب إليه قُدماؤّهمء أو صفةٌ فيه تُوجبها له. كما ذهب إليه 
الجبائي”"» فمتى أدرّك العقل خسن فعل جَرّمَ بالثواب. ومتى أدرّك فُبِحَ فعل جَرَمَ 
بالعقاب» وأطلقوا القول بعدم توقفي حكم العقل بذلك على ورود الشّرعء وقالوا: 
نعم» ما قصر العقل عن إدراك جهة المُسن والقبح» كحُسن صوم آخر رمضانء 
)١(‏ "تقوية الإيان" الباب ١‏ في بيان التوحيد والشركء الفصل ١‏ في اجتناب عن الإشراك» صه 7. 


(0) هوام شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيفء أبو علي محمد بن عبد الوشاب البصري الجبائي» مات: 
7 سنة ٠7‏ لاه أخذ عن: أبي يعقوبٍ الشحام» وعاش ا وات انه ابنّه 
ام الجبائي» وأخذ عنه فنَّ الكلام كا أبو الحسن الأشعّريء ثمّ خالفه ونابذه وتسئن» 
وكان أبو علي -على بلعته - متوسّعاً في العلم» نالك الذهن) وهو الذي ذلّل الكلامّ وسهله» 
ويسّر ما صعب منه. وكان يقف في أبي بكر وعلِ هما أفضل؟ وله: كتاب "الأصول" وكتاب 
"الأسماء والضّفات" وكتاب "التفسير الكبير" وأشياء كثيرة. 

("سير أعلام النبلاء" ر: -707/51١‏ الجبّائي» 4/ 2537037 5775). 


الباب الأول في الإلهيّات ه٠١‏ 
وقبح صوم أَوَلٍ الشوالء يأتي الشَرِعٌ كاشفا عن حَسن وقبح فيه ذاتيّين أو لصفة. 
وقالت الأشاعرةٌ: ليس للفعل نفيه حُسرٌ ولا قَبِمٌ» وإنَّا حسّنه وُرودٌ الشّرع 
بالإذن لنا فيه» وقبّحه وروده بالمنع لنا منه. 
والحنفية" قالوا بثبوت المُسن والقبح للفعل كالمعتزلة» وخالفوهم في 
الإطلاق المذكورء واختلفوا في أنه هل يُعلّم باعتبار العلم بثبوتهها في فعل حكمْ الله؟ 
فقال أبو منصور وفخرٌ الإسلام وغيرُهما: "نعم شكرٌ المنهم”"» وروى عن أب حنيفة 
ييا أنه قال: "لا عذرٌ لأحدٍ في الجهل بخالقه؛ لما يَرى من تحلق السّماوات 
والأرض". وأنّه قال: "لولم يبعث الله رسولاء لَوَجِبَ على للق معرفته بالعُقول". 
وقالوا": "العقل عندهم” إذا أدرّك المُسَنَ والقبح» يُوجب بنفسه على الله 
وعلى العباد مقتضاهماء وعندنا الُوجِبُ هو الله تعالى» ولا يجب عليه -سبحانه- شي 
باتفاق أهل السنّة الحنفيّة وغيرهم» والعقل عندنا آلةٌ يُعرَف به*“ذلك الحكمٌ بواسطة 
اطّلاعِه على امسن والقبح الكائتين في الفعل". 
قال ص”درٌ الشّريعة": "ثم عند آَلعَترلةآلعقَلُ حاكمٌ بالسن والقبح؛ مُوجِبٌ 
)١(‏ أي: الإمام أبو منصور الماتّريدي وأتباعه» وعامّة مشايخ سمرقند. 
() أي: شكر المنعم واجبٌ عقلا. 
() أي: الإمام أبو منصور وعامّة مشايخ سمرقند. 
(4) أي: المعتزلة. 5 [الإمام أحمد رضا]. 
(5) هكذا وجدنا في النسخ التي بين أيدينا. لالتمم 
(5) هو عبيد الله بن تاج الشّريعة عمر بن صدر الشّريعة الآوّل أحمد بن جمال الدّين عبيد الله 
المحبوبي البخاري الفقيه الحنفي المعروف ب"صدر الشّريعة الثاني". توفي سنة 1/51 ه. من 


تصانيفه: "تعديل العلوم" و"تنقيح الامرل" و"شرح وقاية الرّواية" لبرهان الشّريعة» 
و"النقاية فى ختفصر الوقاية" وغير ذلك: ("اهدية العار قن 0817/81 


١٠6‏ الباب الأول في الإلهيّات 
للعلم با وعتدنا: اللحاكمٌ ببما عو الله تعال» والعقل آله للعلم يباه فبخلق الله العلم 
عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً؛ لما أثبتنا الحُسنَّ والقَبحَ العقليّنء وفي هذا القدر 
لا خلاف بيننا وبين المعتزلة» أردنا أن نذكرٌ بعد ذلك الخلافَ بيننا وبينهم» وذلك في 
أمرّين» أحدّهما: أن العقلّ عندهم حاكمٌ مطلقاً بالحْسن والقبح, على الله تعالى وعلى 
العباد» أمّا على الله تعالى؛ فلأنَ الأصلّحَ واجبٌ على الله تعالى بالعقل» فيكون تركه 
حراماً على الله تعالى» والحكمٌ بالوجوب والحرمة يكون حكاً بِالحُسن والقبح 
ضرورة» وأمًا على العباد؛ فلأنَ العقلّ عندهم يُوجِب الأفعال عليهم. ويُبيحها 
ويحرّمهاء من غير أن يحكمٌ الله تعالى فيها بشِيءٍ من ذلك. وعندنا الحاكمٌ بالحُسن 
والقبح هو الله تعالل» وهو متعالٍ عن أن يحكم عليه غيده وعن أن يِب عليه شي 
وهو خالقٌ أفعالٍ العباد على ما مرّء وجاعل بعضها حسناً وبعضها قبيحاً"” انتهى. 

ولا يُلتفت إلى ما ثُقل مذهبّهم على خلاف تصريجهم في بعض الكتب. وقال 
جماعةٌ من الحنفيّة: "إن للفعل صفةً الحُسن والقبح لكن لا يُعلّم بها حكمٌ في فعل 
أصلاٌء كقول الأشاعرة» وحكموا أن 2 7آية "لا عذر"”© بعد البعثة» والمراة 
"بالواجب" العو لي : الكل را يك. 

قال رساك ارادام للا كو فزي "٠ل‏ حاصلٌ 
)١(‏ أي: في "التوضيح شرح التنقيح" القسم ؛ في كيفية دلالة اللفظ على المعنى» الباب ” في إفادة 

اللفظ الحكم الشّرعيء فصلء 077/١‏ 5» اختصاراً. 

(0) أي: ما روي عن الإمام الأعظم "لا عذرٌ لأحدٍ في الجهل بخالقه" بعد بعثة النْبي #نة. 


() هو الشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدّين محمد اللكتّوي ال هنديء أبو العيّاش السَّهالُويء توفي 
سئة 775١ه.‏ صئف: "الأركان الأربعة في العبادة" ترجمة "مَنار الأنوار" فارسى» و"حاشية 


الباب الأوّل في الإلهيّات م6١‏ 
البحث أنَّ هاهنا ثلاثة أقوالٍ: 

الأوّل: مذهبُ الأشعريّة أن الحُسنَ والقبح شرعيئٌ» وكذلك الحكم. 

الثاني: أنيا عقلئان؛ وقها مناطان تداق الحكم. فإذا أدرك في بعضء كالإيان 
والكفر والشّكر والكُفران» يتعلّق الحكمٌ منه تعالى بذمّة العّبده وهو مذهبٌ هؤلاء 
الكرام والمعتزلة إِلَّا أنه عندنا ليجب العقوبة بحسب القبح العقلي» | لا يجب بعد 
ورود الشّرع؛ لاحتمال العَفوء بخلاف هؤلاء؛ بناءَ على وجوب العدل عندهم» بمعنى 
إيصال الثواب إلى من أتى بالحّسنات» وإيصال العقاب للآتي بالقبائح. 

الثالث: أنْ اسن والقبح عقليّان» ولِيَسَاِيمُ جين للحكم. ولا كاشمّين عن 
07 بذمّة العَبده وهو مختارٌ صاحب "التحرير"”" وتبعّه المصنّفت"” انتهى. 

قال في "المسايّرة": "(وقالت الحنفيّةٌ قاطبةً بثبوت امسن والقبح للفعل على 
الوجه الذي قالثه المعترلة”» ثم ,اتفقوا على نفي ما بََنّه المعتزلة على إثبات امسن 


على شرح سُلَّم المنورق" و"حاشية على شرح الصدر الشيرازي لهداية الحكمة" و"حاشية على 
شرح مير زاهد للتهذيب" و"حاشية على شرح مير زاهد للمواقف" و"حاشية على شرح رسالة 
التصوّر والتصديق للقطب" وشرح "التحرير" لابن امام وشرح "المثنوي" لجلال الدذين 
الزومي: و "فرتم البرك في شر لكل البرسة. ("هدية العارفين 6"7/ 80/9 ). 

.١7/ ١ص انظر: "المسايّرة"‎ )١( 

)١(‏ أي: في "مسلّم الثبوت" المقالة ؟ في الأحكام» قلا. 

(6) أي: في "فواتح الرّحموت" المقالة ؟ في الأحكام. صه ١‏ ملتقطاً. 

(:) وهو استقلال العقل بدرك المُسن والقبح في فعل لذاته أو لصفةٍ فيه» وإن لم يوجب ذلك 
00 مانا ار عر سدس قي نشد ستيه بحلاف العرر” [الإمام أحمد رضا]. 


١64‏ الباب الأول في الإلهيّات 
والقبح. من القول بوجوب الأصلّح. والرّزق» والثواب على الطاعة» والعقاب على 
المعاصي» والعِوّض في إيلام الأطفال والبّهائم؛ بناءً على منع كون مقابلاتها) أي: 
مقابلات الأمور التي أوجبنْها المعتزلةٌ (خلافَ الحكمة» بل -قالوا-: ما ورد به 
السّمعُ من وعد الرّزق والثواب على الطاعة» وألم المؤمن وطفله حتَّى الشّوكة 
يشاكها) المؤمن (محض فضل وتطولُ" منه) تعالى» دون وجوب عليه (لابدّ من 
وجوده لوعده ومالم يرد به) دليلٌ سَمعيٌّ (كتعويض البّهائم) عن آلامها (لم نحكم 
بوقوعه» وإن جوّزناه) عقلة"”. 

إيلامُ الله تعالى خَلقَهِ من دون جريمةٍ ولا ثواب جائرٌ عقلاً 

مسألة: إيلامُ الله خلقه وتعذيبّهم من غير جرم سابق» ولا ثواب لاحتٍ له. في 
الدّنيا والآخرة» جائرٌ عقلاًء لا يقبح من الله تعالى» خلافاً للمعتزلة حيث ل يجوّزوا 
ذلك إِلّا لعوض أو جزاء وَإِلّا لكان ظلاً غيرَ لائت باللحكمة» وهو حال في 
حقه تعالى» فلا يكون 02888ب ركنت مقرل و جص كل الله أن يقنصّ لبعض 
الحيوانات من بعض. قلنا: الملارّمَةٌ نمنوعة؛ إذ الظلمٌ هو النتصرّفٌ في مهلك الغير» وهو 
ُالُ في حمّه تعالى ويدلاعل ذلك وقوغا» وهو ما يشام دمن أنؤاغٌ البلايا للحيوان 
من الذّبح ونحوه. وم يتقدّم لها جريمة. 

فإن قالوا: "إن تعالى يحشرها ويجازيهاء ما في الموقف أو في الجنّة» بأن تدخحل 
)١(‏ أي: الفضل من الله تعالى. [اليمتي]. 
(؟) "المسايّرة" ص17/4١181-1‏ ملتقطاً. 


(') وبالجملة هؤلاء الأنجاسٌُ جعلوا ربّهم تحت حكم النّاسء ورحم الله من قال: جل ذو الجلال 
أن روث تخران الاعترال” [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الأوّل في الإلهيّات هة١‏ 
في صورةٍ حَسَنةٍ بحيث يلتذّ برؤيتها أهل الجنّة أو في جنّة تخضّهاء على حسب 
مذاهبهم المختلفة". قلنا: "ذلك لا يُوجِبه العقلٌ» فلا يجوز الحزمٌ به وما ورد من 
الاقتصاص للشاة الَّاء من الشّاة القرناء» فعلى تقدير الثبوت المعتبر في العقائد -أي: 
القطعي-» لا يفيد وجوب وقوعه منه كما يقول المعتزلةٌ". 
هل يجوز التكليف با لا يُطاق؟ 

مسألة: قالت الأشاء لا [كا بن أن يكلف عباده ما لا يُطبقونه» ومتعه 
المعتزلةٌ» وواققهم الحنفيّةُ ليس بناءً على أن الأصلّحَ واجبٌ على الله تعالى -كما قالنّه 
المعتزلة-» وعدمٌ جوازه عقلاً بحث قله مبنيٌ على أن العقل قد يستقل بدّرك صفةٍ 
الكمال وضدّهاء والمرادٌ ب"ماللة اتطالل" لمر اا .الى ططيل ف#العادة» كالطيران من 


)١(‏ أقول: نسخة الكتاب المطبوعة في بمبائي سقيمةٌ نجذا وا دغر هيرود سقط هاهنا من 
الكلام ما غير المرام؛ وصوابُه هكذا: "امالك ب البلاشطيف مويل جا ”بالذات» ولو بالتظر إلى 
المكلّفء كالتكليف بحَلق الأجسام؛ وقد اتفقت الأشاعرةٌ والحنفيّةٌ -خلافاً للمعتزلة- على 
جواز التكليف بالمستحيل في العادة» كالطيران من الإنسان وحمل التبل". 

قال في | ايلم" و"الفراكم": "(لا يمرم التكليفٌ بالممتنع) بالذّاتٍ #طلقاً كالجمع بين 
الضدّين) في ذاته» لا بالنسبة إلى قدرة دون قدرة (أو) لكت بالقاك(ملن المكلّف) وإن كان ممكناً 
بالنّسبة إلى قدرة الله تعالى (كحَلق المتوهرء وجوّز الأشعريّةٌ) التكليف بالممتنع بالذّات بالنّحوّين 
المذكورّين (أَمّا الممتنمٌ عادةً كحمل الجبل فيجوز) التكليفٌ به عندنا (خلافاً للمعتزلة)؛ فإئْهم 
لأجرّزونه عقا زولا ججور) عددنا (شرعاً لقوله تعاق: الله كلت انا تنما إلا 1 نهيا» 
[البقرة: 187]» والإجماعٌ منعقدٌ على صحة التكليف با علم الله أَنّه لا يقع) بل وقوعه أيضاً" 
["المسلم" مع شرحه "الفواتح" المقالة ااه سما نويا 

وبالجملة» فأصحابنا توسّطوا بين التجويز مطلقاً -حتّى في الممتنع بالذات- والمنع مطلقاً 
-حتى في المحال العادي- فأجارُوا هذا لا ذاك, والصّحيحٌ 0 أصحابنا؛ فإنْ إمكان الفعل من 


57 الباب الأوّل في الإلهيّات 


الإنسان وحمل اخبر آنا القسل لتحيل وفوف باعدار سبو الجلم الآزل عدم 
وُقوعه» فلا خلافّ في وُقوع التكليف به؛ لأنه لا أثرَ للعلم في سَلب قدرة المكلّف. 
ولا في جَبره على المخالّفة". 
هل يجوز تعذيبٌ المحيين عقلاً؟ 
واعلم أن الحنفيّة لما استحالو”" عليه تعالى تكليفٌ ما لا يُطاق» فهُم لتعذيب 


المحيين -الذي استغرقٌ عمرٌّه في الطّاعة مخالفاً ‏ وى نفسه في رضا مولاه- أمتّع". 


المكلّف كاف لصحة التكليفلا والله كر لكل ل نوق #العرائد إذا قصده أمّا ما لا يمكن 

أصلاً فالتكليف [مبتدأ] به -بمعنى الطلب الحقيقي» لا التعجيز كما في فَأَنُوا بسُورَةِ مّن 

تله [البقرة: 77]ء ولا التعذيب كما يقال للمصوّرين: «أحْيُوا ما حَلَقَتُمُ» لا أخرجه 

البخاري في "الصحيح" كتاب البيوع؛ باب تجارة فيا يكره لبسه للرجال والنساءء ر: 251١١8‏ 

صخ *"]- إمًا جهل 1-1 وين اال 1715 اإليفنه ! [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ الاستحالةٌ كو التىء خجي هيك المي كيك لقالا رةه [الإمام أحمد رضا]. 
ف لا يجوز العذات على المطيع في نظر العقل 

"لم يجز في نظر العقل العذابٌ على المطيع الذي هو في علم الله كذلكء عند الماتّريديّة 

وخالف الأشعريٌ ومن تابّعه من عامّة الأشاعرة فقالوا: "يجوز عقلاً تعذيبّه؛ لأن للالك 

أن يفعل في" ليصا يناس اللي لل يبظلا نويا الزطلا هر لضت لك اؤالرياك الغي والكل 

ملكه؛ و انملك" تان االمناكة ايكيا كاي يذ شافيك لني لأنّ ذلك 

لا ينافي الحكمة؛ لكون القدرة قابلةً للضدَّين؛ ولأنّ الأبلّغْ في التنزيه إثباتُ القدرة عليه مع 

الامتناع عنه مختارًء فكان القولٌ به أولى» ودليلٌ الماتُريديّة أن تعذيب لمحن -الذي استغرقٌ 

عمره في طاعة مولاه مخالفاً لحواه» وطالباً لرضاه- ليس من الحكمة؛ إذ هي تقتضي التفرقةً بين 

المحين والمييء» فا يكون على خلافها فَسَفَة فيستحيل عليه تعالى كالظلم 2 

فلا يوصّف 8و بكونه قادراً عليه ألا ترى أنه يا رد على مَن حكمٌ بالتسوية بقوله: 

لأَمَتَجْعَلٌ الْمُسْلِمِنَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَنِف كحْكُمُونَ4 [القلم: 0" 75]» وقال: 


الباب الأوّل في الإلهيّات 8 


«أم عيبب الْذِينٌ الجترحُوا السَيكات أنْ تَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمنوا وَعْمِلُوا الصَِّكَاتِ سَوَاء 
ا وام خاء نا افك ن 4 [اللائة: ١‏ ولأنَ ذلك ظلمٌ واملِكُ لا يؤر في دفعه» 
فيستحيل عليه تعالى؛ ولأنْ فعلّه تعالى وإن كان لا لغرضء فهو على مقتضى الحكمة» وكون 
ادر نض لعزي داك ليزه إل كان وهر مياناة لشكحة عد مفدرة ديري . 

ومما ألهمه الله تعالى لعبده الحقير: أنه إذا تأمّل الشخصٌ بعَين البصيرة» رأى أن جميعَ 
النقائص الات (أي: الواقعة في المخلوقات) من ملنضيات صفات الجلال» وجميع 
المحاسن والصّفا والخيرات من لوازم صفات الجمال» وكل شيءٍ يجازى بأصله ويرد إليه 
فحينئٍ لا يجوز عقلاً أن يتخلّفت حكمٌ كل منهما؛ لأنّه خلافٌ الواقع» فلا يعدب مطيمٌ» 
ولا يئابُ عاصء لكن المؤمنَ العاصي لما اجتمع فيه النوعان» رجح أحدهما على الآحَر بقوله 
سبحانه: «سبقت رحمتي غضبي» [أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى» وأنّها تغلب غضبه ر: :791١‏ ص97١١]:‏ وهذا يرجح قول الماثريديّة» بل 
يرفع الخلاف عند ذوي البصيرة الذكيّة. لا سيّا على قولهم: إِنْ القدرةً لا تتعلّق بالمستحيل» 
ولو صلحتٌُ له لانقلب جائزاًء فتأمّل ذلك والله تعالى أعلم بها هنالك. 

فإن قيل: فعلى هذا يكون ذلك (أي: إثابةٌ المطيع وتعذيبُ الكافر) واجباً ى) تقول 
المعتزلة وهو باطل» قلتُ: نعم» هو واجبٌ بإيجابه تعالى على نفيه تفضّلاًء وتكرماء وزيادة في 
الامتنان» ى! قال -سبكانة”” كنت كي عَلَ نَفْسِهِ الدَحمَة# [الأنعام: . 65 لوَكَانَ حَقاً 
عَلَيْنَا نَضْرُ الْمُؤْمِننَ4 [الروم: 1517 وَمَا من دَآبّةِ في الأزْض إلا عَلَ الله رِزقُهَا4 
[هود: 5] ١أ.إك‏ غير ذللظ عل )الآباترو الجاديياء وهذا لا ينفي كوالههمكنا في نفسه» بل 
زيادةً في التتتقق والإحسان" اه "كنز الفوائد شرح بحر العقائد" ["الكنز" ق 3١١]هريداها‏ 
0 ين ا خط و طلبل8 00> يفي . 

الوك أن الذول ار وي مه فعا از علي نقد قال فى "فواتح الرّجموت": "الإيجابٌ 
منه تعالى لأجل الحكمة» ومطابقة ا الكالات: بحب تبره له عال: 
والإيجادُ كيف ما افق من غير وُجوبء أمرٌ مستحيل يجب تنزييه تعالى منه» فلا يجترٌ مسلمٌ 
لاعن هذ" اه ["فواتح الرحوت" المثالة ؟: الباب: ١‏ ضة .]١‏ وقال أيضاً: "أما عند 
ري ل ان ال ره 
من غير وجوب باطل' ' اه ["فواتح الرحموت" المقالة ” الباب »١‏ ص" 7]. 


0 الباب الأوّل في الإلهيّات 


والمقام يستدعي تنقيحاً عظياً لا نفرغ الآن لبسطهء لكن بين قول "الكنز": "لا يني 
كونّه مكنا في نفسه" وبين قوله: "لا سيّا على قوهم: إِنْ القدرةً لا تتعلّق بمستحيلٍ لا تصلح 
له" تناف ظاهرٌء وكذا بينه وبين قوله: ا و"من لوازم صفات 
الجلال"؛ فإن 32 المقتضى وانفكاكَ اللازم شير انناف لادان ل الح الترى؛ 
وذلك بمقصوده لا يفيء ثم لا معنى لقوله: اع الف لا 
للفظة: "لا سيا" كما ترى» ثم على ما قرّر لا يجوز العفوٌ عن الكافر أيضاً عقلًء وهو قو 
شاد مهجورٌ مالف للجُمهور. لا يعرّف إلا عن بعض متأخري علائناء كالعلامة 
أكمل الدّين البابّري [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ 01017 والإمام أبي البركات 
تفي [انظر ترجمته: ("هدية| لعا قينا" 5 )4|!) ]يهن تبعهها. 
الصَّوابُ عندي عقليّةٌ الحسن والقّبح 
7 م أقول وإلى رب أتضرّع لهداية الصّواب: لما صرّحت العلماء: "أن التقليدَ في العقائد 
": كما في "المسايّرة" وشرجها "المسامّرة" [ص١١6.١١]‏ و"الطالب الوفيّة" [ق؟؟] 
حا ىع 7 1 وغيرهاء فيُعجبني أنا أن 
أكونَ في الأصل مع أميّنا المأتُريديّة» فالضّوابُ عندي عقليّةُ اسن والقبح» واعتقادي: أن 
الولى ف منرَة في صفاته عن كلل نقصء وفي أفعاله عن كل قبح وإياني: أن الظلم والكذبّ 
والسّفة وسائرٌ النقائص والقبائح حَُالٌ بالذات عليه تعالى صفةٌ وفعلا شرعاً وعقلاً. وإياني: 
أنْ لله تعالى أن يفعلٌ ما يشاء ويحكم ما يريد» ولكن لا يشاء إِلّا الممكنّ» ولا يريد إِلّا المقدورء 
وهو تعالى منزّهٌ عن إرادة المحال» وعن القدرة عليه؛ فإِئّها من أقبّح النقائص وأشتع القبائح» | 
بيه -بتوفيق الله تعالى- في "سبحان الشّبوح عن عيب كذب مقبوح" ["الفتاوى الرّضوية" 
كناب السي رخ / اليل /إذا كس تر اياي نروك أماافينا عليه ين أهل السئّة 
والجماعة» وإن يذهل بعضٌ أكابر الأشاعرة عن محل الوفاق» فسبحان مَن لا يغفل ولا ينسى! 
كما حققه الإمامٌ ابن امام في "المسايّرة" [ص١١7-١١7]»‏ وأشار إليه العامة التفتازاني في 
"شرح المقاصد" [المقصد ه في الإليّات» الفصل ٠‏ في الأفعال» المبحث 5: جواز تكليف ما 
لا يطاق ولا تعلّل أفعاله تعالى» الجزء 4» ص9/8١-١١"].‏ ويُعجبني إِيّايَ أن أكون في هذا 
الفرع -أعني جوارٌ تعذيب الطائع عقلآء وامتناعه شرعاً- مع أتمّتنا الأشعريّة» ولا يلزم ظلمٌ 
ولا سَفَةٌ ولااتسويةٌ بين المحسِن والمسيء. 
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لكن لا بمعتى أنه يجب عليه -سبحانه- - تركه كي شرن المت نا سعى 0" انه تعان 


وتقريره: سرع امي 18 ري رن يادي اسن لصن واه له تمان 
في دار الدّنيا مكنٌ إجماعاًء وواقعٌ عيانء وقد ورد عن النبي 33 © أن «أشدٌ البلا على الأنبياءء 
م الأمتل فالأمئل» [أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الزهد. باب [ما جاء] في الصبر 
على البلاء» ر: 7744» صلا؟ © ملتقطاً]. 

ولا يلزم منه ظلمٌ ولا سَفَةٌ ولا تسويةٌ؛ فإنّه يكون نقمةٌ من الله تعالى على الكافر» وكفّارةً 
للعاصيء ورفعٌ درجاتٍ للمطيعين» ومزيد اأزبات هم عند رتبوة والعقل لا يفرّق بين الدار 
والدار» فجاز أن يتشارّكَ الْمحسِنٌ والسيءٌ في الدار الآخرة أيضاً في صورة الإيلام» ويكون 
نقمةً على الكافر» وكفّارة للعاصيء ومزيد قُرباتٍ للمُطيعين» فلا يلزم أيضاً ظلمٌ أو سَفةٌ أو 
تسويده كما لم يلزم في الدّار الذي وليست الدرّجات والقربات منحصرة ني الخُور والقٌصور 
والألبان والخُمورء حاش !]|| الدراجاك والفر/ا كرف ”توفي اليد في معرفة ربّهء وتلّيه 
عليه بصفة الرّضا والمحبة» 3 ير كانمي قاب رياني لا عندية مكانية؛ 
فيستوي في ذلك عند العقل كل مكانٍ ومكان ولا مانم عقلا أن يتجلى الرَبُّ + ا على بعض 
مَن في الثار» ويرزقه رؤيةَ وجهه الكريم رحمةً منه؛ فإِنَ الرّحَةَ واسعةٌ لا حجرٌ فيهاء وكذا 
لا امتناع عقلاً أن بري96 47 حي كيرت :15 اكول الثارء فيتسقق أن ذلك 
لايلام ار از جاات 89857 عروبويي 0 النياة اناه ولا واله! لو فمل اله 

يا ذلك لرأَيتٌ عِبادّه المخلصينء إلى الثّار مُمُرِعِينَء وفي طلبها مُسرِعِينء وعن الجنّة هاريين» 
كهرهم عن الشّهُوات الثثية» طلبً لوجوالهق المينء والحمد له رب العالين! ولعل مراة 
أصحاينا: التعذيبُ المحض الخالصٌ من دون إثم ولا تقصير ولا مصلحق واف 8 أعلم؛ 
وعلمّه -عرٌ مجده- أتمٌ وأحكّم!. [الإمام أحمد رضا]. 

(1) هذا كلام "المسايّرة" وعنها لص الصف العلام يه 

أقول: وهو مخالفٌ لتصريح نفسه فيها في الأصل التاسع 4 من الرّكن الثالث ” في إرسال 
الرسّل بها نضّه: "وقد قالت المعتزلةٌ بوجوب البعثة؛ لما عرف من أصلهم في وجوب الأصلّح. 
وقول جمع من متكلّمي الحنفيّة من ها وراء لتر إن إرساطهم من مققضيات حكمة الباري؛ 
فيستحيل أن لا يكونّ عند تفهّمٍ معنى وجوبٌ الأصلّح نما قدّمناه [أي: في "المسايّرة" ص١5ث3ء‏ 
]هو معناه" ["المسايرة" ص77 7] اه. 


١‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
يجان عر ذلك وقد ع عار عر قي حي قال: وأ حيب الذمة الحتعقوا 
السَّينَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كالذية اكنر] وَعيرا الصَّاجَاتِ سَوَاء اهم وَمََاتجُمْ سَاء 
نا كتون 4 [اائية ‏ 11], 

هذا في التجويز عليه عقلاً وعدمه. وأمًا الوقوعٌ فمقطوعٌ بعدمه وفاقاًء ولم 
كان هذا المقام مِن مَرَالٌ الأقدامء قال ابن الام لرفع الأوهام: "(إِنَ من محل الاتفاق) 
أي: في الحُسن والقبح العقليّين (إدراكَ العقل حُسنّ الفعل بمعنى صفة الكمال» وبح 
الفعل بمعنى صفة النتقصء وكثيراً ما يذهّل أكابرٌ الأشاعرة عن محل النزاع في مسألتي 
التحسين والتقبيح العقليّين؛ لكثرة رن اين أن لاحكم للعقل بحسن 
ولا قبح فذهب) لذلك (عن خاطرهم حل الوفاق) أي: الحّسنّ بمعنى صفة 
الكماله والح بسن لله اماي عا ترد يزوف ركباب تحال الب 
عليه) تعالى؛ (لأنّه"" نقصٌ لما ألرّم) المعتزلة (القائلون بنفي الكلام التّسِ القديم» 


والذي قدّم من معناه هو لزومٌ النقص وعدم القدرة» ثمٌّ قال: "وقوله في "عمدة 
النسّفي" [انظر ترجمته: ("كشلف الظنون" ؟/177)]: "ئها في حيّز الإمكان» بل في حيّز 
الوجوب" نص يج وبه» نمطا اسه لان ةظاموة؟ إذ ايد أن إرساكال 'لطِففٌ من الله تعالى 
ورحمةٌ ومحضُ فضلل وجو" ...إلخ ["المسايّرة" ص 370]: 

أقول: ولا معنى للحكم عقلاً بتعاليه تعالى عن شيءٍ؛ لكونه قبيحاً مع القدرة عليه؛ فإنّه 
إن كان نقصاً كان حال وإلّا فمن أين للعقل الحكمٌ عليه بأنّهِ يتعالى عنه» فافهم وتثبّت؛ فإنّه 
من مزال الأقدام» وقد خالط كلام الحنفيّة الكرام كلام كثير من المعتزلة اللثام» فأوجَب كثيرا 
إثارةً الأوهام, والله اهادي إلى سبيل السّلام!. [الإمام أحمد رضا]. 

ل ا 

وجدوا الأئمّة يستدعون على استحالة الكذب عليه ؛ يي بدلائل كثيرة نة نقلبةِ وعقلية» منها: "أنه 
لقع و افص شال عل الله تعان! فتحاروا فى صحة هذا الاستدلال عل مذهب الأصحاب 


الباب الأوّل في الإلهيّات 6 سس ب اةك١‏ 
الكرت عن نندير فده فى الأخبار) فلو كان كلاق قدي لكان كبا (وهر مستحيل 
عليه) تعالى؛ (لأنّه نقصء » حتّى قال بعضهمء ونعوذ بالله مما قال: "لاب يت استحالةٌ التقص 
عليه) تعالى» (إِلّا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي"» قال إمامٌ الحرمّين:"لا يمكن 
التمشّك في تنزيه الرّبٌ ع عن الكَذْب بكونه نقصاً؛ لأن الكذبَ عندنا لا يقبح بعينه"”"2 
وقال صاحبُ "التلخيص"": "الحكمُ بأنْ الكذب نقصّء إن كان عقليّاً كان قولاً 
بحسن الأشباء وقبحها عقلدذ] ل ان, سمعًاً 00 الذور"2 وفال عاحث 


"المواقف": س1 يظهر لي فرقٌ بين النتقص العقلٍ والقبح العقلٍ») بل هو هو بعينه"2؛ 


توهماً منهمء أنّ القولٌ بالتقص ]اع ة|ة هل القلال بإقبغ قاد وشلا يقولون به وسيتّضح ذلك 
المرادُ بها يأني آنفاً [انظر: الصفحة الآنية] من كلام إمام الحرمّين» حيث خصّ الكلامٌَ بصحة هذا 
التمسّكء وهو واضحٌ جلي عند مَن نوّر الله بصيرئّه!. [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أي: في "كتاب الإرشاد" الب القول)ف الواجه الدجيمعة تلال المحجرة عل#دق الرّسول #و 
فصلء صه ١١‏ ملتقطاً. 

(؟) هو محمد بن عحمد بن تيوتر ي؟ اص "لين المالييزؤقك الشيعيء وُلد سنة 541 وتوقي 
ببغداد سنة 51/7ه. من تصانيفه: | 917 و"تجريد الاعتقادات" و"تلخيص المحصّل" 
لفخر الدّين الرّازي في الكلام؛ و"زبدة الإدراك في هيئة الأفلاك" و"زيج الإيلخاني" و"قواعد 
العقائد" غير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ .)١٠١0‏ 

أن الول بجي لبر بيت" » متواقفث فيإهذا التَمسّك على القول 
بصدقه ولا ار 5 صدثة بدليلٍ آخر يحكم باستحال: الكذي؛ رالا لكان هو الكافي» 
ولغا التمسّك الأول ىلا فى , [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: في "تلخيص المحصّل" الركن ” في الإليّات والنّظر في الذّات والصّفات والأفعال 
والأسماء» القسم ؟ في الصّفاتء القول في الصّفات الثبوتيّة ص ١‏ ملتقطاً. 

(5) "المواقف" الموقف ه في الإلميّات» المرصد 5 في الصفات الوجوديّة, المقصد /اء الجزء 8» 
صة ١‏ ١ملتقطاً.‏ 


وى ب __البابالأمّل في الإلهيّات 


وكل” هذا منهم للعّفلة عن محل النزاع» حبّى قال بعضٌ عمقي المتأخرين منهم) 


)١1(‏ أقول: ومن هذا الذهول قولّه في "المواقف" إِنَ "العمدةً في إحالة النّقص هو الإجماعٌ" 
["المواقف" الموقف ١‏ في الإلميّات» المرصد 5 في الصفات الوجودية» المقصد 5. الجزء 8» 
ص١١٠‏ ملتقطاً]ء والحقٌ أنّ امِيفاعَه ثابثٌ ببداهة العقل الغير الماؤفء ثمّ هو من ضروريات 
الدَّينَء فالإجماعٌ في الدرجة الثالثة» كا بيه في كتابي "سبحان السّبوح عن عيب كذب 
مقبوح" ["الفتاوى الرضوية" كتاب السير» /١6‏ 0800-578]. 

ومن هذا الذُهول ما وق للْمَولع الملحقّق سيّدي عبد الغني النابلبي -قُدّس مده 
القدسي- في "اكطالب الوفيّة" حيث قال: "ذكر أكملٌ الدّين في "شرح وصية الإمام 
أبي حنيفة" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 7/7 607)]: "أنْ العفو عن الكفر لا يجوز عقلاً 
عندنا -أي: عند الحنفيّة- خذلافا اللأشعرال» (أتخلهم الموكين في الثارء وتخليدٌ الكافرين في 
الجئّة عنده -أي: الأشعري- يجوز عقلاً أيضاًء إِلَا أن السّمعَ ورد بخلافه. للأشعري: أَنّه 
تصرّفٌ في ملكه فلا يكون ظلءاً؛ إذ الظلمٌ تصرّفٌ في ملك الغير. وعندنا: لا يجوز» لأن 
الحكمة تقتضى التفر تهون | للحا زو الى 7200 هذا اكع اتفال السرية بينهما بقوله تعالى: 
«أمْ تجِعل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَجَنُوا الصَّاخَاتٍ كَالْتَفِْدِينَ في الأَض آم تجعل الْمَْقِينَ 

كَالْفْجَارٍك [ص: 18]» «أم حَيبَ الَذِينَ انكو ةن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمئوا 
تغيليا الصَّالِجَاتِ سَوَاء حََيَاهُم وَعَامجُمْ ماما ك4 [الجاثية: .]7١‏ «أفتجعل 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كيف َكُمُونَ» [القلم: ها *"]. وتخليدٌ المؤمن في 
الثار» وتخليدٌ الكافر في الجئّة ظلجٌ؛ لأنّه وضعٌ الشيء في غير موضعه. فكان ظلاً» تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراً. والتصرّفٌ في ملكه إِنَّا يجوز إذا كان على وجه الحكمة» وأمّا على خلاف 
الحكمة فيكون سَفهاً" ["شرح وصية الإمام أبي حنيفة" خلود أهل الجنّة وأهل الثّار فيهماء 
ص ة 1 : 110] تحال الله عن ذلك عغلوا كبيرا. إلى هنا عبار ثه. 

وقد علمتّ أنَّ هذا مذهبٌ المعتزلة في ثبوت التحسين والتقبيح بالعقل» فتكون الحكمةٌ 
تابعةَ له. وأمّا على مذهب أهل الحقٌ أن التحسينَ والتقبيح ليسا بالعقل» بل بالحُكم؛ 
فالتحين والتقبيحٌ تابعان للحكم, والحكمة تابعةٌ للحكم» ؛ فلا يحسن الثية ولا يقبح إلا إذا 
حكم تعالى به فأمَر وتهى» ولا يكون جارياً على مقتضى الحكمة إلا بعد ُكم به» فقولّه هذا 
ل لإا ص لور ص ره الاين 


الباب الأوّل في الإلهيّات ولحل 
يعني المولى سعد في "شرح المقاصد" (بعدما حكى كلامّهم هذا: "وأنا أتعجب من 
كلام هؤلاء المحقّقين الواقفين على محل النزاع في مسألتي امسن والقبح)” 
العقاكت ار 

قال ابن أبي الشّريف: "كيف ل يتأمّلوا أن كلامّهم هذا في محل الوفاق» لا في 
محل النزاع؟!. فإن قيل: "عل النزاع حل الوفاق إِنَّا هُما في أفعال العباد لا في 


الثّاره أو على أهل الثّار بدخوف امن كان لاقل كي الحكمة؛ إذ لا يتوقّف الحكمة إِلّا على 
تحسين الشيء وتقبيحه بالحُكم» فلابد من سبقه لظهور الحكمة» وقبل ورود الحُكم لا حسنَ 
لشيءٍ ولا قَبِحَ له إلّا عند المعتزلة" اهكلام "الكطالب الوفية" [ق١1].‏ 
وكتبثٌ عليه ما نصّه: "أقول: لا غروّ في الذهول عن أن عقليّةَ هذا الحُسن والقبح في محل 

الوفاق لا النزاع» فقد ذهل عنه جل كبراء» كا بيّنه في "المسايّرة" [ضه١؟]‏ و"شرح 
المقاصد" [المقصد ه في الإليّاتء الفصل ه في الأفعال» المبحث ”في لا حكم للعقل بالحُسن 
والقبح» الجزء 4» ص787» 7/7] نعم» العجبٌ في الذهول عن أن أتمّتنا الماتُرِيديةَ قائلون 
بعقليّة الحُسن والقبح» والنزاحٌ مشهونٌ وف الزبر مزبورٌ» وإن كانت الأشاعرةٌ كالإمام حجّة 
الإسلام [انظر: في "إحياء العلوم" كتاب قواعد العقائد» الفصل 7 من كتاب قواعد العقائد 
في لوامع الأدّلة ...إلخ» الركن “: العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول» 
,/١‏ 15]» والإمام الرازي [انظر: في "المحصّل" الركن ” في الإلميّات والنظر في 
الذات والصفات والأفعال والأساء؛ القسم ” في الأفعال ص47 ]١‏ وغيرهما يقتصرون 
عند ذكر الخلاف على نسبته للمعتزلة فقط. نعمء عدم تجويز العفو عن الكفر عقلاً قولّ 
ضعيفٌ مهجورٌ على خلاف الجُمهورء والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ "شرح المقاصد" المقصد 5 في الإلهيات» الفصل ” في الصفات الوجوديّة» المبحث ١‏ في أنه 
متكلم:الدليل * الخزء فوصةه١١.‏ 

7١‏ "للا 6" ج211 | ملتفطا. 


١54‏ الباب الأوّل في الإلهيّات 
صفات الباري سبحانه". قلقا: "لا خلات بين الأشكرية وغيرهم في أن كل ما( كان 
وصف نقص في حقٌّ العباد» فالباري تعالى منزَّهٌ عنهء وهو حال عليه تعالى» والكذبُ 
وصفُ نقص في حقٌّ العباد". فإن قيل: "لا نسلّم أنّه وصففُ نقص في حقّهم مطلقاً؛ 
لأنه قد يحسن, بل قد يجب في الإخبار لسائل عن موضع رجل معصوم يقصد قتلّه 
عدوانا". قلنا؛ لا حفاة في أن الل وص نقص عند العقلاء» وخروجّه لعارض 
الحاجة للعاجز عن الدّفع إِلَا به» لا يصمح فرضّه في حقٌ ذي القدرة الكاملة الغني 
مطلقاً -سبحانه-» فقد تمّ كونُه وصفف نقصي بالنّسبة إلى جناب قدسه تعالى» فهو 
مستحيلٌ في حقٌ الله ويك" انتإلى . 

أقول: وأعجّب من كل عجيب أئّهم يصرّحون بتشخيص محل النزاع في هذا 
الباب» ويستندون بهذه الدّعوى في كثير من الأبواب ني هذا الكتاب» مع ذلك 
لا يظهر لهم الفرقٌء ويتحيّرون ويقولون ما يقولون. وصاحبٌ "المواقف" ذكر 
التشخيصٌ في أوّل الباب» وقال في مسألة الكلام في دلائل امتناع الكذْبٍ عليه تعالى: 


"نه نقص» والتص عليه غال إجماعا"" © 17 أجاب عن دليل تكرى "ال 00 


)١(‏ ألقينا عليك تحقيقه فيا تقدّم [انظر: ص١‏ ] فتذكر. [الإمام أحمد رضا]. 

(9)"المسامّرة" صدهة 0375 .7١5‏ 

9 "المواقف" الموقف ٠‏ في الإليّات. المرصد :5 في الصفات الوجودية» المقصد لاء الجزء 8» 
١١!‏ مانقطا. 

(5) تقدّم [انظر: ص7١]‏ مثلّه في أوائل بيان ما يجب اعتقادٌ استحالته» والذي رأيتُه في "المواقف" 
[الموقف ه في الإلهيّات. المرصد 5 في الصفات الوجوديّة» المقصد /اء الجزء 4» ص ١ ١‏ ]» ذكره 


في الجواب عن دليل مُنكري المعجزة ودلالتها على صدق الأنبياء لكلا [الإمام أحمدرضا]. 


الباب الأوّل في الإلهّات _ 7ب _ه؟١‏ 
ثوابٌ المطيع بمحض فضله تعالى» وعذابٌ العاصي 
بعدله. ولا يجب عليه شىء منها 
مسألة: ثوابٌ المطيع بمحض فضل الله لاعن إيجاب كقول المَلسّفِيء ولاعن 
وجوب كقول المعتزلي» وعذابٌ العاصي بمحض عدلء ليس جُوراً ولا واجباً عليه 
قالت المعتزلةٌ بوجوب تعذيب مَن مات مُصِرَاً على المعصية» وإثابة من مات على الطّاعة 
بحسب طاعته» وقالوا: "لابدٌ من المؤاخذة في الكبيرة» ومرتكبٌ الصّغائر فقطء 
لا يجوز تعذيبه'"» وعندنا مَعاذ] هلل الس" أمرةالماتريديّة والأشاعرة: "لا يجب عل الله 
شيع فلذلك يجوز العفوٌ عمَّن مات مُصِرًاً على الكبائر بشفاعة النْبي كد أو دونها 
بمحض فضل الله تعالى» كذا قال ابنْ امام في "المسايّرة"" و"شراحه"". 
أقوال أهل القبلة في مرتكب الكبيرة 
واعلم أنْ أهل القبلة اختلفوا في هذه المسألة» فقال بعضهم: "وعيدٌ مرتكب 
الكبيرة قطعٌ دائميٌ" ويقولون: "إن مات صاحبٌ الكبيرة بلا توب فحكمّه حكمٌ 
الكفار" وهذا مذهبٌ الخوارج والمعتزلة» أمّا الخوارجح فصرّحوا بكفره» بل بعضهم 
بكثر مرتك !نيه يكن ؛ 067 ذنك شريك” وإلعتزلة انه قالوا: هو في 
منزلةٍ بين المنزلتّين» لكن لما خرج من الإيان فحكمّه حكمٌ الكفار عندهم من منع 
صلاة الجنازة» ودفنه في مقابر المسلمين» والاستغفار لهم”؛ لأئها© بالإيهان مشروطً 
(١)"المسايّرة"‏ صء 56. 
(0) "المسامّرة" ص؟ 255 700. و"'شرح المسايّرة" لابن قطلوبغاء ص5 25 7010 . 


5 كذ الأصل» الأول "الى ". [الإمام أحمد رضا]. 
(5) كذا بالأصل المطبوع في بمبائي» وهي نسخةٌ سقيمة جدّأً وصوايه: "لأنّه" أي: كل ما ذكر من 


55 الباب الأوّل في الإلهيّات 
ومربوطه وإذافات الشرط فات المشروط. 

وبعضّهم قالوا: "وعيده قطعيٌ منقطعٌ» لا يليقٌ بالعفو» يعذَّب البتة 
لكنّه منقطعٌ عذابّه ويدخل الجنة آخراء وهذا 'مذعب بشر المريسي"؛ 
والتالديى” وغير هيا م الال الشفهات وقالت الرجنة: "لسن للفشاق 
وعيدٌ أصلاًء وكلّ وعيدٍ وَرّد في الكتاب والسئة فهو للكافرء الذي يكون مع 


- 


٠ 3‏ ”7 .4 ع م . 7 301 
كفره الفسق أيضاء وقد'" صح أن رسول الله 722 قال: فتهان عن امم الل 


صلاة الجنازة والدفن والاستغفار. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ هو بشر بن غياث بن عبد الرّحمن المريسي أبو عبد الرحمن الكرقق الحنفي المعتزلي» توفي ببغداد 

سنة 114ه. له: "كتاب الحجج" في الفقه. ("'هنية العارفين" ه/ .)١9٠‏ 
(0)لم نعثر على ترجمته. 


() رواه البخاري في "التاريخ" [أي: ؤ في "التاريخ الكبير" باب سلامء ر: 23777 ١7/5‏ 
ملتقطاً: انظر ترجمته: ("كشف الظنون" آل ؟ الاوز توقاي يسن عن ابن عبّاس [أي: 
في "الجامع" أبواب القدر عن رسول الله يي باب ما جاء في القدرية» ر: 7١54‏ ص 44 
ملتقطاً] بلفظ: «صنفان من أمّتي ليس لم في الإسلام نصيبٌ: المْرجَة والقَدَريَة. 

وابنُ مالجههعنه [أي:إفي "السنن" المقدّمة باك في الإيمان» ر: 57 !7 ملتقطاً] وعن 
جابر بن عق ينه دنا [أي:افٍ "السنن" المقدمة» .بابك في االإباف بار أي 7 ملتقطاً] 
بلفظ: «صنفان من هذه اله ليس لما في الإسلام تصاك المرجئة ينه والطبرانٌ في 
"الأوسّط" [باب الميم» من اسمه محمد ر: 200/17 ١10/5‏ ملتقطا] بسئدٍ حَسنٍ عن 
أبي سعيد الخدري. والخطيبٌ في "التاريخ" عن ابن عمر ليك [أي: في "تاريخ بغداد" ذكر 
داعي رس إى الفح ار 077 5١17/5‏ ملتقطاً]ء ولا بدعَ في إطلاق الصّحيح 
على الُسن» ثم بالتنوع يترقى إلى الصّحة لا محالة. 

ولأبي نعيم عن أنس [أي: 3 ا 0 ' ذكر تابعي التابعين» ر: 55 5» محمد بن 
أسلّم. ر: 217875 7175/4]. و"أوسط الطبّراني" عن واثلة ["المعجم الأوسط" باب 


الباب الأوّل في الإلهيّات 0 سس ب __لا5١‏ 
لهم"" من الإسلام نصيبٌ: المْجمة والقَدَريًّ). 
مذهبٌ أهل السنة مذهبٌ الصحابة والتابعين 

والمذهبُ الصَّحيح الذي عليه الصحابةٌ والتابعون» وهو مذهبُ أهل السنّة: 
"أن مرتكب الكبيرة -وإن مات بلا توبة- قابلٌ للفو ومثل سائر المسلمين في الأحكام» 
ولابدٌ من اعتقاد: أن الله برحمته» أو بشفاعة الشّافِعِين يعفو عن بعضهم, وإن عذَّب بعضاً 
منهم أيضاء وأنَّ مَن عذّبه منهم لا يخلديفي الثّاره بل لابدّ أن يخرج منها بشفاعة 
الشّافْعِينَ» أو باستيعاب” العذالك 1ل [لقك[ مقصيته: ويكون ماله الجنّ". قال العللامةٌ 


الألف. من اسمه أحدء ر: لاكاء /١‏ 27 : [اللمتطاء رخن كا بروفة بلفظ: «صنفان من 
متي لا تنام شفاعتي يوم القيامة: المرجئة لفل يذ) ["المعجم الأوسط" باب الميم» من 
اسمه محمد. ر: /5.68011/ 71١‏ ملتقطاً] صالحٌ معتيرٌ وقد انجبر.2 [الإمام أحمدرضا]. 
)١(‏ كذا بالأصلء. وصوابه: "لمىا". [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أقول: بل لا استيعاتٍ أصلاً -إن شاء الله-» وما استقصى كريمٌ قطّء ألا ترى إلى لق نييّه # 
إذ يقول عنه ربّه: لعَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَمْضٍ4 [التحريم: 7]» فا ظنك بأكرّم 
الأكرّمين ا ال ا ا 
الكريم ©, ا برج الاأرجع كل عرق )"يال لاله" اوناك بين عتقاء اله يته. 
كما عند أحمد [أي: 5 اميف مسق ليقي كرللك ين "الك اراي ١١‏ ع/رحدى 
والئزتي [أي يريا" الس انيري لعي لكين كي السااء رالله تيالى وتبارك؛ 
الجبارء ر: 1/54 ٠٠/4‏ 4]» والدارمي [أي: في "السئن" المقدّمة» باب مَا أعطي النبي ف 
من الفضلء ر: ا رس خزيعة [أي: في "كتاب التوحيد" باب ذكر الأخبار 
المصرّحة عن الثّبي يي أنّه قال: "إِنَّ)ا يخرج من الثار مَن كان في قلبه ...إلخ» ؟/ ١٠ل/اء‏ 
وسعيد بن امتصور عن أنس”٠‏ وعند أحمد لاأي: في "المسدك'" «مسدد أبي سعيد الخدري. 


ر ل لا 4 »© م/ 5" ] وابتى حبان 
[أخرجه في "الصحيح" كتاب الإيمان» 0 0 ص١‏ ى] ومنيع [انظر: ١ك‏ العمال" 


5 الباب الأوّل في الإلهيّات 
النابلّسي: "والظاهرٌ أنّ كل نوع من أنواع الكبائرء لابدّ من نفوذ الوعيد في طائفة من 
مرتكبيه) أثلها الواجد عل ما 0 المخدار من صادق الطائفة”" لخ يه'"0 انتهى. 

وبالجملة» كونُ جميع المعاصي قابلةَ للفو غير الكفر (الذي هو مذهبُ 
أهل السنّة والجماعة) هو منصوكل الآيات القرآنيّة كقوله: إن الله ليَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ 
به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ ين يَشَّاءُ ©[ النبياء: 44] وغير ذلك» وأيضاً كناب الله بكونه 
عَفْوَاً وغفوراً ورحياً وكريا المئلا »يوني الحديث زاد على حدّ التواثّر هذا 
المضمونٌ» وحمل المعتزلة الآيةَ على التائب باطلٌ؛ لأنَّ الكفرٌ مغفورٌ عنه بالتوبة» فى) 
دونه أولى» والآية إنَّ) سيقت للكان] لتنا فتلينيا)) بهذا #ايذكرناء كذا قالوا”. 


حرف القاف. كتاب القيامة من قسم الأقوالء الشفاعة, الإكالء ر: 9089" /١5‏ ه/ااء 
نقلاً عن ابن منيع]» والبَعَوي [انظر: ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 74"] في "الجعديات" 
[المرجع نفسه: "كنز العمال" نقلاً عن البَعَوي في "الجعديات"] وسعيد عن جابر 843, 
فإن استقصى فمتى أعتّق؟! إِنَّا أطلّقء ألا ترى أن الأسيرٌ إذا أتمٌ ميقاته فأخرج. فَإنَّا يقال: 
أطلقء لا أعتق» والله تعالى أكرّم الأكرّمين» وا لحمد لله ربٌ العالمين!. [الإمام أحمدرضا]. 

»]١77 قال الله تعالى: طقَلَولاً تَقَرَ من كَل فِرْقَةِ مَنْهُمْ طَأيمَة لَتَمَمَهُوأْ في الدّين» [التوبة:‎ )١( 
والفرضٌ يتأدّى بقيام واحدء وقال تعالى: #إن نَعْففُ عن طَاِفَةٍ مكَمْ4 [التوبة: 17]» وإنَّ)‎ 
عفي عن واحدٍء وأخرج ابن أبي حاتم [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 518:4110//5)] عن‎ 
ابن عباس فقي 0 كبن ال" كدرو تي ل اي يي ليواي فى (تنربره والتوبة تحت‎ 
وأخرج عبد بن حميد [انظر ترجمته: ("هدية العارفين"‎ .]1877/51١ 407 الآية: 57 ر:‎ 
55 عنه قال: "الطائفة: لجل فصاعدا" [انظر: "الدر المشور" التوبة» تحت الآية:‎ ])65 5 
نشل عن عبد ين غيد]. [الإمام أحمد رضا].‎ 1 

(9)لم نعثر على هذا النقل. 

(7) أقول: كأنّه يشير إلى حصول التفرقة بقبول توبة اليأس من العاصي دون الكافرء أو بأن 
العاصي آأقرّب للتوبة» والحق أن سياقٌ الآبة وإحالة عفو ما دون الكفر عل حض المشيئة» 


الباب الأوّل في الإلهيّات 5 
الله التحدية المددثة الديوثرثة خالفوا أهل السثة 

والتجديّةٌ خالّفوا أهلّ السئّة» ومالوا إلى ما قال المريسيٌ والخالديٌ بتثليث 
القسمة في "كتاب التوحيد"”": واقتفاه صاحبٌ "تقوية الإيهان" حيث قال: "الشّركُ 
لأ يكون مقفرراء فإن كان ١‏ لثىمن 0 ل ل اسان 
كافراًء فجزاؤٌه نخلودٌُ جهنّمء وإن كان دوئه» فا كان جزاؤٌه مقرّراً عند الله يجده, 
وباقي المعاصي على رضاء الله» إن شاء عفاء وإن شاء جَزى"27". 

مسألة: النّجدات" من الخوارج مَنَعوا كفرٌ مرتكب الكبيرة غير مصِرٌ عليهاء 
وحكموا بكفرٍ مّن أَصَرٌّ على ا معصية» ولو كانت صغيرةَ والتَجديّةٌ البعوهم في تكفير 
الع عل الك .. 

مسألة: لا خلافّ في عدم العفو عن الكفرء إِنّْ)ا الخلاف في دليله» فلا يجوز 
وقوعه سمعا عندناء قال تعالى: #إهَ) تَنمَعَهُمْ تفي ناكل الانيان 4 الث : 4]أي: لو 


شفعواء لكن لا يقع ذلكء أي: إتيائهم بالشّفاعة؛ لأنّه تعالى قال: لمن ذا الي يشْفَعْ 


ناطقٌ قطعاًبمذم ب أهل السنثة وبَطلان زعا المعتولة. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ "كتاب التوحيد": لمحمد بن عبد الومّاب بن سليان النّجدي (ت5١٠81).‏ 
("الأعلام" / /0؟3). 


(؟) "تقوية الإيمان" الباب ١‏ في بيان الشرك» الفصل ١‏ في الاجتناب عن الإشراك» ص؛ 7. 

(9) تبع نجدة بن عامر التَخعي. [نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من رؤوس الخوارج» مالّ عليه 
أصحابٌ ابن الزبير فقتلوه بالجمارء وقيل: اختلف عليه أصحابّه فقتلوه في سنة تسع وستّين 
48. ("تاريخ الإسلام" حرف النون» ر: 6١١-نجدة‏ بن عامر الحنفي الحروري» 
0١‏ ]. [الإمام أحمد رضا]. 


6 هه 2 0 0 ضر لك ل رقت 
عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ4 [البقرة: 65 ؟] ولا يجوز عقلاً عند المعتزلة على ما زعمُوا هُم وصاحبٌ 
"العٌمدة"”" من الحنفيّة؛ بناءَ منهم على أن العفو من الكفار حالف للحكمة على ما ظنوا. 

اقالرا لي حي الف ال ال ري جور العو سرية 
بينهما (فيمتنع) العفو (عقلاً عليه تعالل» فيجب العقابٌ) أي: وقوعه منه تعالى؛ لأنّه 
يثبت بترك العقاب نقصٌ في نظر العقل؛ لكونه خلافَ قضية الحكمة"”" كذا في 

"لسار 1" رمتعافاته. 

وفي "مختصر العقائد": "وأمًا ما قال جهمٌ بن صَفْوانء فنقول: ذلك باطلٌ؛ 
فإنَ الك لله» والنَاسٌ عبيدُه» وله أن يفعل بهم ما يريد؛ ولكن وعد أن لا يعذَّتِ أحداً 
بغير ذنب» وأن لا يخلد المؤمن المذنب في الثار» ويستحيل أن يخلفَ في ميعاده. وكذا 
وعد أن يعدب المؤمن دنا زم ان] 70 ورا ربكل ولك تافهن المؤمن المذنب 
ولا يعذّبه؛ لأنّه تكرّم وتفضّل بترك الوعيد أمّا في حقٌّ الكفّار فلا يكون العفو 
وإن كان تكرّماً وتفضاا39 له ٠:‏ من #و#لر شئذا) لات_طاكل نفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حنّ 

0 8 34 3 ع 8 7 

القَوْلَ مني* ...الآية [السجدة: ]١7‏ أخبر أنه لا يفعل مع الكفار إلا بطريق 

العّدل"” انتهى. والخيالُ© وغيره من محشَّى "شرح العقائد" للسّعدء قد بسطوا 

)١(‏ أي: حافظ الدّين أبو البركات النّسَفَى. 

(؟) "المساك "" مع شرحه؛ صهه؟. 

(©) لم نعثر عليه. 

(5) هو أحمد بن موسى الشهير ب"الخيالي" شمس الدّين الزُُومِي الحنفيء توق سنة +/1/ه. من 
تآليفه: "حاشية على شرح تجريد العقائد" للسيّد الشّريف الجٌرجاني» و"حاشية على شرح 
العقائد" للقاضي الإيجي» و"شرح العقائد النسّفية" و"شرح القصيدة النونيّة" لخضربك في 
علم الكلام» وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ .)١١١‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات ١/١‏ 
القولّ في مذهب المعتزلة» أي: امتناعٌ العفو عقلاً وذكرٌ دلائلهم والجواب عنها 

ولما اشتبه المقامُ على بعض الأفهام -من جهة عقليّةِ الحُسن والقبح عند 
الماتٌريديّة كالمعتزلة- ومذهبّهما واحدّء فتخيّلوا أن مذهبّه| في الفروع أيضاً واحدٌء 
فقالوا بامتناع عفر الكفر من الله» ووجوب عقابه عليه تعالى عقلاً» ولم يتفطّنوا أن 
الماتُريديّة وإن قالوا بعقليّة الحُسن والقبح» لكن انفقو "١‏ على نفي ما بنت المعتزلةٌ عليه 
من وجوب أمور عليه. 

وما في "التوحيد": "لل (أكذاا اهبك يعتقد» فعقوبثه أن يِخْلّدَ في الثار"0, 
فأجيبَ عنه: بأنّه لبيان الفرق بين الكفر وسائر الكبائرء لا للامتناع عنه والوجوب 
عليه ولا يجب عليه شيءٌ باتفاق أهل السئة والجماعة. 

ولما تنبّهوا با أورد عليهم من الوجوب وشنائعه قالوا: هو واجبٌ بإيجابه 
سال عل لبه يي كنب عل 


وأمثالهاء وهذا لا ينفى كوته مكنا في ننيك"#ةٌ مَن اشتبة عليه المسألة النّسَفِيٌُ 


علينا) نصث 


ا الرَّحْمَة» [الأنعام: 107 ركان حفارعلينا 


حيث خلط مذهب المعتزلة بمذهب الماثريديّة في كثير من مواضع "العٌمدة". وواقق 
المعنزلة”» والمحدة# قسكية ١‏ عركا 

في "المسايرة": "صاحب "العمدة" 1 اخدار أن العفو عن الكفر لا يجوز 
)١(‏ أي: ل 
(؟) "كتاب التوحيد" مسألة في ذم القدريّة» ص١7‏ ملتقطاً. 


(*) أقول: وهذا إن لم يكن تصريحاً بالمرام -فكى| ترى- رجوعٌ عن القول. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) انتظر ما سئلقِي عليك بتوفيق الله تعالى!. [انظر: ص85/١-90١].‏ 2 [الإمام أحمدرضا]. 


بور  _‏ 222 __الباب الأوّل في الإلهيّات 
عقلاً (وقال الشّارح: "وفاقاً للمعتزلة"”» كان امتناعٌ تخليد الكافر في الجنّة لازِمَ 
مذهبه.» ونحن لا نقول بامتناعه عقلا بل سَمعا فظنهم: 2 مُنافٍ للحكمة لعدم 
المناشية""0 شل "00 
0 7 3 7 0 
لله تعالى في كل فعل حكمة ظهرت أو خفيت 
مسألة: اعلمُ أن قولنا: "له -سبحانه- في كل فعل حكمةٌ ظهرثٌ أو خفيث" 
1 0 0 | ل 500 : ا 
ليس هو بمعنى الغرّض. إن فسّر الغرض بفائدةٍ ترجع إلى الفاعل؛ فإن فعله تعالى 
وخلقه العالم لا يعلّل بالأغراض؛ لأنّه يقتضي استكالٌ الفاعل بذلك العَرَض؛ لأن 
حصولّه للفاعل أولى من علدامهء وذلك يُناني كيال ألغنى عن كل شىءء وقال الله 
ال 2 ع الم ياه م 
تعالى: #فإن الله عَنِيَ عَنٍ العَالمينَ4 [آل عمران: 417]» وإن فشر بفائدة ترجع إلى 
غيره؛ بأن يدرك رجوغشها إل ذلاكةا الك كيك تقل كر "النققام ف أن أفعاله تعالى 
لمصالص ترجع إلى العباد» تفضّلاً منه تعالى» فقد ينفي أيضاً إرادنّه من الفعل؛ نظراً إلى 
تفسير العَرّض بالعلة القاكال لي أي #الفاعل عل بالكل ؛ لأنه يقتضى أن يكون 
حصوله بالنّسبة إليه تعالى أولى من لا حصوله فيلزم الأسكال المحدوز. وقد حور 
إرادته من التهلى نظ را إل الماسف صؤلة كل الفعل, رلا عله اف حاملةً على 
)١(‏ أي: في "المسآمرة" صل/3/01. 
(؟) بين الجنّة والكفّار» ى) لا مناسبة بين المؤمن المطيع والنّاره وهذا الذي جزم به إسماعيلٌ حي 
أفندي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ ]216١‏ في "روح البيان" [انظر ترجمته: ("إيضاح 
المكنون" / 79")] والصّواب: أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاءء ويحكم ما يُريد. 


(9) "المسايرة"' صلا .7”١‏ 


الباب الأوّل في الإلهيّات يفل 
الفعل» حتّى يلزمَ الاستالٌ المحذور والحكمةٌ على هذا أعجٌ من العَرَض؛ لأئها إذا 
نفيت إرادتها من الفعل سكيت عرضاء و إذا جورت كادت حكية لا غرضاء وأا 
أحكامه -سبحانه- فمعدَّلةٌ بالمصالح عند الفقهاء على ما يُعرَف في أصول الفقه؛ كذا 
ا ا ار 

قال ابن أبي الشّريف: "واعلم أنْ تعليلّها بها عند فقهاء الأشاعرة بمعنى أثّها 
معرّفةٌ للأحكام» من حيث أتّها ثمراثٌ تترتّب على شرعيّتهاء وفوائد لا وغاياتٌ 
تنتهي إليها متعلّقاتها من أفعال المكلّفينء بلا بمعنى أثها عِللُ غاتيّةٌ تحمل على 
شرعيّتها"”" انتهى. 

والمعتزلة قالوا بوجو التعليل لأفعاله تعالى» واستدلُوا بلزوم العبث على 
تقدير عدمه» قال شارحٌ "المواقف" في العواب:."العبث ما كان خالياً عن الفوائد 
والمنافع» وأفعالّه تعالى حكمةٌ مُتَقِنةٌ مشتملةٌ على جكم ومصالحَ لا تحصى؛ راجعةٌ إلى 
خلوقاته لكنها ليست أسباباً باعثة على إقدامه. عللاً مقتضيةً لفاعليّته. فلا تكون 
أغراضاًء ولا عِللاً غاتيّةٌ لأفعاله» حتَّى يلم آستَكالّه بباء بل تكون غاياتٍ ومنافع 
لآثاره””» وآثارامستربَيةَ ليهلا املا يلمأ تكونَ أفعاله عبئاً اليم عن الفوائد. 
وما وَرَد في الظواهر الدَالةٍ على تعليل أفعاله تعالى» فهو محمولٌ على الغاية والمنفعة 
دون العَرَضٍ والعلَةٍ الغائيّة"9. 
)١(‏ "المسايّرة" مع شرح "المسامّرة" صه١57١5.‏ 
)ىاف "السامرة" صي1112. 


0 الذي في "شرح المواقف": "لأفعاله" ولا يعد أن يراه بالكتار الأفعال: فافهم. [الإمام أحمد رضا]. 
(:) "شرح المواقف" الموقف 5 في الإلهيات» المرصد ‏ في أفعاله تعالى» المقصد 8, الجزء 8» 
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35 2 به لذ هه لذ هه 0 لهو * 5 5 . 5 
ضلالة كبير النجديّة الهنديّة الديوبنديّة في '"نقوية الويمان" في مسألة العفو 
وكبيرُ التجديّة في "تقوية الإيمان"”" "مثله -سبحانه- بسلطانٍ يرحم سارقاً 
لم يجعل السَّرقةَ صنعتّه» بل صدر عنه من شامة التَّمْسء وهو نادِمٌ عليه» خائفٌ ليلاً 
وماراء لكن الشلطان نظرا إلى أنون الشلطنة لا يقد" عل العفو عنه يلا سيب؟؛ 
لئلا ينتقصّ قدرٌ كمه في قلوب الناس"”" انتهى ما يليق بالمقام. 
وم يدر المسكينٌ [أي: صاحب "تقوية الإيهان"] أنه -سبحانه- قادرٌ على كل 
شيء» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» حاشاه أن لا يقدرٌ على العفو عنه! بل عمّن جعل 
السَّرقةَ صنعتّه ولم يندم» عند أهل السئة والجماعة» وحاشاه أن يحتاجَ إلى سبب يكون به 
قادراً على العفو! ويحصّل به نفعاً عائداً إليه! ويحفظ"قدرًا كمه عن الانتقاص! وكيف 
ينقص قدرٌ قانونه بالعفو؟! وهو مملوءٌ مشحون بأنّه يغفر الذنوب جميعاًء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءء وأنّه غفورٌ رَحَيم»...وأمثال ذلك. وهو مِنزَّةٌ عن السّهو والثسيان. 


ص١ 7١‏ ملتقطاً. 
)١(‏ "تقوية الإيوان": لإمام الوهابية الندية» إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرّحيم 
الدهلويء كتال#مع ذي القيعاا سنة ملك رأ[ يعن مسغلينيو الل # افر كة لان لأكرث" كان في 
المعركة مع الاستعمار ضدّ المسلمين. 
("نزهة الخنواطر" حرف الألفء ر: 17/:44/ 058077 /١‏ ملتقطا). 
)١(‏ هكذا كان في كتابه "تقوية الإيمان" الأصل المطبوع قدياً بمطبعة دار السّلام في دهلي؛ ثمّ 
حرفته أذنابه من بعدء وجعلوا: "لا يفعل" مكان "لا يقدر" وهو بعد -ى) ترى- لا يخلو عن 
ضلالٍ واعتزال» وهل يُصلِح العطَارٌ ما أفسد الدَّهر!. [الإمام أحمد رضا]. 
"تقوية الإييان" الباب ١‏ في بيان التوحيد والشركء الفصل ”في ذكر ردٌ الإشراك في التصرّف» 
صلا ملتقطاً. 


الباب الأوّل في الإلهيّات و١‏ 
ا ا الي ا لا ا ان كران الات 

هذا تمامٌ الكلام فيما يستحيل على الله ذي الجلال والإكرام. وأمّا ما يجوز في 
حقّه تعالى -أي: ما يصحٌ في نظر العقل وجوده وعدمُّه في حقّه- ففعلٌ كل بمكن 
وتركهء فخرج الواجبُ والمستحيلء فا من ممكن عقلاً إِلّا ويجوز في حقّه تعالى إِيِجاده 
وإعدامّهء ذاتاً كان أو عَرضاء فدالعل في ذلك الثوابُ والعقابُ؛ وبعث الأنبياء 8# 


والص لاخ لاما 3 للخل 3 وما التزم - سبحانه - ع من ذلك إلا 3 تفضلاً وتكاماأء 
فله الم والطول» وبه القرّةٌ و تار اي ١‏ تك يلقراى ولا معبوة إلا إيّاه!. 


و 
ان 8 ”7 


)١‏ أي: 'فضل القطاب بين الشّى وبين أحراب عدو الوخات", و" افتلال سال عرش توي" 
و"منتهّى المقال في شرح حديث «لا تشد الرّحال»"؛ و"حرز معظَّم". و"فوز المؤمنين بشفاعة 
الشافين". و''سيف الحبار المسلول عل الأعداء للأبرار". 
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الباب الثاني في النُبوّات ا 
الباب الثاق ل النوات 


أي: المسائل التي يجب عل المكلّفِين اعتقادهاء وهي متعلّقةٌ بالنْي يه ما 
يجب له. ويمتنع عليه» ويجوز في حفّه لكل. ىا يجب" ذلك في حقّه تعالى؛ لأنّه الرّكنُ 
الثاني من الويمان. 

معرفةٌ حقوق الي لأ واجب 

قال القاضى": "مَن يجهل ما يجب للنبي أو يجوز أو يستحيل عليه 
ولا يعرف صُورٌ أحكايه. لا يَأْمَنُ أن يعتقدَ في بعضها خلافٌ ما هي عليه؛ ولا ينزّهه 
عا لا يجوز أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدريء ويسقط في هُوّة الدّرك 
الأسمّل من الثار؛ إذ ظَنحّ الباطل ابه [و]آعتقادٌ ثا لاييجوزا عليه يحل بصاحبه دار 
البوار» ولذا المعنى ما" احتاط النبيٌ يرنه عن الرَّجِلَين اللّدَّين رأياه ليلآه وهو 
معتكفٌ في ا مسجد مع صفيّة*» فقال لها: «إتها صفيّة» ثمّ قال لمما: «الشََيطان يجري 


من ابن آدم تجَرى الدَّمء وإِنّ خشيتٌ أن يقذّفٌ في قلوبى| شيئاً ف: "0 


(1) أي: كما يجب على المكلّف ذلك الاعتقادُ المذكور في حقّه ك. [الإمام أحمد رضا]. 

() أي: في "الشفا" القسم "ء الباب ١ء‏ فصل» الجزء ا»:صض8 ١١‏ ملتقطأً. 

عع دار مدر [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: روج النبي ية. [اليمي]: 

(5) أخرجه ابن ماجه في "السنن" كتاب الصيام» باب في المعتكيف يزوره أهلّه في المسجدء 
ر: 117/4 ص91 7 عن صفية بنت بي زوج النبي كن أئبا جاءت إلى رسول الله كو 
تزوره» وهو معتكث في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان» ففحدئت عنده ساعة 
من العشاءء ثمّ قامت تنقلب فقام معها رسولٌ الله نه يُقببُهاء حبّى إذا بلغت باب المسجد 


ل الباب الثاني في الثبوّات 
قال الْحَطَابي: ' 'خحثى 34 شن عليه الكفرء لو ظنا عيمة يرؤيته معه امرأة أجنبية 
فبادّر إلى إعلامهم| بمكانها”"» نصيحة لما في حقٌ الدّين قبل أن يقعا في أمر يبلكان به"”". 
قال العلامة النابأُي في "الَطالِب الوفيّة": "أمّا المفروض على كل مكلف في حقٌ 
الأنبياء والرّسُل ِل فهو معرفةٌ ما يجب في حقّهم من صفاتٍ كال المخلوق» ويستحيل 
عليهم من التّقائص والرّذائل» ويجوز عليهم من الأخلاق البشريّة» التي لا كال فيها 
لا نقصّء على ما سيأتي. وأدنى ذلك أن يعتقدٌ امتيارٌ الأنبياء ميل عن جميع للق 
بصفاتٍ من الكمال» وتبرتتهم” دون جميع الخلق عن صفاتٍ من النقصء بعد اعتقاده 
امتيارٌ الله تعالى» عنهم وعن جميع املق بصفاتٍ من الكمالء وتبرءتّه تعالى دنهم ودون 
جميع الممّلق عن صفاتٍ من النقص"* انتهى. 
ا م ايد 7 
وينبغي أن تعلم أن الأنبياة ليلا وسائط بين الله تعالى وتَحلقه» فخلقوا 
متوسّطين بين الأرواح الملكيّة والأشباح"البتشريّق جامعين بين الأسرار الباطتية 


الذي كان عند مَسكن أمّ سلّمة زوج .النْبِي يي فمرٌ بهما رجلان من الأنصار» فسلَّما على 
رسول الله ينه ثم نفذاء فقال لما رسولٌ الله #يه: «على رسلى)! إتها صَفيةٌ بنت حُبي) قالا: 
سبحان اللهميا 1 الا وكبر عليهه| ذلك» فقال رسول الله لة: (إن الشبطإنَ يجري من 


ابن آدم يحرى الدَّم ون خشيثٌ أن يقذف في قلوبكا شيئاً). 
)١(‏ أي: بمكان الرؤية. ايلا 
(') "معام السئن" كتاب الصيام» ومن باب المعتكف يدخل... تحت ر: 2519 7/ ا 
(") أي: ويعتقد تبرئة الأنبياء عالكلا. [اليمني]. 
(5) أي: دون الأنبياء علكل. [البمنى]. 


(0) "الّطالب الوفيّة" ق١7.‏ 


الباب الثاني في الثبّات م١‏ 

والأنوار الظاهريّة» فجُبلُوا من جهة الأجسام والظواهر مع البّشرء ومن جهة 

الأرواح والبواطن مع الملائكة» كما قال فيْيه: «لسثٌ كهينيكم»" "أي: على 
صفتكم وماهيتكم"" «أبيتَ عند ري يُطعِمني ويسقيني»" فظواهرُهم 
وأجسادُهم ويُنيتُهِم متّصفةٌ بالأوصاف البَشريّة» يجوز عليها طريانُ ما يطرأ على 
البّشر من الأعراض والأسقام ونعوت الإنسانيّة» وبواطثهم منزَّهةٌ عن الآفاتٍ 
المخلَّة بنعوتهم الملكيّة» مطهَّرةٌ عن النّقائص والاعتلالات المهِلّةَ على الأجسام 
الحيوانيّة» كذا قال القاضى© 

3 000 

سراة النبي عن القبائح 

وقال: "والنبِيُُ وإن كان من البشرء ويجوز على جبأته ما يجوز على جبلّة البتشر» 

فقد قامت البراهينٌ القطعيّة» وتمث كلمةٌ الإجماع على خروجه وتنزيهه عن كثير من 

الآفات» التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار» كما هو مفصّلٌ في محل "0. 

)١(‏ أخرجه السناري في 7 ييه" كوو اك بالالقتتور من غير إيابه در أ 
صة "١‏ عن نافع» عن عبد الله يي أن النبيّ 1 كن واصّل تسر النَاسُء فشقٌ عليهم 
فتَهَاهُمء قالوا : إنْك تواصل! قال: الس كيشلكئ إل أظل أطعم وأستيؤإ»» 

(0) كذا قاله الفاضل القاري [أي: في "شرح الشّفا" القسم ”0 7/ 175 ] ولم يرد به مصطلح المنطق» 
بل ا حقيقة الكونيّة الخاصّة, التي عنها بروزٌ الممكن بخصوصه فافهم. [ اليد رضا]. 

90 شرج إسحاق بن رإخريه في "للستد" امن رجالا الكر تن ما يروي عن 1ر علقمة مولاة 
عاشة ...الخ ك3 الث ا جزء كك صااكةق عن عائشةً تقول: نهى 00 الله 2 عن 
الوصال في الصَّيامء فقيل له: فإِنّك تُواصِل! قال: (إنِ أبيتٌ عند رب يُطعمني ويسقيني). 

5 ييه 0 


(0) أي: والقاري. [أي: في "شرح اشن" القسم 7 7/ 174]. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) "الشفا" القسم “ا الباب 2١‏ الجزء ”ء صلاة. 


يل الباب الثاني في الثبوّات 
لللّة التجديّة الهنديّة الدِيوبَنيِيّة كلماثٌ خبيئةٌ في حقٌّ الأنبياء :2 
وللتّجديّة كلماتٌ في حقَّهم لا تج منها السّماعٌ» وتنفر عنها الطبا» أخمها ما 
في "الشراط المسيقيم '"0؟حيث قال: "إن الصدّيق من وجو يكون مقلدا للأنبيا» ومن 
وجهٍ محتقا في الشّرائع» والعلومٌ/الشرعيّة تصل إليه بواسطتين» بواسطة الور الجبلي» 
وبواسطة الأنياف تتبكو أن 7 ل "تلميد الأنياء" وييكن أيضا أن يفال: 'أهو 
والأنبياءٌ تلميذٌ لأستاذٍ واحد" وطريقٌ" أخذ العلوم الشرعيّة أيضاً شعبةٌ من شُعب 
الوحيء التي يعبر عنها في عرف الشّرعَ بنفثِ في الرّوع؛ وسّاه بعض أرباب الكمال 
ب الوحي الباطني" -وقال بعد ذلك-: "فالفرقٌ بين هؤلاء الكرام والأنبياء العظام 
بإقامة الأشباح» ومَظان” الحكم والمبعوئيّة إلى الأمم فحسبء ونسبثهم إلى الأنبياء مثل 
نسبة الإخوان الصّغار إل« اران الكبارء ونس ةالأبنا الكبا ر لل آبأئهم'"©. 


وقال: مك يجعلونه فائزاً بمحاقظة مثل محافظة الأثبياء التي تسمى عصمة: 


وادّعى المكالمةً الحقيقيّة"*.الأقاله في حقٌ خلقافة« الذئ#ادّطى له الترقى من درجة 


(1) "صراط مستقيم" لإمام الوهابية الهندية إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي» قتل من ذي القعدة سنة 
ست وأربعين ومئتين وألف بمعركة "بالاكوت". ("نزهة الخواطر" حرف الألف. تحت ر: 2.494 
لات هت 01 

(0) أي: طريق أخذ الصدّيق تلك العلوم الشرعيّة» التي تصل إليه بواسطة نوره الجبل» هو أيضاً 
شعبة ...إلخ. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) أي: مقام الحقائق» يريد به أنْ للأنبياء # تشريعاً بالإذن» فينوطون الأحكام بالأشباح 
والمظان خلفة عن الحقائق» ولا كذلك الصديق. [الإمام أحمد رضا]. 

(4) "صراط مستقيم" الباب الأوّل في بيان وجوه تمايز الطريقين: النبوٌة» والولاية» الفصل ؟ في بيان 
وجوه تهايّز الطريق النبوٌة» امهداية الرّابعة في بيان ثمرات الحبّ الإيواني» الإفادة 3 ص" 5 7. 

(4) "صراط مستقيم" صده ”. 

(5) أي: شيخ إسماعيل الدهلويء الذي هو أحمد بن عرفان. المتوقٌ 47 7١ه.‏ 

("نزهة الخنواطر" حرف الألف. ر: 01١‏ 2/ 75). 


الباب الثاني في التُبوّات 0 
الصدّيق بكثير: "إن كان مخلوقاً من بدو الفطرة على كمال مشابّبة رسول الله يي وبناءً 
عليه بقيثْ لوح فطرته مصفاةً من نقوش العلوم الرّسمية» وطريق عقلاء الكلام 
والتحرير والتقرير» وكان هو من بدو الفطرة مجبولاً على كىالات طريقٍ النبوّة إجمالا""”". 

وقال ...إلى: "أَنَ الله تعالى أخذ يوماً يدّه اليُمنى بيد قدرته الخاصّة» وجعل قَدَّامَ 
وجهه شيئاً من الأنوار القدسيّة الذي كان رفيعاً وبديعاً كثيرا وقال: أعطيتّك كذا وأعطيّ 
أشياء أخرى أيضاً ...إل أن شا لا الع الببعة وحضرثه توه إلى اللحق» واستأذن 
واستفسر عم هو منظوره تعاللى في هذه المعامّلة» فصار الحكمٌ من هذا الطرفه بأنَّ مَن بايّع 
على يدك وإن كانوا مئات ألولل» أكفق لكل أمنهي #بلحملة ظهر مثاثُ أمثال تلك 
الوقائع» حتّى بلغ كمالاثٌ طريقٍ النبوّة إلى ذّروتها العُليا"”" انتهى ملخصاً مترجماً. 

لا سيا | بسلتيال كك الى الاس_رع اموتعاق 

مسألة: لا يستحيل بعثةٌ الأنبياء» خلافاً لبعض” البراهمة”»» ولا يلزم» خلافاً 
للفلاسفة© حيث قالوا: "إن النبوّةَ لازمةٌ في حفظ نظام العاك» المؤدّي إلى إصلاح 
النّوع الإنساني على العموم؛ لكونها سَبْباً للَكَيْر العام المستحيل تركّه في الحكمة 
والعتاية الاذ :| 


(1) "صراط مستقيم" مقدّمة المؤلّف» ص . 

(؟) "صراط مستقيم" الخاقة» صة215 155. 

(") انظر: "شرح المقاصد" المقصد ؟ في السمعيات, الفصل ١‏ في النبوّة» الجزء ه» صه. 

(5) البراهمة: طائفة من الهند» يعبدون صناً يسمّونه: "بَرهمن". وقيل: هم أصحاب بَرَّهام من 
حك اعد الافدين. رك ام حلم 1101 

(0) انظر: "المسامّرة" صاا 03757 777. 


84 الباب الثاني في الثبوّات 
الفلاسفة يُثبتون البو ولكن على وجهٍ مخالفٍ لطريق أهل الحقّ 

واعلم أن الفلاسفة يُثبتون النْبِوَة لكن على وجه مخالفٍ لطريق أهل الحقٌّء 
لم يخرجوا به عن كفرهم؛ 5 درون أن للقي ة" لارمة وأنها مكتسية ويسكرون 
صدورٌ البعثة عن الباري تعالى بالاختيار» ويُنكِرون كوتها بتزول الملّك من السّماء 
بالوحيء ويُنكرون كثيراً مما علم بالضرورة مجيءٌ الأنبياء به» ككشر الأجسام. والجنّة”" 
والثار» وذلك الإنكارٌ مما كفر الله 

ولا يجب" كما قالت المعتزلة بوجوب البعئة على الله تعالى» لما عرف من أصلهم 
الفاسدٍ في وجوب الأصلّح عليه تعالل» وجمعٌ من علماءٍ ماوراء التّهر وافققوهم. حيث قالوا: 
"إن إرسالٌ الأنبياء من مقت افا حاكما] ال الارص فيليتحبا#أن لا يكون". وقال 
لسغي في "الشمدة"9/0"ر لال لظ لضان رذ“ قلي الأمكان» بل في حير 
الوجوب» والظاه” اسستحال اهيل انتهى. وهذا من جملة زّلأت النَسَفْي واختلاطه” مع 


(1) إِنَ البو أي : البعئة 75010851 واجبة لا يصحّ على الباري 4 تركُها. [الإمام أحمد رضا]. 
() وتأويلًهم الجنة والارَبلَذّاتٍ رُوحانية وآلام نفسانيّة لا ينفعهم؛ فإنَ التأويل في الضروري مدفوعٌ 
غيدُ مسموع وعن هذا يجب إكفارٌ التََشْريَةٌ القلدة لكفار الدَهريّة المككرة ة لكثير من الضروريّات 
الدينيّة مستترين بحجاب التأويل؛ وهل يقوم إيوائهم بعد الرّحيل. [الإمام أحمد رضا]. 
2 انظر: "المسامرة" ص7 7. 
(5) رجوعٌ إلى أصل المسألة» أي: لا يجب على الله -سبخانه- بعث الرّسل. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) "العمدة" القسم ' فصل في إثبات الرسالة صة78. 
© أفعال الله وتُروكُه كلّها على وفق الحكمة قطعاً 
أقول: قد تكرّر من المصّف العلامة يِل تبعاً لمن سبقّه من المحقّقينء كابن امه 
الأخذُ في أمثال المقام على الإمام اهام أبي البركات عبد الله النَسَفيء ومّن واقّقه من حملة 
المذهب الحنفي» وقد سكتنا عليه فيها سبق من بعض تعاليقنا؛ مشياً على الظاهر المتبادر, 
وحذاراً للعثار على الناظر القاصر» وقد كان ما تقدّم من اللّفظء أعني اشتباة مذهبّي الأكمّة 


الباب الثاني 0 الثبوآات هما 


ع 


الماتُريديةِ وجهّلةٍ المعتزلة عليه» وخلطه أحدهما بالآخرء أقرَبُ بُ إلى الإلفة مما هنا. ومعلومٌ أن 
ا 
بل ترى مُعظمٌ مشايخنا الككرام الماثّريديّة مُوافقِين له في أمثال المحال» وإذا ترقيتَ عن القال إلى 
الحال؛ أَلقَيتَ الوفاقٌ لهم من أعاظم أئيّة التصوّف» وَحَاصَاهُم ثم حاشاهُم من الاعتزال 
ومن كل ضلال! فالآنَ أريدٌ -8 أقبق الله- أن أبينَ ما هو المحمّل الأحرى لكلامهمء وإن كان 
الأحبٌ إِيّ المختاد لدَيّ في كثير من فروع المسالق هو اما تازه المصلف العلامة خلدفاً 
ّرامهم» ىا قد نبّهتٌ عليه فيه سَلّف من الدرس أيضاً. 

فأقول وبالله التوفيق: افترقت النَاسٌ في مسألة صدور أفعاله 88 عنه على مناهج شتّى» 
فذهبت الفلاسفةٌ التالفة إلى الإيجاب وسلب الاختيار» وهذا -كم| ترى- كفرٌ بجهار» وهم 
وإن لم يسلبوا لفظّ القدرة» لكن فسّروها بمعنى "إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل". 
والشرطيتان صادقتان بصدق ال لارّمة» سواءٌ كان المقدَّم واجباً أو مستحيلاً قالوا: وهذا 
وجوت منه لا عليه -سبحااية #الأناك له ململ الفيعالبهزفاف هخلافهاء وهذه كلمة حنٌ 
أريد بها باطلٌ» ىا ستو انا اا الين. ألما 

ثم جاءت المعتزلةٌ والرّافضةٌ -خذهم الله تعالى-» ادّعت الإسلامٌ» وتعدّث في الجهل عن 
أولئك اللعام» فحكمث عقوهًا الزائغةٌ على الفعّال لما يريد» وقالتٌ بملء فيهاء بوجوب كيت 
ودَّيت على الملك المجيدء وأتمَتنا أهلّ السنّة والجماعة -نصرهم الله تعالى- قالوا جميعاً: "إن 
لله تعالى لا يجب عليه شيء» وهو الحاكمٌ لا خاكم عليه" . وقدرنّه بمعنى صحة الفعلٍ 
برف اي: نسيثّه| جميعاً إليها على حدٌ سواء» لا ترجيج لأحيهما على الآحَر بالنَظر إليهاء 
ونا التر جف كان صفق عيطي الجراد ذا ملاأجممُوا عليه عن آخزانع. 

ثم اختلفوا في عقليّة امسن والقبح على مسالِك ألقيتُ عليك في] سَلّف» فالأشاعرةٌ لما 
أبَوها إباءً واحداء ومتأخرٌوهم عوٌدُوا التفوسٌ مها ودفاعهاء فرسم ذلك في أذهانهم حتّى 
ذَمَلُوا عن مقام الوفاق» وتحيّدُوا في تعليل امتناع الكذب ونحوه بِأنّه نقصٌ مستحيل عليه يا 
كا قد تقدّم مستوفى لم يكن شي من الأفعال كإثابة المطيع» وتعذيب الكافرء وإرسالٍ الرسْلء 
والتكليف بالمحالٍ وغير ذلك عندهم حَسَناً ولا قبيحاً قبل الحكم. فالحُسن لا يوجّد إِلَّا بالحكم 
كما لا يعرف إِلَّا به» فكانت نسبتها إلى الإرادة بل والحكمة» أيضاً كنسيتها إلى القدرة؛ لأنّْ الفعل 
عار في نفييه عن وفاق الحكمة وخلافها؛ حتّى يستدعي تع الإرادة أو يمن فيص تعلها 
بأيّ الوجهّين كانء وأَئمَئنا المأتُريديّة سلكُوا مَسلَكاً وسطاً وقالوا: "لا حكم إِلّا لله", وللأفعال 


١/85‏ الباب الثاني في الثبوّات 


صفةٌ حُسنٍ وبح في أنفسهاء يستبدٌ بإدراكها العقلّ أو لاء وإنَّ منها ما هو على وفق الحكمة 
كتعذيب الكافر وإثابة المطيع» ومنها ما هو على خلافها كالعكس. والشَّىِءٌ ربا يكون ممكنا في 
حدّ ذاتهه مالا بالنَظر إلى غيره» وصُلُوحُ شيءٍ لتعلّق القدرة إِنّْا ينشأ عن إمكانه الذّاتي» 
ولا ينافيه الامتناعٌ الؤقوعي؛ فإِنْ كل ما هو ممكنٌ في حدّ ذاته فهو مقدورٌ الله تعالى» وعن هذا 
كول "إن كف لمعلوم والمخبر به داخل في قدرة الله تعالى» مستحيل وُقوعٌه للّزوم الجهلٍ 
والكذب المحالين بالذّات"؛ وصلوحُه لتعلّق الإرادة متوقفٌ على الإمكان الؤٌقوعي؛ فإِنْ ما 
لا يمكن وُقوعه. لا يصحٌ أن يكونّ مرادَ الله تعالى» وذلك أنْ القدرةً ليس من لوازم تعلّقها 
وُجودُ المقدور» فيصحٌ أن تعلق بممكن ذا لا إمكانَ لوقوعهء بخلاف الإرادة؛ فإنَ الوجود 
لا يتخلّف عن تعلّقهاء وليس بعده شي يننظر أصلاً فيستحيل أن تتعلّقٌ با لا يقع. 

وإذا عرفتٌ هذا فالممكناث بأسرها مقدوراث الله تعالى» ما واقّق منها الحكمةً وما لاء 
فلا جبرَ ولا إِيجابَ» لكن لا يصمح تعلّقٌ الإرادة منها إِلّا بها يُوافق الحكمة» وإِلَا لزمَ السَفَةُ 
المستحيل» فا واقق منها الحكمة يكون في حيّر الوجوب منه تعالى؛ لصٌّدوره عن إرادته 000 
لاكما تقول الفلاسفةٌ من الصّدور بالإيجاب» وسلب 67س بخلانهاء رلاى| تقول 
المعتزلةٌ والرّافضة من الوّجوب عليه تعالى عن يقول الظالمون جميعاً علو كبيراً! وكذلك ما خخاف 
منها الحكمة يكون في حيّر الامتناع» في : بالغير؛ ا مرّ من استحالة كونه مراداً مع تحفق كونه 
مقدوراء فظهر الأمرٌ وزال الإشكال» ووضح الفرقٌ بين قوهم وقول أهل الاعتزال. 

قال العلامة المحمّقُ المولى بحر العلوم في "الفواتح": "وأمًا فعل الله تعالى فتحقيقه أنّه تعلّق 
علمّه الأرّلّ بالعاً» على ما كان صاحاً للؤجود على النَظم الأتمّء فتعلّق إرادثّه في الأرّل بأن 
يوج عل كالول دلوا انار ور عيب ا ناك كجوز إرادته تعالى بآن 
يكرد آدمُ الوق تالغلاني )ل ترح بوتي بهن تقال وجدالووجبا .هذ الالنمط وهذا 
التعلّق هو الخلقٌ بالاختيار» وأمًا القدرةً بمعنى أن يصحّ الفعل والترك فإن أريدَ به 0 
الفعل والترك متساويةٌ إلى الإرادة» واتّفق أيبها وُجد" فهو باطل؛ لأنه لو كانت التّسبةٌ واحدة 
فتحقق الفعل دون الترك ترجيحٌ من غير مرجّح» بل وجودٌ من غير مُوجد؛ إذ لا مُوجَدَ هناك 
يجيء الترجيحٌ منه. وإن أرِيدَ منه: "أنه يصحٌ الفعل والتركٌ بالنَظر إلى نفس القدرة» وإن وجب 
أحدّهما نظراً إلى الحكمة؛ فإن الحكيمَ لا يمكن أن تتعلقٌ إرادثه على خلاف ما علم من النظم 
الذد خكُثقك 1 ايا :ا ااا ل 
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الحكمة» ووجوب الحكمة لكونها صفةً كاليّةَ واجبةً الثبوت للباري باقتضاء ذاته تعالى" 
["الفواتح" المقالة ؟» الباب .١‏ صِة ١‏ ملتقطاً] ...إلخ. 

وقال أيضاً: "الإرادةٌ شأثها ترجيحٌ أحدٍ الجانيين اللدّين صحٌ تعلق القدرة بهماء نظرا إل 
ذاتهما» وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجّح باطلٌ» وأن لا ترجّح إلا للراجح بهذا 
الرحمء ناتيت أن لا بك لون 1 شيء لت ان سواءٌ سُمّي موجوداً أو 
واسطةً إِلّا إذا وجب من العلَةِ المُوجدة, أو المثبتق» وهذا الإيجابُ إن كان بعد تحقّق الإرادة 
والاختيار فالفعل اختياريٌ» وإِلّا اضطراريٌ» وَالُْوجِدٌ إن كان ذا إرادةٍ ففاعلٌ بالاختيار وإِلّا 
بالا يجاب" [" الفواتح " المقالة ؟» الباب ١‏ صا ؟]. 0 

وفي "السلّم"'و "فرحه" [١‏ ف "لاد ربلا ئركارابعاً: نو كان كذلك) أي: اك ل 
ل والقبع عقلياً لم يكر الاي تعالى مختاراً) في الحكم؛ لأن اك 
اسن والقبح قبِيجٌ» وقد وجب تنزييه عن القبائح (والجوابُ: أن مُوافقةَ الحكم للحكمة 
لا يوجب الاضطرارَ) فإنّه إن وجب هذا النَحَوُ من الحكم لأجل الحكمة بالاختيارء وقد عرفتٌ 
أن الوجوب بالاختيار لاوجب الاضطرارٌ (و#قالوا/(خامساً:الحاز العقابٌ قبل البعثة)؛ لأن 
الحُسنَ استحقاق النواب 76الفهز أو المح استحقاقٌ العقاب» فلو عاقبّه عليه كان عدلاةَ 
فيجوز (وهو مُنتفي لفو ليوف ة: ورا كا مُعَدَيينَ حَنَّى تَبْعَكوَسُولاً» [الإسراء: 6 فإِنْ 
معناه: ليس من شأننا ولا يجوز منّا ذلك)4 فإنْ أمثال هذه العبارة يتبادر عنها هذا. أقول في 
الجواب: إن أراد بجواز العقاب الجوارٌ الؤقوعي فلا نسلّم اللارّمة؛ِ فإنّ القولّ بالقبح العقلي إِنّ) 
يقتضي الجوارٌ نظراً إلى ذات الفعل» و(الحوازٌ نظراً إلى) ذات (الفعل لا ينافي عدم الجواز نظراً إلى 
الحكمة) وإن أراد الجوازٌ نظراً إلى نفس الفعلء وإن كان ممتنعاً نظراً إلى الواقع والحكمة: فبطلان 
اللازم ممنوعٌ» والآية الكريمة لا تدلّ إلا على عدم كونه شأنَ الباري الحكيم تعالى" ["المسلّم " مع 
شرحه "الفواتح" المقالة ”» الباب ١؛‏ ص77] اه الكل بتلخيص. 

فاستبانَ معنى الوجوب الذي تقول به هؤلاء الكيرامٌ في أمثال المقام» وأنّه ليس وجوبا اعتزاليا 
ولا فلسفيَا بل -بحمد الله- سُنياً حنيفاً حنفيء ولا ينافيه قوطم: "يجب عقلاًء أو واجبٌ عمَلِنٌ"؛ 
فإِنَ الوجوبَ على هذا الوجه أيضاً عقن يحكم به العقل» لا شرعيٌ يتوقف على السّمع. 

أقول: ولا يذهبنَّ عنك أنْ مقدوريّةَ ما هو خلافٌ الحكمة» لا تستلزم مقدوريّة خلاف 
الشكمة أو مقد ور المكية: فإن مقدرر ده باللظر إلى ايف لامر حيك عو حلاف الكل ىا 
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أن مقدوريّة خلا المعلوم والمخبرٍ به في حدٌ ذاته لا تستلزم مقدورية الجهلٍ والكذب. فالتعالي 
عن الّفاتِ الحكمةٍ والعلم والخر بالاختياره لا يكون تعالياً عن السَف والجهل والكذب 
بالاختيار» حتّى يلزم -والعياذً بالله- إمكان هذه الأقذار» كا تزعم التَجديّةُ الفْجّار. 

فإن قلتٌ: لا قياس أُنافي الحكمة على تخالف العلم والخبر؛ لأنّ الفعلّ وخلاقه نسبثه) 
جميعاً إلى العلم والخبر سواءٌ فلو وقع خلاقه لعلم خلافه ولأخبر بخلافه» ولا كذلك 
الحكمة؛ فإئها إذا نافث شيئاً لم يكن أن تقتضيّه. وبالجملة مُنافاةٌ الحكمة تكون لصفةٍ في نفس 
الفعل» فيأتي المنع من ذاتِه فلا يكون مقدوراء بخلاف خلاف العلم والخبر لا يقال: افير 
يتبع العلم والعلمٌ الواقعٌ» والواقعٌ الإرادة» والإرادة الحكمة والحكمة تلك الصفةً الكائنة 
في نفس الفعل بها يلائمهاء فيكون خلافٌ العلم والخبر أيضاً غيرَ مقدورّين؛ لأَنّ هذا حيث 
كان أحدٌ جانبّي الفعل مُنافياً للحكمة» وربا يكون في كلَيهها حكمةٌ | سيأي» فلا يأتي المنح 
أصلاً من قبل الحكمة؛ فكيف بتوابعها؟!. قلثُ: نعم» ولكن نُشُوءَ المنع عن صفةٍ في الفعل» 
لا يكون نشوءه عن نفس ذاته. فلا ينافي المقدوريّة الذاتيّة. 

هذا غاية الكلام فيه أصَلواء أمَا الفروعٌ فمنها: ما لم يذهب إليه إِلّا بعضهمء كوّجوب 
عذاب الكافر عقلاً. ومنها: ما اخترثٌ أنا لنفيي وفاقٌ الأئمّة الأشعريّة فيه» كامتناع تعذيب 
امُطيع عقلاًء وهذا الفرعٌ» أعني إرسال الرّسْل وإنزال الكتب أيضاً مما الرّاجِحُ فيه عندي عدمٌ 
الؤجوب العقلي» فسبحان من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد له الملكُ وله الحكمٌ. وإليه 
خرن شد كه الحا ]1 

ما كان نقصاً في حدّ ذاته. محالٌ باللّات قطعاً إجماعاً 

فتحصّل بحمد الله: أن ما كان نقصاً فيد ذاي كالكذبٌ والجهل والسّفه والَجزء 
أعني إعدامٌ علم نفسه أو حكمته أو قدرته أو شيءٍ من صفاته لدت تيك كله عالّ 
بالذات» قطعاً إجماعاء بيننا وبين الأشعريّة وسائر أهل السنّة» بل وسائر العقلاء. وما لم يكن 
ا يا ل ل ل لي 
مقدوز بالذات» متحل بالغير» فيكون متعلقّ ل دون الإرادة» ومن اجااكه لايك 
فكلامه مؤرّلٌ أو مهجور, ومنه عند أتميناامُريدِية كل فعل ينان الحكمة لا فيه من القّبح؛ 
ثمّ تختلف الأنظارٌ في كون بعض الأفعال مُنافيةَ للحكمة» فتستحيل بالغير» أو قضياتٍ لها 
فتجب كذلك. كعفو الكافر عند النَسَفْيه وتعذيب الطائع عند الجُمهور» وإرسالٍ الرّسْل 
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عنده» وإثابة الُطيع عندهمء أو لاء ولاء فلا ولا [أو لا تكون مُنافِيةَ للحكمة» ولا قضياتٍ 
لاء فلا تستحيل» ولا تجب. بل تكون في حيّز الإمكان الوؤقوعي. (محمد أحمد المصباحي)] ى| 
مرّ [انظر: الباب ١‏ في الإليّاتء صة6١-١15١]‏ مفصّلاً والحمدٌ لله آخراً وأوّلاً. 

أتقِن هذا المقام؛ فإنّه من مَزَالٌ الأقدام! وبالله العصمةٌ وبه الاعتصام! هذا تقريرٌ كلامهم» 
على طبق مَرامهم -قدَسِتْ أسرارّهم» وأفيضث علينا أنوازهم- ولْنأتِ على موارد التأصيل» 
فأقول مستعيناً بالجليل: ما كان لمؤمنٍ أن يرتاتَ في كون أفعال الله كلّهاء دقّها وجُلّهاه على 
وفق حكمته البالغة» فا فعل ما فعل إِلَّا لحكمة» ولا ترك ما ترك إِلّا بحكمة» بل له في كل 
فعلٍ وتركِ حِكَمٌ لا يعلمها إلا هوء ولا شك أن مُنافاةً يء للحكمة يُجيله جملة واحدة» بيد 
أن مُوافقتها قد لا يُوجبء كأن يكونّ الفعل وخلافه في كليهما حكمة» ل 
ولا يجب منهما شيةٌ» ألا ترى أن المولى ا إن عذّتَ عاصياً عذَّبه عدلاً حكياًء وإن غَمّرٌ غمَرٌ 
2 ا حك ]عر رار ا وإليه يُشير العبدٌ الصَالح ابن الأمة الصّاحة حلا في ة 
«إن تُعَذَيُمْ فَإِمجَمْ عِبَادْكَ ون تَغْفِرْ طَمْ فَإِنّكَ أَنَتَ الْعَزِيرُالحَكِيم» [المائدة: »]1١4‏ كان 
الظاهرٌ أن يقول: "وإثتيتخفز هم فإنْكَ أنت الغفورٌ الوحيم الاك عل إللله ليدلٌ أن العفرانَ 
أيضاً عبن الحكمة؛ وأنّ ١111كريويو‏ !له اند ] هم لباه فهُم -ي ان او اثرماء يحيّوث العف - 
ربا لا يعفون. إِمّا حذراً عن سطوتهم. أو تحرّزاً عن لَُرّوم السّفْهِ بترك الأعداء مع القدرة 
عليهم وأنت يا مَلِكَ الْلوك! مني كني ذلاكه :رخاتت العزيز الغالب لا يغلبه أحدء 
والحكيمٌ البالغ حكمتّه لا نقصّ فيها ولا أَوَد!. 

إذا وطأللكهذا دريق ين ساهنامشيئية: نعللا وتركاً. والوجومؤطللاثة: مُنافاةٌ الحكمة 
المحيلة» ومُوافقتها المسوغة» واقتضاؤها النوا ووجودٌُ أحد الطرقين في 3 أو ترك يقفي 
بوجود الآثر في الآخرء ووجودٌ الوسط وجوة الوسطء فالصُورٌ الست رجعث ثثلاثاًء 
وُسطاها كثيرة الوجودء وقد علمتٌ مثافًاء ولا تقول الأشاعرةٌ إذا جاوزت النّقص في التّفس 
إلا بباء والصّورةٌ الأول في الفعل؛ أعني مُنافائه للحكمة المستلزمة لاقتضائها التركٌ فغيد 
ا ٠‏ كما أشرنا إليه فيها مر ومنه 
التكليفٌ بِالمحال الذاتي من المكلّف بمعنى حقيقة الطلب؛ لأنّه عبثٌ كا تقدّم, أمّا عكسها 
وهي الثالثة أعني اقتضاءها لفعلٍ وجوباً مستلزماً ُنافاتها التركَ» فالعبدٌ لا يراها في شيءِ من 
الأفعالك كيف ولولم يخلق الله العالً :د ناكا إذن ا 
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الاعتزال» والكلٌ مردو د على ظاهره» وتخالفٌ للحقّ. 
هل النبينٌّ والرّسِولٌ واحدٌ؟ 
مسألة: المشهورٌ أن النبيّ من أُوحِيّ إليه بشرع» وإن أمر بالتبليغ أيضاً 
فرسولٌ» وإطلاقٌ التي على كل لَقيقةٌ وإطلاقٌ الرّسول" مجارٌ. 
في "الطالب الوفيّة": "الوحيُ قسمانء وحم لبِوّة: ويختص به الأنبياءً دون 
غيرهمء قال تعالى: «قل ! ا 


) أَنَا بَكَدٌ مُتْلَكُمْ يُوحَى إِلّ4 [الكهف: :]٠١١‏ فجعل 
الفارِقٌ الوحيّ فهو الْبوّةء وأكال وكا هلما قَبْلَكَ إلا رجَالاً نُوحِي إلَبْهمْ» 


بالمتلق» وهو الغنيٌ الحميدء القَّعَالُ لما يُريد فإذا لم يَأتِ نقصٌ في ترك الكلء وقد ترك فيا 
لا يتناهى من أزّل الآزال إلى يوم بدءٍ الَلق» فمن أين يأتي في ترك البعض؟!. 
وكم لله من شر خفيٌ يدقٌ خفاه عن فهم الذّكي 

تحر أنّ أفعاله وبر وه كل 4 ل اليك ليتجكايي .هي" 1 خرن من الأفعال ما تله 
نكم دنج تايفوو كبورنا باتعا مغيل ترد شمود 
القدرة لهم|. نعم يأتي ذلك من قبل العلم والإخبار» فعن هذا أقول: ا 
مها امسا ا اليل أت عد جود ول لوجهامكماً هك مذ مب مل 
وسمعاً: "ذلك فضلي أوتيه مَن أشاء" ٠‏ وكذلك تعذيبٌُ الكافر [واجبٌ عند النّسَفي]» ياك 
الرّسُل [و جب ر عبر ونال مركي 7 ع اك اين ودر مال إلى حيّر 
الؤّجوبء وربّك يخلق ما يشاء ويختار» فعَالٌ لا يريد!. 

فهذا ما أدَى إليه نظريء فإن كان صواباً -وذاك رَجائِي- فمن الله ريّ» وحقٌّ الحمد لوجهه 
المي ! و إن كات فية خط فأنا تاقتّ إى الله من كل خط وعن ماهو اش عند ري عدرث تي ؛ 
وهو حسبي ونعم الوكيل؛ والحمدٌ لله ذي الجلال والإكرام؛ والصّلاةٌ والسّلام على سيّد الأنام 
محمد وآله وصحبه الكرام» آمين!. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ على من لم يؤمّر بالتبليغ. 


الباب الثاني في النُّبوّات ل 
[الأنياء: ]. ووحيٌ إهام: ويكون لغير الأنبياء» -ونقل- اللقاني التصريح عن 
العز بن عبد السّلام "أن الو هي الإيحاء"”' وقال المر» في "شرح 
الجزائريّة"”: "مرجع النْبِوّة عند أهل الحقٌّ إلى اصطفاء الله تعالى عبداً من عباده 
بالوحي إليهء فالتبوَة اخقصاص لسع وحي من الله» بواسطة الملّك أو دونه فإن أمر 
ال ا 
قوال في معنى النبي والررسول 

وفي "شرح المسايّرة" لابن أبي الشّريف: "قد تحصل في معنى النبي 
والرّسولٍ ثلاثة أقوال: "الفرقٌ بينهما بالأمر بالتبليغ وعديه. وهو الأول المشهور, 
والفرقٌ بأنَّ الرّسولٌ مَن له شريعة وكتابٌء أو تسح لبعض شريعةٍ متقدّمةٍ 
بعئته» وكوئهم| بمعنى واحدء وهو الذي عزاه المصَنّفُ للمحققين» وهو يقتضي 
اتحاد عدد الأنبياء وال سل #الفووط اأخالثة 315 للواري فيو أبي ذه الذي 


. 9012155 أى: فى "عمدة المريد"‎ )١( 

عر عي د بر لسن امسر الروام أبر عبد الله انامس بيه لش ريف المسني» 
المتوق سنة 846ه. له من التصانيف: "أمّ البراهين" في العقائد» و"شرح لامية الجزائري" في 
الكلام» و"كتاب الحقائق في تعريفات مصطلحات علاء الكلام" و"المنهج السّديد في شرح 


كفاية المريد" للتجزائري» وغيرٌ ذلك من الكتب. ("هدية العارفين" 5/ 109/7). 
(0) "شرح لاميّة الجزائري" في الكلام: للعلامة الإمام السيّد أبو عبد الله محمد بن يوسف 
السّنوسيء المتوق سنة 1465 ه. رك العدك 07 002817 


(4) "الكطالب الوفية" فق5 161/16 ملتقطاً. 

(0) أخرجه الإمام ا ا شد الاتضار حديث أبي ذرٍ الغفاري 188 ر: 0 
// ا ا للا أتيتُ رسول الله : ين وهو ني المسجد فجلستٌء فقال: «يا أبا ذر! 
هل صِلَّيتَ؟) قلتُ: لا. قال: «قُم فصلٌ) قال: فقمثُ فصلَيتٌ ثم جلست؛ فقال: (يا أبا ذرٌ! 
تعوّذ بالله من شرّ شياطين الإنس والجنّ» قال: قلتَ: يا رسول الله! وللإنس شياطين؟ قال: 


حمل الباب الثاني في الثبوّات 

وفي "التحنة""”" بعد ذكر الحديث: "ونا" ذكر الضريخ من تغايّر النبي 
والرّسولء تبيّنَ غلطٌ مَن زعم اتحادهما في اشتراط التبليغ» وَاسْتَرْوَحَ ابن الهيام مع 
تحقيقه في نسبة ذلك الغلّط للمحقّقين" -وقال-: "إن الذي في كلام محقّقي أَئمَةٍ 
الأصلّين" وغيرهماء خلافٌ ذلكا الاتحاد. وأيّ محقّقين خلاف هؤلاء! ثمّ رأيتٌ 


تلميدّه الكمال ابن أبي الشّريفءأأشإزٌ لد غليه ببعض ما ذكرث"". 


«نعم) قلت: يا رسول الله! الصّلاة؟ قال: اخيرُ موضوع. مَن شاء أل ومّن شاء أكثر» قال: 
قلتٌ: يا رسولٌ الله! فا الصّوم؟ قال: اافرض مَرَئٌ وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله! 
فالصٌدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة» قلتٌ: يا رسول الله! فأبّها أفضل؟ قال: «جهد من مُقِل 
أو سر إلى فقير» قلت: يا رسول الله! أيّ الأنبياء كان أوّل؟ قال: «آدم» قلتث: 0 
وى كان؟ قال: انعم نبي مكلم» قال: قلتث: يا رسولٌ الله! كم المرسّلون؟ قال اتااقيقة 
وبضعة عشر جما غفيراً» . وقال مرة: اخمسة عشرًا قال: قلتٌ: يا رسول الله! آدم أ انين كان؟ 
قال: انعم نبي مكلمً) قلت: رسا كيين "انعا أنزل عليك أعظم؟ قال: َيه الكرسي #الله 
ا له إلا هو الْحَيّ الْقَيوم4 [البقرة: ه6؟]). 
وأخرجه, الطَبراني في "المعجم الأوسط" باب الألف. من اسمه أحمد ر: 50» 

,:01١‏ عن أ أمامة الباهلي. وأخرجه الببهقي في "الشعب" الباب ” من شعب الإيان: : وهو 

باب في الإيمان برّسل الله -صلوات الله عليهم + فاقيا وك أراللى 1 0114 ويابيذد. 

.77 أي: في "المسامّرة" ص‎ )١( 

00 "المسامّرة" ص١7‏ 7377 

(") أي: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي. المتوقى 


سنة 5/ا9ه. 9 كشف الظنوت, ؟ا/ لاع د 
ييه و"الضريح" عرة "ناك اليو" ل "ار ميث 
منها متعلّقٌ ب"الضريح" : [الإمام أحمد رضا]. 


(1) أي: "التحفة" خطبة الكتاب» 7/١‏ 71/077 ملتقطاً. 


الباب الثاني في الثُبوّات م١‏ 
3 58 500 5 5 ل الوس كلمن 0 0 ا 
قال القاري في "شرح الفقه الأكبر": "ثم في تقديم النبوة على الرّسالة إشعار 
بها هو مطابقٌ في الوجود من عا الشهود, وإِياءٌ إلى ما هو الأشهّر في القَرق بينهماء بأن 
3 00 7 ا 4 و 7 ع و 
النبيّ هو أعمٌ من الرّسول؛ إذ الرّسولٌ مَن أمر بالتبليخ» والنبٌ من أوحِيّ إليه» أعمٌ 
من أن يوْمَرٌ بالتبليغ أم لا". قال القاضي عياض: "والصَّحيحٌ الذي عليه الجُمهور: 
أن كل رسولٍ نبيٌ"”© من غير عكدل» وهو أقرَبُ" من نقل غيره الإجماع عليه» فنقل 
غيث واحن الخلاف فيه؛ فقيل: | الب ( حصي بمَن لا يؤمّر" ...إلى آخيره. وتسب هذا 
المذهب إلى الجُمهور في مَواضع من هذا الكتاب و"المرقاة"©. 
ادّعاء الوحى لغير نب كفرٌ 
وقد ادّعاه كباث الملّة التتحديّة الحنديّة الدِيويثديّة 
وكبيرٌ التجديّة لم يَبالٍ من إإثبات الثبوّة بالمعنئ المشهوز» المختار عند الجُمهور 
المذكورء الذي هو المختارٌ عنده في كتابه "الضّراط المستقيم" لشيخه ولمن هو أدوّن 
منه ف ذلك الكتاب» 5 00 وسيجيء”'. 
قال القاضي: "وكذلك مَن ادّعى منهم أنه يُوسَى إليه» وإن ل يَدّعَ النْبوَةَ ...إلى 
)١(‏ أي: في "الشفا" القسم ١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر نبي ...إلخ» الباب 5 فيما أظهر الله تعالى 
على يديه من المعجزات ...إلخ» فصلء الجزء .١‏ صلا5 ١90/1‏ #ختاط 
(؟) أي: إلى الصّواب. [الإمام أحمد رضا]. 
() انظر: "منح الروض الأزهر" ص174 ملتقطاً. 
(5) "المرقاة" للشيخ نور الدّين علي بن سلطان محمد روي القاري. المتوفى سنة 5١١٠ه.‏ 
("كشف الظنون" 7/7 ١/اه).‏ 


(5) انظر: صسالمدك "ىرا . 
(0) انظر: ص/ا9١.‏ 
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- 


آخره"”". وقال تعالى: لوَمَنْ أَظَلَم من افترَى عَلَ الله كَذباً أو قَالَ أَوْحِيّ إل وَكيُوح إلبه 
تَيْة4 [الأنعام: “47]» ولما كان مستندٌ القاضي القرآنّ فالكلامٌ عليه لا يليقٌ بأهل الإيهان» 
وإن تكلّم قرنٌ الشّيطانء وصرف الوحيّ عن العُرفي الشّرعي إلى أنواع الإلحامات وغيرهاء 
التي سمَّيتْ وَحياً تشبيهاً بالوحي إلى الي كا ذكره القاضي» لا يخرجهم من اللخذلان! 
علا أن كبيرهم مصرحٌ بوّحي الشّرع» فلا ينفعهم هذا الطَّغيان!. 
الدلزة اليسيت كسَبِية 

مسألة: النبوةٌ ليسح] كاليي لها للفلاسفة-» قال التوريشتي”" في 
"المعتمّد"©: "اعتقادٌ حصو البو باإلكاك كك ضي. قال النابلسي في "شرح 
الفوائد": وفسادٌ مذهبهم غنِيٌ عن البيان بشهادة العيان» كيف وهو يؤدّي إلى تجويز 
نبي مع نبيّنا ليكلا أو بعده. وذلك يستلزم تكذيب القرآن؛ إذ قد نصّ على أنه خاتم 


انين وآيرٌ المرسَلينه وني السئة: «أنا العاقبُ لا نبيّ بعدي»”*» وأججعت الأمَة على 


(1) أي: في "الشّفا" القسم 5» الباب “3» فصل في بيان ما هو من المقالات الكفر ...إلخ, الجزء 7 ص177. 
)١(‏ هو فضل الله بن حسن الثوربشتي شهاب الدّين أبو عبد الله الفقيه الحنفي» المتوق سنة 
١0ه.‏ من تصنيفه: "تحفة السالكين" في التصوّف فارمبي. و"تحفة المرشدين" ني اختصار 
"تحفة السالكين" و"مطلب الناسك في علم المناسك" و"المعتمّد في المعتقد" و"الميسّر في 
شرح مصابيح السئة" للبَعَوي» وغير ذلك من الكتب. ("هدية العارفين" 4/ 5617, 5 16). 
(9) أي: "المعتمد في المعتقد" لفضل الله بن حسن التوربشتي شهاب الدّين أبو عبد الله الفقيه 
الحنفيء المتوفى سنة ١57ه.‏ ("كشف الظنون" 7/ 595. و"هدية العارفين" 0/ 5:50 10). 
(5) "المعتمد في المعتقد" الباب ١‏ في بيان الإيان بالملائكة ...إلخ» الفصل " في بيان الإيهان بالرسل» ص١‏ /. 
(5) أخرج مسلم في "الصحيح" كتاب الفضائل» باب في أسمائه يه ر: 7 »51١‏ ص؛ ٠١‏ عن 
جبير بن مطعمء أنْ رسول الله يه قال: «إِنَ لي أساء: أنا محمدء وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي 


الباب الثاني في الثبوّات .و١‏ 
إبقاء هذا الكلام على ظاهره» وهذه إحدى المسائل المشهورة» التي كفرنا بها الفلاسفة 
لعتّهم الله تعالى"”" انتهى 

اعلموا أن الفلاسفةً كفروا بتأدية قوهم إلى تجويز نبي مع نبينا 7# كي أو بعد 
واستلزام" تكذيبَ القرآن: فيا كل التجدية الذين يُصِرٌّون على دعوّى تجويز نبي بعده 
“رن بل على تجويز خاتم آخر مع نبيّنا خخاتم النبيّين””". 


يمحو الله بي الكفرٌء وأنا الحاشرٌ الذي يحشر النّاسٌ على قدميّء وأنا العاقبٌُ الذي ليس بعده 
أحدّ) وقد سرّاه الله رؤوفاً رحياً. 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند المدنيين» حديث جبير بن مطعمء ر: 1517/74ع 
١6 /5‏ . وأخرجه الطَبّراني في "المعجم الكبي ر" مسند جبَّير بن مطعم, باب. ر: “21571 7/ 171 . 


(1)م نعثر على هذا النقل. 
(1) أي: وكفروا باستلزام قولهم تكذيب القرآن. [الميمني]. 
ف أهواء بعض الدجّالين 


سبق لمث ثلا ؤي لفن اكب لاخر دجالون يذعون وجوة سثة 
نظراء للثبي ا ل يا ل ة في طبقات الأرض 
الست السَّل فمنهم مَن يقول: "كل متو جام أرء رزينا ا حادم ج99 الزارض". 

ومنهم من يقول: "إتهم تخراتمٌ أراضيهم» وينا ل نباتمٌ امخوام ". والأكمّر والأوقّح. 

منهم يلمر ب لوم مماثلون للتّبي :أ َه شركاءٌ له في جميع صفاتِه الكاليّة" [انظر: "تحذير 
0 00 ل السلمن. 

فمنهم من يقول: "نينا ييه هو التي بالدّات» وسائرٌ الأنبياء بالترضء وسلسلة ما 
00 نا تتتهي على ما بالذّات" [انظر: "تحدير الناس" هنا ]. .وعدا عر معنى كوه 003 

تم النبيّنء "فلو وجد معه أو بعده كي نب في هذه الطبقة من الأرض أيضاً لم تل ذلك 
0 [انظر: "تحذير النّاس" ص "]؛ فإِنّ الختم ليس بمعنى كونه كين آخْرَ النبيينَء قال: 
"وأيّ مدح في التأخر الزّماني؟!" [انظر: "تحذير الاس" صد]. وزعم: "أنْ هذا هو الأدتحل 


ا اذخ وغ الباب الثاني في الثبوّات 


من جوّز زوالَ العقل عن الأنبياء» يخشى عليه الكفر 
مسألة: مَن جوّز زوال العقل عن الأنبياءء حْشَى عليه الكفر» ومن جوز 


في مدح نبينا نينا ييه حيث جعلناه ا تقولون؛ فإنَ مدح مَلِكِ بأنّه 
تك الوك اعم من مجه َك وح انظ "تخذير الناس" ص١‏ ؟]: ولحمري! هل 
هذه السّفسَطة الشّيطائيّة إلا كما كان يقول المشركون للمسلمين: "أن لد سام 
ونحن جعلناه إله الآهة» فأيّنا أقوم بالحمد". ول يدر الدجَالُ أن الال الأعظم هو الذي تنرَّه 
صاحبّه عن الشّريكء لاما فيه شركاءٌ متشاكسون. وإن كان لهذا فضل عليهم. 

ومنهم مَن يوجّه أفضليّته يله على هؤلاء الخواتم المخترعة ب"أنه ين من بني آدم» 
وتلك الخواتمٌ من البغال والدوالء (أطْا ف كر غير ذوي العقول» وبنُو آدم أفضل وأكرم: 
ول يدر المسكينٌ أن جعل النبوّة في هذه الأصنافٍ ازدراءٌ بشأنهاء أيّ ازدراء؟ وقد صرّح 
العلماءٌ كالإمام القاضي عياض [في "الشّفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام فيمن تنقصه 
...إلخ» الباب ” في حكم مَن سب الله تعالى وملائكته ...إلخ» فصل في بيان ما هو من 
المقالات كفر ...إلخ» الجزء ع 0 اصن واس تكفر مريههفر ل له. 

وبا حملة» ا ا ا 
عردم عليه مركو و2/كجييا | ياد 0 اليل يل اكلام من العرب والعجم 
للردّ عليهم [انظر تفصيله في "سام ال حرمّين على منحر الكفر والمين"] وأقامُوا عليهم الطامة 
الكُبرى» فقهرُوا ومبتُواء وخذل ما بِبنُوا فصارُوا مثلةً بين المسلمينء ثمّ صب الله عليهم سوط 
عذاب: فعًا قليل هلكُوا أجمعين» فهل ترى لهم من باقية؟ والحمدٌ لله ربٌ العالمين!. 

وإن تبغ الاطلاعَ على بعض تفاصيل ذلكء فعليك بمطالعةٍ فتوى سيّدِي وأستاذي 
مولانا عبد الرّحمن السّراج المي يو وكتات "تنبيه الجهال" لبعض أحبابي» و"القول 
الفصيح" و"التحقيقات المحمّدية" وغيرها من تصانيف أهل السئّة -شكر الله تعالى 
مساعيهم» آمين!-» وكان -بحمد الله- النصابٌ الأوفر في دفع هذا الكفر الأكمّر لحضرة 
خاتم المحقّقين» ٠‏ إمام المدققين سيّدنا الوالد -قدّس سرٌّه الماجد-» فبسّعيه ألقيثُ هذه الفتنة 
العمياء في البثرء فلم ببق ها نقيك ولا قطميرء كما هو مفصَّلٌ في "تنبيه الجهال" والحمد لله ذي 
الجلال!. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في النبوّات حل 
زوالَ النْبوّة من نبيٌ» فإنّه يصير كافرأء كذا في "التمهيد"”". 
ما يجب لأنبياء كل - عصمة الأنبياء ل 
وها أنا أذكر ما يجب لهم ألا فمنه: "العصمةٌ" وهي من خخصائص الئبوّة 
على مذهب أهل الحقّ خلافاً للمّلاجدة الباطنيّة» قال التُوريشتي في كتاب "المعتمّد 
0 المعتقد": "فسسة ادّعاءِ العصمة في غير الأنبياء لا يعد قليلء فهذا الإمامُ المعصوم 
ال لدفع الأحكام الشرعيّة» وتوهينٍ قضايا المسلمين» وتضليلٍ 
أهل السنة والجماعة" -إلى أن قال-: "يلزم لأهل الدّين حفط لساهم واذائهم من 
تلَرّثِ هذه البدعة؛ والله المنقا مل اللسللال"(" انتهى ملخصاً مترجماً. 
وكبيرٌ التجديّة خالف أهل الحقٌ وواقق اللاحدةً الباطنيّة» حيث أثبّتها 
للصّديق الذي جعل رتبة شيخه أعلى منه بكثير» في "الضّراط المستقيم". ونقلنا شيئاً 
من كلماته في حقّه فيا سبق» حيث قال: "لابدٌ يجعلونه فائزاً بمحافظةٍ مثل محافظة 
الأنبياء» التي تمستى تابي 01 اذ الى يزيا قرت يكبي إلخ. 
الْعِضِمةٌ مل ختظ امك التيرة 
والح عصمةٌ الأنبياء ملي عن الجهل بالله تعالى وصفاته» وعن كونهم على حالةٍ 
تنافي العلم بشيء د لاك هل جز يكل العرزة غقاد وإجاعا لها شمعا ونقاة 
)١(‏ أي: "التمهيد في بيان التوحيد" الباب ١‏ في العقل؛ القول ” في فاتدة العقل وزواله» صلا: 
لأبي شكور محمد بن عبد السيّد بن شعيت الكثي السالمي الحنفي. ("كشف الظنون" /١‏ 797). 
(0) "المعتمد" الباب ؟ في بيان الإيان بالملائكة ...إلخ» الفصل ١‏ في بيان معنى إثبات النبوّة» 


سيار 


69 "صراط مستقيم" الباب ١‏ فق بيان وجوه تمايز الطريقين: النبوة والولاية» الفصل ١‏ فق بيان 
وجوه قار الطرين النبيوة: الهداية الرابحة فى يوان قدرات لخت الإبيان. الإذادة 1د واد 


١51/‏ الباب الثاني في الثبوّات 
وبشيء مما قرّروه من أمور الشَّرِعء أَدُوه عن ربّه ويك من الوحي قطعاً عقلاً وشرعاً» وعن 
الكذب وخلفي القول مذ نبأهم الله تعالى وأرسَلّهم قصداً أو عن غير قصدء واستحالة 
ذلك عليهم شرعاً وعقلاً وإجماعاً وبُرهانا» وتنزيئهم عنه قبل النبوّة قطعاً وتنزيئهم عن 
الكبائر إجماعاء وعن الصُغائر تحقبقأء وعن استدامة السَّهِو والخفلة توفيقاء واستمرارة» 
الغلط والنّسيان عليهم فيه| شرعوا لأمّتهم قطعاء كذا قال القاضي". 
عصمة الأنبياء واجبة 
وفي "شرح المواقفا؟: |"الأتمع أهل الملل والشّرائع كلّها (على) وجوب 
(عصمتهم عن تعمٌّد الكذب فيا دل المعجزٌ) القطعي (على صدقهم فيه» كدّعوى 
الرّسالة وما يبلُغونه من الله) إلى الحلائق؛ أذ ل وجاز عليهم التقرّلُ والافتراءٌ في ذلك 
عقلد لأدّى إلى إبطال دلال الللجرلاء لمر ليق" 


وفي "المواقفيللة 1 الكفرٌ فاجتمعت 2 على عصمتهم منه») غير أن الأزارقة» 


)١(‏ أي: وعن استمرار الغلط ...إلخ. 

(؟) أي: في "الشفا" القسم *"» الباب ١‏ فصل» الجزء 27 صلا .1١8201‏ 

() "شرح المواقف" الموقف ” في السمعيات» المرصد ١‏ في النبوٌاتء المقصد ه في عصمة الأنبياء» 
الجزء 8 ضة8 ١‏ ملتقطاً. 

(4) فرقةٌ من المفوارج» أصحاب نافع بن الأْرّق. قالوا: كفر علِنَ بالتحكيم, وابن مُلجم محل في 
قتله. وكرت الصحابة» أي: عثمان» وطلحة؛ وزبير» وعائشة» وعبد الله بن عباس» وسائر 
المؤمنين معهم» وقضوا بتخليدهم في الثار» وكفروا القعدة عن القتال؛ وإن كانوا موافقين لهمء 
وقالوا: تحرم التقيّة في القول والعملء» ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم» ولا رجمّ على 
الزاني المحصنء ولا حدّ للقذف على النساء» وأطفالٌ المشركين في الثّار مع آبائهم» ويجوز اتباع 
نبي كان كافراً؛ وإن علم كفره بعد النبوّة» ومرتكب الكبيرة كافرٌ. ("كشاف اصطلاحات 


الباب الثاني في التُبوّات ١1‏ 
من الخوارج جوّزوا عليهم ال 70 ذنب عندهم كفر"”". وفي ار 
"فلزمهم تجويزٌ الكفر بل تَحكيّ عنهم أمهم قالوا بجواز بعثة نبي" ... إلى آخره. 
والقاري” بعد قول القاضي: "هذا ما لا يِجوّزه إلا مُلحِدٌ"© قال: "أي: 
إمكانٌ صدور الكفر والمّرك منه"©. قال التفاجي: "(لا يصحٌ) عقلاً ولا شرعاً 


(ولا يجوز عليه يي أن لا يبلّمَ) شيئً"”" ...إلى آخره. 


صَِدقٌ الأنبياء ص 

ومنه: "الصٌّدق" هو مطابقةٌ حكم الخبر للواقع إيجاباً أو سَلباَ وهو واجبٌ 

عقا في حقٌّ كل نبي لا يتصوّر عدمُه؛ إذ لو تصوّر كَا قبل منهم شيء ما جاءوا به؛ 
ولأنه لو جاز عليهم الكذبٌ لجار في خبره تعالى؛ لتصديقه إِيّاهم بالمعجزة النازلة 


الفون والعلم" حرف الألف» .١57/١‏ و"الملل والئحل" للشهرستانيء المقدّمة الخامسة في 
السبب الذي ...إلخ» الأزارقة» الجزء .)١1١5-1١ ١ص ١‏ 

)١(‏ المرجع نفسهء ص88 ؟ ملتقطاً. 

(") ترك ما بعده استبشاعاً له وهو "علمُ الله تعالى أنه يكفر بعد ثُبوّته" اه [أي: في 
"شرح المواقف" الموقفٍ 1. المرصد ١ء‏ المقصد 50. الجزء 4» ص88 1؟] وقد كذّبهم الله كك 
بقوله: لأَعْلَمْ حَيْتْ يْعَلُ رِسَالَتَةُ4 [الأنعام::5 :]١١‏ [الإمام أحمد رضا]. 

(5) "القاري" مبتدأ خيره "قال" وقوله: "بعد" متعلّقٌ به و"هذا ما لا" ...إلخ» مدرلا الذرل» 
و"أى إمكان ل 2527 "يال [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: في "الشفا" القسم ”2 الباب »١‏ فصلء الجزء 7؟ صه /. 

(5) أي: في "شرح الشفا" القسم ". الباب »١‏ فصل» اا 

(0) أي: في "نسيم الرياض" القسم ‏ الباب »١‏ فصلء» 5/ .١9٠‏ 


منزلة قوله تعالى: "صدّق عبدي في كل ما يبل عنّى". وتصديقٌ الكاذب من العالم 

بكذبه محضٌ الكذبء وهو عليه َال فملزومٌه -وهو جوارٌ الكذب عليهم- كذلك, 

0 0 00 و 7 وت ااام 5 3 . 0 

ونصٌ الله تعالى -وصدق الله ورسوله-: #وَما يَنطِقٍ عَنِ الموّى* [النجم: *'] وقد 

+51 الخن ين تلك 4 [يونس: ]١ ١‏ كذافي "الك '"0, 

2 0 امه 
الشلشهوالتردد فى صدق النبى كفرٌ 
قال العلامة ابن حجر في تحقيق كلمات الكفر: "والذي يظهر أنه لو قال: 
"إن كان ما قاله الي الثلا !! 019 تجوت" يكون كفراً" أبضاء ولا يشترط ذكة 
جنيع الأنبياء» ولا أن يكونّ ما قال ذلك النبيّ يقطع أنه عن وحيٌّ. فإن قلتٌ: للأنبياء 
3 م 

الاجتهادٌ وجرى قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد. فإذا قال ذلك في شيءِ 

يحتمل كوه ناشتاً عن اجلّهادٍ ألا وخلء كيفلةيكفن4؟ قلِتُ: القولّ بعدم الكفر 

حينئذٍ وإن كان له نوعٌ من الظهورء لكن القولّ بالكفر أظهّر؛ لأنَ الإتيانَ ب"إن" التي 
هي للشكٌ والتردّدِ في هذا المقام: يُشْعِر بتردُِّه في تطرّق الكذب إلى ذلك النَبِيء وهذا 
كفرٌ على أن القولّ بجواز الخطأ عليهم في اجتهادهم قولٌ بعيدٌ مهجور. فلا يُلتفت 

إليهه وعلى التنزّل” فن9710ة#ا كوي يي “5 تقرّر - على تردٌّدٍ في الكذب؛ 

(١)لم‏ نعثر على هذا النصّ في النسخة التي بين أيدينا. 

(0) أي: ىا نصّوااعليه في.قول القائل: "إن كان ما قاله.الأنبياءً صدقاء نَجَوتٌ"؛ أي: لأجل 
الشكٌ المستفاد من "إن" أقول: ومحله حيث ل يرد به التحقيق» فرب| يؤتئ. به على صورة 
الشكٌُء كحديث: «فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه» [انظر: "دلائل النْبوّة" جماع 
أبواب المبعث, باب تزوّج النّبي ييه بعائشة بنت أبي بكر الصديق ...إلخ» ”/ .]4١١ ٠51١‏ 

(*) أي: على سبيل التتزّل إلى افتراض عيرة القول بجواز الخطأ عليهم. انآ 


الباب الثاني في التُبوّات .6" 
وهو غيدُ الخطأ؛ لأنَ الخطاً هو ذكرٌ خلاف الواقع مع عدم التعمّدء بخلاف الكذب؛ 
فإنَّه يدل شرع" على الإخبار بخلاف الواقع تعمٌّداًء فيصحٌ الكفرٌ بذلك» وإن قلنا 
بهذا القول المهجور؛ لأنَ قولّه: "إن كان صدقاً" لا يتأنّى بناؤّه عليه لما تقرّر واتضحء 
ولله الحمد!"©. 

قال القاضى: "وكذلَّكِ مَن دانَ بالوحدانيّة وصحة النبوة» ونبؤة نبيّنا لتق 
لكن جوَّز على الأنبياء الكذب في أنّوا به ادّعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعهاء 
فهو كافرٌ بالإجماع"””". 
وقال: "وكذلك مَن أضاف إلى نبيّنا ل تعمّدَ الكذب. فيا بلّْه وأخبر به. 


أو شك في صدقه أو سبّهء أو قال: إِنّه لم يبل ايحت به أو بأل من الأنبياء» آرد 


)١(‏ وإن كان لغ واصطلاحاً يعم كلّ إخبار بخلاف الواقع؛ عمداً كان أو سهواً أو خطأء وقد 
جرى عليه غرف يؤققة لجار يون تلن "عرب ادف أي اطي كا في الحديث [انظر: 
"صحيح ابن حِبّانَ" كتاب الصّلاة: باب فضل الصلوات الخمسء ذكر بيان أن الحق الذي 
في هذا الخبر ...إلخ» ر: 0117794 صة "ء عن ابن محَيرِيْزْ قال: جاء رجل إلى عبادة بن 
الصّامت فقال: يا أبا الوليد» إن سمعت,.أبا محمد الأنصاري يقول: الوترٌ واجبٌء فقال 
عبادة: كذب أبو حمل 3441 ركو انظ #الإترل: «خسٌُ صلوات افترضّهنٌ الله على 
عباده. فمّن جاء بن وقد أكملّهنّ ول ينتقصهنٌ استخفافاً بحقَهنَء كان له عند الله عهدٌ 
أن يُدَخِلّه اللحئة» ومّن جاء من وقد انتقصهنّ استخفافاً بحقَهنَءلم يكن له عند الله عهد. إن 
ل وإن شاء رحمه». قال أبو حاتم: للنرل 2 ااا( كريد به "أخطأ". 
وكذلك قول عائشة حيث قال لأ هريرة) هذه لفظة مستعملة لأهل المجاز: إذا أخطأً 
أحدّهم, يقال له: كذب"]. [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أي: في "الإعلام بقواطع الإسلام" ص57 77 ملتقطاً. 

(5) أي: في "الشفا" القسم 5» الباب ٠‏ فصلء الجزء 7 ص١ .١7‏ 


؟." الباب الثاني في الثبوّات 
أزرّى عليهم, أو آذاهم. أو قتّل نبيَاء أو حارّبه» فهو كافرٌ بالإجماع"7. 
ظُهور المعجزة على يد الكاذِب لا يمكن 
فائدة: ظُهور" المعجزة على يد الكاذؤب من المستحيلات العقليّة عند الشيخ 
أبي الحّسن الأشعري؛ -لإفضائه إلى التعجيز عن إقامة الدّلالة على صدق دعوى 
الرّسالة-» وعند الإمام وكثير من المتكلّمِين؛ -لأنّ الصَّدقّ مدلولٌ ها لازمٌ بمنزلة 
العلم" لإتقان الفعل» وهو محال وعند الماثريديّة؛ لإيجابه التسوية بين الصَّادِقَ 
والكاؤب» وعدم 0 وهو سّفه لا يليق بالحكيم. 
أمانة الأنبياء لا 
وينه: "الأمانة" نة" ول لد الخيانة. 
تبليغ الأنبياء 2 


ع 
ومنه: "التبليغ" لجميع ما جاءوا به من عند الله» وأمرّوا بتبليغه9©) للعباد. 


)١(‏ أي: المرجع نفسه. 

)١(‏ أي: إظهارٌ الله تعالى خارقٌ عادةٍ على يد مذَّعِي النْبوّة كذباًء مُوافقاً لرامه بحيث يعد مصدّقاً 
لكلامه. ولا يخفى عليك فائدةٌ القيود التي ذكرناء والتفسيرٌ الذي به فسّرنا!. [الإمام أحمد رضا]. 

(©) فإِن من رأى فعا أحيين وأبقن» أ 50 فاعله عليمٌ حكيمٌ. أقول: والأحسّن التنظير 
بدلالة نفس الفعل على الفاعل؛ فَإِنّه واذ ضح اللزوم؛ والإتقان قد يناقش فيه مناقشٌ بأنه يجوز 
وقوغه نادرا اتغاقاً من/دوث قصد الفاعلء بلة/ولا,التطاعتة لو”قطبد#ثل الإتقان دائياً ربما كان 
طبعيًاً ملهّراً ى| في بيت التحل وعْشٌ التنوط» بل في أومّن البيوت أقوى شاهدٌ على إتقان 
العنكبوت» فسبحانٌ مَن أعطى كلّ شيءٍ خلقّه ثمّ هَدَى فافهم!. [الإمام أحمد رضا]. 

(4) قيّد به؛ لأنّ مما جاءُوا به ما علمواء ولم يؤمّروا أن يعلّموا من دقائق حقائق لا يحتمل لها عقول 
العوام» وليس في الاشتغال بها نفعٌ للهم؛ اا صرت اردان لي كرا عارك 
عن الأمّة بشيءٍ فيه صلاخهم. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في الثبوّات م" 
اعتقاديّاً كان أو عملي فيجب أن يعتقد أثهم -صلوات الله تعالى عليهم- ل 


الله ما أَمرُوا بتبليغه» ولم يكتموا منه شيا ولو في قو:”" المتوف. 


"المّطانة" أي: التذاقة' لإلزام الخصوم وإحجاجهمء وذلك ثابتٌ 
بالكتاب 0 والإجماع. 
وهذه المامسةٌ لا نذا 9 الماإنها على ما هو الحقء ثم هي واجبة” بالعقل؛ وهم 
لا يتصوّر أن يكونوا على خلافهاء وبالشّرع أيضاًء وما بعدها شرعاً وعادةًٌ. 
ذكورة الأنبياء ع( 
ومنه: "الذكورةٌ" قال اللا تثال[ «تكارأَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالا» 
[يوسف: .]٠١9‏ خلافاً للظاهريّة حيث قالوا بنبوّة مَريم» متمسكين بقوله تعالى: 
#مَأَرْسَلْا إِلبْهَا رُوحَنَاك [مريم: ليا مَزيَمْ إنَّ الله اضْطْماكِ وَ لَهّوَكُ وَاصْطَّمَاك»# 
[آل عمران: 717501..]47 
وأجيت عنه بأنبلاار هر لي كر 7د كرد يعفاي ني الآيات المذكورة, 


)١(‏ وتجويز التقية عليهم في التبليغ -ك] تزعمه الطائفة الشّقيّة- هدم لأساس الدّين وكفرٌ 


وضلال مبين. 0 أحمد رضا]. 
(5) وإِلّا لكان فيها تر سيك ؟ لأمر جزل بغر أله /لغزايله أغلوة > عه عل رِسَالَتَهُ» 
[الأنعام: * "1 [الإمام أحد رضاء. 


() في بعض تفاصيل بعضها تأملٌ في الوجوب العقلي» ولقائلٍ أن يقول: "العصمةٌ تشمل 
الصّدقٌ والأمان والأمانة التبليً' ٠١‏ ركيف ها كان (المطي سه رالايان يدرت كل ذلك 
لكلّهم واجبٌ قطعاً. [الإمام أحمد رضا]. 
() أي: ليس فيها ما يدل على أتها أوحى لله تعال إليها بشرع. نعم؛ فيها فضائل» وليس كل 
فضيلة تُبوَه ولا مستلزمةً لحاء ففي الآية إرسال الرُّوح إليها لِيّهبَ ها غلاماً زكيّء وليس 


4" الباب الثاني في الثبوّات 
والإمامٌ الرازي والقاضي البّيضاوي نقلا الإجماعَ على عدم نُبوّتهاء ولم بباليا بشلذوذ 
المخالف. وقالوا بنْبوّة أم" مُوسى أيضاء وبعضهم بنبوّة آسية أيضاء وبنبوّة سارة 
وهاجرة أيضاً". والجوابُ الجواب". والاحتجاجٌ بالوحي يَبطل بقوله: #وَأَوْحَى 
رَبك إِلَ النَحْلٍ 4 [التّحل: 14]؛ فإنّهِ ليس بوّحي شرع. 
تزاهة الأنبياء في الاكتساب ا 

ومنه: "التراهة في الاكتساب" أي: التباعد عن دناءة الصناعة» كالحجامة 
ا ا ا 
واجث والثيوةٌ أفدث م ا الخللة مقتضية لغاية الأجلال اللائق بالمخلوق» 


فيعتبر لها انتفاءٌ ما ينافي ذلك. 


تّزاهة الأنبياء في الذات غ2 
ومنه: "النزيهةة 3 الذات لول : امه مار هنا والتني وغير 
ذلك من المنفرات» فأمًا د موسى طق قبل الإرسال» فقل أزيلث دعركت عند 


إرسانا لل الام بشرع» (أكلام الملاتكة وإرشادُهم المكلّم إلى تحاسن الأفعال لا يختص 
بالأنبياء 8آ8. نعم» القِران ين رتع»ه ارم وساع كلايهم, لا يكون لغير نبيّ؛ 
فغيره إن,زآهم لم يسم حينئذ كلامهم وإن سمع كلامهم لم يرهم جينئذٍ على صورتهم كما 
نصّ عليه الإمامٌ الشيخ الأكبر فد [أي: في "الفتوحات المكية" الباب 794 في معرفة منزل 
الأفعال ...إلخ. ”/701]. أمّا الاصطفاء فظاهر عمومه لعباد الله الصَّالحينء وكذا 
الاصطفاء على جميع النّساء ليس فيه بالمقصود وفاءء إلا إذا ثبت ثبِوَةٌ بعض النّساء. وهو أَوَّل 


)١(‏ لقوله تعالى: وَأَوْحَيْنَا إِلَ أَمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ4 [القصص: 7] ...الآية. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) وفي حقَهنَ 0580 لا يوجّد ما يساوي شبهة» فضلاً عن دليل. [الإمام أحمد رضا]. 


() أن هنّ فضائل قطعاًء و ينبت الإحاء بشرع إليهنّ أصلا. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في النُبوّات ا" 
الإرسالء بقوله: ##وَاخْلل عُقَدَةَ من لَسَاقٍ» [طه: 717]. وأمًا بلاة أَيَوب فقذ كان 
مؤخر» والشَّرطٌ"" ما يكون مقدَّما وكذلك عمي يعقوب. مع أنّهِ قيل بأنّه ل يعم؛ بل 
كان به غشاوة شديدة؛ ومفله شعبي. 

وفي المرؤة”"» أي: الإنسانيّة والحشمة» كعدم الأكل على الطريق. 

وفي النّسبء أي: تقلهمئه من دناءة الآباءه وعهر” الأمّهات لا السَلامة» 


من الكفر ونحوه؛ فَإِنّه ليس بشرطٍ كا في آزّر"' ونحوه. 


)١(‏ لعل قائلاً يقول: "المنفر مُنافٍِ بقاءً لأبعدية: بل كل بقاء الثبوّة ابتداءٌ مالم يؤمِن جميع المبعوث 
إليهم» لكن الشأنَ في كون البعض كالعّمي ونحوه منفراً. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) عطف على "في الذات". [الإمام أحمد رضا]. 
(") أقول: فلا يجوز أن تقعٌ في نسبهم -صلواث الله تعالى عليهم- مَن أتثْ بفاحشةٍ وإن لم تحبل 
منها؛ لأنْ التعييرَ به معلومٌ» وإن كانت الولادةٌ ليست إِلَّا من نكاح. [الإمام أحمدرضا]. 
(5) بل والأزواج أيضاء: ما رأيثُ التصريح به». والدَليلٌ -وهو نفيُ التعيير- يشتمل البّنات 
وأمثالكن أيضاًء وهو الواقعٌ» وله الحمد!. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: في الأصولء. ونصٌ الإمام الرازي في "أسرار التأويل" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
١‏ 2) وغيرُه يرن اللاحقفق» بستى لون بحر القللام الفواتح " [الأصل ؟ ف الست 
ص81 "1] بإسلام آباء الأنبياء وأمهاتهم جميعاً من الأقريين إلى آدم رحرء 
ذلك الإمامٌ الجليل الجلال الشيوطي في نينا م 05 للعيد فدرسالةً عقا سمتها: "مول 
الإسلام لأصول الرّسول الكِرام" فهذا الذي نحبٌ أن ندينَّ الله به. 
أمّا آرّر فعمّء ىا نص عليه الإمامُ ابن حجر [أي: في "أفضل القرى" ص١ 1٠١‏ في 
"شرح أمّبالقرى" ي[انظرائر جمته. الاكشقٍ طلوف "ايا ؟ييةالي!)] وغيثم[انظر: "شرح 
الزرقاني" المقصد ١‏ في تشريف الله تعالى له لله ذكر وفاة أمّهِ وما يتعلّق بأبويه كوي 
]"70١‏ في غيره. والعربٌ تسمّي العم أباً #قَالُوا تَعْبْدُ رايت إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ # [البقرة ]بام إساعل ع يقري #ي. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) قد أوضحنا سابقاً التفصيل عن "آرّر"» هل هو أبو إبراهيم علل أم عمّه؟ [انظر: صةةء .]٠٠١‏ 


5 وقد أ 
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00> ين كس 2] . آى1 أما ده 
كونٌ التبي للا أكمَلٌ وأعلّم أهل زمانه 
ومنه: "كوثه أكمّل أهل زمانه تمن ليس نبياً"» وكونّه أعلّم من جميع مَن بعث 
إليهم: بأحكام الشّرع الذي بُعث به أصليّةٌ وفرعيّة» ولم يتعلّم موسى من الخضر شيئاً 
من ذلك. وأمّا ما يتعلّق بأمور الدّنيا فلا يضرٌ عدم عليه بذلك على طريق أهلهاء 
٠ 00‏ ا 0 1 1 0 َ 3 7 
ولكن لا يجوز أن يقال: إنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنياء لئلا يتوهم بهم الغفلة 
والبلة اللذان يجب تنزيهم عنهما. 
ويستحيل أضدادٌ المذكورات عقلاً وشرعاً وشرعاً وعادةٌ". ويجوز في حقّهم 
كل أمر مُعتادٍ مُئاب» كل شبلاء الحرلل [ة عادتّه بالإثابة بسيبه» من كل غرض بكري 
ليس عحرّما» ولا مكروهاء ول 054 مز| بالا لفوتعافه الأنفسء أو يؤدّي إلى التفرة» 
كالأكل والشَّرب والجاع الحلال» وسائر الشّهوات امباخخات؛ لإمكان صَيرورتها سبباً 
للثواب بالنيّقه وخرج ال حرامٌ والمكروة ونحوهما؛ لعدم صلاحيتها لذلك. 
هل في كل جنس من ال حيوان نذيرا ونبيًا؟ 
مسألة: قال ابن جماعة" في "شرحه"” على "بدء الأمالي": "ذهب بعض 
)١(‏ أي: على جهة التو زية837ازاججو اله انعا ببيوافال صَدَّه عقلاً وشرعاًء وإن شرعاً وعادةً 
فشرعاً وعادةً. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) هو محمد بن شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله القاضي بدر الدين 
المعروف ب"ابن جماعة" الكناكي المقدسي الشافعي. ولد ب"الينبع" سنة 709 وتوفي سنة 
9ه كك من الأكدك : "لكين 5 شرح الأرنعين" للنوّوي» و"تحرير الأحكام فق تدبير 
أهل الإسلام" و"درج المعالي في شرح بدء الأمالي" و"مطلع المثال في العقائد الإسلاميّة 
ومنبع الكمال في المسائل الكلاميّة في شرح القصيدة اللامية" أعني "بدء الآمالي" وغير ذلك. 
("هدية العارفين" 5/ .)١55 0١56‏ 
(6) أي: "مطلع المثال في العقائد الإسلاميّة ومنبع الكمال في المسائل الكلاميّة في شرح القصيدة 


اللامية" أعني "بدء الآمالي": لمحمد بن شرف الدّين عبد العزيز بن سعد الله القاضى 


الباب الثاني في الثبوّات 0.00" 
رت 
محنجّاً بقوله تعالى: ##وَإن 3 ِل خلا فِيهًا تَذِيرٌ» [فاطر: 5 7]» وقد" كفر 
القاضيٌ عياض القائل بذلك: "لأنْ فيه من الازدراء بمنصب النْبوّة ما فيه» مع إجماع 
المسلمين على خلاف ذلك,؛ وتكذيب قائله"2. 
الإِيهان بجميع المبعوثين واجبٌ 

فسألة؛ ايان ب بجميع المبعوثين واجبٌء مَن ثبت شرعاً تعييئه منهم؛ وجب 
الإيمان بعينه» ومّن لم يثبت تعبيثه» كفى الإيهان إجمالآء ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء 
القطع بحصرهم في عدد. 

تكملة الباب في تفصيل ما يجب في الويمان بنبيّنا بنبينا 1 

يكفي في الإيمان بعموم الأنبياء والمرسّلين اعتقاذ: أئهم 0 الله المكرّمون» 
اجتباهم بالوّحي ودعوة المتلق, فادّعوا النْوَة وأظهّروا المعجزاتء وكانوا على الحقّ 
لشن و تيو زييي| 

ولابذ في الوييات بسينا 2 يي سوى ذلك من أشياء. كذا في "المعتمد'"29 


بدر الدّين المعروف ب"ابن جماعة" الكناكي المقدسي الشافعي. ولد ب"الينبع" سنة ٠709‏ 
وتوقي سمنة 615/ه. (اكتتعف الفظدو يف١‏ ؟/2١١‏ ".رو 'هدية العاريفازي/ 14 .)١55‏ 
)١(‏ أي: القدمالرها لبكاه الفلاسفة» ى) في ' 'شرح الشفاء' ' للقاري. [الميمني]. 
(؟) وفيه ما فيه من الردٌ الشّديد على رَّلَةِ عظمِتٌ من ذاك الفاضل اللَكتّوي [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" 5/ 2749 10٠١‏ كما قد تقدّمء ونسأل الله العفو والعافية» ولا حول ولا قرَةَ إلا 
بالله!. [الإمام أحمد رضا]. 
(") أي: في "الشفا" القسم 5» الباب ”» فصلء الجزء ١7 ١ص »١7‏ ملتقطا. 
() "المعتمد" الباب ؟ في بيان الإيهان بالملائكة ...إلخ» فصل 5» ص١ .٠١‏ 
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رالتول الجمل بن الإيان + 453 أن يصدقه فى كل ما جاء ب وله تفصيل عيب 
ل 
بعثة نبيّنا إلى الإنس والجن 

منها: تصديقّه في أنَّ الله لاد الإنس الجن فإن استثتى أحدّهم 
لحان أو صنفا”© من بني آلأمإمن دعوته يه لا يصحٌ إيانّه برسالته. وفي الملائكة 
اختلافٌ» وقال الُّبتون: تكليفهم تشريفيٌ لا كتكليفناء وكذا الحيواناثٌ والتّادات» 
قالوا: تكليفه) بحسب حالهم) من ذكر أو تسبيح أو نحوهماء واستدلوا بشهادة الضبٌ" 


(1)يل شخصا ولو واحداً. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) كي أخرجه العأتزاني في "لجا لاس" إل ارين اسمه تحمدءر؛ ل 
4 عن عمر بن الخطاب -حديث الضبّ- "أن رسول الله للق إن كان في محفلٍ من أصحابه» 
إذ جاء رجل أعرابي من بني سليم قد صاء ضبَا وجعله في كمّهء فذهب به إلى رحله؛ فرأى 
جماعةً فقال: على مَنَ هذه الجماعة؟ فقالوا: على هذا الذي يزعم أَنّهِ نبي فشن الّاس ثم أقبل 
على رسول الله ##فقال يا ابد ما أتكقين الشا يوق ذكية أكذب منك ولا أبعّض» 
ولولا أن يسمّيني قومي علتولة لعجل علي كتفتلتك؛ فيار رمو بلك الناس حميعاء فقال 
عد يسول اذو 2 ات أذ يليم عاد أن يحية 
نبياً؟) 0 ثم أقبل على رسول الله 0 يد فقال: والللات والعزّى! له اك بك! وقد قال له 
رسول الله #: #َوي: «يا أعرابي! ما حملكَ على أن قلتَ ما قلتَ؟ وقلتَ غير الحقّء ولم تكرم 
مجلسى» لفاك وتكلمي أيش)!-امنتيخنيفا برميال اشر - واللابكأو'الْجرّى! لا آمنتٌ بك» 
أ يمن ,اوجرا اناتسا عاضا لروردته. الوح نياك لاثيون لله لل نقال: إن 
امن بك/مق المي اليية اك لي :ايا ضبّ!» فتكلّم الضبٌ بكلام عريّ 
مبينٍ يفهمه القوم جميعاً: لبيك وسعدّيك يا رسولٌ رب العالمين! فقال له رسولٌ الله © 
ان تعيد؟» فال الذي ف الشماء عرقه؛ وف الأرض سلطاله» وف البحر سبيله: وف الملة 
رحمتّه وفي الثّار عذابّهء قال: «فمّن أنا يا ضبٌّ؟!» قال: أنتَ رسولٌ رب العالمين» وخاتمُ 
النْببينَء قد أفلح مَن صدّقكء وقد خاب مَن كذّبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله 


الباب الثاني في الثبوّات الكل 
ل ا وبقوله تعال : ## كرون للْعَاميثّ تذير أ [الفرفان: ]1١‏ 
وبقوله © يي «أرسلتٌُ” إلى الخلق كافةً)©. 


00 


وأَنْكَ رسولٌ الله حقاء لقد أتِيئّك وما على وجه الأرض أحدٌ هو أبمّض إِلّ منكء والله! لأنت 
الشاعة احبٌ إلى من :في .ومن والدي» وقد آمدث بك بشعري وبتشريء وداضل وخارجي؛ 
وسرّي وعلانيتي" ...الحدييكة! 

كا أخرجه الزمذي في "انهل الراك النافا اك إلى ار ل سن 
وشجر 0 مادم ١‏ | جرد الك ا طالب قال: ع 


درة 


2# «أين تريد؟) قال: إل أهلي؛ قال: اف لاقسير؟» قال ما هو؟ قال: 1 
أ لال لان وحاء لا شريك لك وأ قدا ب وله ال أت شاهد عل باتقر 

قال: «هذه الشّجرة» فاه (سرل الله 2 0 رطق ولت تعد ارقي عن 
حتى قامت بين ييه فاشسش فقا نفدت انري) اناكم رمث إلى منبتهاء ورجع 
الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني آتيك ٠‏ بهم» وإلاارجعتٌ إليك فكنثُ معك. 

ذكرٌ المصنّف يخ دلائلٌ هذا القول أمارة, اختياره؛ فإِن التعليل دليلٌ التعويل» وهو المختارٌ 
عندناء وبه نقول» 9988 لكيه ارد كش الضّحبح المذكورٌ المروي في "صحيح مسلم": 
فلا تخصّ العموماتٌ الشّرعية إِلَا بدليل» وأين الدّليل؟ والتمسّكُ بعدم العقل مقطوعٌ 
بقواطع النقل» قال تعالى: إن من َيْءِ إِلأَيُسَبّحْبحَمْدَو4 [الإسراء: ل رلك عل 
التسبيح بالحال مردودٌ بقوله تعالى: #ولكِن لا تَمَمَهُونَ رَ : تَسْبِيِحَهِم 4 [الإسراء: 21 وفي 
حديث الطَبّراني وغيره عن يعلى بن مرّة: باونل الكبحك إل وجول الله إلا مرك الحنّ 
والإنس» [أخرجه الطَبران في "المعجم الكبير" من اسمه يعلى بن مرّة الثقفي» ر: 511 
7١7‏ ملتقطاً]ء وقد نصّ الإمامٌ ابن حجر في "أفضل القرى": "أَنْ الله تعالى أخذ العهدّ 
من جميع المخلوقات» حتّى المصنوعات كالسّيف ونحوه بالإيهان بمحمَدٍ 09ة" رزقنا الله 
خسن الابيان بمحثر 14: آمين !. [الإمام أحمد رضا]. 


)2 أخرجه مسلم في "الصحيح" كاك المساجد راف اماد باب المساجد ة الصلاة» 


م 


ر: 1171 ص١‏ 7ء عن أبي هريرة أَنْ رسول الله 8# قال: القبلت عل الأنياك يبت 
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وفائدةٌ الإرسال للمعصوم وغير المكلّف,. طلبُ إذعانه لشّرفِهه ودخولهما تحت 
دعوته تشريفاً له على سائر المرسّلِين. 

عقيدة ختم النبوّة وضلالة التجديّة الهنديّة الدِيوبَئديّة 
في القول بإمكان نبي بعده 14 

ومنها: أن يؤمِنَ بأنْ الله ختم به النبيّين» وختم الله حُكمّه بها لا تخلف منه. 
وصاحبٌ "المعتمّد" بعد ذلك أطالٌ الكلامَ وقال في الآخر: "هذه المسألةٌ -بحمد الله- 
ظاهرةٌ بين الإسلاميّن غنيٌّ عن البيان. وأمّا المقدارٌ الذي ذكرناء فَلِئَلا يُوقِمَ زنديقٌ 
جاهلاً في الشبهة» وكثيراً ماأبخإطوك[لأنَ الله على كلّ شيءٍ قدينٌ واليدٌ أن القدرة 
لا يككرها أحدٌّء ولكن لما أخبر الله تعالى عن شيءٍ أن يكونَ كذاء أو لا يكون كذاء 
لا يكون إِلّا ى| أخبر الله تعالى» وهو أخبر بأنه لا يكون بعده نب آخَرء وهذه المسألة 
لا يكرها إلا مَن لا جل انبوه نو إن كان صا وبر :8 اعتقده صادقاً في كلّ ما 
أخبر به؛ إذ امجح التي ثبت مها -بطريق التواثر- تبون ثبت مها أيضاً أنه آخِرٌ الأنبياء في 
زمانه”"» وبعده إلى القيامة لا يكون نبيٌّ» فمَنَ شك فيه يكون شائًاً فيها أيضاً وأيضاً مَن 


يقول: "نه كان 0 بعدّهى 5 يكون» فق يدا وكذا مَن قال: امل أن يكون" 


(1) أعطيتٌ جوامع الكلِم؛ (؟) ونصرتُ بالرُعبء (7) وَأَجِلَث لي الغنائم» (4) وجُعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداًء (5) وأرسلت إلى الخخلق كافة» (7) وخختم بي النبيون». 
)١(‏ الظرف.متعلن ب "0 وكرن1. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أي: إمكاناً وُقوعيًا ففيه الكفرٌ لتكذيب النصٌّ وإنكار ما هو من ضروريات الدّينء أمّا الذاتي 
فلا يحتمل الإكفار» بل هو هاهنا صحيح, وإن بطل في تعدّد خاتم النبيّين؛ لأن الآخر -بالمعنى 
الموجود هاهنا- لا يقبل الاشتراكَ عقلاً» وتمامُ تحقيقه يطلب من "فتاوانا" [أي: "العطايا النبوية 


الباب الثاني في النُبوّات 0" 
فهو كافر. هذا شرطٌ صحة الإيمان بخاتم الأنبياء محمد يي" انتهى الحما مها 
حكم تنّي الْبوّة بعد وجود نبيّنا 14 

وقد مر" من النابأُسي في تجويز نبي مع نينا أو بعده يي وفي "التحفة شرح 
النهاج" في كتاب الردّة: "(أو كذَّب رسول) أو نيا أو نقصه بأيّ منتقص. أن عد اه 
مريدا تحقيره"» أو جوز ةتح بعد وٌجود نينا لياه وعيسى مل َي قبل فلا يردا". 
ومنه* هدي الْبوّة" بعد وجود نينا يه كتمئى كفر مسلم بقصد الرّضابهء لا التشديد عليه. 


- 


2 


اها "لو كان فلان نيا املك 1 لا آمنتٌ به إن جوز" ذلك عل الاو الاير 
حكمٌ طلب المعجزة من مُذَعِي البو 


5 5 : اللن 1 30 ١‏ 00 2 .2 
قال القاري في "شرح الشفاء" للقاضي: "ويمكن حمله أنه يجوز كون نبي 


في الفتاوى الرضوية" كتاب السيرء رسالة "جزاء الله عدوّه بإباته ختم الثبوّة" 379/15- 
ل" الباب ؟ في بيان الويان بالملائكة ...إلخ» الفصل 5 صسك ١ع‏ /7اض١٠.‏ 
(5) انظر: ص5 2194 196. 
(*) احترز به عن التصغير على وجه المحبّة؛ فإنّه وإن لم يجز أيضاً للإيهام» لكن لا كفر. 


[الإمام أحمد رضا]. 

(5) فإن ختتمٌ النبوة ة إكماله يه بنيامهاء فلا ينا أحدّ بعد ظهوره # قو ل" أن لا رحد بعد وعدده 
أحد عراش #قبله. [الإمام أحمد رضا]. 
8 أي: ى التجويز المذكورء أو من الكفر -والعياذ بالله-» والآخر الأظهّرٌ؛ لقوله الآتي: 
ك عير كم [الإمام أحمد رضا]. 

0 8010 اعد رصاة. 


ار الست 6 إنا بكرن الاحاثٌ كفرا إن لو جوّز المقدّمَ الآن, أعني بعد جود نبيّنا 

وإلا فهو من تعليق المحال بالمحال؛ فلا كفرٌ ولا ضلال» ما الأوّلْ وهو النْفَىُ» ففيه 

الس ل ل ل رار ع عد دلت [الإمام أحمد رضا]. 
() "التحفة" كتاب الرِدّق ا 


1" الباب الثاني في الثبوّات 
مرسَلٍ يتَظهر بعد نبيّنا نه ا ا اي "أنْ مَن اذّعى 
الوه فقال له قائل: أظهر المعجزةً» كَمَر'"7. 

قال الختفاجي في ديل قول القاضي: "ومن ادّعى النْبوّةَ لنفسه"”": "بعد نبيّنا 
نه كالمختار” وغيره» قال ابن حجر©: وبه يظهر كفرٌ كلّ مَن طلب منه معجزةٌ؛ 
لأنّه يطلب منه مجوّزاً لصدقه؛ مع استحالته المعلومة من الدّين ضرورةٌ نعم؛ إن أراد 
بذلك تسفيهّه وتكذيبّه فلا كفرٌ به"©. 

والنجديّة” قالوا بإمإكار انل بعد خاتم النبيّنء متمسكين بشُمول القدرة 
وعُمومِهاء وإن هو إِلّا مغلطة واضحة» وسفسطةٌ فاضحة؛ فإِنَّ شَّمولَ القدرة وعمومّها 
نا للممكنات والجائزات» والممتنمٌ الذّاني والمستخيل العقلي ليس مما يتعلّق به القدرةٌ 


)١(‏ أي: في "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١ء‏ فصل» 7/ 575 ملتقطاً. 

(5) أي: في "الشفا" القسم 4» الباب “ا فصلء الجزء ”إصدالا١..‏ 

() هو المختار د بن أبي عبد اكوريا ل سلا 417 الى مانو لانه ضالّ مضل وهو 
شرٌّ من الحجّاج أو مثله مثله. ووالده أبو عبّيد كان من خيار الصحابة. وكان من خرج على الحتسن 
بن علي بن أبي طالب في المداين» ثمّ صار مع ابن الزبير بمكّة فولاه الكوفة فغلب عليهاء ثمّ 
خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسّينء فالتفت عليه الشيعة» وكان يظهر لهم 
الأعاجيبء ثمّ جهز عسكراً مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبّيد الله بن زياد» وقتله سن مس 
وسئّين. وكا قت اللمختارٌ ملئة شبع'وسئّين. 

("لسان الميزان" حرف الميم» من اسمه مخاشن ومختار» ر: 28719 07/7. 

(5) أي: في "الإعلام بقواطع الإسلام" صة” ملتقطاً. 

(05) أي: في '"'نسيم الرياض" القسم 4+ الباب 4 فصل 65/5 ملتقظاً. 

(5) أي: الوهابية ا هنديّة الديوبنديّة. [الميمني]. 


الباب الثاني في التُبوات 0" 
كا مر" مفصّلاً. وقال القاري في "شرح الفقه الأكبر": "إن ما يمتنع بنفس مفهومه 
كجمع الضدَّين وقلب الحقائق» وإعدام القديم» لا يدخل تحت القدرة القديمة"”". 

والباعثُ لهم على هذا الاجتراءِ الجهلٌ والتجاهل بمعنى الممتنع الذاتي 
والمستحيل العقلي؛ فإنّه معناه ما لا يتصوّر في العقل وجوذه. مع قطع النظر عن الغيرء 
كا قال النابلّسي في "الكقؤلي الوفيّة"5: وقال الشَّيرازي© في "شرح هداية 
الحكمة": "يتصوّره العقل عنواناً لأمر باطل الذّات» ويجزم بعدمه بحسب تصوّره. 
مع قطع النظر عن غيره» وإن كان الحكمٌ بعدمه لأجل وسط في الحكم؛ لا في نفس 
المحكوم به له بخلاف الممتنع بالغير؛ فإِنّ محرّدَ ماهيته المعقولةٍ ليست محكومة بالعدم 
بوسطٍ وغير وسطه بل بحسب الغير””. 

الفرق بين الامتناع بالذّات وبالغير 
فكون النبيّ بغانا حاتم النبيّين ممتنعاذاتباً وَالاً عقلياً ظاهرٌ”» وإمكانٌ خاتم 


.1960 1١957 ص‎ :رظنا)١(‎ 

فم أى: في "منح الروض الأزهر" صا .١‏ 

(") "الكطالب الوفية" ق317١1.‏ 

(4) عو عمد ين إبراهيم بن يب القرامي800؟1957زك؟ ه١٠‏ هع الآ صدر الدين» تيلشوف. 
من كتبه: "أسرار الآيات" و"الأسفار الأربعة" في الحكمة» وشرح "الهداية الحكمة" للأري» 
في الحكمة» و"الشواهد الربويّة" و"المبدء والمعاد" و"ثماني رسائل". ("الأعلام" ه/ 7"07). 

(0) "شرح هداية الحكمة" لمحمد بن إبراهيم بن يحبى القوامي الشّيرازي (ت59١1ه).‏ 

("الأعلام" مسل) 
)لم نعثر على هذا النصّ في نسخة التي بين أيدينا. 
() فإ بقاء بعضى الأقراد بعد انتهاء كلها لا يتصرّره العقل» إلا عدزافاً للقيقة ياطلة. 


514" الباب الثاني في الثبوّات 
النبتين وإمكان الثبي مطلقاء لا يمنم من كرتن الثبي بعد خاتم النبيين متنعا ذانناً 
وعالاً عقلبَاء ألا ترى أن الفلاسفة قاتلون بإمكان الرّمانَ وإمكان عدمه مطلقاء 


- 


ويحكمون بكون عديه المقيّد بقيد: "بعد وجوده"” ممتنعاً ذاتي | هو مصرَّح في 
"شرح الهداية"”" للشيرازي» و"شرح المواقف"”" للجرجاني. 

وفيه": "كونُ الكذّبٍ في التبليغ الا عقلياء وأنّ تجويرّه على نبي كفرٌ 
بالإجماع» وهكذا في "الشّفاء"©. وكذا تجويزٌ صُدور الكفر والشّرك من التّبي» 
كا في "الشّفاء"© وشُروللها/ [أكذا ظُهِورٌ المعجزة على يد الكاذب» عند 
الماثريديّة» والشيخ أبي الحسن الأشعريء والإمام. وكثير من المتكلّمين» ىا في 


)١(‏ لأنَّ البَعديّةَ زمانية» فعدمُه يستلزم وجوده فيستحيل» وبه فارّق سائرٌ الحوادث؛ فعدمُّها المقيدُ 
بقيد "بعد وجودها". بل حين وجودها ممكنء وإِنَّ) يستجيل بشرط وجودهاء ثمّ هذا إِنَّا يتم 
لو قلنا بوجود الزّمانء وحينئٍ يغبت -معاذ الله- قِدَمُهِ أيضاً بعين الدّليل» فقدم الحركة؛ فقدم 
المتحرّك. وذلك "ا فاو ما رتشا أن/لر كاتيلينزة م#المقائق المتأصّلة أصلاً. 

[الإمام أحمد رضا]. 

(5) "شرح هداية الحكمة" فصل في الزمان» ص35 ”. 

(9) "شرح الموقف" الموقف ” في الأعراض ...إلخ» المرصد ١‏ في الكم, المقصد 8 حقيقة الزمان» 
الجزء ه» صهة .١٠١ 52١٠١‏ 

(5) أي: في "شرح المواقف" [الموقف 5 في السمعيات» المرصد »١‏ المقصد 5 الجزء 8» ص8/8/١].‏ 

[الإمام أحمد رضا]. 

(5) "الشفا" القسم ". الباب ١؛‏ فصلء الجزء ؟, صلا .1١8١١‏ 

(5)"الشفا" ص١‏ ل. 

(0) أي: في"نسيم الرياض" القسم ” الباب ١‏ فصلء» .١198/6‏ و"شرح الشفا" للقاري» 
القسدم 7 اباب 177/701 


الباب الثاني في التُبوّات "١‏ 
"شرح المقاصد"". وكذا اجتماعٌ كالاتٍ الثبي في غير الأنبياء» كا في "شرح 
اسان للق 

وينبغي أن يعلم أن كلا من الوجوب والامتناع» إن كان بالتّظر إلى ذات 
التَّىء فذاق وما لا فْعَيِريٌّ. والموصوفٌ بالذّاتي واجبُ الوجود لذاته أو ممتن 
الوجود لذاتهء إن أخذ الوجودٌ محمولآء وواجبُ الوجود للثَّىء" نظراً إلى ذاته. 
إن أخذ رابطةً فلازمٌ الماهية» كرّوجيّة الأربعةٍ واجبٌ لها لذاتهاء ولا واجبٌ الوجود 
لذاته» كذا في "المقاصد"©. فالوجوبٌُ الدّاتي والامتناعٌ الذّاتي المقابل للعَيريٌ© يشمل 
القسمّين» وإدخالٌ القسم الثاني من اناي في العَيرِيّ من اجتهالة. 

وَل مَن جرح مُبتدعات التّجديّة ومَفاسدّهم. في الهند 

والنظرٌ إلى الاختصار مَنَعنا من التفصيل» ومّن شاء فليرجمٌ إلى إفادات 
الفاضل الكامل الأجل الأبج َل الى فضل الح الخيرآبادي» وهو بأرض المند 
)١(‏ "شرح المقاصد" المقصد 5. الفصل ١‏ في النْبِوّة المبحث ؟ في المعجزة» الجزء 4 ص1١‏ . 
(؟) "شرح العقائد" ص١ .”١‏ 


(؟) أي: أو ممتنعه. [الإمام أحمد رضا]. 
(4) "شرح المقاصد" المقصد 5. الفصل ” لواحق الوجود والماهية» المنهج ؟ في الوجوب 
والامتناع والإمكانء المبحث ” في تقسيم الوجوب والامتناع والإمكان: .57١ 559/١‏ 
(5) كيف والغيريٌ ما لو نظر العقلٌ إليه خالياً به غير لاحظٍ لسواه. لقَبله ولم يحجم عنه؛ وأيّ 

عاقلٍ يقدّر عقله أربعةٌ فرداً أو ثلاثةٌ رَوجاً؟! [الإمام أحمد رضا]. 
(5) محمد فضل الحقٌ العمري الخي رآبادي الهندي الحنفي الجشتي المأتثريدي» ولد سنة ١١١7‏ وتوف سنة 
ه. من تآليفاته: "تاريخ فتنة الهند" فارسي» "الجنس الغالي في شرح جوهر العالي" و"'حاشية 
على أفق المبين" لباقر الداماده و"حاشية على تلخيص الشّفا" لابن سيناء و"حاشية على شرح 
القاضي البارَك للسلّم" و"رسالة" في تحقيق الأجسامء؛ و"رسالة" في تحقيق العلم والمعلوم؛ 


5 .ء . .._ ...سس سس الباب الثاني في التُبوّات 
وَل مَن جرح مُبتدعاتٍ التجديّة ومفاسدّهم؛ وآخِرُ مَن بين شرح فسادٍ عقائيهم: 
فاطمأنَ قلوبُ أهل اليقين» وحصل اليقِينُ للشاكين والمتردّدين» وهّدى الله به كثيراً 
من الضالين؛ رله م عل كافة المسلمين» واد جيل غات العالمين!. 
نبيّنا 2# أفضل الخخلائق أجمعين 

ومنها: أنه يه أفضَلٌ الخلائق أجمعين» في "الكنز": "قد فاقّ على كل الأنبياء 
والملائكة والإنس على الإطلاق» في الذّات» والصّفاتء والأفعال» والأقوالك 
والأحوالء بلا استغراب في ذلك؛ لما حواه من الكمالء وانفردَ به من الجلال والجمال"20 


-إلى أن قال-: "فالواجث كل 11[ انول أن يعتقد أن نينا محمّداً قر سيّدُ العالمين؛ 


مر الخلائق أجمعين» فمّن اعتقدَ خلافٌ هذا فهو عاص مُبتدعٌ ضال"". 
١ 8‏ له ا 
تفضيل غير النبي على نبي كفر 
قال القاضي: "وكذلك نقطع كفي خا الرَّقَصة في قوهم: "إن الأمقة 


أفضلٌ من الأنبياء"”. قال القاري: "وهذا كفرٌ صريحٌ يستفاد" من قوله تعالى: #اللهُ 


و"رسالة" في تحقيق الكل الطبيعي» و"الروض المجود في تحقيق حقيقة الوجود" و"الهدية السعيديّة 
في الحكمة الطبيعيّة". [و"امتناع النظير" و"تحقيق الفتوى في إبطال الطغوى" وغير ذلك]. 
("هدية العارفين" 5/ 791). 
)لم نعثر على هذا النصّ في نسخة التي بين أيدينا. 
(9) "الكنز" قك١ا.‏ 
(") أي: في "الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب ” في حكم من سب الله 
تعالى ...إلخ» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ, الجزء ١‏ ص5 .١7‏ 
(4) هكذا هو في نسخة "شرح الشّفاء" للعلامة القاري. والمعنى "يستفاد كونه كفراً". ومع 
وُضوح المراد فاللفظ بَشْع. [الإمام أحمد رضا]. 


سر تبٍِب١‏ :| بك | ||| 
7 : 7 اللائكة 5 0 التّاس ‏ [الحج: ا وفي هذا المحل كاك 
عا ادم الفقه الك قر 


ع 


وقال 3 قوله 2 اانا أكرّم الأولين والأخرينة": "الظاه © أن "اللام" 


00 آي: في "المع" صة 4 ", 

.077 أي: في "شرح الشفا" القسم 5» الباب *"» فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقب» باب سلو الله لي الوسيلة» ر: 51١7‏ ص؛ 287 
4 عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله ييه ينتظرونه قال: فخرج 
حتّى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديتّهم» فقال بعضهم: عجباً إِنَ الله ويك اتخذ من 
تَلقه خليلاً» اتخذ من إبراهيم خليلاً! وقال آتحر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلّمه تكلياً! 
وقال آكحر: فعيسى كلمةٌ الله وروحٌُه! وقال آتحر: آدمُ اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلّم وقال: 
"قد سمعتٌ كلامّكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى نجي الله وهو 
كذلكء وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلكء وآدمٌ اصطفاه الله وهو كذلكء ألا وأنا حبيبٌ 
الله ولا فخر! وأنأبحامل لواء الحمد يومالقيامةولا”/فخر! وأنا وَل شلافع وأَوَلُ مشفّع يوم 
القيامة ولا نخر! وأنا أذ كييك دح تلاط بي ددجلا ومعي فقراء المؤمنين 
ولا فخر! وأنا أكرمٌ الأوّلِين والآخرين ولا فخر!» [قال أبو عيسى]: "هذا حديثٌ غريب". 

() ليس هذا محلّ الاستظهار» بهو المقطوعٌ به عند أُول الأبصارء وكأنّ العلامة القاري غرّه 
ما وقع من متأخَرِي المعتزلة» فظَنّ نزولٌ الإجماع عن القطعء [مع أنْ الإجماعَ لا معتبرَ فيه 
بأهل البدع» ما نصّ عليه في "التوضيح" [القسم ١‏ من الكتاب. الركن ” في الإجماع, 
5 انظر ترحمته: ("كشفك الظنون" ])1٠٠١ /١‏ وغيرة[انظر: "كلك الأسرار" باب 
الإجماع» باب الأهلية» / 557] من كتب الأصول. منه (أي: من الإمام أحمد رضا»] وإليه 
يشير كلامه في "منح الروض". وهذه رَلَدَّ والح أن تفضيل نينا يه على العالمين جميعاً 
مقطوعٌ به مجمَعٌ عليه» بل كاد أن يكونَ من ضروريات الذَّين؛ فإني لا أعلّم يجهله أحدٌ من 
ا 8 [الإمام أحمد رضا]. 


518" الباب الثاني في الثبوّات 
للاستغراق» وأنّه أكرّمٌ الخلائق بالاتفاق» ولا عبرة بخلاف المعتزلة" وأرباب 
الشقاق"0, 

والنجديّةٌ قالوا بجواز مُساواة عامَةٍ المؤمنين مع خاتم التبيين 

والنجديّة” قالوا بجواز مُساواةِ عامّةِ المؤمنين مع خاتم انين في كثرة 
التواب وقرب رب الأربائكإوبجواز كون أحدٍ أفضل من خاتم اسن ةا 
بساط التجديّة© قد بالّغ في هذا -مّداه الله تعالى-» وهم أسوأ حالاً من الكراميّة 
فنذكر مقالاتٍ العلماء في حقَّهم: في "شرح الطريقة المحمّدية": فا نقل عن بعض 
الكراميّة من جواز كون الوذ أ اف[ اموا ألتبي» كفدٌ وضلال". 

وني "كنز الفوائد": "وما هوء أي: الول كالئّبي في المنزلة ولا يدازيه» فضلاً عن 


)١(‏ بيت في كتابي "تجلٍ اليقين بأن نبيّنا سيّدٌ المرسَلِين"/[انظلئي""الفتاؤى الرضوية" كتاب الشتّى» 
سيرة وفضائل وخحظظائل سيّد الموسئلين» 377,10٠‏ أن خلاف المعتزلة أيضاً في غيره 
يه من الأنبياء السّابقينء فقالُوا بتفضيل الملائكة عليهم -صلوات الله تعالى عليهم أجمعين-» 
أنَا هو يه فأفضل منهم جميعاً بإجماع بلا نزاع» أمَا الغشري [انظر: ترجمته: ("هدية 
العارفين" 5/ ]07١7‏ فقد سفة نفسّهء وجهل مذهبّه. كا نبّه عليه الععلامة الزرقاني [انظر: 
ترجمته: ("هدية العارفين" 7/ 5 5 ؟)] في "شرح المواهب اللَدّنية" [أي: في "شرح الزرقانيٍ على 
المواهب" المقصد 5. النوع .5977/82١‏ انظر: ترجمته: ("كشف الظنون" .]0721١77/7‏ 

[الإمام أحمد رضا]. 

(0) أي: في "شرح الشفا" القسم © البات*37 7/1١‏ 50". 

5007 سيط" 

(5) نجّاد بفتح "نون" وتشديد "جيم" فرّاشء وآنكه بستر بالين دوزد. [الإمام أحمدرضا]. 

(5) أي: إمام الوهابية الهنديّة إسماعيل الدهلوي. 

(5) "الحديقة الندية" الباب 27 الفصل .7177/١ 2١‏ 


الباب الثاني في النُبوّات 1" 
أن يفضلٌ عليه» ىما قالت الكراميّةٌ وبعض مَلاجِدة الصّوفية”؛ إذ النبينّ معصومٌ مأمون 
من سُوء الخاتمة» مكرّمٌ بالوّحي ومشامَّدة الملّك. ومأمورٌ بتبليغ الأحكام وإرشاد 
الأنام» مع انّصافِه بالالات التي ليس عند الولي قطرةٌ من بَحرٍهاء وهو مذهبٌ جميع 
أهل السنّة الصّوفية وغيرهاء حبَّى قال أكابرُهم: "إن نباً واحداً أفضلٌ عند الله من 
جميع الأولياء'"» ومّن فضّل ولبَاً على نبي نحْسَّى عليه الكفرٌء بل هو كافذ"7. 
ذكر القاضي عياض قول المعرّي©: 
0 5 1 5. عك ' و 
"هو مثله في الفضل إلا أنه ل يأثه بوسالة ا اا 


وقال: "صدرٌ”" البيت الثاني من هذا القبيل» لتشبيهه غير الثبي في فضله 


فبك 


بالبي 4" وقال الحتفاجي: '"'وفيه من ترك الأدب 2 اه وقال: "'وحاشاه 


)١(‏ أي: المتصوّفة. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) أي: على جهة الكل المجموعي. [الإمام أحمد رضا]. 

59 "الكنر" قاع. 

(4) هو أحمد بن عبد الله وروج اع جه | أع كيز 90115و : النمان الأديب اللّغري: 
ولد سنة 7" وتوقي بالإسكندرية سنة 454ه. من تصانيفه: "ال حقيرُ النافع" في النحوء 
و"حماسة الرّاح في ذم الخمر" و"الرياس المصطفى" و"سقط الزند" ديوان شعره. و"اللامع 


الغزنوي في شرح ديوان المتنبي" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7/6 57). 
(5) أي: في "سقط الزند" مدح وتهنئة» لولا انقطاع الوحيء ص47 .١‏ 
(1) صدره: 


لولا انقطاع الوحي بعد محمد طلا د 02 أله لين 
أراد المعرّي بمحمد الأوّل محمد بن عبد الله رسول الله 4# وبمحمد الثاني ممدوحه. 
أراد به هو "مثله في الفضل إِلَا آنه" فإنّهِ من البيت الثاني بعد البيت الأوّل الذي نقلناه. 
[الشيخ فيضان المصطفى القادري]. 


رض الباب الثاني في الثبوّات 
من أن يرضى به مَن له إسلامٌ أو ذَّوق؛ فإنّه كفرٌ بغير لذَّة"”". والقاريٌ في ذَيلٍ 
5 7 7 1 5007 
قولٍ القاضي: "وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق"”" قال: "ومن المعلوم 
رار سن اا 

قال السّعدٌ في "شرح العقائد": "وقد يستدلٌ أربابٌ البصائر على تِوْتِه 
بوجهّين: أحدهما: ما تواترٌ ##الأحواله قبل النْبِوّة وحال الدّعوة وبعدّ تمامهاء وأخلاقه 
العظيمة» أحكامه الحكيمة» وإقدامه حيث تحجم الأبطال» ووثوقه بعصمة الله في 
جميع الأحوال» رضاه على حاله لدذى الأهوال. كعك ١‏ يجد أعداؤه مع شل 
عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه- مَطعناء ولا إلى الم فيه سبيلا؛ فإن العقل 
يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء» وأن يجمع الله هذه الكالات في حقٌ 
مَن يعلم أنه يَفتري عليه ثم ليله ثلاثا وعاشريزةأسنة" 46 . إلى آخره". 

12 5 09 1 00-0 رت 
النجدي يمدح شيحّه بمشابهة النبي 55 

والتتجدي قال في حق شيخه: "إنّه كان مخلوقاً من بدو الفطرة على كمال مشابهة 
رسولٍ الله ينه وبلغ له الات طريق التُبوّة إلى ذّروتها العُليا"*. ولما ردّ عليه علماءٌ 
أهل السئّة» وذكروا في الردّ عبارة "الشّفاء" فالنجَادُ تصدّى لجحوابه با افتضحء» وندم 
)١(‏ أي: في "نسيم الرياض" القسّم 6» الباب١.‏ فصلء الجزء 07 5/ 170 ملتقطاً. 
(؟) أي: في "الشفا" مقدّمة المؤلّف. الجزء .١ ١ص ١‏ 
(؟) أي: في "شرح الشفا" خطبة الكتات» ١/7؟5.‏ 
(5) "شرح العقائد" ص١١07 5١١‏ ملتقطاً. 
(0) تمامه: "ثم يُظهر ديته على سائر الأديان» وينصره على أعدائه» ويحبِي آثارّه بعد موته إلى 

يوم القيامة» ثم ذكر الوجة الثاني". ["شرح العقائد" ص١ ١‏ ؟]. [الإمام أحمد رضا]. 

(1) "صراط مستقيم" مقدّمة المؤلف. صة. 


الباب الثاني في التُبوات 0" 

مُوافِقه» ومخالفُه اقترح» وقد فرغنا -بحمد الله- عن كشف عواره في "تلخيص الحقٌّ'"00. 
يي والمعراج 

سري به يه من المسجد ال حرام الذي بمكّة» إلى المسجد الأقصى 
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ع 2م 
ا 


ومنها: أنه 
الذي هو بيت المقدس. ثمّ عرج به إلى حيث شاء الله من العْلى» وجزمً في "شرح 
العقائد"” بأنَ: "من أنكر المعراجء مُحَكم ببدعته وتفسيقه". قال اللّقاني: "وهو 
صوابٌ في خصوص المعراج» وأمّا الإسراءً فحكمُ منكره الكفرٌ"””. وقال القاري 
فمَن أنكّر مطلقّ الإسراء فهك كاقر لآلا امتراء"0) 

نبيّنا #إة شفيعٌ يومَ الحشرء ولا يستغني عنه أحدٌ حتّى الأنبياء 

ومنها: أن يعتفد )يم اا ماحد من انيه بل جميع الأنبياء» 


)١(‏ "تلخيص الحقٌ" للعلامة الشيخ فضل الرّسول ابن الشاهً عبد المجيد البَّدَايُونِء توفي لثلاث 

خلون من حمادى الآخرة سنة تسع وثانين ومتتّين وألف /79١ه.‏ 
كك اعلا ا مالي كج ني النيلى م1 : ١75‏ ملتقطأً وتعريباً). 

(0) "شرح العقائد" صة .7”١‏ 

() أي: في "هداية المريد" معجزة الإسراء والمعراج» 7/ /45. 

(:) أي: في "منح الروض" ص77 ١‏ ملتقطأ. 

(5) وهذا أحدُ معان قوله #يَيّة: «أنا صاحبُ شفاعتهم» [أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب 
المناقبء بالك ["سَنُو الله لي الوسيلة. ١9:‏ سيط "يو انط ليلس الآخر الألطّف 
ادر ناية 7 واعييا ب بي 201 إلا للقرآن العظيم» ولهذا الحبيب 
المرتجى الكريم 3# يي وأمًا سائدُ الشّفعاء من الملائكة؛ ايل والآوليات والعلاء 0 
شهدا ولاج والشلحاء فد رسول ان كي فينهون إليه [أي: يأتون إلى ابي كن 
(الميمني)]» ويشفعون لدّيهء وهو وي يشفع لمن ذكرٌوه ولمن لم يذكرواء عند ربّه وك وقد تأكد 
عندنا هذا المعتى بأحادييقه ولله اشمد!. [الإمام أحمد رضا]. 


0 


ىف الباب الثاني في الثبوّات 


"المعتمّد"”". وفي "الكنز": "مصدر "شَفَع يَشمّع" إذا ضمٌ غيرّه إليه من الشفْعء الذي 
مما الور كن الشنيع فم 6" سؤاله إلى المشفوع له"". وفي "شرح الجواهر"©: 
"ولا يستعمل إلا لضم الّاجي إلى نفسهء مَن هو خائفٌ من سطوة الغير"". 

فالشفاعة فى الآخرة بهذا المعىء ووجوتا بالكداب والشئة. أمَا الأول فقوله 
تعالى: #عَسَى أن يَبْحَتَكَ ويك مَقَاماً َحْمُوداً» [الإسراء: 4/]» «وَلَسَوْف يُعْطِيكٌ 
رَبّكَ قَتَدمَى 4 [الضُحى: 6ل للألن ذا الَذِي يَشْكم عِنْدَهُ إلا إذْنهِ4 [البقرة: 56؟]) 
يَوْمَيِِ لا تَشّعُ السشَفَاعَةُ ِل مَنْ أَذْنَ لَه4 [طه: .]1١4‏ 

وقال في حقٌ الكَمَرَة: «ق) تَمَعْهُمْ سَمَاعَةٌ الشَّافِعِينَ4 [المدَّثّر: 44]» 
فلوم يكن للمؤمنين» لما كان لتخصيصهم” فائدةٌ. وقال: #وَاسْتَغْفِرُ" لِدَنبكَ 


)١(‏ "المعتمد" الباب ١‏ في بيان: الإيمان بالملاتكة والكتب والرسل:...إلخ» الفصل ؛ في بيان 
الشرح: الإيهان برسول ل ...إلخ» ص1١ .١‏ 

(1) الذي أفاد خاتمةٌ المحقّقين إِمامُ المدققين سيّدُنا الوالد -قدّس سه الماجد- في كتابه المستطاب "سرور 
القلوب في ذكر المحبوب" [انظرترحمته: ("تذكرة علماء الهند" صة 5 ؟7)]: "أن الشف له كان 
وحيدا فرداء فالشفيع يضفة إليه نفسّه" ["سرور القلوب' ' خضائص المصطفى قي صةه؟] 
وصارٌ له سَنَداً ومَدداَ فجعل الوترَ شفع وظاهرٌ أن هذا ألطّف وأظرّف. [الإمام أحمدرضا]. 

(©) لم نعثر على هذا النقل. 

(5) أقول: يبدو أن المراد "جواهر الكلام" للإمام العضد الإيجي» وهو مختصر "المواقف" شرحه 
غيرُ واحد, ول يتبين لي من الشارح. [الشيخ سعيد فودة]. 

(0) لم نعثر عليه. 

(5) بل لم يصحٌ مهديدّهم ولا تعبيرُهم بشيءٍ يعمّهم والمسلمين أجمعين» | لا يخفى. [الإمام أحمد رضا]. 

لي ل ل ل 
إيجاب. والإيجات في الدنياء فثبت أنه 3 َيه قد أعطيّ الشفاعةٌ هاهناء لا أنه يُرجَى أن يُعطّى في 
الأخرىء كا تزعمه الطائفةٌ النجديّةٌ الشّري. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في النُبوّات فل 
وَلِلْمُؤْمنينَ وَالُؤْمِنَاتِ» [محمد: .]١9‏ 

وأمًا السنهٌ فقال يَهُ: «إنَّ لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ» فمنهم مَن دعا بها على 
قومه» ومنهم من اتّخذها" دنياء وإِن ادَخرتٌ دَعِوَّتي شَفاعِتِي لأْمّتِي يوم القيامة كن 
قال: لا إله إِلّا الله 

وقال: وخيرت برأ يدخلٌ تفن أنبي الجنة وبين الشفاعة» فاخارث 
الشفاعة؛ لأنّها أعمٌ وأكمىء الأو للمئّقين؟ ولكثها للمُذزيين الخطائين0©. 

وقال: ١لأَشْفَعَنَ‏ يوم القيامة لأكثرٌ مما في الأرض من حجر وشجر)©. 

وقال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتِي)©. وقد رُوي عنه في الصّحاح والحسان 


)١(‏ أي: تعجّلها في الدنيا ىا فلأروالة الترعلا اذك كتر دنا سليمان + «ربٌ هَبْ لي مُلكاً 
لا ينبغي لأحدٍ من بعدي |[ أآر ا اللأغارق فأ الصحكير كتاب الصّلاةء باب الأسير أو 
الغريم يربط في المسجدىر: »47١‏ ص85 ]. [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أخرجه مسلمٌ في "الصحيح" كتاب الإيمان» باب اختباء التي 1 ل دعوة الشّفاعة لأمّته 
ر: ار صا 26 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 «لكل 0 دعوة مكحابة 
فتعجّل كل نبي دعوته» ون اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة» فهي نائلةٌ إن شاء الله» 
مَن مات من أمتى 99 زد بي تيل . 

() أخرجه ابن مجه ف 59757 كزين الزهد أباجيذك و الشفاعة» ر: »471١‏ ص ”/اء عن أبي موسى 
الأشعرييقال: قال رسولٌ الشهيية: «يرتٌ بين الشّفاعة وبين أن يدخلّ نصفيٌ متي اله فاخترثٌ 
الشفاعة؛ لأْها أعم وأكمّى. أتروتها للمتّقين؟ لاء ولكنها للمُذنيين الخطائين المتلوثين!). 

(4) أخريجه ابن قانع في وساي رز ب باب الألف» تحت ر: 14 لوزي لخخصاريء 717/١‏ 
عن علءٌ فيا قال: ملسي ر سول ا «الأشفعنٌ يوْمَ القيامة لأكثّرتمًا في الأرض 
ل سيراه 

(0) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب صفة القيامة» باب منه حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من 
امي ار ل ل قال رسولٌ الله 68 : اشفاعتي لأهل الكبائر من أَمْتِي) 
[قال أبو عيسى:] "هذا حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه". وفي الباب عن جابر. 


4 الباب الثاني في الثبوّات 
أخبارٌ بألفاظٍ مختلفة» بحيث لو معت آحادُها لبلغث حدّ التواثر في إثبات الشّفاعة. 
ره أقسامٌ الشناعت ينها الشفاع لاراحة” الوسر 0 هوك 
المُوقف”"» وهي ثابتةٌ باتفاق المسلمين حتّى المعتزلة» وهي من خخصائصه 6# 

ومنها: إدخالٌ نا س/ألِِثةٌ بغير حساب”" 


وله 


ومنها: عدم دخول الثار بعد الحساب وثبوتٍ الاستحقاق لدخول الثار». 


)١(‏ وهي الشفاعة الكُبرى لعمومها جميعَ أهل الموقف. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتآبٍ التفسيرء باب ##دَرَيَةَ 7 عم مَعَ توح ! ِنّهُ كَانَ 
عَبْدَا شَكُورًا؟ [الإسراء: 17] رأ 4610717 9ه ايلاء عن أبي هريرة فا قال: ان رسرل اله 
يه بلحم فرفع إليه الذرلع» وكانت تعتجبه؛ أفنهش أنه عبشة: ثم قال: «أنا سيّدٌ الناس يوم 
القيامة» وهل تدرون مِمّ ذلك؟ يجمع الله النَاسّ الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحد يسمعهم 
الذّاعي وينفذهم البصِرٌء وتدنو الشَّمِسُء فيبلغ الثاس من الغمّ والكّرب ما لا يُطيقون 
ولا يحتمّلون» فيقول النَاسٌ: ألا ترون ماقد بلغكم؟! ألا تنظرون مَنْ يشفع لكم إلى ركم؟! 
فيقول بعضُ الناس لبعض: عليكم بآدم» فيأتون آدمَّ ليكلا فيقولون له: أنتّ أبو البّشر! 
خلقّك الله بيده! ونفحٌ فيك من روجه! وأمر الملائكة فسجدوا لك! اشفعْ لنا إلى ربّك! ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول آدمٌ: إن ري قد غضب اليومَ غضباً 
لم يغضب قبلّه مئلّه» ولن يغضب بعده مثله» وإنّه قد ماني عن الشّجرة فعصّيئه نفيي نفيي 
نفيي! اذهبوا إلى غيري! اذهبوا إلى نُوح! فيأتون نوحاً» ...الحديث. 

(”) كما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول ام ل اله 
بغر حساك لز عزا مر /اكاء ص١ 1١‏ عن أبي هريرة أنَ النبيّ 3 كيه قال: «يدخل من أمتي 
انه معان ألفا بغي ريوط ل » نكوي ا نال الله! ادع الله أن يجعلّني منهمء قال: «اللّهم 
اجعله منهم!) ثم قام آحر فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعدّني منهم. قال: «سبقك بها عكاشة». 

(5) كما أخرجه البخاري في المع كتاب الرقاق» باب صفة الجئة والنار. ر: 2.5655 
صة١1»‏ بطريق عمران بن حصين كا عن النبِي كن قال: «يخرج قومٌ من النّار بشفاعة 
محمد يله فيدخلون الجن يسمّون الجهتّميين». 


الباب الثاني في الثبّات 6" 
ومنها: إخراج بعض الموَخَدِين من الثار”". 
ومنها: رياد الذرجات ”7 
ومنها: التجاوز عن التقصير في الطاعات". 
ومنها: تخفيفٌ العذاب أن استّحِقٌ خلوة الثَّار في بعض الأماكن والأوقات؛ 
كأبي طالب©. 


ومنها: دخعولٌ أطفا لا ]كين اللدرة». 


)١(‏ كما أخرجه الطَبّرانٍ في ا باب العين» من اسمه علي» ر: 86"؛ “/ "51 عن 
أبي هريرة يقول: قال رسول الله #ة: «إز ديع نأصرت بايا حون فامضي واجد الله 
عايد ما حته اح قل مش ناك 1 11 ب1لي» #ميخرج منها من قال: "لا إلة إلا الله" مخلصاء 
فبقوم إِيّ ناسٌ من قريش فبنسبون لي» فأعرفٌ نسبّهم) ولا أعرف وجومّهمء وأتركهم في النار». 

() كما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجنائز» بير زليه مها الميّت والدّعاء له إذا حضرء 
ر: +1 صده له عن أمّ سلّمة قالت: دخل رسول الله 3# الكل أبي سلمة وقد شىٌ 
بصره فأغمضه. ثم قال: «إِن الزوخ د لين ناسٌ من أهله فقال: 
«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإِنْ الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» ثمّ قال: «اللّهم اغفز 
لأبي سلمةً! وارفع درجِتّه في المهديين! واخلفه في عقبه في الغابرين! واغفر لنا وله يا رب 
العالمين! وافسحٌ له في قبره. ونور له فيه!». 

(") كما أخرجه ابن ماجه في "السئن" كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» ر: »47١١‏ صة”لاء عن 
أبي موس الأشعريء قال :قال رسول الله ييه «تحيّرثٌ بين الشفاعة ونِين أن يَدخْلٌ نصفف أمْتي 
الجن فاخترثٌ الشفاعة؛ لأتها أعمٌ وأكمّى, أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمُذِنِيين الخطاتين المتلوثين». 

(5) كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب مناقب الأنضارة/ باب قصة أبي طالب» ر: 78/07 
ص١‏ 16 107» بطريق العبّاس بن عبد المطّلب لكا قال للبي يَيْة: ما أغنيتَ عن عمّكٌ؟ فوالله كان 
يحوطكٌ ويغضب لك! قال: ١هو‏ في ضَحْضاح من نار ولولا أنا لكان في الدّرك الأسمّل من النار». 

(0) كى) أخرجه أبو نعيم في "من اسمه شعبة" شعبة بن عمران الأصبهاني ...إلخ» ص”"ل/اء عن أنس بن مالك قال: 
0 اله ية: «سألتٌ ري أن يتجاورٌ عن أطفال المشركينء فتجاوّز عنهم وأدحلهم الحنةً). 


5 الباب الثاني في الثبوّات 


ومنها: أن مات بالمدينة"© ولمن صر عل لأؤائها"©: ولمن. رّاره بعد 
موتِه”» ولمن أجاب المؤذَّنَ ودعا له #قّه بالوسيلة*» ولمن يصلٌ عليه ليله الجمعة 


ويومّها”» ولمن حفظ أربعين حديثا في الدين وعمل بها”» ولمن صَامَ شعبان؛ لحبه 

)١(‏ كما أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقب عن رسول الله يينه باب ما جاء في فضل 
المدينة» ر: /911؛ ص١881»‏ 4887 عن ابن عمرء قال: قال النْبِي فِيْيَه: «مَن استطاعَ أن 
يموت بالمدينة فليّمتْ بها؛ فإني أشمّع أن يموت بها». 

(1) كما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الحج, باب الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها 
وشذتهاءر: 779 ص051/7» 517/8» عن أبي سعيد مولى المهريء أنه جاء أبا سعيد الخُدري ليالي 
الحرّة» فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أشعارها وكثرة عياله» وأخبره أنْ لا صير له على 
جهد المدينة ولأوائهاء فقاللا لمأ) و كك إلا [[كييذلك! إن سمعتٌ رسو الله © يقول: 
«لا يصبر أحدٌّ على لأوائها فيموت إِلَا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» إذا كان مسلا . 

0 كما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" سالم عن ابن عمل ر: 217144 17/ 775. عن 
ابن عمرء قال : قال رييد ةا 11 رة: [من [لحاءن) (ائرا لا" يعدي حاجة إِلّا زيارق» كان حقّاً 
عن أن أكون له شفيعاً يومَ القيامة». 

(5) كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» ر: 3154» 
ص5 .٠١‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ييه قال: «مَن قال حين يسمع التّداء: "اللّهِمّ 
رب هذه الذعوة التليلة ارالضة : القائتمكات عمف الوسيلة والفضيلة؛ وائعثه مقاماً محموداً 
الذي وضدته" جلي له شفاعتي يوم القيامة». 

(5) كما أخرجه البيهقى في "شعب الإييوان" ١١‏ من شعب الإيهان» وهو باب في الصَّلوات؛ فضل 
الصّلاة على التْبِي يزه ليلةَ الجمعة ويومها ...إلخ» ر: "0" "/ 50 11, عن أنسء قال: 

407 و كيك #ء زر #0 ١ا‏ م 
قال رسول الله #يّ: «أكثروا علي الصَّلاةَ في يوم الجمعة» وليلة الجمعة» فمّن فعلّ ذلك كنت 
له شهيدًا أو شافعاً يومَ.القيامة». 

(5) كما أخرجه البّيهقي في "شعب الإيمان" ١7‏ من شعب الإيمان» وهو باب في طلب العلم» 
فصل في فضل العلم وشرف مقداره» ر: 211/77 7/ 57لا عن أب الدّرداء قال: سُئل 
رسولٌ الله ##ية: ما حدٌ العلم إذا حفظه الرَّجلُ كان فقيها؟ فقال رسولٌ الله #ه: «مَن حفظة 
على أَمْتِي أربعين حديثاً من أمر دينهاء بعثّه الله فقيهاء وكنتٌ له يوم القيامة شافعاً وشهيداً». 


الباب الثاني في التُبوّات 1" 

ييه صيامّه» ون مَدَحَ أهلّ البيت وأثتّى عليهم"... إلى غير ذلك ما ورد في السنّة. 
ويجب الإيهانُ بأنّه يَشفّع غيثه أيضاً من الأنبياء» والملاتكة» والعلماء 

والشهداء”» والصّالحين””"» وكثيرٌ من المؤمنين”» وغيرُهم من القرآن والصّياه© 


2505/1 07770 كما أخرجه الطَبّراني في "المعجم الأوسط" باب الألف, من اسمه أحمد ر:‎ )١( 
عن الحسن بن علي أن رسول الله ييه قال: «الرّمُوا مَوَدَتَنا أهل البيت؛ فإنّهِ مَن لقيّ الله وق‎ 
وهو يوَدُناء دخل الجنّةَ بشفاعّناء والذي نفسي بيده! لا ينفع عبداً عملّه إلا بمعرفة حقّنا».‎ 

(؟) كا أخرجه ابن ماجه في "ال" [أكتاى الزُهدء باب ذكر الشّفاعة ر: 4818 ص_لاثالاء عن 
عثمان بن عفان قال: قال رسول الله #ه: «يشفع يوم القيامة ثلاثةٌ: )١(‏ الأنبياكك (1) ثمّ 
العلماءٌ» (7) ثم الشهداءً». 

() ى) أخرجه الإمام أحمد "المسند" مسند أبي سعيد الْخّدري» ر: 21١189/‏ 5/ 218/8141 عن 
أي سعيد قال: قال رسوللا اذل :١‏ «إذا “لمي الْميون من الثّار يوم القيامة وأمنواء فيا 
مجادّلة أحيكم لصاحبه في الحقٌ يكون له في الدّنياء بأد مجادلةٍ له من المؤمنين لربّهم في 
إخواءهم الذين أد خلييها كأرالأقال] «.إلولرل: يكنا إخراننا كلها يُضِلُون معناء ويتصومون 
معناء ويحسجّون معناء فأدخلتهم الثار!» قال: «فيقول: اذهبوا فأخرجوا مَن عرفتم فيأتونهم 
فيعرفونهم بصّورهم, ولاتأكل الثارٌ صورّهم؛ فمنهم مَن أخذته الثارٌ إلى أنصاف ساقي 
ومنهم مَن أخذته إلى كعبّيه» فيخرجونهم؛ فيقولون: ربّنا! أخرّجْنا مَن أمرتناء ثمّ يقول: 
أخرجوا مَن كان في قلبه ون دينار من الإيّان» ثم مَنَ كان في قلبه وز نصف دينار» حتّى 
يقول: مّن كان في قلبه مثقال ذرّة» ...الخديث. 

(5) كا أخر جه ابن ماجه فنا"السين" كتاب الزهدء/ناب ذكر الشفاعة, ري ١3‏ 47» صما لالا» عن 
عبد الله بن أبي الجدعاء, أنه سمع النبيّ ييه يقول: «ليدخلنً الجن بشفاعة رجل من أمّتي» 
أكثرٌ من. بني تميم» قالوا: يا رسول الله! سواك؟ قال: «سوايّ» لت سمعته من 
رسول الله 8[نة؟ قال: أنا سمعته. 

(0) كما أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الأنصارء حديث أبي أمامة الباهل» ر: 2757708 
1/١‏ عن أبي أمامة حدّثه قال: سمعثٌ رسول الله يه يقول: «اقرُوا القرآنَ؛ فإنّه شافع 
لأصحابه يومَ القيامة» اقرءٌوا الزَّهْراوَين: البقرة وآل عمران؛ فَإِئّهما يأتيان يومَ القيامة كأئها 


انض الباب الثاني في الثبوّات 
والكعبة”' وغيرها ما ورد في السنة. 
لا تجوز الصَّلاةٌ خلف مُنكر الشّفاعة 
في "البحر الرائق'”" ناقلاً عن "الخلاصة"" م مُعزياً إلى "الأصل "0 "لا تجوز الصّلاة 


خلف مَن يُنكر شفاعة الي يد أو يُْكر الكِرامَ الكاتيين, أو ينكر الرَوْية؛ لأنّه كافر"”*. و 


غمامتان» أو كأتّهما غيايتان» أو كأتّه| فرقان من طير صرف يحَاجَانِ عن أهلهما» ثمّ قال: 
(أقرثٌوا البقرةة فإن أحدها ١‏ اترقها حسرة ولا يستطيئها البطلةه: 

وأيضاً أخرج الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ر: 2557171 
8غ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله #ييّة: قال: االصّيامٌ والقرآن يُشفعان للعّبد 
بوم القيامة» يقوك الصسا | أذ م الطعام وهات بهار فقي فيه ويقول 
القرآنٌ: منعيّه النّومَ باللّيل فسَمّعْني فيه قآل: فيشمعان)/ 

)١(‏ كما أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في ١‏ الترافيك , باب الحاء» باب الترغيب في 
الحجء ر: 2٠١‏ 8/5, عن جابر ا قال: قال رسول الله 0# َ: «إذا كان يوم القيامة زفت 
الكعبةٌ بيت الله الككهام إلى قري فيقول” السْلام/ علكآلكيوهاحم! فأقول: وعليك السّلام 
يا بِيتَ الله! ما صنع بك أمّتي بعدي؟ فيقول: يا محمد! مَن أتاني فأنا أكفيه وأكون له شفيعاً 
ومن لم يأتني فأنت تكفيه له شفيعاً. 

(1) أي: "البحر الرائق شخ 7:5 الالآقانى وديا بن إبراهيم بن محمد الشهير ب"ابن نُجَيم 
المصري "توف ١91ه.‏ ("كشف الظنون" 77/١‏ و؟/ 5 57). 

(*) أي: "خلاصة الفتاوى" كتاب الصّلاة» الفصل ١6‏ في الإمامة والإقتداءء جنس آكَر في صحة 
الاقتداء» نوع منه» الجزء :١154 .١:مكص ».١‏ للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد 


البخاريء المتوق سنة 57 مه. ("كشف الظنون" .)001/١‏ 
(4) أي: "المبسوط" في فروع الحنفية» وهو المستى ب"الأصل" للإمام محمد بن اسن الشّيباني؛ 
المتوق سنة 9/١ه.‏ ("كشف الظنون" ؟/ 587). 


(6) "البحر" كتاب الصّلاة» باب الإمامة» .511١ 7/١‏ 


الباب الثاني في التُبوات 1 
العالير الأبرار""" الذي هر مسستددٌ التتجدية* أنّ: "التوة دالت الشافعين جز 011 

وبالجملة مذهبٌ أهل السثة: أن الشفاعة حل» أي: ممكنةٌ عقلآء واجبة 
شرع للمؤمنين ولو من أهل الكبائر» وإن مانُوا بلا توبة. قال ابن المّام: "فنحن 
نجوّز العفو عمّن ماتّ مُصِرَاً على الكبائر بشفاعة الي َيه أو دونها بمحض فضل 
الله» والمعتزلة أنكرُوا هذه الشّفاعة لقوهم بالوأجوب”*» وقالوا: لا أثرٌ للشّفاعة إلا في 
زادة القوات 307 مدا !يق فاته رتشكرا عل الإتكار بظواهر مؤولة أو 
محمولةٍ على الكفا وفي "شرح امجوهرة" للقاني في قول الماتّن: "وواجبٌ شفاعة 
للبت عار 0 "إشلاة لل داجباتٍ ثلاثة يتعيّن اعنقاذها عل كل مكلف» 
لايل كوه ييه شافعاًء والثاني: كوثه ينه مشفّعا أي: مقبولٌ الشّفاعة» والثالث: 


كوثه ؛ ييه مقدّماً على غيره من جميع الأنبياء والمرسّلِين والملائكة المقرّبين ال 


)١(‏ أي: "مجالس الأبرار ومسالك الأخيار" لأحمد بن محمد الآقحصاري الرومي من مشايخ 
الخلوتية» يعرف ب "الج 2 تلز اليب #يبي 
لاقب الطت نف 7 لم . و"هدية العارفين م 0“ .)١‏ 


(؟) أي: الوهابية ا هنديّة. [الميمني]. 

(0) "مجالس الأبرار” المجلس 5 في لزوم الإيهان بها جاء به التبي #ية ولا يجوز المخالفة فيه. 
ص" ملتقطاً. 

(:) أي: ب عقاب مرتكب ل [الإمام أحمد رضا]. 


(5) أي: في "المسايرة" صه 4 7 00؟ ملتقطاً. 
(7) أي: في "جوهرة التوحيد" ق١٠.‏ 
(؟) انظر: "هداية المريد" الإيمان بالشفاعة العظمى لنبينا يق ؟/ .1١7‏ 


مرف الباب الثاني في الثبوّات 
للملّة التجديّة الهنديّة الدِيوبَئْدِيّة أنواعٌ الشّناعة في مسألة الشّفاعة 

والتجديّة خالفوا أهلّ السنّة والجماعة في الشّفاعة» وخلطوا مع الاعتزال أنواعاً 

من اقبط والشتاعة؛ قالوا: "إن الشفاعة بالوجاهة غر* ممكنق واعتقاذها كفك وكذا 


الشَّفاعةٌ بالمحبّة» بَقِي الشّفاعةٌ بالإذن" فصرّح عادُهم في "تقوية الإيهان" بتمثيل: "أن 


7 


5 
4 


السَارقٌ" ثبتَ عليه السّرقةٌة“لكن ليس سارقاً على الدّوام» ولم يجعل السّرقَة صنيعّه 
لكنّه صار القصورٌ من شامة النّفسء فهو نادِمٌ عليه» ويخاف ليلاً وهار ويضع قانونَ 
السّلطان على رأسه وعينه» ويفهم نفسّه من أهل التقصيرء ومستوجباً للجزاءء. 
ولا يطلب جوارَ أمير ووزير فراراً من السّلطانء ولا يُظهر حمايةً أحدٍ في مقابلته. 
اليل والنّهارَ يرى وجهّه فقطء أنه ما يحكم في حمّي؟ فالسَلطانُ بمُشامّدة حاله على 
هذا المنوال يرحَم عليه» ولكن نظراً إلى قانون السّلطئة لا يقدر" على العفو عنه 
بلا سببء لثلا ينقصّ قدر كيه في قلوب الناسء فواحدٌ من الأمراء والوزراء -بعد 
إدراك أن هذا مَرضيٌ السَلطانٍ- يشفّع ل وَالسَلطانُ -لزيادة عزّتِهِ في الظاهر باسم 
شفاعته- يعفو عنه هذايهلا المفاغِةٌ بالإذن» وهذا القسمم يمكن في جنابه تعالى» 1 


ا 6 ع ع5 9 م 2 2 2 
نبنَّ وولم ذكر شفاعته في القرآن والحديث» فهذه معناه"”" انتهى ملخصا مترحما. 


)١(‏ التزم المصِتّفُ 9لا في هذا "الكتاب" بترجمة ما ينقله بوضع اللّفظ مكانّ اللّفظ مفرداتٍ 
بمفردات؛ ليكونّ أقرّبَ إلى قول المنقول عنه. حتّى لو ترجم أحدٌ عبارة الكتاب لأصاب 
عبارةً المنقول عنه» أو كان قد أصابء ولهذا لم يراع في الترجمة عرفٌ تحاور العرب أصلاً قط؛ 
لكونه مفوّتاً لتلك الفائدة» فاحفظ !. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) قدّمنا بيانّه فيا سَلَّف [انظر: ص ]١7‏ فتذكر!. [الإمام أحمد رضا]. 

() "تقوية الإيهان" الباب ١‏ في بيان التوحيد والشّركء الفصل ”في ذكر رد الإشراك في التصرّف» ص/”. 


الباب الثاني في النُبوات اع" 
5 7 5 اله د 5 
إنكار الوجاهة والمحبة للآنبياء مخالفة صريحة للقرآن 
تإكاز الوجافة واللحة عالفه اضرعة للآنات الكربية « ركان عند الله 


وَجِيهاً4 [الأحزاب: 14]» #وّجيهاً في الذَنيًا وَالآخرَةِ» [آل عمران: 15]ء 


'#فَاتبِعُوننٍ م الله [آل عمران: .]3١‏ وفي تخصيص الشفاعة بالتائبين 
5 5 5 5 5 8 5 5 : عن ا عه 
والنادمين» المخصوصين بالخصوصيات المذكورة بالدين نهم النجدية- مخالفة 


صريحةٌ لأهل السئّةء ومُوافقة ل لؤُتزلة» والقيودٌ المذكورةٌ في الشّفاعة الممكنة» تُبطِل 

الشفاعة العامة" المتمّق عليها. 

)١(‏ أقول: بل ونفسّها؛ فإِنْ الكلامَ في الشّفاعة لمغفرة الدّنب» وهذا المذَيْب إذا لم يذنبُ إِلّا نادراً» 
وحالاً لم يُصِرَّ في هذه المرّة أيضاًء بل خافّ وانصَرّف وندمَ واعترّفء والندمُ توبةٌ ى) في 
الحديث الصّحيح رواه أحمد [أي: في "المسند" مسنك عبد الله بن مسعود» ر: 27054 
]٠١/”‏ والبخاري في "التاريخ" [أي: في "التاريخ الكبير" باب الميم» تحت ر: 1171 زياد 
بن مريم» ”/ “337]اوابنٌ ماجه [أي: في "السنن" كتابٌ,الزهدء باب ذكر التوبة» ر: 5707» 
صه ]/١‏ والحاكم [أي: في "المستدرّك" كتاب التوبة والإنابة» ر: 07717 1/ "7711] عن 
ابن مسعود. والحاكم [أي: ف "المستدرّك" كتاب التؤبة والإثابة» ر: 5١5لا‏ /1/ 7714] 
والبّيهقي في "الشعب" [لم نجد هذه الرواية في "الشعب" عن أنسء ولكن وجدناها عن 
ابن مسعود. انظر: "شعب الإيان" 4 من شعب الإيهان وهو باب في معالجة كل ذنب 
بالتوبة» ر: 789٠لا‏ 0/ 7785] عن أنس ا عن النبي ف بسندٍ صحيحء و«التائبٌ من 
الذنب للا ذنب 1 يل مدر نابسٌ بالف آنيال من ضروريات #اإتلري فضلا عن وروده 
بلفظه عل اك ويا جد لياق "اك "كاه يعار باب ذكر التوبة»ر: .576٠١‏ صه”لا] 
عن ابن مسعود بسندٍ حسن. وللحكيم الترمذي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 7/ ])١5‏ 
عن أبي سعيد الخُدري [ني "نوادر الأصول" الأصل ٠١5‏ في حال التائب وإتباع الذنب 
بالحَسّنة» ر: ١7١7‏ ص””157]» والبّيهقي في "الشعب" [/517 من شعب الإيهان وهو باب في 
معالجة كل ذنب بالتوبة» ر: 01/11/8 5128/0 7]» وابن عساكر في "التاريخ" [أي: في "تاريخ 
دمشق" حرف الميم» تحت ر: 5708 محمد بن عبد الحميد أبو جعفر الفرغاني العسكري» 


غرىف الباب الثاني في الثبوّات 

وقوله: "فلا يقدّر على العفو عنه بلا سبب" غلوٌ في الاعتزال» وما بعدّه زائدٌ 
عليه في الصّلال» ولا ظَهّر بها ذكرنا الّفة التجديّة في هذه العقيدة لأهل السنّة: 
لا حاجة إلى تفصيل ما فيه من الصّلال والتضليل؛ فإنّه يْضي إلى التطويل» ومّن أراد 
الاطلاعَ مفصّلاء فليرجمٌ إلى "قوز المؤمنين بشّفاعة الشّافعين"*. 

شن تس لد س ةريس 

ومنها: أن يعتقدَ أن الأرض لا يأكّل جسده الشّرِيفَ ولا يبلى» ووقتٌ البعث 
يكون على حالهء وحشره ييه وحشْرٌ جميع الأنبياء يكون كذلكء ذكرّه في 
"المعتمّد"”". وكلمات التجدك وله اا للبلا تليق بالنقل» أخفّها ما قال رئيشهم في 


ر: 1١759‏ 77/05] عن ابن عبّاس. والأستاذ الإمام القصَّيري [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" )| فق "لالتلا آباب التوبة» 1 اكات ص "”ة: انظر تر حمته: ("كشف 
الظنون" ]2)551١/١‏ وابن النجار [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 7/7 48)] في "تاريخ بغداد" 
[أي: في "ذَيل تاريخ بغداد" تحت ر: هله علي بن أحمذ تبن عببد الله:السروي ...إلخ» ر: 27589 
7107١7‏ انظر تر حزهيول "تناك | ندرالل 9019151097 ني "مسند الفردوس" [انظر: 
"الفردوس بمأثور الخطاب" باب التاء» ذكر الفصول من ذوات الألف واللام, التوبة من 
الذنب والندم والاستغفار» ر: 237519 5/ /ا/ا] عن أنس في عن التبي يي ففيم الشّفاعةٌ 
لمخفرة الألاهه وقد حتفا ل [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ "قوز المؤمنين بشفاعة الشّافعين" للعلامة الشيخ فضل الرّسول ابن الشاهُ عبد المجيد 
البَدَايُونِء توفي لغلاث خلون من حمادى الآخرة سنة تسع وثمانين ومتتين وألف. 
("تذكر: علاء امد حرف الناء: 11-2 ١14‏ تهريا). 
)١(‏ "المعتمد" الباب ١‏ في بيان: الإيهان بالملاتكة والكتب والرسل ...إلخ» الفصل ؛ في بيان 


الشرح: الإيهان برسول #ن ...إلخ» ص .١١‏ 


الباب الثاني في النُبوّات ١‏ 


آايه 


تقوية الاين "© بعد ذكر حديث: الو كروت يتبري)0": يعتى أنا أيضا يوماً يعد 
الوت ختلط” ف الثراب. 
٠‏ 1 .وه همذ ار 
الكلام فيه يجب على الانام من حقوقه 203 
5 0 53 ع اع ع 4 3 
تمّ الكلامُ فيها يجب. ويمتنع» ويجوز في حقه عَليكلا. وها أنا أريدٌ أن لح به ما 


_ 


يجب من حقوفه لق على الأنام» وما يترتّب على إهمالها من الآثام"؛ لأنْ المبتدعة قد 
أحدّثوا فيها عقائدَ هادمة لقواعد الإسلام» وأشاعوها غاية الإشاعة» وأضلّوا بها 
كثيراً من العوام؛ ولما أدرجثُ مَباحث الإمامة بتلك الجهة في علم الكلام» فحقوقٌ 
ره أحرى بمزيد الاهتمام. فأقول وبالله الاعتصام!: 


. 01) في بيان التوحيد والشرك» الفصل ه ني ذكر رد الإشراك في العادات» ص‎ ١ "تقوية الإيهان" الباب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب النكاح» باب في حق الزوج عل المرأق ر: 275١4٠١‏ 
صة١"؛‏ عن قيسن ابن سعد قال: أتيتٌ الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزيان لهم فقلتٌ: 
رسول الله 228 اانا ل قال: فأتيثٌ النبيّ ليه فقلتٌ: إن أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون هر زبان لهم» فا أككوبين | رللنه الحز81 للد ذلك اكإنو أت لو مررت بقبري 
أكنت تسجد له؟» قللجو اتج ذأ نالو :215315 وهيف مرا أحداً أن يسجدّ لأحد. 
لأمرتٌ النساءَ أن يسجدنٌ لأزواجهرٌ؛ لما جعلّ الله لهم علَيهنَ من الحقّ). 

(6) ترجم ليا بوضع اللّفظ مكانّ اللّفظ كا تقدّم [انظر: ص١5‏ ؟]؛ فإِنْ لفظ ذاك الطاغيّة في 
"تقوية الإيان" الذي هو تفويتٌُ إييانه: "ملق ايل ون مركر شق نهل سنك والا مول". وترجمته 
حسب الْعَالة "آنا لض"( ما الك ذ[ التهول دادما نا كه (إ"إليه راجعون! وقد أقمنا 
الطامّة الكقدى على هنا ان بيات الأخرنى [عناين ا لاع كبة)الشكليية في كفريات 
أبي الوهابيّة" [هذه الرسالة مطبوعةٌ مع "فتاواه" المسّاة ب"الفتاوى الرّضوية" كتاب السّي 
606-/77] وكذلك تكلّمنا عليه في "النّهي الأكيد عن الصّلاة وراءً عدّى التقليد" 
[انظر: "الفتاوى الرّضوية" كتاب الصّلاةء باب الإمامة» 5/ 184-57/85].[الإمام أحمد رضا]. 

(5) جمع إثم» أو بفتح كيفر وياداش. [الإمام أحمد رضا]. 


فرق الباب الثاني في الثبوّات 
الفصل الأول 
في وُجوب طاعته وحبَيه 114 

يجب أن تعلم أنَّ من آمَن به وصدّقه فيا أتى به» يجب عليه طاعته #يية؛ لأنّه 
عا أنى به قال الله تعال : لوا أنه اللبين قثو أطيتوا اله ورشولة» [الأنفال: ]م 
وقال: قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ4 [التّور: 55]» وقال: #وَإِن تُطِيعُوهُ 
تَبْتَدُوا# [التُور: 15 فجعل طاعة رسوله طاعتّه» وقرنّ طاعتّه بطاعته» ووّعد عليه 
بجزيل الثواب» وأوعَد على الَفته بأليم العذاب. ورَعَم أنفَ المشركين حين قال 
النبئّ يي : ١مَن‏ أحيّيِي فقد أحبٌّ الله ومّن أَطاعَنِي فقد أطاعَ الله» فقالوا: لقد قارف 
الشَّركٌَه وهو ينهى عنه؛ ما ينا لا أن لاه رتك#يا اتخذت النّصارى عيسى”»: فقال 
تعالى: #أمَنْ يْطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النّساء: .]8٠١‏ 

وُجوب محبّة التي 33 

وكذا يجب عحيّثه يِيية قال الله تعالى: #قل إن كَانَ آبَاوَكُم وَأ 
وَإِْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ4 [التوبة: 5 7] ...الآية"» فكفى بهذا حضّاً وتنبيهاً ودلالة 
وحجَةً على إلزام محبته» وؤجوب فرضها"» وعظم خطرهاء واستحقاقه #روة لها. 


)١(‏ عليه السّلام. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) انظر: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" النساء. تحت الآية: 4٠‏ ١/5/ا".‏ 

(©) قامها: #وعشي رتك وأنوال اقرنتكوها وغر: حضون كسادها ومساين ضرعا أحَبٌ 
يكم مّنَ الله وََسُولِهِ وَجَهَادٍ في سبل َربَصُوأ حَتَى أي الله بم وَاَهُ لآ يي الْمَوْم 
الْفَاسِقِينَ4 [التوبة: 4 ؟]. [الإمام أحد رضا]. 

(5) أي: ثبوت افتراضها. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في النُبوّات وم 

وقال رسولٌ الله 28: ١لا‏ يؤمِنُ أحذكم حدّ حتى أكون اح ب إليه من وله 
ووالده والناس أجمعين)”". قالوا: حبَاً اختياريّاً يُوجب إكراماً له فير وإجلالاً في 
مقام الاحترام. قيل: المرادُ بالحبّ هاهنا ليس الحبٌ الطبيعي التابع لوى التَّْس؛ فإِنّ 
محبّة الإنسان لنفسه من حيث الطبع العامة وكذا محبَةٌ وليه ووالده أشدٌ 
من محبّة غيرهماء وهذا الحبٌ ليس بداخل تحت اختيار الشّخصء بل خارجٌ عن حدّ 
الاستطاعة, فلا مُوْاحَدْةٌ به. 

بل المرادُ: الحبٌ العقلي الاختياري» هو إِيثارٌ ما يقتضي العقلّ رجحائه» وإن كان 
على خلاف الطبع» ألا ترى أن المريض يكره الدّواءَ بطبعه. ومع ذلك يميل إليه باختياره» 
وى تاله بمتضى حقلنا اا اا كيز فيه. وكذلك المؤمنٌ إذا علم أن 
0 ا لا يأمْر ولا ينهى إِلَا بها فيه صلاحٌ دينه ودنياه» وآخرته وعقباهء وتيقن أنه 
: شْمَّقٌ النّاسِ عليه» وأَلطَمُهم إليهه فحينئلٍ يرجح جانب أمره بمقتضى عقله على أمر 
غيره'". وهذا أَوَلُ درّجات الإيان؛ وأمَا كاله فهو أن يصيرَ طبعٌه تابعاً لعقله في حبّه 8 . 

حطلنة لكلطونفيية 


وحقيقة المحة 7 الفلا إل كوانميزا رأسباتها ثلاثة: 
[القالي] امجلقان ميادراكه” للتشاهره المشيةء كشيرك الصّوّر الخميلة: 


1 ار البخاري في "الصحيح" كتاب الإييان؛ اكليف هال ايهالايان: ر: ه3ى 
صة. عنس قال قال ر سرك 1ك / 011011 كارن ليه من وانده 
وولده والناس أجمعين». 

0 لى: غيره ين كائناًمّن كان» حتّى نفس المؤمن. [الإمام أمد رضا]. 

() الظاهث إضافةٌ الإدراك إلى ضمير المفعولٍ الرّاجع ذالها", والأوقى بقرينه الى الإضيافة إى 
الفاعل» راشي عدوت أعني كيفيّات بحسية نفسية. [الإمام أحمد رضا]. 


طرق الباب الثاني في الثبوّات 


والأصوات الَسَنةء والأطعمة اللّذِيذةه ونحوها مما كل طبع سليم مائل إليها خُواقَقتها له. 
[والثاني:] أو استِلذاده بإدراكه بحاسّةٍ عقله وقلبه مَعاني باطنة شريفة» 
12 
الحَسَنة؛ فإنَ طبع الإنسان مائلٌ إلى الشّخف بأمثال هؤلاء» حتّى يبلعٌ بقوم 

5 7 3 7 3 د 5 
التعصّبٌ”" لقوم, والتشيّع من أُمّةٍ في أخرى ما يؤدّي إلى الجلاء عن الأوطانء 

والثالث: الإحسانٌ والإنعَامٌ)أفقد جُبلّت” التُّوسٌ على حبٌ من أحسّن إليها. 
فهذه الأسبابُ الثلاثة كلها ثابتةٌ في حقّه علق وهو جاممٌ لهذه المعاني الثلاثة 
الموجِبةٍ للمحبّة» أعنى جالالدلولة والظاالر. يال الأخلاق والباطنء والإحسانٌ 
والإنعامَ على الأمّة" على الوجه التامّ ىا هو مفصّلٌ في مله وأمّا ثمرثها فيكفي في 

فضلها «المرءٌ مع مَن أحبٌ)©. 

)١(‏ فاعل "يبلغ". [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ حق صحيحٌ معناه» وإن لم يصح رفعٌ مَبناه نعم صحّح البَيهقيٌ في "الشّعب" وقمّه على 
عبد الله 879! ["الشعب" 7١‏ من شعب الإيعان» وهو باب في مقاربة أهل للدّين ...إلخ» 
فصل في المصافحة والمعائقة وغيرهما من وجوه الإكرام عند الالتقاء» قصة إبراهيم في المعانقة 
...إلخ» ر: 89447. 5986/5]ء وزعم السّخاوي [انظر: ترجمته: ("هدية العارفين" 

5 20727-75] أنه باطل رفعاً ووقفاً [أي: في "المقاصد الحسنة" حرف الجيم» تحت 

رما ص كل .]١‏ [الإمام أحمد رضا]. 
(*) بل على خلق الله أجمعين» فوالله! ما أرسّل إِلَّا رحمة للعالمين. [الإمام أحمد رضا]. 
(4) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الأدب» باب علامة الحبٌّ في الله لقوله تعالى: قل 
إن كُْمْ تبون الله فَاتِحُونٍ ببحم الله» [آل عمران: 17١‏ ر: 5138 صه/1١٠»‏ عن 

عبد الله عن النَبِي ل أنه قال: «المرءٌ مع مَن أَحَبَّ». 


الباب الثاني في التُبوات ف 
علاماث حب التبى 8 

وأمّا علاماتها فمنها: اختياره على نفسه. وإيثارٌ مُوَافَقتِهِ على خالفته 
والاقتداءٌ به واستعالٌ سُئْيِهه واتّباعٌ أقواله وأفعالله» وامتثالُ أوامره» واجتنابُ 
تواهيه» والتأدّبُ بآدابه في عسره ويُّسره ومنشطه ومكرهه؛ فمّن انَصفَ بجميع 
الصَّفات فهو كاملٌ المحبّة» ومّن خالّفها في بعضها فهو ناقصٌ المحبّة» ولا يخرج عن 
اسوهاء ودليلّه قوله عل للذي حَدَّهِ في الخمر أربعاً أو حمسا فلّعنه بعضُهم وقال: 
"ما أكثر ما يأ به" فقال |38 إألا تلعَنه؛ فإنّهِ يحبّ الله ورسولّه»" وني هذا 
الحديث بشارة عظيمة وإشارةٌ جسيمة لَعُصاة المؤمنين» وحجةٌ واضحة وبِيّنةٌ لائحة 
لأهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا بكفرٍ" مرتكب الكبيرة» 
أو خروجه من الإيمان» ونخلوده في الثّار. 


)١(‏ أخرجه عبد الرراقيني "المطنيكة" 05105 الأشربة» يناكم من |صحاب النبي كن 
ر: 117087 157/9» عن,زيد بن أسلّم قال: أي بان النعيمات إلى الثبي © © فدهن أي 
به فجلّده» قال: ات لقن لين "اللّهم العنه ما أكثر ما يشرّب! وما أكثرٌ ما 
يجلد! فقال النبئ 3# 5 دلا لعن لكي لمر ر سارل 

وأخرجه 3 في الصحيح كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر 

...الخ ر: لات ب 1 وي لحي 
اسمّه عبد الله» وكان يلقت حماراًء وكان يُْضحِك رسو الله هه وكان النبئ يه قد جلده 
ف الذر ابيع ا 1 1 وفيا ,اليم ال ل نر ما يوتى به! 
فقال النبئٌ 08# 0 : الا تلعنوه» فوالله! ما علمثٌ أنه يحب الله ورسوله». 

0 شر عل نريب اللفكه أ فالت راوث بالكفر» وال معتزلةٌ بالخروج عن الإيهان مع 
الدخول في الكفر؛ لإثباتهم المنزلة بين المنزلتّين وقوله: "وخلودٌه في الثّار" ناظرٌ إلى 0 
فقد أطبّق عليه الطاتفتان التالفتان. [الإمام أحمد رضا]. 


سرف الباب الثاني في الثبوّات 


أقول: وعلى التجديّة”" القاتلة بكفر الإصرار على الكبيرة. 


ومنها: كثرةٌ ذكره له َي فمّن أَحَبّ شيئاً أكثّر ذكرّه رُوي أَنْ عبد الله بن عمر 
© خدرث رجلّه فقيل له: "اذكُرْ أَحَبٌ النَّاسِ إليك يزل عنك؛ فصاحَ "'يا محمداه!"" 
وكأنه #8 قصدّ به إظهارَ المحبّة في ضمن الاستغاثة» فانتشرث» أي: رجلّه في القّور. 

ومنها: كثرةٌ ويه إل لقائه» فكلٌ حبيب يحب لقاء محبويه. 

ومنها: تعظيمّه وتوقيرُه عند ذكره» وإظهارٌ الُشوع والخُضوع والانكسار 
مع سج اسمه. 

ويا عت ار ا 117 ين تسب لدم أعر بج وصحات دن 


المهاجرين رالاتضات وعدلاة من عاداهم, ولف 0 من اح 5 : 3 1 


)١(‏ معطوفٌ على الخوارج والمعتزلة. [اليمنى]: 

(؟) أخرجه ابن السّني في "عمل اليوم والليلة" باب ما يقول إذا خدرت رجله ر: 174., صا؛» 
عن أبي شعبة قال : كنت أمشي مع ابن عمر ا فخدرث رجِلّه فجلسء فقال له رجل: اذْكْرْ 
أَحَبٌ النّاسِ إليك. فقال: ايا محمداه! » فقام فمشّى. 

وأخرجه البخارئيؤف!" لذة بارا مركي" بَآلك للا[ بتوالا اليك إذا خدرت رجله ر: :44١‏ 

ص١ ١‏ عن عبد ابيز #اللين_حدكت عت أبن عمر فقال له رَجِلّ: اذكز أحبّ 
الثاس إليكء» فقال: يا محمد!). 

() هاهنا خرجت النَّدوةٌ المخذولة من دائرة حبٌ رسول الله ين فإئّها تزعم أن محبّةَ جميع أعداء 
الصّحابة» وساب أهلٍ للك دخ لاا ريل ها وها [الإمام أحمد رضا]. 

(5) بفتح "الباء" ماض معطوفٌ على أبغضهم؛ وهو ظاهرء ويجوز رفعُها عطفاً على "خض" أي: 
ومنها: بُعْضُ من يُبغضهم بالقلب وسيّه باللّْسان؛ فإنّ السب العيبُ» وعيبُ المبغضين 
ولح حديت: لاترهون عن ذكر التاجر 1# ض يعرف الثامن؟! اذكو الاجر وا قد 
يحذره الناس!» [أخرجه الحكيم الترمذي في "النوادر" الأصل ١57‏ في ذكر الفاجر [ب) فيه 
للتحذير منه]ر: 2٠١59‏ صا ة!؟]. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في التُبوّات ارق 


أحبٌ شيئاً أحبٌّ مَن يحبّهه وقد قال قله في الحَسَن والحسين (ي: «اللّهم إن أحبّها 


عي 


فأحبهم|»”"» وقال: ١مَن‏ أَحَبّها فقد أَحَبَّيَىء ومن أَحَبَتَى فقد أَحَبّ الله ومن أبعضَهما 
فقد أبعضَنىء ومن أَبعَضَنى فقد أبعْض الله تعالىي)". 


- لل وي 2 . 1 ١‏ ا 
وقال: «الله الله في أصحابي! لا تتخذوهم غرضا من بعديء فمّن أحبهم 


52 أَحَبّهِم» ومن أَبِعَضَهِم فبسغضى أبِعَضَهم ومن آذاهم فقد آذان» ومن آذانى 
فقد آذى الله تعالى» ومّن آذى الله تعالى يُوشك أن يأخدّه)©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقب» باب لخ 00 والحسّين سيّدا شباب أهلٍ 
الجنّة]» ر: 47لالاء ص85/8, عن البراء أن رسول الله ييه أبِصَرَ حَسَناً وحسّيئاً فقال: «اللّهم 
إن أحيها فآحبّه)!». [قال آبرأ كيسك : لهذا أح دوجس صحيح" ' 

(؟) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب معرفة الصحابة» ومن مناقب الحسن والحسين وابني 
بنت رسول الله #وي ر: 4/1/5 0/ 001797 عن ”سان فآ قآل: سمعتُ رسول الله #08 
يقول: «الحَسنٌ والحسّين ابناي» من أحبّهم| أحبَّنِي ومّن أحبّنِي أحبّه الله» ومن أحبّه الله أدخَلّه 
الجنْة» ومن أبغضّهم أبِعَضَنِيء ومن أَبِعَضَنِي أبعَضّه الله ومن أبعَضّه الله أدحَلّه النَارَه. [قال 
الحاكم:] "هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيحّينء ول يخرجاه". [وقال الذّهبي:] هذا 
حديث منكّر» وإنما رواه بقي بن مخلد بإسنادٍ آخر واه عن زاذان عن سلمان". 

إفرة 6 إِنّا أَحَبَّهم لأنه سي وكذا مُبِغخِضْهِم إِنَّا أَبِعَضَهِم لأنه يبِغْضْني) اه 
وبُغضه ير "1" لب الصّحابة وبُغضهم وجوداًء و"إن" له علا وني هذا ما يقطع دابرٌ 
الرّافضة اللّكام. لا أثو لالذيك رهما الياثر ردك عاضة ل إإيكزٌ أن سَبّ أحداً من 
الصحابة» كمعاوية وعمرو بن العاص وامُغيرة بن شُعبة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم 
أجعين. [الإمام أحمد رضا]. 

(:) أخرجه البّيهقي في "شعب الإيمان" ١4‏ من شعب الإيمان» وهو باب في حب النبي كي 
فصل ف هراتب تنا قل في النبوةر: 7/0١‏ عن عبد الله بن مغفل المزني قال: 
قال رسول الله ي: «الله الله في أصحابي! لا تتَخِذُوهُم غرضاً من بعديء من أَحَبّهم فبِحُبِي 


6م ا 22 .سطس سس الباب الثاني في النُبوّات 
اد عسي 
وقال في فاطمة م إنما: «بضعة من 2 ث2 يَعْضمن مااغعضيها)”. 
: م ا 00 
وقال: «آية الإيهان حب الأنصارء وآية التفاق بغضهم)”". 


وقال: «مَن أحبٌّ العربَ فبحبّي أحَبّهمء ومّن أبعْضٌ العرب فببَغضِي 


عر 


ا 


35 
4 ءع 5 3 
حُبٌ أهل بِيتٍ النبوّة وجميع الصّحابة واجبٌ 
وبالجملة» يجب عا /إكافا أحد أن تحب أهل بيت النبوة وجميع الصّحابة» 


أَحَبَّهم ومن أبِعَضَهم فيبُغضي أَبِعَضَهم ومن آذّاهم فقد آذَاني» ومن آذَاني فقد آدَى الله» ومن 
آذى الله يرشك أن يأخذه»! 

)١(‏ أخرجه الطَبراني في "المعجم الكبير' ' ومن مناقب فاظمة فل ر: 1١١‏ 405/77.» عن 
عبد الله بن الزبير» أن عليَاً خطب بنتَ أبي جهلء فبلع ذلك النبيّ ييه فقال: «(إِنّ فاطمة 
بضعةٌ مئّيء يُوذِينِي ما آذاهاء ويُْضِبي ما أغضبها». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"إمسند أنسّن بن مالكءأر: 4171214 4/ 71077 عن عبد 
الله بن عبد الله بن ل قزنا: لمعك اللافيوة قال سرك الفة: «يةٌ الإبيان حت 
الأفصارء واي الثقاق بغضهم). 

(*) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتات عو الصحابة» 5 حار 0 0 


مت هرا فال جل من لقن ذه عمد قا بو سفيلن:" لعل عمد ني 
داشم 76ل كانة اإررايط البو «الوك برلي تاخرك لد لك فخرج النبيّ 3# 
يحرف الت 01 يفي 4" عن أقوا برذ ان #إِيلق النماوات 
وا ا م رم 
هاشم, واختارني من بني هاشم. فأنا من بني هاشم من خيار إلى خيار» فمّن أحَبَّ العربَ 
فبِحبّي أحبّهم؛ ومن أبعَضَ العرب فيضي أبعَضّهم)". 


الباب الثاني في الثبوّات "4١‏ 

ولا يكون من الخوارج”" في بغض أهل اليك فَإِنّه لا ينفعه رمام حب المحان, 

ولا من الرّوافض ف بُغض الصٌّحابة؛ فإنّه لا ينفعه حينئذٍ حب أهل البيت؛ ولا يكون 
20 5 5 و .و 

من جملة الأروام" الذين يكرّهون العرب بالطبع الملام» ويذمّونهم على الإطلاق 


)١(‏ أي: النواصب؛ فإئّْهم الذين خصّوا بخ ااي الله تعالى- بأهل بيت الطهارة» أما 
الخوارج فهُم -قائلّهم الله- د ساي ار ل ارتل 
المسلمين واحدةٌ في زمن للخل 89 ثم وقعت الفِتَنُ وزعمُوا أنْ قِتال المسلم كفل 
فأكفرُوا ميم الصٌّحابةٍ وأهلّ البيت بعد الشَّيِخَّينَ رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وعذّب 
أعداءَهم بالعذاب المهين!. [الإمام أحمد رضا]. 

26 حب الصّحابةٍ وأهل البيت ليس لذّواتهم. بل حبّهم لوّصلتِهم برسول الله 

كيف وليس حب التدح ا اكواء تهم» ولا حب أهل البيت لأنفسهم؛ بل حبّهم جميعاً 
لوّصلتهم برسول الله يي فمّن أحَبٌ رسول الله يي وجب أن يِحبّهم جميعاًء ومن بعص 
بعضّهم ثبت أنه لايحبٌ رسول الله ييَيْة فلا نفرّق بين أحدٍ منهم: ك) لا نفرّق بين رُسُلٍ ريّنا 
-صلواث الله وسلاه علبهم-. ومن أحَبٌ أب بكر ول يب علياًكالنواصب واخوارج؛ لم 
ا تك ا أ هاف لاا خليفة رسولٍ الله 204 535 وحبيبّه وصاحبه. ومن ملا 
ولم يِب أبا بكر كالرّوافض. غلم أنه إن يحب ابنَ أي طالب. لا أَحََا رسول الله كن وول 
ونائبّه» وهذا معنى قولٍ المولوي [انظر ترجمته: ("'هدية العارفين" 5/5 ]23١‏ قِكْوْ في 
"المثنوي" [انظر ترجمته: ("2055 لقنم كورود ١)‏ . 
ا كر فار ابكار ول وج ال سر حك فائلى 
[الإمام أحمد رضا]. 
() أقول: والآن "ليلاي الطداكالكومرك ب اليفضاز نالكرب |[ الاراسة) اهل بدرمين» لا سيا 
علماءهما؛ لكثرة ما وردث منهم الفتاوى بتسفيه هؤلاء وتذليلهم وتكفيرهم وتضليلهم» حتى 
صرّح بعضُ متهوّربهم: أن الحرمّين صارا دار الحرب -والعياذً بالله تعالل-» وسائرهم وإن 
م يصرّحُوا فهو لازمُهم ولا محيدَ؛ لأنْ أهلّ الحرمّين جميعاً مشركون على مذهبهم الخبيث» 
قاتلهم الله أنَى يؤفكون!. [الإمام أحمد رضا]. 


>4" الباب الثاني في الثبوّات 
بشوء الكلام؛ فإله يشي عليه من شوء التناء!. 

زُوي عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة: إِنَّ النبيّ #زْةَ كان يحب القرعً» 
فقال رجل: أنا لا أحبّه فأمّر أبو يوسف بإحضار التّطع والسّيفء فقال الرّجل: 
أستغفرٌ الله مما ذكرثُه ومن جميع ما يُوجب الكفرّء أشهدٌ أن لا إلة إلا الله» وأشهدٌ أن 
م فتركه”" ول يقتله. 

ومنها: بُخضٌُ مَن أبِعَضَهء ومُعاداةٌ مَن عاداهء وجَائبَةٌ من خالّف سُنَتَه وابتدعَ 
في دينه» واستثقاله كلّ أمر يحالف شريعتّه. 

علامةٌ تمام محبة التي 

ومن علامة تمام ححبّته: الزْهدٌ في الدّنياء وإيئارٌ المّقره والاتتصافٌ بالمّقر مع 

تّى القلب. وقد قال #ينّة: «إِنَ الفقرّ إلى من يحي منكم -أي: حُبَاً بالغآ- أسرَعٌ 
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من السّيل من أعلى:الؤاديء أو الجبلٍ إلىأشمَله)”يووقالا رجلٌ للتبي #©ه: "إني 


كلام الإمام بالنسبة إلى علماء الحرمين الشّرِيفَينَء قبل سيطرة الوهابيّة في الحجازء وليس 

ماده الوهابية الموجودين في تلك البلاد. لالم]. 

)١1(‏ وكان بعض الأولياء يأكل مع ابنه. فحضر على المائدة القرعٌ. وجرى ذكرٌ حبّه #زة فكأنّ الابنَ 
ذكر كراوشم تنيع لنلانوا! الو نيح شلك وريم مت القى برلاتله على الأرض [انظر: 
"الطبقات الكبرى" تحت ر: 587 عبد الغفار القوصيء الجزء »١‏ ص١171]:‏ فرحم الله مَن 


كان رضاه وغضبه لله ورسولهء 2 ول ورحمنا هم. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسد أبي سعيد الخدري» ر: 2117517/9» 5/ 280 عن أبي سعيد 
عه 5-5 ب 0 مجك 1 3 

الخُدري أنه شكا إلى رسول الله #وَيَهَ حاجته» فقال رسول الله #ززة: «اصبرٌ أبا سعيد!؛ فإن 


الفقرّ إلى مَن حبني منكم أسرّعٌ من السَّيل على أعلى الوادي» ومن أعلى الجبل إلى أسفله». 


الباب الثاني في النُبوّات م" 
سكف" فقال: «انظر ما تقول!)» فقال: "والله! ني كد لاا قال: «إن كنتت 
بي -أي: حب كاملا- فأعِدَ للقّقر تجفافا»". وعن علي 8: "من أحبّنا أهل 
البيت» فليُعدٌ للقّقر جلباباً"©. 
يجب تعظيمّه 19 ظاهراً وباطناً في كلّ حال 
وكذا يجب توقيرٌه وتعظيمّه في الظاهر والباطن وجميع الأحوالء قال الله 
تعالى: لا تَجْعَلُوا دعَاء ال فيكم كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً» [النور: 77] أي: 


برفع الصّوت فوق صوته أو ندائه بأساته". فلا تقولوا: "يا محمدء يا أحمد" بل 


وأخرجه البّيهقي في "شل الإيان'0 7١‏ باتني الزهد وقصر الأملء» ر: »٠١557‏ 
7/3" عن أبي سعيد الخُدري. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ني "الجامع" أبواب الزهد عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الفقرء 
ر: 7765٠‏ ص/ا 267 عن عبد الله بنَ مغفل قال: قال رجلٌ للتبي 9 :يا رسول الله! والله 
إن لأحيّك! فقال: «انظْرٌ ماذا : تقول! قال: والله 96-1 فال ماذا تقول!» قال: 
والله إن لأحيُك! ثلاث مرّاتٍء فقال: «إن كنت تبي فأعِد للقّقر تجفافاً؛ فإنّ الفقرَ أسرَعٌ ل 
مَن يجني من السي إل هيك . 

(؟) "كنزالعّال" كتاب الفضائل من قسم الأفعال» فضائل أهل البيت ومّن ليسوا منه» فصل في 
فضلهم مجملاً ر: 5 310/501 17/ 715. 

(» حتى نص بياذ الروايةَ إن جاءث في دعاء. مثلاً كدعاء التوجّهء الذي لقنه ضريراً فأبصرٌ 
بندائه كيه باسمه فليبدَّلُهِ بنحو "يا رسول الله"”؛ إن دعاءه ير باسمه الكريم حرامٌ. 

أقول: وقد نصّ فقهاؤّنا بمنع الولدٍ من دعاء والدّيه» والمرأةٍ من نداء زوجها بالأساء 

لانظر: "الفتاوى الشراجية" كنات الكراهة والاستحسان؛ بات اللتسمية ه2". و'صرير 
الأبصار" كتاب الحظر ا مر ه/ 4 . و"اللهنديّة" كتاب الكراهية» الباب 
لا نك الأرلاة ...الخ 777ل 0 الله 206 يي أحنٌ. رف يك نكال 5 كتابي 


| 


544" الباب الثاني في الثبوّات 
قولوا: "يا نبيّ الله» ويا رسول الله" كما خاطبه به سبحانه. ذكَرّه مجاهدٌ” وقتادة”", 
ولا منع”" من الجمع. وروي عن ابن عبّاس 849: "احذروا دعاءً الرّسول عليكم إذا 
أسخطتموه؛ فإِنْ دعاءه مُوجِبٌ» ليس كدعاء غيره"©. 

وقال تعالى: «إيَا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا يَْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 


[الحجرات: ]١‏ نبى عن التقديم بين يديه بالقول» وسُوءِ الأدب بسبقه بالكلام» 


"تل اليقين بأن نبيّنا سيّدُ المرسّلين" صل الله تعالى عليه وسلّم وعليهم أجمعين. [انظر: 
"الفتاوى الرضوية" كتاب الشْتّى» سيرة وفضائل وخصائل سيّدٌ المرسَلين» .]١1/ 2157/١‏ 
[الإمام أحمد رضا]. 

.5 59/7 5319 أي في: "تفسيره" النورء تحت الآية:‎ )١( 

(1) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء مولده: في سنة ستين. وروى عن: عبد الله بن 
سرجسء وأنس بن مالكء وأبي الطفيل الكناني» وسعيد بن المسيب والحسن البصري» وخلق 
كثير. وكان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوّة الحفظ. روى عنه أثمّة الإسلام: 
أيوب السختياني» وابن أبي عروبة» ومعمر بن راشد. والأوزاعي» ومسعر بن كدام. وقال 
الإمام أحمد: كان قتادة أحمّظ أهل البصرة» لا يسمع شيئاً إلا حفظه. مات سنة سبع عشرة 
ومئة بواسط. ١‏ (سير أعلام النبلاء 445-قتادة» 179/0 .11٠١‏ 0114 ١/لا‏ ملتقطاً). 

© أي: الكل مفادٌ؛ إن القرآنَ حت به بجميع وجوهه. كا نصّ عليه الإمامٌ الرّازي [أي: في 
"التفسير؛الكبير" سورة!النسكاء» تحت الآيةة لاديرة / ]٠١1/‏ وغيره. 

أقول: ويشهد به عمل العلماء عن آخرهم, فلم يزالُوا يحنجّون بالآيات على وُجوهِهاء 

ولم يصدهم عن هذا قبا وجو أَحَرء علا آنا لو قصرنا الأمرّ على التعيين لوجه واحلد» لزم 

همال أكثر القرآن؛ فإنْ غالبّه در رن كااض عله سنذا الفاروق ددا [انظر: "سنن 

الدارمي" باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولاسئة ر: 119 /١‏ 17] فاحفظه؛ 

إِنّهِ مهم مفيد. [الإمام أحمد رضا]. 
ا "ال ال ال ع د 216/1011 


الباب الثاني في النُبوّات 1 
وحذرّهم عن غالّفة ذلك فقال: طوَاتّقُوا الله [الحجرات: ]١‏ أي: اتّقوه في 
التقديم» وإهمالٍ حقه. وتضييع حرمته. إِنْه #سَمِيعَ * لقولكم #عَلِيمٌ» بفعلكم. 
وقال: يا أيا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْقعُوا أَصْوَاتكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ اللي 
[الحجرات: ؟] ...الآية» نبى عن رفع الصَّوت فوق صوته؛ تعظياً لمقامه» وتكرياً 
لمرامه والجهر”'له بالقول ك] يجهر بعضّكم لبعض. ويرفع صونّه ويناِي باسيه. 
وقال الممّي": "لا تُسابقوه بالكلام» ولا تغلظوا له بالخطابء ولا تُنادُوه 
باسوه نداءَ بعضكم بعضاً وللكرا عشره و اذا بأذرف مايت أن اذى 
به بأن تقولوا: "يا رسول الله يا نبىّ الله يا حبيبَ الله يا خليل الله»" في حياته» وكذا 
٠. 3‏ 025( 35 و7 1 3 
بعد وفاته في جميع مخاطباته. ثم خوفهم بحبط أعالهم إن فعلوا ذلك وحذرّهم. ثم مدح 
الذين 0 أصواتهم» أي ملضاا ما عنده 50 مُراعاةً للأدب والاجلهل'"0, 
مراعاة حقوق النبي بعد وفاقه 55 
واعلمْ أنه ينبغي" هذه الْراعاةٌ أيضاً بعد وفاته يييهه في.مسجده. امم عند 
)١(‏ أي: ونهى عن الجهر :..إلخ. [الميمني ]. 
(1) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن المختار القيسي المقرئ الأديب القيرواني» 
ولد سنة ههه وتوقي سنة /4717ه. صنّف من الكتب: "الإبانة" في معان القراءق 
و"اختلافٌ العلماء في النّفس والرّوح" و""الحداية إلى بلوغ النهاية" في مُعاني القرآن وأنواع 
علومه. وغير ذلك من الكتب. ("هدية العارفين" 5/ 3”55, 050. 
(*) "الهداية إلى بلوغ النهاية" الحجرات, تحت الآية: 57 /١١‏ 1445-79/417. ملتقطاً. 
(5) أي: يجبء كا نصّ عليه الشرّاحُ في قول الفقهاء: "ينبغي للمسلمين أن يلتمسُوا هلال 
رمضان" [انظر: "الهداية" كتاب الصوم. فصل في رؤية الحلال» الجزء الآوّلء ص ١6‏ 
و"القدوري" كتاب الصومء ص :]77١‏ "أي: يجب" [انظر: "فتح القدير" كتاب الصومء 


5م ا 6 د دك سس سس الباب الثاني في الثبوّات 
مشي الفدي » وكذا عند قراءة حديثه» وكذا عند سماع" 00 كما أشار إليه يي : 
ظوقال الذي كيدو يدج َسْمَعُوا هِذَا الْرآن وَالْعَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَغْليُو تَعْلبُونَ* [فصلت: 5؟7]. 
عادةٌ الصٌحابة في تعظيم البّبي وتوقيره وإجلاله ان 
وعادةٌ الصّحابة ليا في تعظيمه ييه وتوقيره وإجلاله غنيٌّ عن البيان» 


1 اك ع« 1 د ' 0-0 
أصحابه حوله كان) على فاسهم الطيرٌء وراى غعروهة بن مسعود”" من تعظيم 


فصل في رؤية الحلال» الجزء الأوّلء» ”/157. وانظر: "الجوهرة" كتاب الصومء 
الجزء الأوّل» صك7١‏ ]. [الإمام أحمد رضا]. 
اكوك اختلف النّاسٌ في أن سماعَ القرآنٍ العظيم فرضُ عينٍ أو فرض كفاية على قولَين» رجح 
كلّ منهماء فالأمدٌ بخفض (َْ َك ند إلا أنقر كلهي على القول الكترء وعليه الأكثرٌ إذا 
كان هناك مَن يسمع وينصتء فالباقون وإن لم يومَرُوا بالإنصات» يؤمَرون بخفض 
الأصواتء والخلافٌ إِنَّا هو خارج الصّلاة» والعبدٌ الضعيف وققه الله تعالى للتوفيق بين 
القولّين» وحقق في "فتاواه": "أنْ النَاسَ إن اجتمعُوا لسماع القرآن وجب الإنصاثٌ عيناًء وإن 
كانوا ألُوفا حبّى مَن لا هلصوت منهم ليع كراتقو الأطلخ في الخطبة» والقرآنُ أحقٌء 
أمَا إذا كان النَاسٌ في شؤوبهم غيرُ متأهبين لذلك؛ ولا قاصدين له. فيتأدّى الفرضٌ بإنصات 
البعض" ["الفتاوى الرضوية" كتاب الحظر والإباحة» الآداب» 71/ “97 "7] والله تعالى أعلّم. 
(1) عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبّه 
بن بكر ون الا جر لقني كص ارقي ا عاك يربز قوز لت 1ه)؛ وهو 
عن ارسانة تيان إل النبي # أل يوم الحديبية» فعاد إلى قريش وقال هم: "قد عرّض عليكم 
خطة رُشدٍ فاقبلُوها" . وكان عروةٌ يُشبه بالمسيح في صورته» ولعروة ولد يقال له: أبو المليح» 
أَسَلّمٌ بعد قتل أبيه مع قارب بن الأسوّد. 
راسد اها" ات الح والرات ر 2 ره 8002 1" ملنقطا). 


الباب الثاني في الثبوّات 17" 
أضحابه 13 له ما راق وآله للا يتوقيا إلا ابتدر وا وضوءه!": وكاذرا يقتتلون عليف 
ا 5 0 1 0# 
ولاييصق بصاقاء ولا يتنخم نخامة. إلا تلقوها باكفهم. فدذلكوا بها وجوههم 
وأجسادّهم. ولا يتسقط منه ةذ ابتدروهاء وإذا أَمَرّهم بأمر ابتدروا بأمره وإذا 
تكلّم خفضُوا أصواتهم. وما يحدون إليه النْظرّ تعظياً له. فلا رجمّ إلى قريش قال: 
"ابا معش قريش! ال 6ه ى" في مُلكِه وقيصَر” في مُلكِهء والنّجاشي" في 
مُلكِهء والله! إن ما رأيثٌ مَلِكاً في قوم قط مثل محمي”* في أصحابه» وإن” رأيثٌ مَلِكاً 

يعظّمه أصحايّه ما يعظّم محمداً" أصحاه"!. 
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)١(‏ بالفتح» أي: الماء الذي ينحدر من أعضائه الكريمة» لم يذرُوه يسقط على اللأرضء بل ابتدرٌوه 


يمسخون به وجوهّهم وأعيتهم وصدورهم. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) مَلِك إيران. [الإمام أحمد رضا]. 
(9) مَلِك الرّوم. [الإمام أحمد رضا]. 
لاف ار [الإمام أحمد رضا]. 
(5) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) نافية. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 


(8) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند المككيين» حديث المسور والمروان بن الحكمء 
ر: 18917 58494-4417/5» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. قالا: #خرج 
رسول الله نه عامَ الحديبية يريد زيارة اللتعلا يريد قتالأء وساقًّ#ماقه اهدي سبعين بدن 
وكان النْاسٌ سَبِعْمِئةٍ رجلء فكانت كل بَّدنةٍ عن عشرة" -إلى أن قال-: "فرجع إلى قريش 
فقال: يا معشرّ قريش! إن جئتٌ كِسرى في مُلكه. وجئث قيصر والتجاشي في مُلكهماء والله! 
اي بس د ْ 1 

وأيضاً أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند المكُيينء حديث المسور والمروان بن الحكم؛ 
330 15-4315 بطري عد ابر زاف عن معمر قال الزهري: أخرن عرية بن 
ا 0000000 


14" الباب 0 
ولما أذنت قريش لعْثان #9 في الطواف باليت -حين وجهة النبيّ كله 
الفصية- أتى وقال: "ما عدت لأفعل حت يطوت سول اه 00:8 لكبال 9 

ا 
حرمته “إل بعد وفاته كحياته. وتعظيمٌ ذكره وذكر حديثه وسُنيِه 
واعلمٌ أن حرمةً النبي يزه بعد موته» وتوقيره وتعظيمّه بعد وفاته. لازم على 


كلّ مسلم: ى) كان حال لخاتيلا لأنه الآن حي يُررّق” في علو درّجاتِه» ورفعة 


«خرج رسولٌ الله يه زمانَ الحديبية في بضع عشرة مئةٍ من أصحابه. حتّى إذا كانوا بذِي 
الحليفة» قلّد رسولٌ الله #ة الحديّ وأشعرّه وأحرّمٌ بالعمرة» -إلى أن قال-: "فرجع إلى 
أصحابه فقال: أي قوم والله! لقد وفدث على الملوك؛ ووفدث على قيصر وكسرى والنجاثي؛ 
والله! إن رأيتٌ ملكا قط يعظمُه أصحابه ما سال اكير تدا ا" ...الحديث. 
وأخرجه البخاري بغير لفظه عن المسور بن مخرمة» ومروان. (انظر: "صحيح البخاري" 
كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ...إلخ» ر: ١"/ا”ء‏ 
صلاء 4 -550). 
(1) أخرجه ابن جرير فى زفيؤلاته <زا »كيت ةا 7 الجزء 75 ص١ .١١‏ 
)١(‏ حياة النَّبِي ينه في قبره» هو وسائرٌ الأنبياء معلومةٌ عندنا علا قطعيًاً؛ لما قامَ عندنا من الأدلّة 
في ذلك؛ وتواترث به الأخبارٌ وقد ألّف الإمام البّيهقي جزءاً في حياة الأنبياء في قبورهمء 
فمن الأشخباك ص على ذلك ما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الفضائل؛ باب من 
فضائل موانش را فو ر: ا 1ت 22 :]12 لا عن انس يفرل” قال زلسولٌ الله 28#: اأمررت 
على موسى وهو يصلٍ في قبره". 
وأخرج أبو داود في "السئنن" كتاب الصّلاة» باب في الاستغفار» ر: 1571 ص 77ح 
عن أوس بن أوس قال: قال النبئٌ #ي: (إنّ من أفضل أيّامكم يومَ الجمعة» فأكثروا علّ من 
الصّلاة فيه؛ فإنَ صلاتكم معروضة علّ» قال: فقالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاثنا 
عليك وقد أرمْتَ؟! -قال: يقولون بَلِيتَ- قال: (إن الله حرّمَ على الأرض أجساد الأنبياء». 


الباب الثاني في الثبوآات 58 
3 ل 0 0 5 
حاار رحبا ار كر را شي بار سس ولا لمارا 
قال أبو إبراهيم يم التجيبي'”": "واجبٌ على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده» 


أن يخضع ظاهراء ويخشع باطناء ويتوقرٌ ويسكنّ من حركته في مَيبتِه وإجلاله» بها كان 


بأحذ ‏ نشضه لو كان بن شيف رادت با أذنا اللو" 


- 5 1 ع 3 5-0 
توقيرٌ آل النبي وذرّياته وأزواجه وأصحابه 552 


ومن توقيره 552: توقيرٌ الهء وذرياته» وأزواجه» وأصحابه» ومعرفة 


حقوقهم» ار الثناء عليهم؛ والاستغفارلهمء ا 057 


وأخرج ابن ماح في لل كنك انز ذكر وفاته ود لل لك 
صه77؟» عن أبي الدّرداءء قال: قال رسول الله 3 لنة: «أكيروا الصَّلاةَ عل بد الجمعة؛ فإنّه 
مشهودٌ تشهده الملائكة» ون أحداً لن يصن عليّ 1 عرضت عَلّ صلاته حتّى يفرغ منها» 
قال: قلتُ: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت؛ إِنْ الله حرّمَ على الأرض أنْ تأكل أجساد 
الأنبياء» فنبيٌ الله حي يُرزق2. 
وأخرج البّيهقي في نبال" ديك 6ر4 2 قال: قال رسولٌ اش 28 
«الأنبياءً أحياءٌ في قبورهم يصلّون». ومن يريد التفصيل فليرجع إلى رسالة ل 
"الحاوي للفتاوي" أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» ١7/8/57‏ . [الميمني]. 
)١(‏ أي: التعظيم أو لُزومٌه. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي مولاهم. الكتاني» الطليطلي» نزيل قرطبة المالكي 
(أبو ابراهيم) فقيه» توفي بطليطلة في رجب لعشر بقين منه (707ه): من تصانيفه: "كتاب 
النصائح". ("معجم المؤلفين" .)7179/١‏ 
(9) انظر: "الشّفا" القسم ؟ فيا يجب على الأنام من حقوقه يي الباب 7 في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبزه. فصلء الجزء 7 صا ”. 
(:) لقوله تعالى: لوَالَذِينَ ارا من بَعْدِهِمْ تقولوة ا اغا آنا وَلِإِخوَانِنا الْذِينَ ا 
بالْإيَانِ4 [الحشر:١٠]‏ ...الآية. أقول: ولا يريد أن يذكرهم بالمغفرة عند ذكر أسائهم» وإن 


6ه" الباب الثاني في الثبوّات 
إعظامٌ جميع أسباب النبي. وإكرامٌ مَشْاهِدِه وأمكنته 

ومن إعظامه وإكرامه: إعظامٌ جميع أسبابه» وإكرامٌ مَسْاهِدِه وأمكنته. من مك 

كبيتِ خديجة مَهبَط الوحي, ودار الأرقم» وغار حجراء ونّورء ومّولده» ومن المدينة 

كمسجده وبيوتِهء ومَواطنه» ومَعاهِده كقباء» وما لمسَهِ أو عُرف به مما يُمكِن إكرامُه 
الآنء وإعظامّه في هذا الزّمان. 

وأفتّى مالك فيمن أل :ع"'ثربةٌ المدينة رَديّة" بضرب ثلاثين "١‏ ذُرَةَ وأمر 

بحبسهء وكان لهذا القائل فديٌ أق: 00 ومنزلة غند غيره» وقال: 

"ما أحوّجّه إل ضرب عتقه! تُربةٌ دُفن بها رسولٌ الله ييه يزعم أنّها غيدُ طَيَيَةَ! وفي 

الصحيح أنه 4# رد قال في المدينة: «مَن أحدّث فيها حَدَثاً أواوى محدثاء فعليه لعنة الله 


والملائكة والنادن أحمعين !4" ). 


كان الأمرٌ أن العبديونات عظّم ما عظّم لا يستغني تحن مغفرة الله تعالى ورحمته؛ ذلك لأنْ 
العُرفَ يخصٌ بعص الكلمات ببعض الحالات» والتجاوزٌ عنه يعد شُوءٌ أدب, فلا يقال: "قال 
أبو بكر الصّديق غفر الله تعالى له" أو "علي المرتضى عفا الله تعالى ينا بلى "رضي شال 
عنهما", كما لا يقال: "قال موسى أو عيسى رضي الله تعالى عنهما" بل "صلوات الله وسلامه 
0 كا لا يقال: "قال نبينا عزّ وجل" در إن كن تطيلاف يز جليلا» » عر بإعزاز ربّهِ فبلغ 
قصى ما يمكن 3ن الإووال وير 21ل نوصل منتقم ما يصحٌ للخَلق من 
5 » وربه "عر وجل" » كل ذلك لمكان العُْرف 
الفاشي بين المسلمين. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) أخرجه اريف لماعت كلك داور لمر حل الاين لامك صا ١‏ 037 
عن علي ليا قال : ما عندنا شيءٌ إِلّا كتابٌ الله وهذه الصحيفة » عن النبِي 130: «المدينةٌ حرمٌ ما 
بين عائر إلى كذاء من أحدّث فيها حَدَئا أو آوَى محيئا فعليه لعن لله والملائكة والناسٍ أجمعين» 
اقل متدحر و لا عد وقال: «ذْمَةُ امسلمين واحدٌ فم ن أخمّرَ مسل فعليه لعنة الله 
والملائكةٍ والنّاسِ أجمعين» لا يقبّل منه صرفٌ ولا عدلٌء ومّن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعلية 
لعنة الله والملائكةٍ والنَّاسِ أجمعين, لا يقبّل منه صرفٌ ولا عدلٌ». 
كك ط7774847 ل ل 1 


الباب الثاني في الثبوّات أه" 
استقباله 458 53 في الدّعاء والردٌ على ابن تيمية 

و"ناظر أبو جعفرٌ المنصور”" مالكاً في المدينة في مسجد رسول الله كه 

فقال له مالكٌ: "يا أميرَ المؤمنين! لا ترفَعْ صوئّك في هذا المسجد؛ فإِنّ الله تعالى 


د 


أَدَبَ قوماً فقال: لا تَرْفَعُوا أَضصْوَاتَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ النَبِيّ [الحجرات: ؟]. 
7 


-ه 5 4 .و 7 1 خض 28 1 حو أ 2 ١‏ 
ومدح قوما فقال: #إإن الَذِينَ يَخضون أَصوَاتُمُ عِندَ رَسُولٍ الله 


[الحجرات: ذاه وذمّ وك فقال: إن اَذ 7 بن يُنَادُوئك من وَرَاء ارات »4 
[الجرات: 5 ] ... الآبق لال قله مين كحر معه حَرَاء فاستكان" له أيو جعفة 
وقال: يا أبا عبد الله" أ أستقبل القبلةً وأدِعُوء أم أستقبل رسول الله #و؟ فقال: 


و تصرف وجهمّك عنه؟ فهو وسيلتك ووسيلةٌ أبيك آدم طقلا إلى الله يوم القيامة! 
1 ] 


5-0 


بل استقيله واستشفع به فيشمّعه الله قال الله تعالى: اَلَو أََُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفسَهْ 


توقيره وبرّه» فصأ اولي ١!‏ 1.7 ؟. 

)١(‏ هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المنصورء وأمّه سلامة البربرية» 
ولد سنة حمس وتسعين. وكان أسمّرء طويل نحيفا مهيبا خفيف العارضين, معرق الوجه. 
رحب الجبهة» كأنْ عينّيه لسانان ناطقان» وكان فحل بني العباس هيبة» وشجاعة» ورأياً 
وحزماء بإدهاءء وجبروتاً. إوكان جماعاً للمال» حريصاء تاركاً تلهو واليلعب» كامل العقل» 
بعيد الغورء حسن المشاركة في الفقه» والأدب, والعلم. وكان يلقب: أبا الدوانيق» لتدنيقه 
ومحاسبته الصناع. مات مبطوناء وعاش أربعاً وستين سنة. قال الصولي: دُفن بين الحجون 
وير ميمول» في ذي اللتبحة سنة تان سين ولاقلة. 

("سير أعلام النبلاء" ١١1077‏ -المنصور» 58/5 - ٠‏ 5. ملتقطاً). 

(0) أي: خشع وخضع. [الإمام أحمد رضا]. 

() كنية الإمام مالك. [الإمام أحمد رضا]. 


؟ه" الباب الثاني في الثبوّات 
12و42 [الضاء: 51] ...لكي" 
0 اللي 

ومنها: الصَّلاةٌ عليه والتسليمٌ» قال تعالى: #إِنَّ لله وَمَلَاتَكَئَهُ يُصَلُونٌ عَلّ 
النَِيّ4 [الأحزاب: 55] ...الآية. وني الصّحيح: «رغِم أنفٌ رجلٍ ذكرتٌ عقدة 
فلم يصلّ عاحَ»”". وقال # #لأي بن تعب لما قال: ال ار علي ”م 
(إذاً تكفى)7". 

وقال ابن دينار” إن اقول تعالى: 8فَإِدًا دَحَلْتُم بُيُوتاً مَسَلّمُوا عَلَ 


)١(‏ انظر: "الشفا" القسم ؟ فيا يجب على الأنام من حقوقه ير الباب 7 في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرّه فصلء الجزء 27 صا 2.5 737. 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" كتاب الدعوات» باب 7 أنف رجل ذكرت عنله» ...إلخ» 
ر: 46 هلاء ص8 »8١‏ عن أب هريرة قال: قال رسول الله 3# :رغم أنفُ رجلٍ ذكرثُ عنده 
فلم يل علن» يج# 30 بل ]اعاأمرظ اب دلبل إن مغر لد ورم نف 
رجل أدرّكَ عنده أبواه الكبرَ فلم يُدخلاه الجنة». 

() أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب صفة القيامة [والرقائق والورع عن رسول الله #يه]» 
باب في الترغيب في ذكلا|الله/وذكر الموست/آخر الليل "الخ 7ه : ١‏ صه 5 5» عن أب بن 
كعب قال: كان رسوَلةآللة ييا إذا ذهب ثلنا لاقام فقال: «يا أيّا النَاسٌ اذْكُرُوا الله 
اذَكٌرُوا الله! جاءت الراجفةٌ تتبعها الرادكة! جاء الموثٌُ با فيه! جاء الموت با فيه!» قال أي: 
فقلتٌ يا رسو الله! إفي أكيد الصّلاةَ عليكٌ فكم اجكل لك من صّلاتٍ؟ قال: «ما شئتٌ» 
[قال:] قلت الرّبع؟ قال: «ما شتٌء فإن زدتَ فهو خيدٌ لك» قلتُ: فالتَصفٌ؟ قال: «ما 
شنت. وإنازدت ويا اك رييب فالثلئين؟ قال: «مااشئت» فإن زدت فهو خير 
لك؛ قلتُ: أجعل لك صلاتي كليا! قال "اذا على متك ويملد للف ذشك».. قال 
أبر عنى :]هذا حديث حي 

(4) هو عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الْجمَحِيء مولاهم, أحمد الاعلام. انظر ترجمته في: 
ا ا ا ل" 


الباب الثاني في الثبوّات مهم 
نفيك » [الثوز: 51]: "وإن م يكن في البيت أسدٌ نشل : الشللام عل اللبي 
ورحمة الله وبركاته"©. قال القاري:"لأن روعه عق حاضرٌ في بيوت أهل 
الإسلاء"0. 
زيارة قير البي 33 1 

ومنها: زيارة قبره يي فإنها سند من سَئْنٍ المسلمين المجمّع عليهاء وفضيلةٌ 
برع فيهاء قال 3# 2 : (مَن زارَ قبري حَلَثْ له شَفاعتي) و١مَن‏ زَارَنٍ بعد موت 
فكأنّا زارني في حياتي»“ و(مَن حجّ البيتَ ولم يزْرْنيء فقد جَمَاني"" و(مَن لم يزز 


قبري فقد جَمَانٍِ»". وقد استدل به على وجوب الزيارة بعد الاستطاعة. وقال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "تفساله"(النولاء تلك بتو" ن:886؟ ١‏ الجزء ١٠و‏ صة؟؟. 

(؟) في "شرح الشفا". [الإمام أحمد رضا]. 

(6) "شرح الشفا" القسم ١‏ فيها يجب على الأنام من حقوقه ير الباب 4» فصل» 118/7 . 

(5) انظر: "كشف الأستار عن زوائد البزّار" كتاب الحجٌ؛ باب زيارة قبر رسول الله كي 
ر: 01144 07/7» بطريق عبد الرّحمن بن ريد عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي يِزية: «مَن 
زار قبريء حلَّتْ له شفاعتي»: 

(0) أخرجه الدارقطني في "السئن" كتاب احج باب المواقيت» ر: 07774 01/7 عن حاطب 
قال: قال وسوأة الله 2 «مَن زارَني بعد موتي فكأنّ) زَارَنٍ في حياق» ومّن مات بأحد 
الحرمين كلك اقرب بلقي مقر 

(5) أخرجه ابن حِبّان في "كتاب ل خك: النعان بن "نب افرع 777 "الا عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله 8 امن حجّ البيتَ ولم يزْرنٍ» فقد جفاني». 

(0) أخرجه ابن النَجّار في "الدرّة الثمنية" الباب ١١‏ في ذكر فضل زيارة الثبي 8 صلااك, عن 

ي ويا قال: قال رسول الله كيه: «مَن لم يزر قبرّي فقد جَمَاني». 


4ه" الباب الثاني في الثبوّات 


أبو عمران الفارسي”: "فإِنٌَ الزيارة مباحةٌ” بين النّاس» وواجبٌ شد الرّحال إلى قبره 


م 


كي. يريد بالوجوب هاهنا وُجوبَ ندب وترغيبء لا وجوبٌ فرض 
"وقد فرّط ابنْ تّيمية» حيث حرّم السّفرَ لزيارة النْبِي يزه ك| أفرَّط غيرُه 
حيث قال: "كون الزيارة قربة معلوم من الدّين بالضرورة» وجاحِده محكوم عليه 
بالكفر". ولعل”* الثاني أقرّبُ إلى الصَّوابِ؛ لأنْ تحريمَ ما أجمّع العلماءٌ فيه 
بالاستحباب, يكون كفراً؛ لأنّه فوقٌ تحريم المباح المتقّق عليه في هذا الباب"5. 
هذا الذي ذكرنا قطرةً من حار حقوقه التي ليس لا منتهى» وكلّ المذكور 


3 ّ دن كناب "الشفا" للقاضى وا" طاحم" للقاري. 


)١(‏ هو القاضي أبو عمران موسى بن عيسى بن أب الحاج الفاسي المازوني نزيل القيروان الشهير 
ب"المقيلي" المالكي عالم المغرب. توفي في سنة ٠47ه.‏ من تأليفه: "قلادة التسجيلات والعقود 
وتصرف القاضي والشهود" و"المذهب الرائق في تدبير الناشئ من القضاة وأهل الوثائق". 

("'هدية العارفين" .)7107/1١/5‏ 

() أي: فلا تكون زيارئه يه كزيارة سائر النّاسء بل يجب أن يندب ندباً مؤكّداً أشدّ تأكيد. 

[الإمام أحمد رضا]. 

(9) "الشفا" القسم ؟ فيا يجب على الأنام من حقوقه يري الباب 4 في حكم الصّلاة عليه 
والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. فصل في حكم زيارة قبره كوي وفضيلة من زاره وسلّم عليه 
وكيف ب لوالولية كر أبليف_ اد 

(5) أي: في ''الفتاوى الكبرى"' كتابث مسائل منشورةة فصلء» مسألة: 6577/ 75719 

(5) قاله الإمام ابن حجر المي لفيقا: [أي: في "الجوهر المنظّم" الفصل .١‏ ص7١].‏ [الإمام أحمد رضا]. 

(5) "شرح الشفا" القسم ١‏ فيها يجب على الأنام من حقوقه ير الباب 4» فصل في حكم زيارة 
قبره ف 7/ 157. 


الباب الثاني في الثبوّات هه" 


الفصل الثانٍ 
50 000 ا ووم 0 
حرّم الله تعالى أذاه في كتابه. وأجمعت الأمَةُ على قتل مُتتقصه بتوع من تحقيره. 
خلاف ما يجب من توقيره وسابّه -أي: شاتيه- بطريق الأولى في حقّه ففي 
5 9 الى ار 2 5 2 
"قاضي خان””": "لو عاب الرّجِل النبيّ"" في شيءٍ كان كافر أ ولا قال يعض العلياء: "الو 
قال لشّعر النبي©: 1 شعَير"””" فقد كفر". وعن أبي حفص الكبير©: "من عاب النبيّ 1 


بشّعرة من شّعراته الكريمة فقد كَفْر". وذْكَرَ ف "الآصل": "أن شم الي" ولو 


)١1(‏ أي: "فتاوى قاضي خان" للإمام فخر الدّين حسن بن منصور الأوزجندي القرغانيء المتوقى 
سنة 0917ه. ("كشف الظنون" .)5١187/57‏ 
)١(‏ صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 
(*) صلَّ الله تعالى عليه وآله وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 
(:) أي: بالتصغير على وجه التحقير» وقدّمنا [انظر ص١ ]1١‏ أن التصغير فيم| يتعلّق به ينه ممنوعٌ 
مطلقاًء وإن كان على جهة المحبّة» بل قد يجيء للتعظيمء ومثاله في لساننا "اا" في تصغير 
"نالب" أي: الأنف. لا يقال إِلَّا في الأنف الجسيم» ومع ذلك فالإيهام كافٍ في المنع والتحريم» 
وقد خبى العلاء أن 6790857 نس وب حا يو تنب ما اقتحمه بعض الشعراء» الذين 
هُم في كأ وزد يبيموتهمن أقوهم في النعت الكريم "كما" أو "ام اليل [أي: تصغير الوجه 
والعيون] وأمثال ذلك. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) هو أحمد بن حفص أبو حفص الكبير البخاريء أخذ الفقه عن محمد بن الحسن (ت75١ه).‏ 
("الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية" ص8١‏ » .)١9‏ 
(5) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) انظر: "المحيط البرهاني" كتاب السيرء فصل في مسائل المرتدين وأحكامهم, نوع آخر في| 
يعود إلى الأنبياء» 0/ ,07٠‏ نقلاً عن "الأصل". 


5" الباب الثاني في الثبوّات 
قال: "جحن النبنٌ "7 ذكر في "نوادر الاؤة50 "أنه كبر '"3, 

ال الله معلل مو اللي لوذية رَسُولَ الله كَكُمْ عَذَابٌ ليه » زالكرية: كل 
وقال ي: وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله [الأحزاب: 101 أي: بتوع من 
الأذّىء لا في حياته ولا بعد مماتّه. قال الله تعالى في تحريم التعريض له: «إيًا أيجا الذِينَ 
آمَنوأ لا تَقُولُوأ رَاعَنَا وَفو لفطل نا» [البقرة: 5 كذا في "شرح القاري"©. 

تصاريف الام تسو السَّبٌ 

ويجب أن تعلم (أن جميع مَنْ سب النبيّ أ ره أو عابه) وهو أعمٌ من السَّبّ؛ٍ 

فإن من قال "تازه أعلّم منه" فقد عابّه ونقَصّهء ولم يسبه (أو ألحقّ به تقصاً في 


)١(‏ صل الله تعالى عليه وسلم. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أي: "كتاب النوادر" لشمس الآئمّة عبد العزيز بن أحمد البخاريء الحلوائي» توفي سنة 
5ه ("'هدية العارفين" 7/60 555). 


(؟) انظر: "المحيط البرهاني" كتاب السير» فصل في مسائل المرتدين وأحكامهم, نوع آخر فيا 
يعود إلى الأنبياء» 0/ 05١‏ نقلاً عن "نوادر الصّلاة" 
(5) "فتاوى قاضى خان" كتاب السيرء بات ما يكوان كفراً من المسلم وما لا يكون, الجزء 4» 


صداة: ملتقطاً. 
(5) أي: في "شرح الشفا" القسم 4» ؟/ 386 785. 
00 الطامة الكبرى على طاغية التجديّة 


ذكره العلامة الفاجي في "نسيم الرياض" [القسم 6» الباب ]١51-١57/541‏ كرا 
يأتي العزوٌ لهء وفيه إقامة الطامة الكُبرى على طاغية "كنكوة" كبير التجديّة [النديّة 
الدِيوبَنْديّة] [انظر ترحمته: ("نزهة الخواطر" حرف الراءء ر: 2157 4/ 015373177 ])١177/‏ 
الآن» فإِنّه صرّح في كتابه الذي سمّاه "البراهين القاطعة" [انظر ترجمته: ("نزهة الخواطر" 
حرق ارا رض امار ا 3ت 05059 ] ويا لاما عى إلا داطعة 1 أمر الله به أن 
يوصّل!: ب"أنّ سعة علم إبليس ثابتٌ بالنصوصء وأيٍّ نص وجدقوه في سعة علمه #ي؟" 


الباب الثاني في الثبوّات /اه" 
ننيه) عا يتعلن بخلقه وخلتنه (أو تسبه) كأن يفل أحذاً عل قومه وأصوله (أو 


دينه) بقصوره”" فيا يجب منه (أو خصلةٍ من خصاله) أي: صفةٍ من صفاته كشّجاعته 


سر جه سل 


وكرمه؛ (أو) قال في حقّه ما لا يليق به تعريضاً (أو شبّهه بشيءٍ على طريق السب له أو 
الإزراء عليه) أي: التنقيص له» وإن لم يكن قصد السّبٌّ (أو التصغير لشأنه) أي: 
تحقيره كتصغير اسيه. أو صفةٍ من صفاتِه (أو العَض منه) بمعنى أقل التنقيصء فهو 
كافرٌ مرئّدٌء ومستوجبٌ القتل بإجماع الأمّة» ى) نصّ عليه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة 


وم يخاِف فيه أحدٌ إلا ابن حَْم القائل" بعَدم كفر مَن استخفٌ به يلل ول يتَبعْه 


["البراهين القاطعة" البحث في علم الغيب» ص ه50]. فيا للمسلمين! انظرٌوا إلى هؤلاء 

الذين هم يدعون كبراء طائفتهم في هذا الزّمان» ويدّعُون لأنفسهم الإيانَ بل والعرفان» 

كيف يعبدون الشَيطانَ» ويفضّلونه في العلم على مَن علَّمِه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله 

عليه عظياً» ولكن الأمرّ أن كل أحدٍ إِنَّا يميل إلى موئله ومولاه» فالمسلمون يفضّلون نبيّهم 

ين على العامّن» وهؤلاء يرجّحون شيحَّهم ووليّهم ذلك البعيد الطريدَ الرّجيمء ولا حول 

ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم!. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي: قصورٌ الدّين فيما هو من واجبات الدّين» فالضميران المجروران كلاهما للدّين. 

[الإمام أحمد رضا]. 

(؟) هذا كلام "النسيم" في صدر القسم 4 5519/51 ]1١8‏ نقلاً عن "السّيف الول" [انات ١‏ 

في حكم السابٌ من المسلمين» الفصل ١‏ في وجوب قتله. المسألة الأولى في نقل كلام العلماء 

ودليله» ص١؟١»‏ ؟5١»‏ انظر ترحمته: ("كشف الظنون" ”577/7. و"هدية العارفين" 

ه/ /01)] للإمام المجمّع على جلالتِه واجتهاده تقي الملّة والدّين الشّبكي [انظر ترجمته: 

("هدية العارفين" 0/ 01/7 20178] ليق لكن الإمامَ القاضي أبا الفضل عياضاً قال في صدر 

الباب الأوّل منه ما نضّه: "وأشار بعض الظاهريّة -هو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي» يعني 

ابنَ حزم المذكور- إلى الخلاف في تكفير المستخف به في والمعروفٌ ما قدّمناه" [أي: ف 

"الشفا" القسم 5» الباب »١‏ الجزء ا ص5 ]١7‏ اه. فظاهرٌ هذا: أَنْ ابنَ حزم أشار فيه إلى 


مه" الباب الثاني في الثبوّات 
أحد علي ولا عر 6" يه وإشارثه" يه إل الخلاف فى تكفر المستخنت يه كن مردوة 
عليه كذا قال ال تفاجي في "شرح الت" 
حكمٌ ساب النبي 

وفيه: "فهو ساثٌ. لك والحكم فيه حكمٌ السات» يقل ك]ا زليه" 
ولا نستثني فصلاً من فصوؤّل!هذا الباب على هذاء ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو 
تلويجحاًء وكذلك مَن لَعنهء 301 ]عليه أو تمئى مضه ة له» أو تَسَب إليه ما لا يليق 
بمَنصبه على طريق الدَّم*) أو عبت -أي: لَعبَ ومَرّحَ- في جهته العزيزة بسحف 


حََ - 2 1 2 1 0 
من الكلام» وهجر ومنكر من القول وروار» أو عيره بشيءٍ مما جرى من البلاء 


خلافٍ يحكيه عن غيره» ونصٌّ ما قاله الإمامٌ الشّبكي: "أَنّه هو المخالفٌ فيه" فإذَّن معنى 
"أشار": ذَكَرَ كلاماً يُوهِم الناظرٌ أَنْ للعلماء خلافاً في المسألة حيث يرى ابن حزم مخالفاء فيظن 
أن له سَلَفاً فيه والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ لأنّه ليس من علماء الشّريعة» بل ظاهريٌ» وقد نصّوا أَنَّ الظاهريّة لا يبالى مهم في خلافٍ 
ونزاع» ولا بخلافهم في انعقاد الإجماع. [الإمام أحمد رضا]. 
() أي: إشارة ابن حزء لتر يدا ٠"‏ الى [الإمام أحمد رضا]. 
(9) أي: في "نسيم الرياض" القسم 5 في تصضريف وجوه الأحكام.... 5/ /161-11. 
(5) أي: في "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقّه يي فصل الجيزء 1ء ص7 5 1 157 . 
(0) "لعلّه إشارةٌ إلى الاحتراز عن الخطأ والسّهو" قاله القاري [أي: في "شرح الشفا" القسم 4» 
الباب الأو ي/401887 زسدظا]لوزنك وب اقيي لر 1 مو ("أفللار حشر هذا هو حقيقةٌ 
المنصبء لا ما اشتهر بين العوام". قاله الحتفاجي [أي: في "النسيم" القسم 6» الباب »١‏ 
5/5 ملتقطاً] فيكون احترازاً عا يُذْكّر من الخلاف في إسلام الأبوّين الكريمّين؛ فإِنْ الذي 
يذكر غيرّه لا يُذكره على طريق الذمٌ له يه حاشاهُم عن ذلكء ولو أراد به أحدٌ هذا لكان 
شرا قطعاء إن ترصن أن انحل في الباب قول الخلاف. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في الثبوّات 2 3 سسا 88؟ 


والمحنة عليه -كالفقر والكس-» أو غمصّه”" ببعض العوارض البَشريّة الجائرة 
عليه» المعهودة" لدّيه. وهذا" كلّه إجماعٌ من العلاءِ وأئمّةٍ الفتوى من المجتهدين 


5 


من لدّن الصٌحابة َه إلى هلم جَر"0. 
"(وخحكى الطَبرِيٌ مثلّه) أي: أنه ردَةٌ (عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه ريه 
أو بّرئ منه) أي: تبأ منه بأن قطمٌ مودّته وعميته ييه (أو كذّبه) في قولٍ من أقواله"©. 
وأفتى أبو اسن القابشي” فيمن قال في التي #ه: "الال" يتيمُ 
بي طالب "0؛ لظّهور استهانته بذلك. قال القاري: "لعلّ الجممَ بين الوصمَّين مطابقٌ 
للواقع في السَؤال» وإِلَّا فك واحدٍ منهما يكفي في تكفير صاحب المقال"”. 


)١(‏ بصادٍ مُهملة» أي: نقص. [الإمام أحمد رضا]. 

(7) أي: المعتادة بينه وبين سائر الأنبياء الللق. [الإمام أحمد رضا]. 

(9) قال المتفاجي: "قد تقدّم بيان الإجماع فيه. وأن هذه العبارة منقولةٌ عن الأئمّة كلّهم؛ ى) في 
"السّيف المسلول #لليى لي '"10717ب711 فيكم الس يبيو التفرين ,| الفصل ١‏ في وجوب 
قتله» المسألة ١‏ في نقل كلام العلماء ودليله» صة )]١7١ 2١١‏ ["النسيم" القسم 5» الباب ١‏ 
5 ملتقطاً] اه. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) "شرح الشفا" 8885لا جيل لان . 

(5) المرجع نفسهء 7/ 7957. 

(5) هو علي بن محمد بن خلف المعافري القروي الأندلسي الحافظ أبو الحسن الأندلسي المعروف 
ب"ابن القاببي" الفقيه المالكي» ولد سنة 7784 40 د 10 كاين إضائيفه: "عقائد" 


و"الملخص في تلخيص القبس" لأبي بكر المعافري في "شرح الموطأ". و"الكتاب الممهّد" في 


الفقه الديات» وغير ذلك. ("عدرة العارفين" 87 646) 
(1) شتربان. [الإمام أحمد رضا]. [معنى الجحّال نفسه بالفارسيّة]. لالبمني]. 


(8) "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ الجزء 1 
0 الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام, الباب ١١‏ 7/ 740. 


5" الباب الثاني في الثبوّات 

وقال أحمد بن أبي سليمان”' صاحبٌ سحنون: "من قال: إِنْ النبيّ كه أسوّث 
يُقتّل"". قال القاري: "ول يكن تكفي هذا القائل بكذبه: إذا كان جاهلاً بأمره» وإِنَّ) 
ري اسار 

(وقال) ابن أبي سليان (في رجلٍ قيل له: لا وحقٌّ رسول الله! فقال: "فعل 
الله برسول الله كذا وكذا...'/وذكر كلاماً قبيحاًء فقيل له: ما تقول يا عدو الله في حقٌّ 
رسول الله! فقال أشدَّ من كلامه الأَوّلِء ثم قال: إِنّ) أردثُ العقرّبَ ب"رسول الله") 
يعني فإنّه أرسِلَ من عند الحقّ وسُلّط على المّلق, تأويلاً للرّسالة العُرفيّة بالإرادة 
اللُغويّة. وهو مردودٌ عند القواعد الشرعيّة كذا قال القاري©. 

(فقال ابن أبي سليمان للذي سأله: "أشهد عليه وأنا شريكّك" يريد في قتله 
وثواب ذلك) -قال-: (قال حبيبٌُ بن الربيع©: لأنْ" ادّعاءه التأويل في لفظٍ صراح) 


)١(‏ أحمد بن أبي سليمان» واسم أبيه داود» ويعرف ب"الصواف "» يكنى أبا جعفرء من إفريقية» من 
مقدّمي رجال سحنون» سمع من الكبارء وسمع منه الأعيان: أبو العرب» محمد وغيره» وكان 
حافظأ للفقه. مقدّماً فيه» مع ورع في دينه أحدٌ كبار المالكية ووجوههم؛ وذكره أبو العرب وأثنى 
عليه ثناءَ طويلاً» صحب سحنون عشرين سنة» توفي سنة إحدى وتسعين ومثتين. 
("الديبا اج المهذّب" باب الألف. من اسمه أحمد» ر: رل: 158158 ملتقطاً). 

() "الشف" القسم 4 الباث ١‏ فيان ما حوفي حقه ة» الجرء ء اءصضصهة؟١.‏ 

(©) "شرح الشفا" القسم 5» الباب 2١‏ 5957/7. 

(5) "م شرح الشفا" القسم 5 في تصرّف وجوه الأحكام, الباب 203 745/7. 

(5) حبيب بن الربيع؛ مولى أحمد بن أبي سليران الفقيه» كان فقيهاً عابدا يكنّى أبا القاسم» ويروى 
عن مو لزه ايوق ب لطس ارين ل الل براه المطارة #عكرهم. كان فقيها 
عالماً يميل إلى الحسجة الا بكتبلة حَسَن الأخلاق» بارا سمحاء وتوفي سنة سبع وثلاثمئة وهو 
ابن نيف سنة» وهو معدودٌ في الطبقة الخامسة من أهل إفريقية. 

("الديباج المهذّبٍ' "بات الشاءومن اببمة حبيية نه لآ الخرء الأول ع 1017" ملتقطا) . 

(5) وفي "فتاوى الخلاصة" [كتاب ألفاظ الكفرء الفصل ؟ في ألفاظ الكفر ما يكون كفراً 

وما لا يكون. الجنس ”. الجزء 5» ص17”/85]» و"الفصول العاديّة" [انظر ترجمته: ("كشف 


الباب الثاني في النُبوّات "١‏ 
أي: خالص لا لبس فيه» ولا قرينة ثُنافيه. 0 دعوى مجرَّدَةَ خاليةَ عن علامةٍ 
(لا يُقبَّل؛ لأنّه امتهان, وهو غير معزّر لرسول 3 نه ولا مؤقر له) حيث عبر وصمّه 
ا ل رس انر ل ايت ات 


وأفتى أبو عبد الله بن عناب:" ف عَشَار قال لرجل: 


يا ِ 


أذ انكس واشلك إل 


الظنون" .101١/”‏ و"الأعلام" /٠‏ 17545 و"جامع الفصولين" [الفصل 78 في مسائل 
كلمات الكفر» 7/7 .”٠7‏ انظر ترحمته: ("'كشف الظنون" 57/١‏ 1)5]» و"الفتاوى الهندية" 
[كتاب السيرء الباب 4 في أحكام المرتدين» 7/ 757. ("الأعلام" 55/7)] وغيرها [انظر: 
"الفتاوى التتارخانية" كتاب أحكام المرتدٌين» فصل في) يعود 1 الأنبياء طلكلاء 579/5 ]ء 
واللفظٌ ل"لعمادي": "قال: أنالا سال للف أو قال: بالفارسية "من يَيغامَيَرَمُ' 00 
يَيعَْامُ مى بَرَمْ" يكفر" ["فصول العمادي" الفصل 8” في مسائل إجراء كلمة الكفر على 
اللّسان ...إلخ, ق١٠8"]‏ اه. 
ومن هاهنا ظهر كفرٌ ما تفوّه به المرزا القادياني [انظر ترجمته: ("نزهة المخواطر" حرف 

الغين» ر:/0*37 8/ 9 07 617)] أحدٌ الدجَالِينَ الكاذبين» الذين أخبر النبئ كي 
بخُروجهمء ند ا العكر كي قاديان ريجات ". وأأدّعى "أنه يُوحى إليه 
كلامٌ الله" ولم يُوحَ إليه شيءٌ» وزعَم "أن عيسى بن مريم مات ودفن في "كشوي" وإن أنا 
عيسى بن مريم المبيوة ران اند اكب 8199/2227 وأنا مرسَلٌ من الله وأنا 
رسول الله فد سس /ااقنة ني زيوةا ,فونم مربأ بق الأنبياء السّابقين" ...إلى غير ذلك 
من صرائح الكفر البوّاح المنقولة عنه في رسائله المطبوعة» وقد أقمتٌ البراهين الإلهيّة على كفر 
هذه الطامات الملعونة في كتاب السّير من "فتوانا" [أي: "الفتاوى الرضوية" كتاب السير» 
رسائل: "السّوء والعقاب على المسيح الكذّاب" و"قهر الديّان على مرتدٌ بقاديان" و"الجراز 
الدياني على المرتدٌ القادياني" »]5758-01/١/١10‏ فليراجع وليحذر من أمثال الدجّال» 
ولا حول ولا قوّةً إلا بالله العلي العظيم. [الإمام أحمد رضا]. 

.79477/7 2١ "شرح الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام, الباب‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عتاب بن محسنء الإمام العلامة» المحدّثء مفتي قرطبة. انظر ترجمته: "سير 
أعلام النبلاء" ر: 5786 محمد بن عتاب» .0794/١١‏ 


ا الل لس صسس سس الباب الثاني في التُبوّات 
7 0505-5 5 00 ع راع و 5 41 - 7 رت 5 0 
النبي 52" وقال”":"إن سألت أو جهلت, فقد سأل وجهل النبي 54 بالقتل". 
وأفتّى فقهاءً الأندلّس بقتل ابن حاتم المتفقّه الطليطلي”؛ لما شهدَ عليه من استخفافه 
بحقٌ النّبي يري وتسميته إِيّاه أثناءَ مُناظرته ب"اليتيم" و"ختن حيدرة"”2 وأَنْ زُهِدَّه 
كيه لى يكن قصداء ولو قدر على الطيّبات أكلّها ...إلى أشباو ذلك"9. 
5 5-5 0 0 1 0 سم 8 5 كك 
(وقال القاضي أبو ”عبد الله بن اُرابط©: مَن قال: "إن النبيّ هه هُم' 
يُستتاب» فإن تابت) قبلث لبي( إلا قتل؛ لأنه تتقصء ولا يجوز ذلك© عليه 


ص | ام 


خامة إذ هو على بصيرة من أمره» ويقِينِ من عصمته 


قال ابن عتاب:"الكتابٌ والسْنّةٌ يُوجبان أنَّ مَن قصد النبىّ يه بأذَى أو 
نقص» معرضاً أو مصرّحا وإن قلء 001 دكار ا جكشي فهذا البابس”" ما عدَّه العلماء سَبَا 


)١(‏ "(وقال): أي العشار أيه بيدا ذللكا: (إن ملألت)/أي: ظليت المالغ(أو جهلت) بعضّ الحال" 
اه (قاري). [أي في: "شرح الشفا" القسم 5» الباب 7/52١‏ 797]. ' [الإمام أحمد رضا]. 

(0لم نعثر على ترجمته. 

(*) أي: صهر النبي» أمير المؤمنين سيّدنا علي 9. 

(5) "شرح الشفا" القسمية# البابة1» ؟/ و3 7017. 

(5) هو مد بن شاف #االكتيينا! كاين عك يخ كوي يعرف ب"ابن المرابط" الأموي 

من أهل المرية ب"الأندلس"ء توفي سنة”2807276: له من الكتب: "تاريخ بلنسية" و"ختصر 

شرح البخاري" لمهلب بن أبي صفرة وزاد عليه و"الوصول إلى الغرض المطلوب من جواهر 


قوت القذراك فهو" تعالبقة على و11" في [لفقة. كيد العارفين" 11/5). 
(5) أي: محال متنمٌ صدوره منه؛ لأنّه ونه معصومٌ عنه. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) أي: خالصةً لك من دون المؤمنين» فقد يستزهّم الشيطانٌ ببعض ما اكتسبواء فيعفو الله عمّن 

اه [الإمام أحمد رضا]. 
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(8) "النسيم" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه 3و سب.... 7/ رةه 
(9) أي: باب الأذى كلهء تصريحاً كان أو تلويحاً. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في التُبوّات رن 
ونقصاء يجب قتل قائله» لم يختلف في ذلك متقدّمُهم ولا متأخَرُهمء وإن اختلفوا في 
حكم قتله"” أنه يُستّتاب أو لاء وهل إذا تاب يُترَك؟ أو يُقتّل حَدَاً؟ أو لا يُستّناب؟ 
رك تالركين؟. 

قال القاري: "ثم لنا في الزنديق روايتان» "روايةٌ: لا تُقبل توبه كقول 
مالكِ". وفي رواية: "تُقبّل "وهو قولُ الشّافعي". وهذا في حقٌّ أحكام الدّنياء وأمًا 
فيه| بينه وبين الله» فتَقبّل بلا خلافي"". 

قال القاضي: "وكذلك أقول: حكم مَن غمصّهء أي: عَابَه أو عيّره برعاية 
العَتِّ أو السَّهوء والنْسيانِء أو السَّحِرِء أو ما أصابّه من جرح. أو هزيمةٍ لبعض 
ميشه أو آكى من عد اركذ مل !كل( باك زبيائه» فحكة هذا كله لمن 
قصد به نقصّه: القعل '"0. 

هذا الذي 55و :1" كنا الأناء ييا 77اقبو ففوضّه بأيّ وجه كان 
من ممكن أو محال در ايفان لذو الى اواك 5 

والوجة الثاني لحو (ة1ؤق البياك»واباتء: ومو أن يكونّ القائل لما قال في جهته 
)١(‏ "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ الجزء 5 صه1175017. 
(؟) كذافي "شرح القاري" [القسم 5» الباب +١‏ 7/ 44"] ولا يخفى ما فيه من التكرار. [الإمام أحمد رضا]. 
(9) أي في: "شرح القاري" القسم 5» الباب 3١‏ ؟/7491. 
(5) "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ الجزء 7» ص17 . 
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[ولءم) "الشفا" القسم 3 في تصرّف وجوه.... الباب ١‏ في بيان ما هو في حفه 323...» فصل» ا جزء 
"اص ١:‏ 


54" الباب الثاني في الثبوّات 
ططق غير قاصدٍ للسبٌّ والإزراء» ولا معتقِدٍ له ولكنه تكلم في جهته ير بكلمة 
الكفر من لعنِه وسبّه أو تكذيبه» أو إضافة ما لا يجوز عليه» أو نفي ما يجب له مما هو في 
حقّه نقيصةً» مثل أن يُنسب إليه إتيان كبيرة» أو مُداهَنةٌ في تبليغ الرّسالة أو في حكم بين 
الناسء أو يغضٌ من مرتيته» أو شرفٍ نسبه؛ أو وُفورٍ علمه؛ أو زُهدهء أو يكذَّبَ ب) 
اشتهرٌ به من أمورٍ أخبرٌ بها وتوائّر الخبرٌ مها عن قصدٍ لردّ خبره”» أو يأتي بسفهِ من 
القول» أو بقبيح من الكلام» ونوع من السب في جهته. وإن ظهرٌ بدليل حاله أنْه 
لم يعمد ذَمَّه ولم يقصد سبّه إِمّا لجهالةٍ حملثه على ما قال» أو لضجرٍ”» أو منكّر”, أو 
قل مُاقَبةٍ وضبطٍ للسانه. وعجرفة" وتهوّرٍ في كلامه. فحكمٌ هذا الوجه حكمٌ الوجه 


(1) أقول: معنى الإضافةٍ غيرُ ملحوظء وإِلَا لكان من قصد الإزراءً به يري فيكون من الوجه 
الأول وأيضاً يضيع عند ذلك قيدٌ التواتر» فمّن رد حديتٌ آحادٍ صحيحاًء بل ولو ضعيفاًء بل 
ولو ساقطاًء بل ولو موضوعاًء زعا منه أنه كلامُه ير فيردّه قاصداً ردَّ خيره يري فإنّه يكفر 
قطعاً بقصده السَيّىَ» فمَناطٌ الكفر هذاء وإن لم يكن الخ خبره يري فالمعنى أن يقصدً ردَّ ذلك 
الخبر الذي هو متواتر عنه ##الالحاصل أن يكذّب خر المتواتر قدا [الإمام أحمد رضا]. 

(0) تكدل. [الإمام أحمد رضا]. 

() هكذا وقع في نسخة القاري التي شرح عليهاء حيث قال في تفسيره: "محرّم أو غيره" اه 
["شرح الشفا" القسم,؛» الباب »١‏ فصل» 5777/7]: والأظهّر ما في نسختي المتن [أي: 
"الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصلء الجزء ؟» ص57 .]١‏ و"'شرح النسيم" ["النسيم" القسم 
5» الباب »١‏ فصل» "أو سكر" مكان قوله: "أو منكر" وما تفسّر هذه. ويكون 
قول القاري: "خرملا خيره''7 لتعم ما ل#قاطع فيك كالب '(الانيون» وليرد شمول 
المباح؛ فإِنَ العقلّ إذا زال به لا يؤاخذ على ما يصدر منه؛ لخروجه عن المنكرء ومع ذلك 
لا يخلو عن قلقء فافهم. [الإمام أحمد رضا]. 

(:) سباك [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في الثبوّات هه" 


الأرك اقل درن تلعف : إد لا يعار أحدى الكقر يا يدها له 19. 


)١(‏ أي: وبا ذكر من الأعذار كضجرٍ أو سكرٍ أو تهوّرٍ أو دعوى رَللٍ اللسان كي في "الشّفا" 
[القسم 5» الباب »١‏ فصل» » الجزء ١‏ ص ”5 ١أآء‏ ونارّعه القاري قائلاً فيه: ان الخطاً 
والنسيان عذدٌ في معرّض _البيات" [أي: في "شرح الشفا" القسم 4+ البات ١١‏ فصل» 
7/7 ملتقطاً] اه. 

أقول: رحمك الله! لم تتأمّل زيادته لفظ "الدّعوى في رّلل اللّسان" فمّن علم الله منه أنه 
أراد أن يقول: "اللّهم أنتّ رب وأنا عبدّك" فأخطأ من شدّة الفرح وعكسء فلا عتبّ عليه 
عند ربّهء أَمّا نحن فلو عذرنا بهذه الدّعوى لانسدٌ الباب وانقطع الخطابء وتجرّأت الكلابٌ 
على الجهر بالسّبابء فهذا ما أراده القاضي وأصابء والله تعالى أعلم بالصّواب!. 

ثمّ اعلم أن عدم قبول عذرٍ السكر أشكل عليه بها في الصَّحِيحَين [أخرجه البخاري 
"الصحيح" كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمسء ر: "1١‏ ص١١ه‏ ؟١ه‏ ملتقطا. 
وأخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» ر: 25١179‏ ص4 8م 
ملتقطاً] من قصّة سيّدنا حمزة ليا وجبّه أسنمة ناقتي سيّدنا علي -كرّم الله تعالى وجهه-. 
وقوله: "هل أنتم إِلَا عبيد أبي" فلم يؤاخذه النبيُ كله بم قال» وإنًا قال: "هو ثملء 
وانصرف". فأجاب عنه القاضي الإمام ب"أن الخمرٌ كانت حيئئلٍ غير محرّمة" -أي: بل كان 
هذا سببُ تحريمهاء قال-: "فلم يكن في جناياتها إثوٌء وكان حكم ما يحدث منها معفواً عنه 
كما يحدث من الوم وشتؤاك الناو ا المأموان" انظ "الاشفا'(القّسم :. الباب ١‏ في بيان ما هو 
في حقه يرنه سبّء فضلء الجزء 7 ص49 ]١‏ اه. واعترض عليه ب"أنْ الخمرٌ وإن لم تحَرّم 
حنيغل فالشكر حرام"؛ وجيب ب"2901 2887 ثقله.وإن اشتهر" تقله في "التسيم" [القسم 
5» الباب »١‏ فصل» 71/5 718] وبالتأمّل أمر. 

أقول: بلى حرمةٌ السكر قطعيَّةٌ مستمرّة» بل وقبِحُه عقَلنٌ عندنا مَعشر الماتُريديّة» وما كان 
الحكيم يِل ليُبيحَه قط؛ فإِنَ في إباحته إباحة الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ لأنَ الحاجرٌ عن 
لانت اله جر عر فشر فين ان مك نا د آم حت إل كل وى 
اتير ات "إذا لم تستحي فاصنغ ما شئت!" فلا يبعد منه قت نفس؛ ولا قوع على ذاتٍ رحم 
محرم؛ ولا سجودٌ لصنم» فكيف يجوز أن يأتيّ شرعٌ للحي بإباحة مثل هذا - والعياذ بالله تعالى!- 
رقا ضرا "أن وجوبّ حفظ العقل والنَّبٍ والرُّوح والذّينٍ مجمَعٌ عليه في الشرائع يع" 
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5" الباب الثاني في الثبوّات 


[انظر: "تشنيف السّامع بجمع الجوامع" الكتاب ١‏ في السنة» الكلام في الأخبار» ”/ 16. 
و"الإحكام : في أصول الأحكام" القاعدة ؟» القسم ١‏ الأصل 5» الباب ؟, المسلك 5ع 
الفصل 5» 7/ 7075. و"مختصر التحرير شرح الكوكب المنير" باب القياس» فصل شروط 
الفرع؛ مسالك العلة, 5/ 4159 .]١5‏ 

بل تحقيق الجواب ما أقول: إِنْ الخمرٌ ‏ تحرّم إذ ذاك وإنّْما كان المحرّمٌ الششكرء » وقد كان 
المتعاطون يقعون فيه من دون قصدٍ منهم إليه» بأن شربُوا شيئاً قليلاً ما لا يُسكر ثمّ وثمّء 
وظنُوا كل مرّةٍ آنه لا يُسكرء [أتقلا مله أن بكم حدَّ الإسكار خطاً؛ لأنّه ربها يحدث على خلاف 
الظنّ» لاستعداداتٍ خفيفة نشأت في الباطن» لا تطلع إليها للنثفس» فمثل هذا كان معفوا 
عنه» لعدم القصد فيه إلى حرم ثمٌ لا جاءت الشّرِيعةٌ الغرّاء بسدّ الذريعة مطلقاء لم يب لمن 
تعاطاه عُذراً أصلاً» فكان نامك مأ[ ب [اكر تأحبيدا لكل ما يصدر منه فيه؛ لتعمّده سبباً 
حراماً مع عليه بوخامة علأ قيال وا ليا لاش إل يهل 

قال القاضي الإمام وأفتئ أبو الحسن القابسي فيمّن شتم النبيّ له في سُكره: "يقئل؛ لأنه 
يِظَنَّ به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه" [أي: في "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصلء الجزء ”2 
ص5 ]١‏ ...إلخ. قال القاري: "فإِنْ كل إناءٍ يترشّح بم| فيه" -قال-: "وهذا بناءً على سُوء الظنّ 
به» مع أنّهِ لا يلزمه؛ إذ السّكرانُ قد يقصد أُمّهِ وبننّه ونحوهما في حال سكره مع أَنّهِ لا يظنٌ به أنه 
يفعله حال صحوه" [أي: في "شرح الشفا" القسم 6» الباب :١‏ فصل» 7 578] اه. 

أقول: الميل إلى المرأة أمرٌ طبعي, والفرقٌ بين الخلال وال حرام أمرٌ عقلَ» فإذا زال العقلّ 

بقي الطبعٌ غير فارق بين هذه وهذه كالبهائم» ولا كذلك الكلام؛ فإنّه لا ينشأ عن الطبع» بل 
لابد لد اكتري بد اميه كلد بسار يلاد ةر ولذا كان الاك يمن يعتريه الجنون 
أنه لا يعاوده حال جنونه من أمثال هذاء إلا ما اعتاده حالٌ صحوه؛ فالمسلمٌ إن جنَ دوالعياة 
بالله تعالى- فإذا حَلّف إِنّْا يحلف بالله تعالى» والمشركٌ المجنونُ يحلف بطواغيته» إلى غير ذلك 
من الأمور القّاهدة» بألّه لا يفعل من أمثال هذا إلا ما اعتاده في صحوه وقد رأينا رافضية 
جُنتْه فكانت تقع في الصّحابة لي جهاراء أبدى الجنونٌ منها ما كانت تُفِيهه ولم يسمع مثله 
من سني أخذثه جُنْةٌ -والعياذ بالله تعالى!- بل ولا من كافر جُنَ؛ إذ ما كان يعتاد الوقوعٌ فيهم 
2 [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في النُبوّات 0" 
تعر ذات ال ونا :وما يتلق نيان رط حي 

قال القاري: "إذ معرفة ذات الله وصفائه» وما يتعلق بأتبيائة» فرض عين» 
مجمّلاً في مقام الإجمال» ومفصّلاً في مقام الإكال. نعمء إذا تكلّم بكلمةٍ عالماً مبناهاء 
ولا يعتقد معناهاء يُمكِن أن صدرث منه من غير إكراوء بل مع طواعيته في تأديته فإنّه 
نكم عليه بالكفر؛ بناء”" على القول المختار عند بعضهم, من أن الإيهانَ هو مجموحٌ 
التصديق والإقرار» فبإجرائها تبدّل الإقرارٌ بالإنكار. أمَا إذا تكلّم بكلمةٍ ولم يدر أنّها 
كلمةٌ كفرء ففي "فتاوى قاضي خان" حكايةٌ خلافٍ من غير ترجيح” حيث قال: 
"قبل: لا يكمّر؛ (لعُذرِه بالجهل) وقيل يكمّرء ولا يعدّر بلججهل"”. أقول: والأظهرٌ: 
لأوَلَه إِلّا إذا كان من قبيل ما يعلّم من الدّين بالضرورة؛ فإنّهِ حينئٍ يكمّرء ولا يعدّر 
بالجهل. أقول: وني "الخلاصة": "من قال: "أنا مُلِحِدٌَ" كفر"©, وفي "المحيط"© 


(1) أقول: لا حاجة إلى البناء عليه» بل هو كفرٌ على المذهبّين؛ فإِنّ الإتيانَ بالإنكار طوعاً لا يجامع 
التصديقٌ قطعاًء ولولم يكن الإقرارٌ شطراء بل ولا شرطاء وقد نصّ العلماءٌ على تكفيره» 
وحققنهِ في رسالتي "البارقة الّمعاعلى طائع نطق بكفر طوعاً". [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أقول: أي: صريح. وإِلَّا فقد قدّم في الخطبة أَنّه: "يقدّم الأظهّر الأشهّر" [أي: في "الخانية" 
مقدّمة» الجزء 2١‏ ص" ملتقطاً]. وصرّح الطحطاوي [انظر ترجته: ("هدية العارفين" 
0 ) ثم الشامي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 3877/5 781. و"الأعلام" 
187 يوان لل يتلام فكوا مم1 انلا: "29 المحثار"ركتتلب إلزإكأة» قاب العشرء مطلب: 
مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية, كر ة]. [الإمام أحمد رضا]. 

(") "المفانية" كتاب الِسَيرء باب ما يكون كفراً من المسلم.... الجزء 5 ض54 5 ملتقطاً. 

(:) "الخلاصة" كتاب ألفاظ الكفرء الفصل 7 في ألفاظ الكفر ...إلخ» الجنس 50. الجزء 5» 
صلام” ملتقطا. 

(5) أي: "المحيط الّرهاني في الفقه النعماني" كتاب السير» فصل في مسائل المرتدين وأحكامهم؛ نوع 
آخر في الرّجل يقول لغيره: يا كافر! ...إلخ» 5/ "01 ملتقطأ: للشيخ الإمام العلامة 
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و عن 


ار "'لأن الجر كار ولدال و قال: ا و لج در دن أي 
ف القضاء.» والله تعالى أعلّم سا 
(الوجه الثالث: أن يقصد إلى تكذيبه © كل فيا قاله أو أتى به أو ينفي تُبِوَتّه أو 


رمالتةه أو وجودّه. ار ك4 انتقل بقوله ذلك إل ددن آخر) من التهو د والتنضر 


والتمجّس (غير ملّته أو لا6/غ: ل ينتقل إلى دين بأن صار مُلحداً زنديقاء أو دهرياً أو 
تناشخياً ما لا يسمّى ديناً عُرفا وإ كان دينا لُغويًاً (فهذا كافرٌ بالإجماع يجب قتله)'"0. 


الوجه الرّابع: أن يأيّ من الكلام بمجمّل» ويلفظ بمشكل يُمكِن حلّه على 


النى ييه أو غيره» أو يتردّد في المراد لهأمن سلامته من المكروه أو شه© -أي: من 


برهان الدين محمود , بن تاج الدّين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمّة عبد العزيز بن عمر 
بن مارّه البخاري الحنفي» افشلل لله 1111)0. كرا مطلطاط ف#الطلبةٌ فيظئُون أنّ صاحب 
"المحيط البرهان' 388 أرضا ره اهيا دير ايد بن + منهال اسيم وليس كذلك. 

ا شنا الظنون" /010)). 

ا ار سال ادو حي ا دزاةنيدمن التاوي 
لتتميم الي" كتاب السيرء ق“ا7: للشيخ أب الرّجا نجم الدّين الإمام مختار بن محمود 
الزاهدي [المعتزلي] الغزميني ني الحنفيء المتوفى سنة /5ه. ("كشف الظنئون" /١‏ 540). 

(0) إلى هنا كلام القاري. [الإمام أحمد رضا]. 

(©) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل» ”/571. 

(5) المرجع نفسه. 7 579. 

(5) عطف على "سلامته" لا على "المكروه" كم| يتبادر إلى الفهم» واختاره الدَّكَيِ [انظر ترجمته: 
("هدية العارفين" ])١188/7‏ فخطأه القاري [أي: في "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ 
فصل» 1477/7 وتبعّه الفاجي [أي: في "النسيم" القسم 25 الباب ١‏ فصل الوجه 5» 
577/5 والعجبٌ أنه قدّر "سلامته" قبل قوله: "من شرّه". فهذا قاض بعطفه على 
المكروه إِلّا أن يكونَّ ملامته ب"الميم". ْ 


الباب الثاني في النُبوات ل 
ا فهاهنا متردّدُ التّظر" ومَظئّةُ اختلافٍ المجتهدين» فمنهم مَن غلّب حرمةً 
النِي ره وتمى جمى عِرضه» فجسرّ على القتل» ومنهم مّن عظّم حرمة الدّم؛ ودر 
الحذ بالشبهة لاحال الل" 

قال القاري: "وفيهما نحن فيه يُمكِن الجمعٌ" بعرض التّوبة عليه» فإن تاب 
وَإلّا قتل» فيرتفع حينئذٍ الإشكالٌ» ويزول الاحتمالُ بالجواب والسّؤال© والله تعالى 
أعلّم بالحال"©. 

ولوقف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال: "كل طاحب دوة 
قرنان"» ولو كان نبيّاً مرسَلا". فأمَر بشدّه بالقيود والتضييق عليه» حتى يستفهم 


وبالجملة» فاللعنى يتزااد 3 أذ] را به كاي 5 من المكروه؛ أو المراد شرم أي: أراد 
به إلحاق شر وشينٍ وملامة بالنبي #: على وزان قوله تعالى: #أَدّ 35 ريد بكن في الأرض أ 
أَرَادَ مهِمْ رَمجُمْ رَشداً» [الجن: .]1١‏ أو الضميّزان في "سلامتة" و"شْرٌهٍ " إل العلام» آي: 
يحتمل وجهّينء أحدّهما: فيه سلامةٌ ذلك الكلام من المعنى المكروه؛ والآكَر: فيه شرّه وجعلّه 


قبيحاً خبيثاًء فيتردّد في المراد» والله تعالى أعلم!. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي: حل ترذده. [الإمام أحمد رضا]. 
"الشنا" القسم ؛ فيه الباب ١‏ في بيان ما هوافي خقه ...الخ فصلء الجزء 3 صة .١5‏ 
(") بين حماية عرضه 34 رياد ل الخلرود لهات [الإمام أحمد رضا]. 


(5) ولقد أ 46 راكاد فيا فيا هبيهر كه انيرك حساك ملكي مل ايد يتوسّل إلى القائل؛ 
وإِلّا فالأسلّم أن لا تقولوا ما لا تعلمون. ولا تقف ما ليس لك به علمء وإيّاكم والظنّ!؛ إن 


بعضّ الظن إثم. [الإمام أحمد رضا]. 
(ه) "قر ح الشفا" القسم 4» الباب »١‏ فصل» / 7 
(5) سَرَا. [الإمام أحمد رضا]. [نفس المعنى بالفارسيّة: أي: فندق]. [اليمق ]. 


(0) دَيُوث. [الإمام أحمد رضا]. 


ااا اااالللللللللللللللللللللللللل سم لهاب الثاني في الثبّات 
البيّة© عن جملة ألفاظه» وما يَدلّ على مقصده؛ هل أراد أصحاب الفنادق الآن 


فمعلوةٌ أنه ليس فيهم نبئٌ مرسَلٌ» فيكون أمرٌه أخففٌ"0. 

قال القاري: "إذ يُمكن خله عل المبالّعة"” وإرادة اعتقاده" أنه من المحال» 
0 و .2 3 5 5 5 ع 0 س هه 5 0 
فتعزيره أخف في مقام التدكيل””*» ويُمكن حمله على أن يِجوّرَ كون نبي مرسّل يظهر 
بعد نيا للك فيكون آم لق وهذا قال يعض عذاننا: "أن من اذّعى اليرّةء فقال 


له قائل: "أظهر المعجزة" كَفْ'يلؤقال التلمساني: "ما ذكره” القاضى من أنَّ الأنبياء 


)١(‏ أي: الشهودٌ عن جملة ألفاظه. أي: جميعها؛ فإِنْ القرائنَ السّابقة واللاحقة ربا تعِين على تعيين 
المراد. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ. فصلء الجزء ”» ص 215 .١56‏ 
(*) أقول: قبّحها الله من مبالّغة إلى أشئّع شنعةٍ بالغة» نسأل الله العفو والعافية!. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: يعتقد استحالة حدوث نبي الآن» أو استحالة أن يتعاطى أحدٌ من الأنبياء عمل الفنادق» فيكون 
قوله من باب تعليق بإقةفف اك ١]‏ ليا كفي كا لص من اسه المقلك. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) التعذيب. [الإمام أحمد رضا]. 
(1) اعلم أنَّ الفُندقّ هو الخان والرّباط» ويطلّق صاحبُ الفندق على كلّ مَن يجمع المالّ» سواءٌ كان 
له خان أو لاء كا ذكره في "النسيم" [القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 24 5/ 775]» فقال 
الإمام القاضي نقلاً عن القابسي بعدما ذكر التردّدَ في مراده» ما نضّه: "ولكن ظاهرٌ لفظه 
العمومٌ لكلّ صاحب فندقٍ من المتقدّمين والمتأخرين» وقد كان فيمّن تقدّم من الأنبياء 
والرّسُّل -صلوات الله تعالى عليهم- من اكتسب المال" [أي: في "الشفا" القسم 6» الباب ١‏ 
فصلء الجزء 7» صة 5 ]١‏ اه. قال اللقفاجي: "وقد علمتَّ أنَّ صاحب الفُندق كنايةٌ عمّن له 
مال كثير؛ لأنْه لا يبنية ويملكة إِله من هو كلالك» فهو كقوهم: طويل النجاد» أي: طويلٌ 
القامة" [انظر: "النسيم" القسم 5» الباب ١؛‏ فصل الوجه 5 7517/5 ملتقطاً] اه. يقال 
عليه: هذا إذا أراد به القائل صاحب المالء أمّا لو أراد به خادمٌ الرّباط وحافظ الخانُ» وهو 
الذي يقال له بالهنديّة "كيار" فحاشا الأنبياء عن ذلك! فلو أراد العمومٌ لم يمكن شّموله 


الباب الثاني في التُبوّات "١‏ 
كانوا ذَوِي أموال» قلنا: إن أراد “اي القائل > + صباحت الال 03 وإن أراد به 


الحافظ والأمينَ» فلا يُوجَد نبي فَعَل ذلك؛ لأنّه من أعظم النقائصء فيكون معنى”" 


© ول يبق إِلَّا قوله: "ولو نبي" على جهة فرض المحال فافهم. وقد أشار إلى بعضه 
القاريٌ [أي: في "شرح الشفا" القسم 4» الباب »١‏ فصل» /١‏ 4 47]. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ ماذكر القاضي. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) هذا ما نقل القاري عن التلمسان لييا. أقول: وإِنِ أرى هذا الكلامَ لا يكاد يريد الالتغام» 
فلنأتِ با يفتح الملِكُ العلام» في تحقيق المقام» وتوجيه المرام» اعلم أن "لو" وكذا "إن" 
الوصلتَين تأتيان لتأكيد عموم حكم تعقّبانه» وذلك أن نقيضٌ مدخولما من فردٍ أو حال 
يكون أولى بالحكم» وفي هذا نوعٌ خفاءٍ ربا ينكر أو يستبعد ثبوته له أو فيه» فيطوى ذكرٌ تقدير 
النقيض لظهوره» وينصٌ على هذا ليظهرٌ أن الحكمٌ لازمٌ على كلا التقديرين» فتكون "الواو" 
كأتها في الأصل عطفٌ على شرطية مطوية كقوله تعالى: #وَيُؤْرُونَ عَلَ أَنفْيِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِمْ 
حصَاصَةٌ» [الحشر: 4]]إيذا ينا ) حل للد 7انتصافلة "أظيه بالنّسبة إلى الإيثار حين 
وجودهاء فصرّح بالخفي ليدلٌ على الظاهر من باب أولى» كأنّه قيل: لولم تكن بهم خصاصة 
لآثّرواء ولو كان بم خصاصة لآثروا أيضاً. 
فالحاصل : أن الإبنا انث لانم لهم على كلا التقديرين» وكذلك قوله تعالى: لآيْنّا 
تَكُونُوأ رم اللَوْتٌ [الركتم كبر رم مشَيدَةِ»ك [النساء: 7]» فإدراكٌه مَن ليس في حرز 
أظهّر من إدراكه من في حصن حصينء فنص على المخفي دلالةَ على أن إدراكٌه لازم لكلا 
الفريقّين» ثم التقديرٌ المذكور قد يكون حََقََّاً ى) في [الآيتّين] الكريمتين؛ فإن من الاتضار كن 
كان في خصاصة؛ ومن النّاس من هو في برج مشيّد وقد يكون مقدراً مفروضاً لا وجو له في 
الخارج» بل متنعاً لا إمكان له» وهذا يكون أَدحَلّ في تأكيدٍ للعموم؛ لشُمولِه التقاديرٌ الفرضية 
أيضاًء ولا يحضرن الآن مثالٌ له من القرآن العظيم إِلّا قولٌ إخوة يوسف لأبيهم 422: وما 
أَنتَ بِمُؤْمِن لَنا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 [يوسف: 17], فصدقهم في كذب الذئب متنمٌ في الواقع؛ 
لكن ليس هذا مقصوذهم. ثم إذا كان مفروضاً محضاً لم تزد الإفادة على الشّرطية» وإذا كان 
حمق بعد حكم حل أفيدث حلية مثل الأولى في الحكم إيابا أو ساب يكون المحمولُ محمول 
الأن» والتقدير مأخودٌ في الوصف العنواني مع عنوان القضية الأول كما في الآينين؛ فإ افاة 


ا" الباب الثاني في الثبوّات 


أن الأنصاري الذي به خصاصة مؤثْرٌ على نفسه والإنسانُ الذي في برج مشيّدٍ مدر لموته 

بحلاف أن تقولّ: ما كان يعقوب ليؤمنَّ لهم ولو كانوا صادقينء فلا تريد أن هؤلاء الصّادقين 

الاي ا در سل 

ايا ال 

أو عنادٍء احفظه؛ فإِنْ من سوانح الوقت» وكثير المفاد!. وإذا عرفت هذا فقول: القائل: "كل 

صاحب فندقٍ كذا وكذاء ولو كان نببَاً مرسَّلاً" إِما أن يخصّ الكلام بأهل زمانه» أو يعم على 

ما هو المتبادر» والمرادُ بصاحب الفُندق صاحبُ الأموال على جهة الكناية» أو خادم الخان | 

هو الظاهرء فا معان أربعة: 

الأؤلان: "كل مُث أو خاني في زماني كذاء ولو كان نبي مرسَلا" وهذا لا شك أنه لا حكمٌ فيه 
على أحدٍ من الأنبياء الكرام؛ لا بالوصف العنواني» أعني صاحب الُندق» ولا بوصف المحمول» 
أعني القرنان؛ للعلم ببخلو لكان م لا جاء يناد بين مدخو 1 ل لا شدي 0 
النبوة المستحيل أيضاء و3 قال القالييا يه نل ".وما قال قارو 
من: "إرادة اعتقادٍ أنّه تمن المحال" لكن لا شك أن المحكومَ عليهم منهم الصّالحون» ومنهم 
دون ذلك» وإيذاءٌ كل مسلم حكمّه بحسب حاله فهو وإن لم يوجب القتلّ» فلا محيدَ من الأدب 
المّديدء وهذا ما قال التاميجويقةا وي ل لبي 77217 

نعم» إن أتى بالشرطيّة مجوّزاً لكون أحدٍ من أهل الزّمان نبيّاء كان كفرأ جلي وهذا ما قاله 
القاري بعد ذلك ولو أتى بالكلام على أن مدخول "لو" محققٌ لا مقدّرٌء كان أظهّر في الكفر؛ 
لقوله بنبوّة بعضهم بالفعل؛ فإتها الآن تفيد الحمليّة القائل: "إن صاحب الفُندق الذي هو نب في 
زماننا كذا وكدا لهذا كن مور 

الثالث: "كل مُث ماض أو حاضر كذا" ...إلخ» ولا شك في شُموله لبعض الأنبياء الكرام 
© فقد أعطِى سليان مُلكاً لا ينبغى لأحدٍ من بعده؛ وقيل له: #هَذًا عَطَاوَّنا فَامْئنْ أو أَمْسِك بِغَيْر 
حِسَابٍ» [ص: 79]؛ وهذا العبدٌ الصابر أَيُوبٍ لق بينا هو يغتسل إذ نزلت عليه جرادٌ من ذهب» 

يحثيه في ثوبه. فناداه ربّه ألم أغنك عن هذاء قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك» وهذا ما 
قال القاضي الإمام: "ظاهرٌ لفظه العمومٌ" ...إلخ» فعلى إرادة هذا يكون كفراًء والقتل لازماً. 


الباب الثاني في الثبوّات لس ##/» 
ذلك أنه مثل كذاء فهو كالأوّل؛ لأنّه عيّب ووصم في سائر النّاسء فما بالّك بالأنبياء 


فيقكل قائلٌ ذلك؛ لأنّه شبّه”" الكاملٌ بالتّاقصء وفي تشبيه الكامل بالتاقص نقصٌّ»ء 


الرّابع: "كل خادم خان ماضياً كان أو موجوداً كذا" ...إلخ» فهذا لا يشمل فيه الوصفُ 
العنواني أحداً من الأنبياء الكرام َل أصلاً» فلولا تكون داخلة إلا على مقدّرِ لا وجو له» بل 
لا إمكان لوجوده: فيأق احتال لق المحال بالمحال» حاصله: لو فُرض بعض أصحاب الفثادق 
لكان كذا. رهذا نما قدمة. 

نعم, إن أراد فيه التحقيقٌ حتّى يحصل: "أن بعضّ الفندقي الذي كان نبيّاً هو كذا" فهذا يكون 
مثل الأول أعني الأول من صوريٌ العموم» وهو الثالث المحكومٌ فيه بوجوب القتل» ويكفي فيه 
الحكمٌ الضمني الذي في الوصف العنواني على ذات نبي بالفندقي» فضلاً عن القصدي الملعون؛ 
فإِنَ الأنبياة 88 منزّهون قطعاً عن هذه النقيصة» فالحكمٌ عليهم إن كان تحقيقاً بالكذب فذاك 
وإلا فلا أقلّ من أن يدّعيّ على جهة التشبيه» أي: بعضهم كان كأنّه فندقيّ» وهذا أيضاً كفرٌ جِلّ» 1 
فيه من تشبيه الكامل بالتّاقص في النقص وهو نقصٌء ولعل هذا ما ذكر التلمساني هناء والله أعلّم 
بمراد عباده» تأمّل لعل اللهاتحدِث بعد ذلك أمراً!. 

والأظهّر عندي عكس التشبيه» فيحمل على إرادة أنه كذا وكذاء ولو كان ني الصّلاح 
والإحسان ورفعة الشأن كنب مرسّلء وفي هذا تشبيةُ الناقص بالكامل في محل الإزراء» وإساءةٌ 
أدب بحضرة الأنبياء» عليهم أفضل الصّلاة والثناء. 

وبعد اللتيا واللتي فالكلام حال قيام هذه المخائل؛ لا سبيلٌ إليه للإكفار الهائل» ولا إلى القائل 
لسَّيف القاتل» أمّا التعزيرٌ والتأديب الشديد فقد آذناك أن لا محيدء ولقد أنصَفَ الإمامٌ ابن حجر المكّي 
[انظر: "الإعلام في بقواطع الإسلام" صة 5] إذ قال كما نقل عنه في "النسيم": "الظاهر أن لفظه ليس 
صريحاً في ذمّ الأنبياء ولا سبّهم» فلا يكفر بمجرّد هذا اللّفظء بل يعزّر التعزير الشّديد" ["النسيم" 
القسم 4» الباب »١‏ فصل الوجه 5 177/57] اه والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي: فيما هو نقصٌ -كا ذكرنا- لا فيها هو مدحٌ» وأراد بالتشبيه التصويرٌ في الأذهان» 

والتقريب إلى الأفهام» كقول القائل: وجهّه ييه كالقمر ليلة البدر» أو كأن الشمسّ تجري في 

وجهه» وإن كان الشمس والقمرٌ ناقصّين في كال النقصان بالنسبة إلى وجه هذا السّراج المنير 

اللمّاع بلمعان: ١مّن‏ رآني فقد رأى الحق» [انظر: "صحيح البخاري" كتاب التعبير» باب مَن 


4" الباب الثاني في الثبوّات 


وم يب إِلّا سائرٌ النّاسء فعليه في ذلك الأدبُ الشّدِيد؛ لأنّ فيهم عالاً ولا وأذية 


. 


95 223 
قال القاضي: "وقد كان اختلف شونا فيمّن قال لشاهدٍ شهدَ عليه 

عء كك قال شيقتي؟ نقال: الأنياة تلهمون» فكان سينا أبو إسحاق 
ابن جعفر" يرى قتلّه؛ لبشاعة ظاهر اللّفظء وكان القاضي أبو محمد بن منصور" 
يتوقف عن القتل"". قال القاري: "إن أراد بالكذب, فهذا كفرٌ صريحٌ وإن أراد 


رأى النْبِيَ يون في المنام» ر: 79957» ص0 ]١7‏ وقد جاء في التنزيل: ممَكَلٌ نُورِه كوِشْكَاةٍ 
فِيهًا مِصّبَاحٌ# [النور: 0 7]. [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ "شر ح الشفا" القسم 4 ءا 00 اك#يوا:. 

00 6 لد الشاهدٌ للمشاود حلي أتظئني كاذباً فقال: إِنَ الأنبياة يظنّ بهم هذاء لكت 
التهمة البهت البحت حت يقال: إثهم -صلوات الله تعالى وسلامّه عليهم- قد كذَّبهم 
الكافرون» بل هو القولٌ عن ريبةٍ في المقول فيه. ألا ترى أن أئمّةَ الجرح والتعديل يقولون: 
"فلانَ متَهَمٌ بالكذب' ' فيعذ هذا أشد جرح بعد قوهم: "كذليك ولو كان المعنى على البهت 
لماكان جر حا أصللا. [الإمام أحمد رضا]. 

(") هو إبراهيم بن جعفر الفقيه المشاور» أبو إسحاق اللواتي» شيخ صالح من أهل الدّين والفضل 
والعقل. كان يدرّس "الموطأ" ويتفقه فيه» وكان عاقلاً مهيباً كثيرٌ الوقار لا يتكلّم أحدّ في مجلسه 
إلا بمسألة علم أو كلام فيه منفعة. ترس لالوسوظر: خسمنة في جمادى الأولى. 
("الديباج" بات الألفوء دك اسمه إبراهيم» ر: ١7"‏ إبرلعيم بن جع 14 ٠‏ ملتقطاً). 

(5) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللّخمي أبو محمد. . سمع من من أبي علي وأخذ 
عنه في اجتيازه سبتة مقدمه من المشرق. ولأبي الفضل , بن عياض رواية عنه ومناظرة عنده في 
اند و"المدوّنة" و"أصول الدّين". وتوف في شعبان سنة “017. ("معجم أصحاب القاضي 
أبي علي الصدفي" حرف العين من اسمه عبد الله ص؛ .)7٠١‏ 

(6) "لاحتمال اللفظ عنده أن يكونّ خبراً عمّن اتهمهم من الكفار" اه. ("شفا") [القسم 4» 
الباب »١‏ فصلء الجزء ١‏ صه: .]١‏ [الإمام أحمد رضا]. 

(5) "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ» فصلء الجزء 7 صه ؟ ١‏ . 


الباب الثاني في الثبوّات و" 


ببعض المعاصي” فلاء لكن السّياقٌ قرينة للأّلء فتأمّل"”. 
لا يقاس الحدادون بالملائكة 
الوجه الخامس: أن لا يقصدّ نقصاً -لنبيّه-» ولا يذكرٌ عيباً -في أمره-. 

ولا سَبَا ولكنه ينع" بذكر بعضٍ أوصافه. أو يستشهدٌ ببعض أحواله كِزَيّة الجائرة 
عليه في الدّنياك على طريق ضرب الَثلء والحجّة لنفسه أو لغيره على" التشبّه بهه أو 
عند هضيمة“ اله أو عَمَاللْؤلِقنْهه ليس على طريق التأيّى” وطريق التحقيق» 
بل على مقصدٍ الترفيع لنفسه أو لغيره» أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير" لنبيّه 
ير أو قصد الحزل والتنديرٌ” بقوله» كقول القائل: "إن قيلّ فيّ السُّوءء فقد قيلّ في 


)١(‏ أي: الصغائر. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل» ”7/7 575. 

(") يميل. [الإمام أحمد رضا]. 

(:) هكذا في نسخة "شرح القاري". والذي في نسختي "المتن" و"النسيم": "أو على التشبّه به" 
عطفاً على قوله: "على طرأر شيو امل" لاهو الأاطهة الأميّل . [الإمام أحمد رضا]. 

(0) أي: نقيصة. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) الاقتداء. [الإمام أحمد رضا]. 


(/) أقول: لم يرد أن يقصدّ القائل عدم التوقير؛ فإنّه لا يكون على هذا من الوجه الخامس» 
وسيصرّح في بيان حكيه أنه وإن لم يتضمن سَبَ ولا قصَدَ قائلّها غضاء فا وقر لَه 
ولا عظم الرّسالة ...إلخ [انظر: صة ١‏ 7]: فالمراد: أنه أتى بالكلام في محل خالٍ عن التوقير 
كأن يذكرّييًا يجوز عليهم -صلوات الله تعالى عليهم- يقبا وهيل هذ بينتنة مؤدّبة في 
حل يظهر به ما لهم عند الله من العظّمةٍ والتبجيل؛ والثواب الجميل» والأجر الجزيل» 
والعضا الخليز يانه اب سن الوسوه ل ليم [الإمام أحمد رضا]. 

مشاه مات ا وا ا رو ري سور وار أ ا 
هذا وتيحي مين "الشناء" يمئناة فرق و""توك" ف"دال" و""اراء'" مهملتينء قال القاري: 


5" الباب الثاني في الثبوّات 


"مصدر 'انثر"” بدال مهملة مشددة» ومعتاء: الإسقاط أي : أو قصد الشاقط من القول أو 
الفعل" ا ح الشفا" 00 26 الباب ,2 فصل» 2 ] اه. وقال الفا : جى: "قيل: 
كد ل أي: إسقاطً حرمةٍ مقامه" ["نسيم الرياض" القسم 4» الباب 0 فصل 
الوجه 5 5/ 757] اه. 

أقول: وهذا أولى من الأوّل؛ إذلم يعرف الإسقاطً بمعنى الإتيان بالسشاقط من القول, على أنه 
يقى حيجل قوله: "بقوله" ٠‏ ا عبثاء ويكدر هذا أيضاً أن إشقاط متعول "الاسقاط " وهو 
الحرمة- 06 وتعقيد» قال القاري: "ويجوز أن 0 من مادة لدو وهو الشدوة فالمراد 
الإتيانٌ بنادرٍ من قولٍ أو فعل بشيء غريب. والحاصل: أنه خلافٌ التشهير مما يقتضي التعظيمَ 
والتوقير" [أي: في "شرح الشفا" القسم 5. الباب ١‏ فصل؛ 8/5 اه. وهذا الذي سوّغه 
القاري وجعله ا ع تقدّمء قدمه التفاجي واعتمده فقال: "أى: الأنيان بأمر نادر 0 
وقوعه. فيذكره عل سبيل الأشذ لاد لا التشهير والترفيع" [أي: 5 "النسيم" القسم 5 الاك 0 
فصل الوجه 6 5/ 9 1] ل للد أذا المحأأو فب نايلع بر الإندار. 

وإذا جاوزت هذا فأنايإأقول: بل الأولى تَمسيره بإتبان نادرق من التّوادره وهي المعاني 
اللُطيفة الظريفة المعجبة» وربها كانت مضحكةً ك| يقال "نوادر ججحا" و"نوادر أبي نواس". 
وهي التي يقال لها في غرفنا "لطيفة"» فيكون ناظراً إلى قوله: "على طريق ضرب اكَثل". 
ويناسيّه قرانه بالحزل» ويؤيّده قولّه فيا يأتي: "أو ضرب مثلاً لتطبيب مجليسه"؛ ومع تلك 
المؤيّدات استعمالٌ التيجوة ااام :هذ را 6917372 التندير بمعنى الذكر على 
سبيل الشّدوذ والخمول» وجعل التشهير بمعنى الذكر على سبيل الترفيع كا لا يخفى. 

ووقع في بعض "الشّروح": "التنديد" ب"الذال" في آخره» نقله التلمساني وقال: "هو 
كالغيبة يقال: "ندّد بفلانٍ" إذا قال فيه كلمة سوءء قال الجوهري [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين لفن 4/ ١7‏ )]: "'يقال: ندّد به شهره وسمّع به "اي و في "الصحاح" باب الدال» 
فصل النون» ؟/ 415]» ومعناهما متقاربان" اه. قال القاري: "لا يخفى أنه تصحيف؛ لأنّ 
هذا وقع سجعاً في مقابلة قوله: "التوقير" فيتعيّن أن يكونّ براء في آخره" [أي: في 

"شرح ال" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 6 / 2 ] اه. 

أذأذخجخذخ#خ|أغ6ا 0 اا 

ب"الرّاء" فكيف يجعل المحافظة على السجع سبباً للجزم بكونه بهاء ولا شك أن معناه المذكور 


الباب الثاني في التُبوّات ف 


ووعس 


أنَى أسلّم 
من أليسنة النّاسء ول يسلمْ منهم أنبياء لله ورُسُلّه" أو "قد صبرت كما صبر أولو العَزم 
أو كصبر أَيُوبٍ" ونحوهاء فإن هذه وإن لم تتضمّن سَبَأَ ولا أضافت نقصاء ف) وقر 
الْبوَة ولا عظّم الرّسالةَ حتّى شبّه من شبّه في كرامة نامهاء أو معرّة:" قصد الانتفاء”" 


منهاء أو ضرب مُثلاً لتطييب مجلسه؛ أو إعلاءٍ في وصفيٍ لتحسين كلامه بِمَن عظم الله 


5 5 ا 0340 اضي 5 3 ل 0 0 ع 
النبى "+ أو "إن كديت فقد كذب الألبياء'", أو "إن أذنيت ققد اذنيوا' «أو 


من أقرّب المعاني وأقعدها في المقام» قال في "القاموس" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
"ندّد به صرّحَ بعيوبه وأسمعه القبيح" ["القاموس" باب الدال» فصل النون» 
صة: "] اه. وهذا أولى من الاستشهاد با في "الصّحاح" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
7/ 45 47)] كما لا يخفى, غير أن الشأنَ في ثبوت الرٌّواية عن القاضي الإمام. 
وقيل: إِنّه "التنذير" ب"نون" و"ذال" معجمة بمعنى التكلم با فيه تعييب وتشهير» قال 
الخفاجي: "وفيه نظر" ["النسيم" القسم 6» الباب١.‏ فصل الوجه 5 777/5] اه. وكأنه 
لأنّه لى يعرف لغ والله تعالى أعلم. وهكذا في النسحة المحققة من عبده علي كوشك صه؟ /. 
ووقع في أصل الدّكَي: "التبذير" بموحدة ف"ذال" معجمة» وفشّره بالإعلام. أقول: 
هذا التفسير يناسب التنذير ب"النون"» يقال: "نذر الثشيء علمه. والإنذار الإعلام". ثم 
لا محلّ له في هذا المقام» ولذا قال القاري: "الظاهرٌ أنه تصحف في المبنى» وتحريفٌ في المعنى " 
[أي: في "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 26 478/7] اه. 
أقول: أمّا المعنى ففيه ما علمتَء وأما المبنى فهو الذي استظهره الفاجي» وفسّره بتفسير 
قريب» حيث قال بعد ما تقدّم: "والظاهرٌ أنّه ب"باء" موحٌّدةٍ و"ذال" معجمة تجوز به عن 
السفاهة والتلفظ با لا يليق به" [أي: في "النسيم" القسم 4» الباب ٠ء‏ فصل الوجه ه» 
5/ ]اه 
والحاصل: أن الأقرّبَ هو اللَفظٌ الأوّل على المعنى الرّابع الذي ذكرتء ثم اللّفظ الرابع 
على المعنى الأخير مختارٌ التفاجي. والله تعالى أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ منقصة. [الإمام أحمد رضا]. 
دان لشي [الإمام أحمد رضا]. 


مك ءءء ...سس الباب الثاني في الثبوّات 
0 وشررف قدرّه» وألرّم توقيره» فحن هذا -إن درا القتل- الأدبت والسجن» 

وقوّةَ تعزيره بحسب شُنعَةٍ مقاله ومقتضى قبح ما تَطّق به. ومألوفٍ عادته بمثله أو 
ُذُورِه وقرينة كلامه أو ندمه على ما صدر منه. ولم يزل المتقدّمون يُككِرون مثلّ هذاء ممن 
ل له 
الغن" فقال مالكٌ: 0 قد عرّض بذكر الثبي 33# كزة في غير موضعه» أرى أن 0 
وقال: "لا ينبغي'" إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياءٌ قبلّنا'"”". 

قال القاري: "فإِنَ هذا خطأ من وُجوه؛ إذ لا يقاس الحدّادون بالملائكة؛ فإنَ 
خطاً الأنبياء ما كانت إلا رالا :إأر في يعض أوقاتٍ تسمّى صغائر» بل خلافٌ 
الأولى» بل حَسَناتٍ بالشسبا] إلا سانا عه يعي مع هذا ممحوّةٌ بتوبة عقيئها. 
وتحقيق" قبولهاء كى) أخبر الله تعالى بهاء بخلاف ذُنوب:الأمم؛ فإئّها شاملةٌ للكبائر 
3 27 6 ب 3 هلل ثرية .4 
وغيرها عمدا وخطا واستمراراء وعلى تقدير توبتهم لا يعرّف محقق شروط صحتها 

اع 3 

وقبوهاء بل ولا يُدرَى خاتمة أمر صاحبهاء بخلاف الأنبياء؛ فإئّْهم معصومون من 
الإصرار على المعصية» ومأمونون من سُوء الخاتمة» فلا تصح هذه القاسية لك 

وقال القاري: "وأمًا قؤاله : ديت فقد أذنبوا" ففي خطر عظيم لعصمة 
الأنبياء» ولاسيّا قد غَفِر هم ما كان في صورة المعصية» وظهر منهم الأوبة” في مقام التَوبة» 
(؟) لأهل الخطايا. [الإمام أحمد رضا]. 
(©) "الشفا" القسم 5» الباب .١‏ فصل الوجه 5 الجزء 7» ص 5 .١5/8-١‏ 
(؟) آي: فد تفن قيول الدوية. انيم 


(5) المرجع السابق» ؟/الاة:. 
(5) أي: الرجوع. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في الُبوّات 1" 
فلا يذكّر الذنبُ المغفورٌ بلا شبهة في مقابلة الذي هو حقيقةٌ المعصية» وإن تاب صاحبه عنه 
فهو تحت الَشيئة؛ لعدم صحة شرائط التّوبة» فلا يقاس الصَّعلوكُ”" بالملوك"". 

وفال القاري في قول أي نواير: '"تنازع الأحدان الشبه فاششها": أراد 
لمبالّغةَ في استوائهما في الفضلء وهذا كفرٌ صريحٌ» ليس له تأويل صحيحٌ, إِلّا أن 
يدّعيّ أنه أراد بالأحمد غير محمد رسول الله #يية"9. 

وقال الفاجي في قول المعرّي: "هو مثلّه في الفضل إِلَا أنه" بعدما قال 
القاضى: "شديد”؛ لتشبيهه ألير/التلل في فضله بالتبي"©: "وفيه من ترك الأدب ما 
لا يخفى» وقال: حاشاه من أن يرهّى به مَن له إسلامٌ أو ذَوقٌ؛ فإنّهِ كفرٌ بغير لذّة"". 

يان والدّي رسول الله 018 

وقال القاضي: "قال عمرٌ بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا كاتباً يكون أبوه 
عربباً" فقال كاتبٌ له: "قد كان أبو الثبي” كافراً". فقال: "جعلت هذا مَثلاً!" فعزَّله 
وقال: "لا تكتبٌ لي أبدً!"*. قال القاري:."وهذا يُوافِق ما.قال إمامّنا في "الفقه 
)١(‏ المحتاج. [الإمام أحمد رضا]. 


(؟) "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 5» 578/7 . 
(*') هو الحسن بن هانئ بن عبد الأوّل بن الصباح الحكمي البغدادي أبو نواس الشاعر المشهورء 


توفي ستقياقية ١‏ هه له :زا دير أينا' يشعبية/ ("هلاية الشارفين" ه/ .)707١‏ 
(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب .١‏ فصل الوجه 5 ”/ 50 5. 
(5) أي: هذا. [الإمام أحمد رضا]. 


(5) "الشفا" القسم 6» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ» فصل الوجه 5, الجزء .١‏ ص4 .١‏ 
(0) المرجع نفسه. 5/ 770. 

(8) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 
() "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5. الجزء ١‏ صا .١‏ 


580" الباب الثاني في الثبوّات 


الأكبر": "إن والدّي رسول الله يي ماتا على الكفر"© -إلى أن قال-: "ولكن 


(1) لم يثبت هذا عن سيّدنا الإمام الأعظم فيا قال العلامة السيّد الطحطاوي ويا في "حاشيته 
على الددّ المختار" [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ ])١157‏ من باب نكاح كافرء ما نصّه: 
ان رمام أدبء والذي ينبغي اعتقادُه حفظههما من الكفر" -وذكر الكلامٌ إلى أن قال-: 
"وما في "الفقه الأكبر": "من أن والديه #ييّهَ ماتا على الكفر" فمدسوسٌ على الإمام» ويدلٌ 
عليه آنّ التسخ المعتمدة م اليس فيها شي من ذلك. قال ابن حجر المكّي في "فتاواء": 
"والموجودٌ فيها ذلك لأبي حنيفة محمد بن يوسف البخاريء لا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوني» وعلى التسليم أن الإمامّ قال ذلك فمعناه: أنّمها ماتا في زمن الكفرء وهذا لا يقتضي 
انصافها به" ...إلى آخر ما أفاد وأجاد. ["حاشية الطحطاوي على الدر" كتاب النكاح» باب 
نكاح الكافر» ؟/ .]6١‏ 

أقول: ولهذه العبارة قرينةٌ أخرى توجّد مثلّها في بعض الس دون الأخرىء وهي قوله: 
"ورسولٌ الله يه مات عل ١‏ أي(" ال الفا الف ر "را ١‏ ']. والعلامة القاري نفسه قد 
ارتاب في صحة نسبتها إلى الكتاب» حيث قال: "لعل مرامٌ الإمام على تقدير صحة وُرود هذا 
الكلام" ["منح الروض" ص١ ١‏ "] ...إلخ. فاقطع بصحة هذه لم للد اك فى خلو التسخ 
المعتمّدة عنهما مما يفضي إلى التعجب. 

ثم أقول: معلومٌ قطعاً أن الترجيح في المسألة لو فرض إلى هؤلاء» لم تكن قصاراه إلا ظنٌّ 
م يبلغ من غالب الرَّأي مبلغاً يتضاءل دونه الخلاف. فضلاً عن أن يكونّ هناك قاطعٌ» ومّن 
سبد سير هذا الإمام :”انيرو لحني جوم على مثل هذا من دون قاطع, 
وهو الذي لم يسمّع قط يقع في آحاد الثاس؛ فكيف بأبوّي رسول الله #وَيه فكيف بهذا 
الاعتناء الشّديد به الباعث على إدراجه في كتاب أصول الدّينء فهو إن سُلَّم ثبوتّه رواية كان 
هذا انقطاعاً باطناًء مثبتاً لنزاهة إمامنا عن لّوثْه. 

ثمّ الموافقة إِنَّما 0 في قول ذلك الكاتب السّىء ونه أمَا قول 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فليس فيه ما يوافقه» بل قال العلامة الفاجي في "النسيم": 
اعد نيك رع لحن ل اماك ع أمثال عق الت" 0 القسم 4؛ 
الباب ١‏ فصل الوجه 5» 5/ 45 ؟]» وفي ذلك إشارةٌ إلى إسلام أبويه كن قال 0000 

ل ل را أنْ 


الباب الثاني في التُبوّات 0" 


الله تعالى أحياهما له فآمّنا به خصوصيَّة لماء وكرامةً له يي" ["أفضل القرى" ص١ ]١٠١‏ 
...إلخ. أقول: وهذا ليجدا أفضلية الإيهان به يه ويصيرا من هذه الأمّة خير الأممء أمّا 
نفس الإييان فكان حاصلاً لما. 

قال القاري في "منح الرَّوض" تحت العبارة المذكورة المنسوبة للإمام: "هذا رد على مَن قال: 
نا ماتا على الإيهان» أو ماتا على الكفر ثمّ لحاها الله تعالى فاتا في مقام الإيقان" ["منح 
الروض" ص١١"‏ ملتقطا] اهل 

أقول: عذا عدت من ا ال ك1 نيا سبحان الله! من أين الدّلالة فيه عل إنكار الاندياء؟! 
وبأيّ لفظٍ دل عليه؟! وبأيّ حاجب أومى إليه؟! ولكن الإيلاع بشيءٍ يأتي بالعجائب. قال: "وقد 
أفردثٌُ هذه المسألة رسالةَ مستقلة ودفعتٌ ما ذكره الشّيوطي في رسائله الثلاثِ في تقوية هذه 
المقالة» بالأدّلة الجامعة المجتمعة من الكتاب والسئة والقياس وإجماع الأمّة" ["منح الروض" 
ص١٠”7]‏ اه. وذكر نحوها هاهنا في "شرح الشفاء" [القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجوه 5 
7 4 قد حذفه المصنّفٌ العلام 2 و 

أقول: للإمام الجليل الجلال الشيوطي ا ست رسائل في هذه المسألة» والمسألةٌ ليست 
من الفقه؛ إذ لا تتجلقة فال المكلفين من ليك أنه حيو تحر وتطلح وتفسد. ولا مدخل 
فيها للقياس أصلاٌ» وأمًا الإجماعٌ فأين الإجماع؟ وقد كثر النزاٌ» وشاع وذاعء وملا البقاع» 
وإنّا الحق ما أفاد الإماء كريط : أن لادنيك رأن كلاوليتّين أتمدٌ أجلاء: وأمًا 
الكتاب ذلا نض فب جروا هذا 05001 الك لاابذكر ني أسباب التزول» كان 
رجوعاً إلى الحديث 39ل الالتييالة خا تمر يناه لال المسألة» والسيوطي أعلى ا 
وأوسّع باعاً وأعظم ذراعاً منكم ومن أضعاف أمثالكم في المعرفة بالحديث وطَّرقِه وعِللِه 
وجا 9 كال نكاة العمل لحم الجذال الا تساي والا #الشجرت. رأنا فرلك: 
"بالأدلة الجامعة المجتمعة" ...إلخ» ٠‏ ل [أعنك عا الناء © لضت متعلّقةٌ ب"ذكر" 
لا ب"دفعث"؛ فإِنْ الإمامّ الجليل لا قد أَنْبّتَ المسألة بدلائل قاهرة» لو وُضعتٌ على الجبال 
الراسيات لاندكّت» وللعبد الضعيف رسالةٌ في الباب ممّاها: "شّمول الإسلام لأصول الرسول 
الكرام" 13ل [هذه رسالة مطبوعة في "فتاواه" كتاب الشتى» سيرة وفضائل وخصائص 
سيّد المرسَلين يرو ٠0-7717 /“ ٠‏ “9]. زاد فيها على ما ذكروه بها منحني الُولى 4# ولقد وددثٌ 
أن أظفرٌ برسالتكم؛ فإنٍ لأرجو أن يفت ري في الجواب عنها با يكفي ويشفي. 


1" الباب الثاني في الثبوّات 
لا يجوز أن يذكرٌ مثل هذا في مقام المعرَّة20"". 
كونٌ الي ميا آيةَ له معجزةً وكرامةً 

قال القاضي: "قال أبو الحسن في شاب معروفي بالخيره قال لرجل شيئاً فقال 
الرجل: "اسكث؛ فإنّك أَمَّ" فقال: "أليس كان النينٌ يه أما" فشُنّع عليه مقاله 
وكفره النَاسٌء وأشفق الشَابٌء وأظهّر النْدمَ عليه» فقال أبو الحسن: "أمّا | 
عليه فخطأًء لكنّه حطِىٌ في استشهاده بصفة الي م وكونٌ الّبي” أميا آيدٌ له" 
قال القاري: "أي: معجزةً وكرامةً"* وكذا قال المّفاجي”. 

وقال القاري في 1 الاأؤلل] من الباب الأوّلء من القسم الأوّل» في ذيل 
قوله تعالى: هُوَ الذي بتك لاير1[ ألو دمعة: :]١‏ "لكن الأميهً في حقّه 


0 


هد 
2 5 الا 


للا معجزةٌ ومَنْقَبِة وفي حقٌ غيره معيبة ونقيصة 


فائدة جليلة: قد ظهرّ با ذكرنا 5 17 مُكَلْمي الكقديْيك بإنكاره على تفسير 


سياه 


عبر الله بطَلٌ خبر معفل 998181009 . [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي منقصة. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5» 50/7 5. 
() صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 


(5) "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5 الجزء 7 702 و 
(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5» ؟/ ة:؛. 
(5) "النسيم" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه فق كلم ؟. 


0 ح الشفا" القسم 2١‏ الباب ١‏ الفصل 57/١١‏ . 
(0) أي: معلّمُهم. [العلامة محمد أحمد المصباحي]. 


الباب الثاني في النُبوّات يتل 
الآية بالمعجزة في هذه العبارة!!". 

وقال القاضي: "وكون هذا أَمّياً نقيصة فيه وجهالة» ومن جهالتِه احتجاجه 
بصفة النَبِي يي لكنّه إذا استغمّرَ وتاب واعترف ولا إلى الله تعالى فيترَك؛ٍ لأنَّ قوله 
لا ينتهي إلى حدٌ القتل» وما طريقّه الأدبُ فطّوعٌ فاعله بالنّدم عليه» يُوجب الكنف 
عنه"”" انتهى كلام القاضي. 

أقول: فا حال! لم يشفق”"» ول يندّم» ولم يستغفزء ول يِتَبْء وم يعترفٌ بخطئه 
ومّن جاء من بعده'» فأصرّ عليه وقام للخصومة, لا حول ولا قوَّة إلا بالله العلل العظيم!. 

الوجه السادس: "أللآية ل لق ذلك حاكياً عن غيره؛ وآثراً عن سواه» فهذا 
يُنظّر في صورة حكايته» وقرينةٍ مقالته ويختلف الحكمٌ باختلاف ذلك على أربعة 
وُجوه: )١(‏ الوجوبٌ )١(‏ والندبٌء (") والكراهةً» (4) والتحريم» فإن كان أخبر به 
على وجهٍ الشهادة» والتعريفي لقائله» والإنكارء والإعلام بقوله» والتنفير عنه 
والتجريح له. فهذا ما ينبغي امتثالّه ويحمَد فاعله. وكذلك إن حَكَاه في كتاب أو في 
مجلس على طريق الردّ له. والنّصٍ على قائله» والفتيا | يَلزمهء وهذا منه ما يجبء ومنه 
ما يستكبء بحسب لآب اللذاكي أثالك والميشكي عنه. فإن كان القائل لذلك من 


9 4 2 ع 3 0 2 ع ع 
تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث» أو يقطع بحكيه أو بشهادته -أي: 


. أي: في "صراط مستقيم" مقدّمة المؤلّف» صع‎ )١( 

(؟) "الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه 5. الجزء 7 صة 5 ١‏ . 

() أراد به طاغيةً النجديّة إساعيل الدهلوي. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) وهم الوهابية متبعوه. [الإمام أحمد رضا]. 


8 الباب الثاني في الثبوّات 
لعدالته-» أو فتياه في الحقوق -لعليه وحليه- وجب على سامع -قوله- الإشادةٌ" با 
سيع منه. والتنفيرٌ للناس عنه؛ والشّهادة عليه بها قاله» ووجب على من بلعّه ذلك من 
أئمّة المسلمين إنكاره وبيانُ كفره -إن صدر منه ما يُوجبه- وفسادُ قوله -على تقدير 
خطته في تقريره-؟ لقَطع ضرره عن المسلمين؛ وقياماً بحقٌ سيّد المرسَلينَ”". وكذلك إن 
كان من يعِظ العامة أو يؤدٌككافِصْبِيانَ؛ فإِنَّ مَن هذه سريرثه لا يؤمّن على إلقاء ذلك في 
قلوبهم, فيتأكّد في هؤ لاء الإيجابٌُ لق النبي يري ولح شريعتهء ولحقٌ الله'"7. 
حكمٌ مَن تكلّم بكلمة الكفر 

قال القاري: "في "مجمع الفتاوى"©: "لو كلم بكلمة الكفر مذكرٌ وقَبل 
القومٌ ذلك منه» كفرواء حيث لم يعذرٌوا بالجهل"©. وزاد في "المحيط": "وقيل: إذا 
سكت القوم عن المذكّر وجلسُوا عنده بعد تكذّمه بكلمة الكفر» كمروا"” يعني إذا 
علموا نه كمّرَ به» أو اعتقدُوا كلامّه (وإن” لم يكن القائل بهذا السّبيل» فالقيام بحقٌّ الذي 


مت و 5 5 و و 27" 2 2 3 ع 2 
53 واجبء وحماية عرضه متعّن» ونصرته عن الأذى حَيًا وميّنا مستحق) أى: فرض 


)١(‏ أي: الإشاعة. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 
() "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 5. الجزء ١‏ صة: .١‏ 

(:) مقولة "قال". [الإمام أحمد رضا]. 


(5) "مجمع الفتاوى" لأحمد بن محمد بن أب بكر الحنفيء المتوفى سنة 0177ه. 
"كشك الظئون" ؟/556. و"الأعلام" ١ 6/١‏ ). 
(5) "مجمع الفتاوى" كتاب السير» فصل في ألفاظ الكفر» ق510. 
( لم نعثر على هذا النقل. 
(8) رجوعٌ إلى كلام القاضي الإمام؛ عطفٌ على قوله: "فإن كان القائل لذلك" ...إلخ. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في الثبوّات هم" 
عينٍ (على كلّ مؤمنء لكنّه إذا قام بهذا مَن ظهَرٌ به الحو وقْصلت به القضية وبَانَ به 
الأمرّء سقط عن الباقي الفرضٌء وبقي الاستحبابٌ في تكثير الشهادة» وعضدٍ التحذير 
منهه وقد أَجمَعَ السَّلّفَ على بيان حال المنّهم في الحديث) أي: في روايته بذكر جَرحه 
وطعنه وعدالته وديانته» حتّى رُوي أن يحبى بن مَعين'" مع جلالته زئي طائفاً بالبيت 
المكرّم يقول: "فُلانٌ كذَّابٌ"2 "فلا وضَاعٌ" في روايته (فكيف بمثل هذا) المقام الذي 
يجب فيه القيامُ (وأمًا إباحةٌ حكاية قوله لغير هدَّين المقصدّين» فلا أرَى لا مَدحَلاً في 
الباب» فليس التفكة” بعرظل وسؤل الله َه والتَمَضْمْضُ"” بسُوء ذكره لأحبه 
لا ذاكراً©© ولا آثراً» لغير غرض شرعيٌّ بمُباح» وأمًا0) للشّهادةٍ والردٌ والنتقصٍ 


)١(‏ هو الحافظ أبو زكريا يحبى بن مَعين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرّحمن المري 
البغدادي الحافظ الكبير المتوق حاجّاً بالمدينة المنوّرة في ١١‏ ذي الحجّة من سنة 777ه. 
وكانت ولادته سنة .١54‏ من تصانيفة: "الجرح والتعديل" في رجال الحديث» و"كتاب 
التاريخ". ("هدية العارفين" .)5١٠١/5‏ 

(5) التفكّه تناولُ الفواكه» ويكوث غالباً فضلاً عن الحاجة» فيا اعتاده امون المسرفون» فاستعاره 
للتحدّث به في فضول الكلام على جهة الإسراف من دون حاجةٍ شرعيّةٍ إليه. [الإمام أحمد رضا]. 

(") التمضمّض المضمضة؛ وفسّره القاري هنا ب"التحرّك والتكثر" ["شرح الشفا" القسم 5» الباب 
»١‏ فصل الوجه 3» 507/7 ملتقطاً]. وأحسّن منه قو عللامة الأدب في "النسيم" حيث قال: 
"أي: إجراؤٌه على فوه ولسانه مستعارٌ من تقضمض بالماء إذا غسل به داخل فمه. فشبّهِ الكلامَ 
بالماء وإدارتّه في فمه بالمضمضة" ["النسيم" القسم 6 الباب ١‏ فصل الوجه 5 5/ 157] اه. 
وبقي شيءٌ لتمام المرام» وهو أن ماءَ المضمضة يوْحَذْ ويمجٌ» ولا يكون مقصوداً لنفسه. فأراد 


التفوه به على جهة التهيّ من دون حاجة شرعيّة إليه» فافهم. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) من نفسه. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) من غيره. [الإمام أحمد رضا]. 


الح الباب الثاني في الثبوّات 
افمتركة بين اااي والاستحباب) والأول" أول (نأنا ذكزه عل غير هذا من 
حكاية سبّه والإزراء بمَنصيه على وجه الحكاياتء والأسمار”» والطّرفِ© 
وأحاديث” النّاس ومقالاتهم في العَتُْ والسّمِين» ومضاحك المبجَان©» ونوادر 
الكناءات والمتوض في قيل وقالء فكلٌ هذا ممنوع, وبعضّها ددرا والعقوية 
من بعضء فم كان من قائله الحاكي له على غير قصل" أو معرفق» بمقدار ما حَكّاه) 
أو لم تكن عادتّهء أو" لم يكن الكلامٌ من البشاعة”" حيث هو”", ول يظهر على حاكيه 
استحسانّه واستصوابه) ولم يظهر منه اعتقادُ كونه حَسّناً ولا صواباًء بل ظَنّهِ مباحاً (زجر 


)١(‏ وهوالإيجاب. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) اراتك داشان. [الإمام أحمد رضا] أي: حديث اللّيل. [ابمي]. 


() بضم ففتح جمعٌ طرفة» كغْرَفٍ جممٌ غرفة» وهي النوادر المستظرفة. [الإمام أحمد رضا]. 
(4) هو هنا جمع أحدوثة كأغلوطة» لظ ديك اا "اد أي: أساطيرهم نما لا طائلٌ تحته. 


(5) جمع ماجنٍ كحكام جمع حاكم معناه: "وباك وداعرءولوتر". [الإمام أحمد رضا]. 
() "جمع سخيفيء وهو الرقيقٌ العقل والدَّينَ" اه "نسيم" ["التسيم" القسم 5 الباب »١‏ فصل 
الوجه 5 5/ 555؟]. [الإمام أحمد رضا]. 


(9) هكذا هو بلفظة "أو" للترديد في المواضع الثلاثة في نسختي المتن و"شرح القاري". والذي في 
نسختي "شرح النسيم" ب"الواو" [وني نسخة التي بين أيدينا موضع الأوّل ب"الواو". وفي 
آخران بلفظة "أو"] فيها جميعاً» ولعلّه هو الأصوّب؛ فإنْ خفَة الحكم مبتنٍ على اجتماع جميع 
ذلكء والشدّةٌ يكتفى فيها ببعض منهاء والله تعالى أعلم!. [الإمام أحمد رضا]. 

)٠١(‏ والفظاعة. [الإمام أحمد رضا]. 

010 آي يبان الحابة. [الإمام أحمد رضا]. 
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عن ذلك؛ وبي عن العودة إليه» وإن قُوّم ببعض الأدب فهو مستوجبٌ له وإن كان 
لفظّه من البشاعة حيث هوء كان الأدبٌ أشدَّء وروايةٌ" أشعار مُجوه ليكلا وسبّه) في 
نثر الكلام (فحكمٌ هذا حكمٌ السابٌ نفيهه يُوَاحَلُ بقوله» ولا تنفعه نسبتّه إلى غيره» 
فيُبادر بقتله» ويعجّل إلى الهاوية أمّه". وقد قال أبو عبّيد القاسم بن سلام" فيمّن 


ا ل و مه فجت 5 * ا ا 0 
حفظ شطرّ بيتٍ نما هجى به النبئّ 253: "فهو" كف" وقد ذكرٌ بعض مَن 


)١(‏ اعلم أن المصّف العلام ين قد اختصر هاهنا كلام القاضي الإمام؛ وبتمامه يظهر المرام» وهو هكذا: 
"وإن اتّبم هذا احاكيٌ فيها حأكاء أنه متلق (أي: اخترعه من عند نفسه) وتَسَبه إلى غيره (تستراً 
وخوفاً عن المؤاحذة) أو كانت تلك عادةً له (بأن يكثرٌ من ذكره ويزعم أَنّه حاك له) وظهر 
استحسائّه لذلك» أو كان مولعاً بمثله» والاستتخفاف ل#(أي: عدّه هيناً عنده) أو م دان 
حفظه كثيراً) لمثله» أو طلبه (من يعرفه حرصاً عليه) و(كثرة) رواية أشعار هجوه يله وسبّه 
فحكم هذا (الحاكي) حكم السابٌ نفسه" ["الشفا" القسم 5 الباب »١‏ فصل الوجه 5. الجزء ”2 
ص0 15 191 ملتقطاً] اه. موضحاً بزيادة ما بين الاين مأخوذاً أكثره من "النسيم" [القسم 
4» الباب »١‏ فصل الوجه 65 5/ 5 75]. فهذا هو الذي حكم الحاكي فيه حكم السابّء أما مجرّد 
الرّواية فعلى الوجوه التي قدّمها في صدر الكلام فاعرف. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) أي: مأواه كالأمٌ التي ياوي إليها الولد. [الإمام أحمد رضا]. 

5 هو القاسهون سلام الأردى إوو غييد البغذاوي الادبب الفقيه اللغوي. ولد سنة ١54‏ وتوف بمكة 
سنة 5 17ه. من تصانيفه: "أدب القاضي" على مذهب الشافعي» و"الأمثال السائرة" و"غريب 
الحديث" و"غريب القرآن" و"فضائل القرآن" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ /501). 

(5) أي: "هجوه كفرٌ فالضميرٌ راجمٌ لا علم من هُحِيء أو كفرٌ بمعنى كافر مبالغْةٌ وما ذكره 
ظاهرٌ عند الرَّضى به لا إن قصد به غير ذلكء قاله ابن حجر" [أي: في "الأعلام بقواطع 
الإسلام" صة:؟] اه "نسيم" [القسم 5» الباب .١‏ فصل الوجه 25 5/ 65005 505 
ملتقطاً]. [الإمام أحمد رضا]. 


581 الباب الثاني في الثبوّات 


ألّف" إجماعَ المسلمين على تحريم رواية ما هُجِيّ به ير وكتابته» وقراءته» وتركه'" متى وجد 


(مى "6 


ا 0 ؛ فإِنّه ينفعه من جهة دينه 

الوجه السّابع: أن يذكرٌ ما يجوز عل النبي 2 يك أو تُختلّف في جوازه عليه 
وما يطرأ من الأمور البَشريّة» ويُمكن إضافتها إليه» أو يذكرٌ ما امتحجن به» وصبر في 
ذاتِ الله تعال عل شدي كأيؤلك عل طريق الرواية ومذاكرة العلم» فهذا ف مارح 
عن هذه الفنون الستّة؛ إذ ليس فيها غمصٌ ولا نقصء لكن يجب أن يكونّ الكلامٌ فيه 
مع أهلٍ العلم وفهماء طلبة الدينَء ويجتتب عن ذلك من عساه لا يفقّهه أو يُحشى به 


002 


فتنة» قال" لكل خيراً عن نفيسه باستئجاره لرعاية العَنّم في ابتداء حاله» وقال©: ١ما‏ ين 


)١(‏ أي: في الإجماع كما في "الشفا" أي: آلف مؤلفاً جمع فيه ما وقع عليه الإجماعٌ" ["الشفا" 
القسم 5» الباب .١‏ فصل الوجه 1» الجزء 1 ٠‏ | ]كي "نسيم" [القسم 5 الباب 2١‏ 


فصل الوجه 25 555/5]. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) عطفٌ على رواية» أي: أجمعُوا على تحريم تركه من دون محوء أو نحوه كإحراقِه أينما وُجد. 

[الإمام أحمد رضا]. 

() هذه من زيادات القاري. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: مع. [الإمام أحمد رضا]. 


(5) أي: ضرر ذلك الغير بمحوه وإحراقه. أقول: وذلك كإهراق الخمر وكسر آلاتٍ التلهّي؛ بل 
ا ا 
الور الييزا إننلن أملاك إشباتت. علا يقد برا تصرربه “يوي ني حكمه كلما 
متهرّري الأتيقه في كص اوزاءاة أرما نأو مي الطنهل و المكاكة اوكا هو معروفٌ من 
عادتهم» فحكمٌ كل ذلك تغييرُه باليد بالمحو والإحراق والإفناء لمن قد إلا فبلسانه. وإِلَا 
فبقلبه» وليس وراءًَ ذلك حبّةٌ خردّلٍ من إيوان. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب ١‏ فصل الوجه 5»؛ 7/ .555-1545١‏ 

(0) شروعٌ في بيان دلائل جوازه أي: فقد قال كلْنَ: ...إلخ» ا في "الأصل". [الإمام أحمد رضا]. 

() صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في التُبوّات يل 


نبي إلا وقد رَعى العَنمَ)”"» وأخبرنا الله بذلك عن موسى طي واليتيمٌ من صفاته» 
وإحدى علاماته في الكتب المتقدّمة» فذكرٌ الذاكرٌ لها على وجهٍ تعريفٍ حاله» والخير عن 
مبتدئه» والتعيجّب من منح الله قبله”" وعظيم مرتبته”" عنده؛ ليس فيه غضاضة» بل فيه 
لاعن دده وصحّةٍ دعوته. وكذلك إذا وصف بأنّه "مي" كا وصفه الله تعال به 
فهي مدحةٌ له» وفضيلةٌ ثابتة» وقاعدةٌ© معجزاته» وليس فيه ذلك نقيصة: والأمَية في 
غيره نقيصة؛ لأئّها سببُ الجهالة وانوانٌ العّباوة» فسُبحانّ مَن بَايْنَّ أمرّه من أمر غيره» 
وجعل شن قه فير فيد خط باجعا - حياته فيا فيه هلاك من عَذَاءء وهذا كل 
قلبه وإخراح حشوّته" كان تام حياته» وغاية قَوّةٍ نفسه وثبات رُوعِه"» وهو فيمّن 

اه منتهّى هلاكه ...وهل جر إلى سائر ما روي من أخباره» وسيره» وماثره» 7" 
من الدّنياء ومن الَلبَسء والمُطعم» والمَركَبء وتواضّعه» ومِهْنتهء وخدمة بيته زُهداً 


2 5 *535 4 5 7 
ورغبة عن الدنياء كل هذا من فضائله وشَّرَفِهء فمّن أورّدَ منها شيئا موردّه» وقصد به 


25777 أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الإجازة» باب من رعي الغثم على قراريط» ر:‎ )١( 
عن أبي هزيرة ذا عن النبي ف كيه قال: «ما بعت الله نبباً إلا رعى الغنم» فقال‎ ”5ء١ص‎ 
أصحابه: وأنتّ؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريطً لأهل مكة).‎ 

(5) أي: إليه. [الإمام أحمد رضا]. 

0 الذي يلياك الام لبر 1 "ميق" بالك صحيحٌ» والضميرٌ المجرور الأوّل على ما في 
المتن للتبي يل وآر لله ويك وعلى ما في الأصل بالعكس. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) القاعدة الأساسء أي: مثبتٌ لاء ومقوٌ ومؤيّدٍ لهاء كالأساس للبُنيان. [الإمام أحمدرضا]. 

(0) أي: منقصة غيره. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: أحشائه. [الإمام أحمد رضا]. 

(0) قلبه. [الإمام أحمد رضا]. 


59" الباب الثاني في الثبوّات 
مقصدّه -من تعظيم قدره» وتبجيل أمره-» كان حَسَنا ومّن أورّدَ ذلك على غير وجهه 
-يتساهّل في حقّه-» وقد عُلم منه سوءٌ قصده. لق بالفصول السنّة التي قدّمناها'"7. 

قال القاري: "فيقل أو يعزّر أو يحبتس "كما قرّرناها"”". 

ومن يجب على المتكلم فبه| يجوز على التبي # َه وما لا يجوز أن يلتزمَ في كلامه 
عند ذكره ريه وذكر تلك الأحوال الواجبت”" من توقيره وتعظييه. ويُراقِتِ حال 
ا ل ا 
وأقواله © 8 تمزى أحسن اللئئة يلدت ب العبارةٍ ما أمكّنه. واجتنبّ بشيع ذلك» 
هجر من العبارة ما يقبح» كلفظة الججهل والكذب والمعصية"0. 

قال القاري: "والمعنى: لا ينسبُ شيئاً منها وأمثاهًا إليه ينه وإلى غيره من 
الأنبياء إلا ولا يستند إلى ما وَرَدَ في حمّهم من قوله تعالى: #وَوّجَدَكَ ضَالًا قَهَدَى4 
[الضحى: 7] أي: جاغلا" بتفاصيل الإيمان» كا يُنَِ عنه قولّه تعالى: لإمَا كُنتَ تَدْرِي 
ما الكِتَابُ وَلَا الْإِيَانُ4 [الشُّورى: 97]. ومن قوله طليكلا: ١ل‏ يكذب إبراهِيمٌ إلا ثلاتٌ 


. 1017-١6 ١ص‎ »7 فصل الوجه لاء الجزء‎ »١ "الشفا" القسم 5» الباب‎ )١( 

(0) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه لاء 7/ 5557. 

(6) مفعول لاقن م"؛ [الإمام أحمد رضا]. 

(5) على أفعل التفضيل» أي: أَدخَلّها في الأدب. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) "الشفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه ...إلخ. فصلء الجزء ؟» ص87 21 165. 

(5) أقول: رحم الله مولانا القاري! فقد وقع فيما عنه منع» وإِنَّما ل أن يقول: "أي: وَجَدَكَ 

يأتِك بعد علم تفاصيل الإيهان» فهداك وآناك". لم تر إلى ربّك كيف قال: ما كُنتّ تَدْرِي» 

ا ل ل ما [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثاني في الثبوّات ل 3ة؟ 


كذباتٍ)"" ومفهومه: أنه كذِبت”. ومن قوله تعال: #وَعَصَى آدَمٌ رَبَهُ فَعَوَى» 
[طه: ١.؛؛‏ فإنَ لله ورسوله أن يعيّرًا بها شاء في حقٌّ من شاء"". 


هذا اح ما آردنا إيراده غنصراء ملنقطأ من "الشناء" و "اشر جه". 


(1) أخرجه البخازي في "الصحيح" كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى #وَاَكَلَ لله إِبْرَاهِيمَ 
تَلِيادً4» [النساء: 17] ...إلخ» ر: 87008 ص٠‏ 0 عن أبي هريرة ليا قال: «لم يكذب 
إبراهيم ليكلا إلا ثلاث كذبات» .'#الحديث. 

(0) فيؤوّل ذلك بأنّه كذب بالنسبة إلى فهم السَامعينء أمّا في نفس الأمر فلا. انظر: "عمدة 
القاري" كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظوَاتَحََ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلة» 
[النساءة 118 إل قت و ار 1/11 

() "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل الوجه لاء 7/5 555. 


الباب الثالث في السمعيّات 1 


الباب الثالث فى السَمعيّات 
أي: هايت تف عل الشبع من الاحتقادات التي لا يستقل العقل بإثباتها 


ع 


في "الإرشاد"”© لإمام الحرمّين: "اعلموا -وققكم الله- أن أ 
تنقسم إلى )١(‏ ما يُدرَك عقلأء ولا يسوغ تقديرٌ إدراكه سمعاء (؟) وإلى ما يُدرَك 


صول العقاكد 


سَمعا ولا يتقدّر إدراكه عقلاً! 19]) و إلى ما يجوز إدراكه سَمعاً وعَقلاً . 
فَأمَا ما لا يدرك إِلّا عَقلاه فكل قاعدةٍ في الدَّين تتقدّم على العلم بكلام الله تعالى 
ووجوب اتّصافِه بكونه صدقاً؛ إذ السَّمعيّاتٌ تستند إلى كلام الله تعالل» وما سبق ثبوثّه في 
المرتبة ثبوتٌ الكلام وجوباًء فيستحيل أن يكونَ مدركه السّمع. 
وأمّا ما لا يدرّك إلا سَمعا فهو القضاءٌ بوُقوع ما يجوز في العقل وُقوعه 
ولا يجب. فلا يتقرّر الحكمٌ بثبوت الجائز ثبوته فبها غاب عدا إلا بسمع» ويتصل بهذا 
١ 50 1‏ 
وأمًا ما يجوز إد3ا5 عقالاً وب معاكينهو الذي دل ليه شواهدٌ العقول» ويُتصوّر 
ثبوثٌ العلم بكلام الله تعالى مقدّماً علية» فهذا القسمٌ يُتوصّل إلى إدراكه بالسّمع 
والعقل" -وقال بعد كلام-: "فإذا ثبت هذه المقدّمة يتعيّن بعدّها على كل مُعيّنِ واثتق 
بعقله أن بنظ تي تيكت ار لاقل الوب افإيصصادف ”اسيل في العقل؛ 
وكانت الأذّلة السمعية قأطعةً في طَرَكْيا لا ال لاحتال في تَبَوتِ أصوّفاء ولا في 


)١(‏ "الإرشاد" في الكلام للإمام أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجوّيني الشهير ب"إمام 


الخرمين" المتوق سنة تان وسيعين وأريعمئة. ("كشف الظنون" 0118/1 
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تأويلهاء فا هذا سبيلّه فلا وجة إِلّا القطعٌ به وإن لم يثبث بِطْرْقٍ قاطعة» ولم يكنْ 
مضموثها مستحيلة في العقل؛ أو ثبتَ أصوهًا ولكن طُرّقٌ التأويل تجول فيهاء فلا سبيلٌ 
إلى القطع» ولكن المتديّنَ يغلب على ظنّه ثبوثٌ ما ظهرٌ الدَلِيلُ السَّمعي على ثبوته 
وإن” ل يكن قاطعاً» وإن كان مضمون الشَّرِع المتَصلٍ بنا الفا لقضية العقل» فهو -أي: 
المضمون المفهومٌ- مردودٌ قطعاً؛ فإِن الشَّرعَ لا يخالِفُ العقلّ» ولا يُتصوّر في هذا القسم 
ثبوثٌُ سمع قاطع بلا خفاءِ به فهذه مقدّمةٌ للسَمعيّاتٍ لابدٌ من الإحاطة بها"”" انتهى. 

منها: "(1) المحثث (]) لالتار. 

واشمر: بسي هوا أ اليا 

الحساب والحثة والثار 

والحشرٌ: سَوفُهِم إلى موقف الحساب» ثمّ إلى الجنّة والثَار"» كذا قال ابن 
أبي الشّريف في "شرح _المسايرة"”. وفيه: "وَهْمًاءاتما علم بالضرورة) من الدّينء 
(وانعقد الإجماعٌ على كفر مَن أنكرهما جوازاً أو وُقوعاً)" وأنكرهما الفلاسفة"©. 

الإنكار كفر 

قال القاضي: "وكذلك مَن أنكر (7) الجنّة (4) و* الثَارَ (5) والبعت 
)١(‏ وصلية. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) "الإرشاد" باب أصول العقائد وأقسامهاء ص؛ ؟ ١ 45 »١‏ ملتقطأً. 
(؟) "المسامرة" ص١‏ ه27 7501. 
(:) أي: أنكرٌجوارٌ شىكيمنها أو بوقؤعه.ؤلو في"حجاب"التأوايل كالتيشريّة؛/فإن التأويل في 

الضروري غيدٌ مسموع» لا يُسون ولايُغني من جوع الجا اعد رمام 

(6) "المسامّرة" صء 6 ؟ ملتقطا. 


0١‏ "ارون هلها سي "أو": فاه بتكني الإ كدان كاز فى متها رإن اع الزن _الباني. 
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(5) والحساب )7١(‏ والقيامة» فهو كافرٌ بإجماع”"؛ للنصٌ عليه؛ وإجماع الأمّة على 
صحّة نقله متواتراً. وكذلك مَن اعترفَ بذلك ولكن قال: "إِنْ المرادَ بِالجنّةِ والثّار 
والحتشر والنَشْرِ والثواب والعقاب معنى غير ظاهره. وإِئّها لَذَاتٌ رُوحانيّة". 
0 200 طًَ 5 
والمعتزلة قالوا بوجوبب| (عقلاء بناء» منهم (على إيجاءهم) على الله تعالى 
(ثوابَ المطيع وعقابَ العاضي. وعندنا وُجوبٌ وقوعه لإخباره تعالى به فقط) في 
كتبه» رعل اليد رَسْله له لإيجاب العقل وقوعه رو لا يجب عندنا على الله شىءء 
فنحن لذلك (نجوّز العفوٌ عدّن مات مُصِرَاً على الكبائر بشفاعة النْبِي) يق (أو 
دونها) بمعحض فضل الله''» كذا 1 (المقار لان وشروحه*". 
2 رو 1 
الحشرّ جسمانٍ وروحانن 
راكد المتكلين على أنْ الحشرّ جسانيٌ فقط”؛ على أنْ الرّوحَ جسم لطيف. 
والغزاليُ والماتّريديٌ والراغبُ” والحليميٌ” على أنّه جسانيٌّ ورُوحاننٌ» بناءَ على أن 
)١(‏ تنكيره لتعظيمه» أي: إجماعٌ عظيمٌ ليس فوقه إجماع. [الإمام أحمد رضا]. 
إهة 1" القسم 5» الباب ” في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبيائه 5 ..إلخ» فصل في 
بيان ما هو من المقاللات كفر . ..إلخ» الجزء م2 


(0) "المسايرة" ص ة 990 

(؟) "المسامّرة" صءهة5؟. 

(0) لا بمعنى إنكار حشر الرُوح؛ فإنّه كفرٌ قطعاً كإنكار حشر الأجساد؛ لأنّ الكلّ ثابثٌ ضرورةً 
من الدّين» بل بناءً على أنْ الرَوحَ أيضاً عندهم جسمٌ لطيف. فحشرٌ الجسّد والرّوح كل ذلك 
ليس عنري /ايظاة جف" [الإمام أحمد رضا]. 

(1) هو الحسين بن محمد بن مفضّل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب الأصبهاني» نزيل بغداد» توفي 
سنة ١٠5ه.‏ له من الكتب: "محاصّرات الأدباء ومحاوّرات الشعراء والبلغاء" و"المعاني الأكبر" 
و"مفردات ألفاظ القرآن" و"كتاب المحاضرات". ("هدية العارفين" 0/ 505). 

(0) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي الجُرجانيء الشافعي ولد سنة 
وتوفي سنة ٠"‏ 5ه. له: "منهاج الدّين في شعب الإيوان". ("هدية العارفين" ه/ 751). 
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الرّوحَ جَوهَرٌ مجرّد ليس بجسم, ولا قوَّةٍ حالةٍ في جسمء بل يتعلق به تعلق التدبير 
الع ف والسانة" طيةات ورجرة الثية “آي البدن الولف فل العاودر 
2 5 3 ا عه : 7 5 00007 
المي اياف خلؤنا للفلسفة والمعدرلة. 
سؤال المنكّر والنكير وعذات القبر ونعيمه 
07 2 ا 7 2 
ومنها: (8) سؤال المنكّر” والتكير (9) وعذات القبر )١١(‏ ونعيمه» ورد مها 
الأخباٌ وتعدّدث طرُفها تلِدّذ أثاد مجموغها التواترٌ المعنوي» وكل منها ممكن؛ 
فيجب التصديقٌ به. وأتكّرها بعض المعتزلة وقالوا: "ذلك يقتضي إعادةً الحياة إلى 
البَدن؛ لمهم الخطاب ورد الجواب» وإدراك اللذَّةٍ ة والآلىك وذلك منتفي بالمشامّدة". 
والجوابٌ: أنَا نمئّع اقتضاءَ ذلك عود الحياة الكاملة إلى جميع البّدن» وغايةٌ ما يقتضي 
إعادةً الحياة إلى الجزء#الذي به فهم الخطاث ورد الجوات» /والإنسانٌ قبل موته 


)١(‏ أي: مسألة كون الرّوح جساً أو غيره. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ ولعل الأقربَ إلى الظنّ ما عليه إمامّنا المأثريدي» وذهب الإمامٌ الأجل الشيخ الأكبر إلى أن 
الرّوحَ جزءٌ لا يتجزئ» وقد فصّلنا القول فيها بعص تفصيلٍ في رسالتنا "بارقة تلوح من 
حقيقة الرّوح" (١١11ه).‏ [الإمام أحمد رضا]. 
(0) المتكرٌ بفتح "العين" والنكيئ» كلاهما بمعنى غير المعروف؛ سما به لأنَ لهما ع صورة 
يعهدها الس قله سنال وتم الوكيل وق اللذان يأتيان الصلحاء أو مَن رحِمَ 
امن عباده يُسمّيان مشر وبشيرً» واختلف هل هما اثنان بالعددء ويظهران لكل من قبرء وإن 
كانوا ألُوفاً في مَشارق الأرض ومُغاريهاء أم بالنّوع؟ ؟ والكن سات في القدرة .[الإمام أحمد رضا]. 
(5) قد فرغنا -بحمد الله تعاللى - عن تحقيق المسألة ب لا مزيدَ عليه في كتابنا "حياة الموات في بيان 
سماع الأموات". وكتابنا "الوفاق المتين بين جواب اليمين وساع الدفين" [هاتان رسالتان 
مطبوعتان مع مجموع "فتاواه" المسّاة ب"العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية" كتاب الصّلاة» 
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م يكن يفهم بجميع بدزه» بل بجزءٍ منه من باطن قلبه» وإحياءٌ جزءٍ يفهم به وتجيب 
ممكنٌ مقدورٌ عليه» وأمورٌ البررّخ لا تُّقاس بأمور الدّنياء وما" استحيل به من أن 
اللذَّة الاي" والتكلَّم فرع الحياةٍ والعلم والقدرة» ولا حياةً بلا بُنية» والبْنِيةٌ قد 
فت؛ وظل ارخ وكون الت ناكا لا يسيع اسواكا إذا سالناء وسيم من 
يحترق ويصير رَماداء وتذروه الرّياحُ» فلا يُعقّل حيائه وسؤاله» فمجرّد” استبعادٍ 
بخلاف المعتاد؛ فإنَ ذلك ممكن؛ إذ لا يُشترط في الحياق اليه ولو سُلَّمَ جاز” أن يحمَظ 
لله تعالى من الأجزاء ما يتأنّى به الإدراك» وإن كان في بطون السّباع وقُعورٍ البحار. 
وغايةٌ ما في الباب أن يكون بطنٌّ السّبع ونحوّه قبراً له» ولا يمتنع أن لا يشاهد النَّاظرٌ منه 
ما يدل على ذلك”*؛ فإنَ النَاكمَ ساكنٌ بظاهره؛ ويّدَرِك من الألم واللَذّات ما يحَسٌ تأثيره 


سمو 6 0 3 1 5 طخ 3 مه 07 2 ات 
عند يَقظتِه» كالم وضرب رأهء وخروج مني من جماع راه» وقد كان نبينا يه يسمّع كلام 


باب الجنائزء 4/ 8٠-5370‏ و/17/-447]ء وأثبتنا عرس التحقيق: أن السّماعَ والإبصار 
والعلمَ والإدراكَ كل ذلك للرّوح» وهي لا تحتاج في شيءٍ من ذلك إلى البدن» فلو فُرض عدمٌ 
عَود الحياة إلى جزءٍ ما أصلاً لم يلزمنا شيءٌ» ولكنًا نقول به؛ لأنْ المعتقّد أن التنعيمَ والعذابت 


كلاهما للرُّوح والبدن جميعاً. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ مبتداً. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أي: حصولهم) للميّت» أي: ام يكم [الإمام أحمد رضا]. 
(9) خبر. [الإمام أحمد رضا]. 


(5) بل قدصي الحديتٌ ببقاء ١عَجْبٍ‏ الذَّنّب) [كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب التفسير» 
باب ليَوْمَ يُنفَّخُ في الصُور قَتَأنُونَ أْرَاجاً4 [النبأً: 14]: ر: 497*5: ص١8]»‏ وهي أجزاء 
صُلبة صغارٌ جدَاً لا تحترق ولا تبلى» وعليها يعود التأليفٌ عند الحشر.» [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: على حياته وإدراكه. [الإمام أحمد رضا]. 
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را فإنكاة 
السؤالٍ وغيره لعدم المشامّدة يؤدَّي إلى إنكار ما ذُكر من مشاهّدة ابي 8 َه لجريل 
وساعه كلامّه. وإنكاره كفرٌ واد في الذين. والإدراك والسّماعٌ عندنا -مَعشر أهل 
الحق- بحَلق الله تعالى» فإذا لم يخلق لبعض الناس لا يكون له. 
الأنبيائ:وبعض الصا حين لا يُسئلون 

والأصحٌ أن الأنبياة لا يُسألون» وقد وَرَدَ أن بعض صالجي الام 2 كالشييد 
والرابط" يوماً وليلةَ في سبيل الله يأمَن فتنة القبر» فالأنبياءً لآ أولى بذلك, 
وكذا أطفالُ" المؤمنين» واختّلف في سؤال أطفال المشركين» وفي دخوهم الْحنّة 
والنّارَ”» والأخبارٌ متعارضة. فالسَّبِيلُ التفويض إلى الله تعالى؛ إذ معرفةٌ أحوالهم في 
الآخرة ليست من ضروريّات الدّينَ» وليس فيها دليلٌ قطعّ» كذا قيل. 

تنيب في ا مالالا الجن تار يوني منج سباع الموتى 

المعتزلة وغيدهم من منكري عذاب القبر يرنه تعالى: #إِنَّكَ 
لا تنيع الْمَوْئَى > [النطااة ددا وما أَنتَ بِمُسْوِع من في الْقبُورٍ4 انا 117 
ولو كان في القبر أحياءٌ لصم الإسماغٌ. وبقوله تعالى: #لَا يَذُوقُونَ فِيهًا الُوْتَ إِلّا 


)١(‏ والميّت يوم الجمعة أو ليلتهاء أو في رمضان وغيرهم تمن وردت لهم الأحاديث. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ وقيل: يسأهم الملكان ويلقنان فيقولان: "مَن ربّك" ثم يقولون: قل: "الله" وهكذا... 
[الإمام أحمد رضا]. 
(؟) على أقوالٍ ثالثها: يتا نشأوا في 
شاهقٍ جبلٍ بعيد عن العمران وماثّواء ولم تبلغهم الدّعوة فترفع لهم نار ويقال: امخاواء قن 
دحَلٌ كانت حغخسغسق_3 ةوع>0102ة 0 0000000 ان اه كان 
حسنّ الخاتمة» وحسيّنا الله ونعم الوكيل!. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثالث في ١‏ لسمعيّات ."م 
1 + 5 2 8 7 . اث 5 0 
الموْتَةَ الأول * [الدّخان: 57] وغيرهاء ىا في "شرح المقاصد"”". وقال في آخر 

1 ا ا كيس 5 د فير و 
الجواب: "وأمًا قوله تعالى: #إوَمًا أنتَ يمْسْوِع مّن في القبور» [فاطر: ؟١؟]‏ فتمثيل 
حال الكَمَرَة بحال الموتى» ولا نزاعَ في أَنْ الميْتَ لا يَسمّع"7: أي: إسراعه مَنفيٌّ 
كالكافر» والتَجديّةٌ وإن لم يتلمُظوا فيا بَكَمَنا إلى الآن بإنكار عذاب القبر» ولكن منعُوا 
أن يكونَ للميّت في البرزخ علمٌ وإدراك وسماعٌ» وفرّعوا عليه منع جواز الاستمداد 
من الأنبباء والأولياءء واسئ [الماليه بالآيات والأحاديث التى شك با المعتزلة عل 
إنكار عذاب القبرء وبنقل بعض العبارات من كتب الفقه بلا تفقهِ وبُلوغ إلى كُنههاء 
5 و ا 000 5 )0 1 
حتى نقل بعض السّفهاء منهم عبارة "شرح المقاصد' إثباتا لدعواهم» والحواب عنها 
في كتب القوم مذكورء وفي رسائلنا مسطور'"!. 

لم كان إدر الك«اقلة تيا راط كدر الفاوسفة بو الضّور في الآلات: 
فعند مفارّقة التفسس ”افلا الاك ونب 871 7زلكهيات ضرورة انتفاء 
المشروط بانتفاء الشّرطء وعندنا ليست الآلاث شرطاً في إدراك الجزئيّات؛ إِمّا لأنّه 
ليس بحصولء لا في التّمس ولا في الحسٌّ*؛ وما لأنّه لا يمتنع ارتسامٌ صُور الجُزئي 
(1) "شرح المقاصد" المقصد ؟ في السمعيّات» الفصل 7 المبحث 5 سؤال القبر وعذابه الجزء 4 صة .١١‏ 
م المقا حا المقصد 5» الفصل 2 كى الجزء 6 صف ١ ١١١‏ 
(0) وعلبك بالكناين؟ كزين اللعبك تين - عفر الله [524 و2 اكب اثله- يكفيان 

ويشفيان. [الإمام أحمد رضا]. أي: ''حياة الموات ف مان سماع الأموات". و"الوفاق المكين 


بين جواب اليمين وساع الدّفين". 


.م الباب الثالث في السمعيّات 
في التّمسء بل الظاهرٌ من قواعد الإسلام أنه يكون للتّفس بعد المفارّقة إدراكاتٌ 
متجدّدةٌ جزئيّة» واطّلاعٌ على بعض جزئيّات الأحياءء سيّا الذين كان بينهم وبين 
الميّت تعارّفٌ في الدّنياء ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأحياء من 
الأموات في إنزالٍ الخيرات» واستدفاع الملّات”؛ فإنّ للتّفس المفارقة تعلق إِمّا بالبدن 
أو بالثّربة التي ذفنت فيهاء فإذا زار الحيٌ تلك التربة» وتوجّه تلقاء نفس الميِّتء حصل 
بين التَّمسَين ملاقاةٌ وإضافات» هذا تحصلٌ ما في "شرح المقاصد"". 
الميزان 

ومنها: )1١(‏ الميزالك بأهو]لطة أي: ثابثٌ دلْتُ عليه قواطعٌ السّمع» وهو 
ممكنء فوجب التصديق به هل يفِم وَزْنُ الاعف كل مكلّف؟ تبّه" القرطبي” على 
أنّه لا يعمّء واستشهد بقوله: #يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بَسِيَاهُمْ فَيُؤْحَذَه بالتَواصِي 


)١(‏ النوازل. [الإمام أحمد رضا]. 

(0) "شرح المقاصد" المقصد 5. الفصل ؟. المبحث 1». الجزء ه» ص ١١1/611١‏ . 

() انظر: "التذكرة" أبواب الميزان» باب منه وبيان كيفيّة الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى 
لأخيه حاجة» فصلء الجزء 7 صة١/.‏ 

(4) هو محمد بن أحمد بن أبي بكرافرّج الأنظاري اللتزرجي شمس الدّين أبو عبد الله القرطبي 
المالكيء المتوفى سنة ١/57ه.‏ له من الكتب: "الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى" و"الأعلام 
با في دين النصارى وإظهار محاسن دين الإسلام" و"التذكار في فضل الأذكار" و"التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7/5 .)1١‏ 

(0) دلت الآية أنّ معرفتّهم إِنّا تكون بسيماهم من دون حاجة إلى امتحانٍ أو ميزان» ثمّ لا فصل 
بين المعرفة وبين إلقائهم في الثّار ل"فاء" التعقيب في لاقيو حَلٌّ). 

أقول: والأظهّر الأصرّح قولّه تعالى: #أُولَيِكَ الذيرة كَمَرُوا بآيَاتِ رَبُهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ 
أَغَاهُمْ فَلا نُقِيمُ ُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنا [الكهف: 2٠١١‏ إِلَّا أن يأُوَلَ بأئهم لا يجعل 
يوم القيامة قدرء وهو مجارٌ لا يصار إليه إِلّا بدليل. [الإمام أحمد رضا]. 


الباب الثالث في السمعيّات .|( سس رايم 
وَالَأَقَدَامِ4 [الرحمن: »]4١‏ وقد تواترت الأخبارٌ بدخول قوم انه بغير حساب» 
وأنكرها بعض المعتزلة. 1 
الحوض الكوثر 

ومنها: (؟1١)‏ (الكوثرٌء وهو حوض رسول الله زه يكون له يوم القيامة: 
يَرِدُه الأخيارٌ) ويْرَدٌ عنه (الأشرارٌ» ووردث صِحاحٌ) -الآثار- التي بلغ مجموغها حدّ 
التواثر المعنوي (فوجب قبو !طٍللايان به) كذا في "المسايرة"00. 

الصّراط 

ومنها: )١7(‏ الصَّرالٌ 1 عد ة عل ظهر النان أدن من الشعر وأعد 
من السّيفه بره كل الخخلا لكا وهو وُرُود النَارٍ لكل أحد. المذكورٌ في قوله تعالى #وَإِن 
مك إلا وَارِدْهَاك [مريم: ( يال 5 قالل: انالبي لكين انَقَواك [مريم: :]0/٠7‏ أي: 
فلا يسقطون لوَتَدَرٌ الظَالِينَ فِيهَا جِيَا4 [مريم: 77] يَُسقطون. وكثيٌ من المعتزلة 
يكرونه. وهو ممكنٌ وال#اعلى أجية الضحّة #3الأخبار الكثيرة, فود ضلالة. 

الجن والثَارُ مخلوقتان الآن 

ومنها: (6 9994537)١‏ دار في لان وعليه جمهورٌ المسلمين» وقال 
بعض المعتزلة”: إِنّ) تُحلقانِ يومَ القيامة. 
)١(‏ "المسايرة" ص١8ل.‏ 
(0) ويكفي في الردّ عليهم ظواهٌ القرآن: #أَعِدَّتْ لِلْمْبَِنَ4 [آل عمران: *9]. #أُعِدَّتْ 

للْكَافِرِينَ4 [البقرة: 5 ؟]» ونصوصٌ الأحاديث الصّحاح: «دخلتٌ الجنّة؛ [ى) أخرجه 
البخاري في "الصحيح" كتاب فضائل أصحاب النبِي ير باب مناقب عمر بن الخطاب 


...إلخ» ر: 5174 ص8١1]‏ «رأيتٌ الثار» [كا أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب 
الإيهان» باب كفران العشير وكفر دون كفر» ر: 79» ص1ا]. [الإمام أحمد رضا]. 


.م الباب الثالث في السمعيّات 
عدم الخروج من الجنة والنار 

والمسلمون بعد دخول الحئة» رالكنار بعد وحرل الثار لا ضر حون مها أبداً 

بإجماع المسلمينء خلافاً لابن تيمية في الثَار"» وقد نقل هو القولّ بمّناء الثار عن 

ابن مسعود» وابن عمر. وأبي سعيك» وان عباس وغيرهم» وقد نَصَر هذا القولّ 


ابن الف 


يم" كشيخه ابن تيمية» وهو مذهبٌ متروك وقول مهجورء لايصار إليه» ولا يعوّل 
عليه. وقد أَوّل ذلك كلّه امهيأ وأجابُوا عن الآيات التي ذكرّها بنحو عشرين وجهاً 
وعمًا نقل عن أولئك الأصحاب بأنْ معناه”": ليس فيه أحدٌ من عصةة المؤمنين» أَمّا مواضع 
الكمار فهي تمتلئةٌ منهم, لا يخرجون منها أبداً» ى) ذكر الله تعالى في آباتٍ كثيرة. 

أشراط السّاعة 
ومنها: )١15(‏ أشراط السّاعة: من خروج الدجاك. ونزول عيسى” عطقك من 


)١(‏ لا يخفى ما فيه من لطائف الإيهام» وناهيك للرَدٌ عليه قولّه تعالى: #وَمَا هُم بخَارِجِينَ مِنَّ 
انار [البقرة: /171]. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الإمام شمس الذين أبو عبد الله 
اليمشقي المعروف ب"ابن قيّم الجوزية" الحنبلي» ولد سئة 54١‏ وتوقي سنة ١ه/اه.‏ له من 
التصانيف: "جلاء الأفهام في فضل الصّلاة على خير الأنام" و"زاد المعاد في هدي خير العباد" 
و"كتاب الرّوح" وغير ذلك. ('"'هدية العارفين" .)١770155/5‏ 
() وهذا هو معنى ما يذكر من الخديث» «يأني على جهنم يوم تخفق الرّيح أبوابباء ما فيها أحدّ» 
[انظر: "كنز العنّال" حرف القافء كتاب القيامة من قسم الأقوال» الباب ١‏ في أمور تقع قبلهاء 
الفصل ” في أشراط السّاعة الكبرى» ر: 594 579, 5 /١‏ 7 77]. [الإمام أحمد رضا]. 
(4) هو عبد الله وابن أمة الله» ورسول الله» وكلمة الله» ورُوح الله» سيّدنا عيسى ابن مريم ل 
وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُومُ وَلَكِن شّبْه م4 [النساء: 101]» وما قتَلُوهُ ينك [النساء: /ا5١]‏ 
#بل دَقَعَهُ الله إليْه؟ [النساء: ]١64‏ وهذه عقيدةٌ إيانيّة» كافرٌ مَن جحدها أو شك في ثىء 


الباب الثالث في السّمعيّات .م 


السّماء» وخروج يأجُوج ومأجوج. والدّابة» وطلوع الشُّمس من مغربهاء زروت ها 
لطر المح الم رع 


منهاء ولينزلنٌ عا قريبء إماماً عدلاً وكأ مقسطاً رسولاً مرسّلاً غير معزولٍ ولا منقوص» 
ورجلاً من أمّة نبي الأنبياء محمد يرك ى| كان أيضاً قبل نزوله هو وسائرٌ الأنبياء 2©ل؛ لقوله 
ل #لَنؤّْمِننَ به بد ولتنطه أ لم عمران: »]8١‏ فيكسّر الصليب» ويقتل الخنزيرٌ والدججال» 
ويضع الجزيةً ويلك اله في زمنه كل دين إلا الإسلام» فلا تكون فده ويكون الدينْ كله لله. 
وعقيدةٌ نزوله من ضروريات مذهب أهل السنّة» نطقت به الأحاديث المتواترة» ذ فمَن أنكرها أو 
أو بخروج رجلٍ يعاثل عيسى نيل ظإل مضل والصحيحٌ الثابت بالدّلائل: أنه 4خ 
حيأء وم يطرأ عليه الموث ١|‏ قنز [أفيك ا لديز يتولى فيُدن مع رسول الله #/ يي وهذا 
قولُ الجُمهورء والمخالفُ فيه من المخطئين. 

ولقد تفرعنٌ وتشيط رج كلل إن لأقاح ان افيية 11 الكديف: نادّعى أن خروجه هو 
المرادٌ بنرول عيسى لله وأنه هو المسيحٌ الموعود» وقد بين فسادً قوله وضلالٌ زعمه بأبيّن 
وجِهٍ وأوضحه الى ال اين -حفظه الله تعالى ورقاه 
أعلى مدارج الكمال» وأبقاه ووقاه كل شم وبال-؛ ,فكتب في ذلك رسالةً حسنةً سّاها: 
"الصّارم الربّاني على إسراف القادياني" (5١7١ه)‏ [انظر ترجمته: ("تذكرة خلفاء أعلل 
حضرة" ص5 074/77 1)107» فكفى واكتفى وشفى واشتفى -جزاه الله المبزاء الأوف-» 
ا القنجاني المذكور ترقى به الحال» في الكفر والضلال؛ فادّعى الْنبوَةٌ والوحي ##وَمَنْ 
َظلَمُ بمّنِ اذ فترَى عَل الله كَذِبا أو َال أَوْحِيّ إل 1 يُوحَ ! َيْهِ َيْة4 [الأنعام: 7 م زعم 
آنه أفضّل من كثيرٍ من الأنبياء السَابقين ومن عيسى المسيح» ثم كذّبَ أربعَمئةٍ من التْبيين فيا 
أخبرٌوا به من الغيب» »ثم سب عيسى 134 بسبّاتٍ غلاظ» فكان كما قال ربّنا ويك: نم كَانَ 
عَاقَِةالِينَ أسَاؤُوا السُوأى أن كَدَبُوا آياتِ الله وَكَانُوا با يَسْتَهُِْون4 [الروم: .]٠‏ 0 
كتبتُ في رد أقواله هذه الملعونات فتوى سمَّيتُهَا: "السُوء والعقاب على المسيح الكذّاب" 
(17ه) [هذه رسالة مطبوعة في مجموعة "فتاواه" المسمّاة ب"الفتاوى الرضوية" كتاب 
السيرء .]045-61/١/١6‏ نسأل الله أن يختم لنا بالحُسنى. ولا حول ولا قَوَةً إلا بالله العلي 
العظيم! وإِنَّا ذكرنا هذا كيلا يخلوَ كتابٌ العقائد عن تفضيح هذه الطائفة الجديدة الحادثة 
الآن قائلها الله تحال وأعاذنا 3 ها والشرور جيعا آفين!. [الإمام أحمد رضا]. 
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الباب الرابع في الإمامة ١‏ 
الباب الرّابع في الإمامة 


أصلٌ مباحثها من الفقه العَمَلي” لأنَّ القيا" بها من الفُروض الكفاية» 
وذلك من الأحكاء الشملية دون الاستقادية: وخل بيانها تقث الشر وم : وغي مسطورة 
فيهاء وإلَّا كانت متمٌّمةَ لعلم الكلام؛ لأنّه لا شاعث في الإمامة من أهل البدع 
اعتقاداتٌ فاسدةٌ يله بكثير لأنلالتواعد الإسلاميّة؛ أدرجثُ في علم الكلام» ومن 
مَباحيها ما هو اعتقاديٌ لا عَمَلنٌ. 

والإمامةٌ خلافةٌ الرّسول” في إقامةٍ الدّين» وحفظ حوزة المسلمين» بحيث 
يجب اتّباعه على كافة الأمّة. ونصب الإمام واجبٌء خلافاً للخوارج حيث قالوا: 
"جائرٌ". وبعضهم قالوا: "يجب عند الأمن دون الفتنة"» وبعضها بالعكس» 
على” الأمّةء خلا ف لها ينا ووو" لصف علبيه بالاعلي) الله تعالى» سَمعاً© 
)١(‏ قيّد به؛ لأنَّ الفقة إذا فسّر بمعرفة النّفس ما لها وما عليهاء شمل علمَ العقائد» وهو الفقةُ 

العلمي والفقه الأكبر» ولذا سمّى به الإمامٌ الأعظم كتابّه في أصول الدَّينَء وهو هذا الكتاب 
المشهور المنداول بينألةاة إإيزييا'تجيو" أثلا علا :الاي وغيذه من العلماء» وقد بيّنا ذلك 
في فتوى لنا طبعث في "منع السفه 2610 2ق النقه الأكبر" را عل بعض من خالف 
فيهء واخترع من عند نفسه فقهاً أكبر آخَرء مشتملاً على الضلالات» ونسبه إلى الإمام 


حاشاه!. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) تقلّداً وتقليةاً. [الإمام أحمد رضا]. 
() صل الله تعالى عليه وسلّم. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) ومفاسد الجهل أكبرٌ من هذا. [الإمام أحمد رضا]. 


(5) متعلّقٌ بقوله: "واجب"» وشروعٌ في مسألةٍ أخرى خلافية بيننا وبين الروافض. [الإمام أحمد رضا]. 
35 سي الع" الماكرو سابقاء وشروعٌ في مسألةٍ ثالثة. [الإمام أحمد رضا]. 


الس الباب الرابع في الإمامة 
لا عَقلا"؛ خلافاً للمعتزلة حيث قال بعضّهم: "واجبٌ عقلا". وبعضهم: "عقلاً 
تر رار شار 

ويُشترط” بعد الإسلام الذكورة» والورعٌ والعلمٌ» والقدرةٌ على القيام بأمور 
الإمامة» ونسبٌ قريش» خلافاً لكثير من العدرلة. ولأ يشترظ كوه هاشمياً 
ولا معصوماً؛ لأنَ العصمة من خصائص الأنبياء» خلافاً للرَّوافض©. 

والتجديّة خالفرا ]3١‏ ؤاسئة في تخصيص الحصمة بالأنبياء» حيث قال 
رئيسشهم: "لابدّ منها للصدّيق"© كما مر”, فلا يكون قوهُم" حجّة للرّوافض على 
أهل السنة؛ فإِئّما شقيقان”" في الخذلان. 

والإمامُ الح بعد رسول الله ذه أبو بكر ثمّ عمرٌء ثمّ عنمان ثمّ علي رضي 
لله تعالى عنهم أجمعين. والفضيلة” على ترتيب الخلافة. واعتقادنا مَعشر أهل السنّة 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود البّلخي الحنفي أبو القاسم الكعبي المعتزلي البغدادي. المتوقى بها 
سنة 9107ه. صلقي مل الك" كي التكلى في "أران ا #يلادلة) ني أصول الدين» 


و"تجريد الجدل" و"تفسير القرآن" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ 7515). 
(؟) انظر: "المسامرة" صةة799-17. 
(") لأهليّة الإمامة وجواز النصب. [الإمام أحمد رضا]. 


(؟) انظر: "المسامرة" ص1١‏ 001-7؟. 

(8) انظر” "صراط مستقيم' ' الباب ١‏ في بيان وجوه قايّز الطريقين: النبرّة» والولاية» الفصل ١‏ في بيان 
وجوه ايز الظريق التّبوة» الهداية 5 في بيان ثمرات الحبٌ الإيراني» الإفادة ١‏ صه 7 5 ملتقطاً. 

(5) انظر: ص5١1/07١7.‏ 

(/) نبّه يا على ذلك؛ لأن من مكائد الرّفضة الاحتجالح على أهل السئة تقول” "كل مبتِع ضال 
ليس من أهل الرّفضء كأنّ كل مّن ليس برافضيٌ فهو عندهم سنيٌ. [الإمام أحمدرضا]. 

(0) أي: التجديّة والروافض. [الميمني]. 

(9) تبع في هذه العبارة الحسّنة الأكمةَ السَابقين» وفيها رد على مفضّلة الزّمان» الاين الشنا بالرور 
والبّهتان» حيث أُوَلُوا مسألةً ترتيب الفضيلة بن لمعنى الْأَلَويةُ للخلافة الدنيويّة» وهي لمن كان 
للللتكك”>لشسشلكثك_للمّككصش[آص 777 


الباب الرابع في الإمامة م 
تركيةٌ ع الصّحابة بإثبات العدالة لكل منهمء والثناءٌ عليهم كما أثنى الله سبحانه 
ورسوله #نة عليهم؛ من غير ادّعاء العصمة لأحدٍ منهم. 

والمخالفٌ في هذا الباب: الرَّوافِضُ والتَواصِبُ. فالرٌّوافض افترقوا إلى ثلاث 
درق (1) التعغير» 81 والدزي» 4180 والخلر. والاوايت إن ترقين: نوات 
العراق يبغضون الختئين كا ونواصبٌ الشام لا يبغضون سيّدَنا عثمان لي يقولون 
بانقضاء الخلافة الرّاشدة بك ا آنياً؛. وكون نِ أيَام م عل -كرّم الله وجهّه- أَيّامَ الفتنة 
زملكاً عضصوضاء ووقت 3 #انة. وزمان الشرورء وانقضاء القرون الغادة 
المشهود لما بالخير بشهادته”" د بن" القَرنَ الأوّلَ: من زمان هجرته كِلنَه إلى 
وفاتِه» والثاني: أَيّامُ خلافة ابيا والقَرنَ الثالث: أَيَامُ خلافة عثمان 38 


ثمّ استقامةٌ الخلافة" بعد يوم التحكيم؛ وفي كثير من الظاهريّة لمعةٌ من هذا 


باطل خبيث؛ مخالفٌ لإجماع الصَحابة والتابعين فب بل الأفضليةٌ في كثرة الثواب وقُربٍ ربّ 
الأرباب» والكرامةٍ عند الله تعالى» ولذا عبّر عن المسألة في "الطريقة المحمديّة" [الباب ؟2 
صكة!: انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 177/7)] وغيرها [انظر: "المسامرة" ص١ ]"٠‏ في 
بيان عقائد السئة» بن أفضلٌ الأولياء المحمّديين أبو بكر ثم عمر. ثمّ عنمان ثم علي لي وللعبد 
الضعيف في الردّ على هؤلاء الضَالَين كتابٌ حاقل كال بسيطً حيط سمَيئه: "مطلعٌ القمرّين 
بإبانة سبقة العمرّين" [هذا الكتاب طبع نال ل اليه "لح # لساري شرات 
باكستان» ومن "مكتبة بار شريعت" لاهورء باكستان عام ١57١ه].‏ 2 [الإمام أحمدرضا]. 
)١(‏ متعلّق ب" لاعن [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) متعلّق ب"يقولون"ء'ق"الباء" بمعتق "اللام"» وهو تعليلٌ قولهم ب"انقضاءٍ قرون الخير 
ا 0 0 0 أحمد رضا]. 


له تع عل سج الكريم وليه وليه وعل له وني وسم-. وهو للح اليل الجمل ال 
ترجاه رسول الله © لس ري 9 ري مضي اللمسميع 


اس الباب الرابع في الإمامة 
التّصبء وأكثرُهم في”" مقام التعريض ومحلٌ التنقيض على خلافته -كرّم الله وجهّه-. 
وإثباتِ خلافة الخلفاء الثلاثة» يذكرون الْأدَلةَ التي كمَرٌ بها نواصبٌ العراقٍ سيّدَنا 
عليَاً -كرّم الله وجهّه-. ويُضعّفون أجوبة أهل السئّة لها"» ولكن لا يصرّحون 
بإطلاق الكفر. وأحياناً يذكرون بعضّ كلمات المدح أيضاًء لكن في غير باب الخلافة, 
وقد يستندون به -كرم لله وجهّه- فيا يوافِق مذاقهم» ليس لهم عط من الثباتٍ 
والاستقامةٍ على نبج واحدء وقد أَشِرَ إلى شيء منها في "البّوارق المحمديّة "”. 
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المروي في "الجامع الصّحيح": إن ابني هذا سيد لعل الله أن يُصلحٌ به بين فتيّين عظيمتين من 
اا [أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الصلحء باب قول النْبي يزه للحسن بن علي 

82 ...إلخءر: ؛ بون هراد الطن امير ُعادية لي طعن على الإمام 
0 8 بل للشوريه يدا فإ تفويضٌ أزمة المسلمين بِيّدِ مَن هو كذا 
وكذا بيعم الطاعتيني خيانةٌ للإسلام والمسلمين» وقد ارتكبها -معاذ الله!- الإمامٌ المجتبى» 
وارتضاجاار كول الله اويل مي« وها يَنطِقٌ عَن اخَوَى * إِنْ هُوَ إِلّا وني يُوحَى 4 [النجم: 3 


5 ] فاحفظه؛ فَإِنّهِ ينفع من أراد الله هداه!. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ متعلق باليقؤكر ونان الينيا [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: عنها. [الإمام أحمد رضا]. 


(*) "البوارق المحمديّة" الباب »١‏ ص07 :١‏ للشيخ العالم الفقيه فضل الرّسول بن عبد المجيد 
البَدَايُونِ» توفي سنة تسع وثانين ومتين وألف. 
("نزهة الخنواطر" حرف الفاءء؛ تحث ر: 1544 /1/ 5١55416‏ ملتقطاً). 


الخاتمة في مبحث الإيمان. ب ريش ب ش ل مس سسس هليم 


الخاتمة في مَبحث الويمان 
الأقر اذ بالنساك والتصيي بالقلت 


قيل: الإهانُ هو التصديقٌ بالقلب فقطء أي: قبولُ القلب وإذعائه لما علم 
بالضرورة: أنه من دين محمد يه بحيث يعلمه الخاصّةٌ والعامّةٌ من غير افتقارٍ إلى نظر 
واستدلال» هو المختارٌ عند جمهوز الأشاعرة؛ وبه قال الماتريديٌ وغيده من الحنفيّة. 
والإقرارٌ شرطٌ لإجراء الأحكام في الدّنياء واتَفقُوا على أنه يلزم للصّدق أن 
يعتقدَ أنه متى طُولِب به أتى بالإقراره فإن طُولِب به ول يُقِرّ فهو كفرٌ عناد» وقالوا: 
ترك” العناد شرط» وقبل ا[ أه ران لان النل#واللسان. ويعئر عنه بأنّه تصديقٌ 
بالجتان وإقرارٌ باللُسانء وه المنقول عن أبي حنيفةة وأصحايه وبعضٍ المحقّقين من 
الأشاعرة» فيكون كل منهها رُكناه فلا يثبت الإيانُ إلّاناء إلا عند الج من النُطق 
باللّسان؛ فَإنّ الإبان ب #يتضكيق القلك ققها فحت /التَكدينٌ زكرن لا يحتمل 
الشُقوطً أصلاً والإنن9 2 جد و رك 20 ل كن النطق والمكرّه. 
)١(‏ أقول: فعدم الإنكار بالأولى» وهذا مجمَعٌ عليه فمّن كذّب بشيءٍ من ضروريات الدّين طوعاً. 
كان كافراً عند الله تعالى أيضاً» وإن ادّعى أنْ قلبّه مطميرٌ بالاطمئنان» فاحفظ هذا؛ فَإئّها مَزْلَةَ 
وقد سبق ازايضهاً الانكار إليه. [الإمام أحمد رضا]. 
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(؟) وذلك كالقيام والقعود والرّكوع والسّجود والقراءة» كل ذلك أركانٌ الصّلاةء غير أمّها أركانٌ 
السّعة» تحتمل السقوط ببدلٍ ىا في المؤمي والأخرّسء ومن كان له إمامٌّ فقراءةٌ الإمام قراءةٌ له 
ومّثل ذلك مثل الشّجرة» فإِنْ الأغصانٌ والأوراقٌ والأزهارٌ والأثارَ كل ذلك من أجزائه. 
ولا تذهب الشّجرةٌ برّهاب شيءٍ منها غير الجذع والأصلء فسقّط ما يقال: "كيف الجمعٌ بين 
الركنيّة واحتمال السّقوط". وقد فصل الكلامٌ فيه الإمامُ الشّبكي يِؤْ تفصيلاً سنا ونقلّه برمته 


ا الخاتمة في مبحث الإيمان 

هذا الكلامٌ في ضمٌ الإقرار إلى التصديق رُكناً أو شرطاًء وأمّا ما ضمٌ غيده مما 
هو شرطٌ" جزماً إلى التصديق بالقلبء أو التصديق والإقرار» فأمورٌ” الإخلالٌ بها 
إخلالٌ بالإيان اتفاقك كتركِ السّجود للصّنمء وقتل نبي والاستخفافٍ به 
والاستخفافٍ بالمصحّف. وبالكعبة. وكذا الّفةٌ ما أجيع عليه من أمور الدّين بعد 
العلم بأنّه ممم عليه وقَيّدضعإذا كان فيه نص" ويشترك في معرفته الخاصٌ والعام. 

قال ابن المام: "الإيهان وضعْ” إِيّ أمَرَ عباده به ورتب على فعله"» 


السيّدٌ المرتضى [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 1١/5‏ 7777)] في "شرح الإحياء" [انظر 


ترجمته: ("إيضاح المكنون" ”/ .١6‏ و"هدية العارفين" 57/ .])11١‏ [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ ولا حظ له من الدكنية قطفاً. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) موصوفء والجملةٌ بعده صفةٌ وهو خبرٌ "ما" في قوله: "ماضةّ". 2 [الإمام أحمدرضا]. 


(©) المقيّد به الإمامٌ النَوَوي يِ. [انظر: "المجموع" كتاب الصّلاةء */ 5 .]١‏ [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أقول: تحقيق المقام أنْ أكثر الحنفيّة يكفرون بإنكار كل مقطوع به ىا هو مصرَّحٌ به في 
"رد المحتار" [ كتاج #الاثبيلة لاك | لد :| #افنينة.ئ لل رن بيو الوتر أو السنن أو 
الإجماع» 1177/5 وغيره. وهّم ومن واقّقهم هم القائلون بإنكار كلّ مجمّع عليه بعدما كان 
الإجماعٌ قطعبّاً نقلاً ودلالة ولا حاجة إلى وجود النصّ. والمحققون لا يكفرون إِلّا بإنكار ما 
عُلم من الدّين ضرورة بحيث يشترك في معرفته الخاصٌ والعامٌ المخالطون للخوّاصء فإن 
كان المجمّمٌ عليه هكذا كفر منكرٌه. وإلّا لا. ولا حاجةً عندهم أيضاً إلى وجود نصّ؛ فإِنْ 
كثيراً من ضروريات الدَّين نما لا نص عليه كا يظهر بمراجعة "الإعلام" [أي: "الإعلام 
بقواطع الإسلام" للهٌيتمي] [صه١-18]‏ وغيره. فالتقييدٌ بوجود النصّ ضائعٌ على القولّين 


(5) أي: موضوعٌ» أي: ما وضعه الله تعالى على عباده» وفرّضّه عليهم أوّلْ كل فرض وأهنه 
وأعظّمه. [الإمام أحمد رضا]. 


(7) أي: الإتيان بذلك الوضع الإلهي. [الإمام أحمد رضا]. 


الخاتمة في مبحث الإيمان 7 |ريش ‏ ث | ب) س ب ب سس لاريم 


لارماً". هو ما بشاء من مير" بلا انتضاي وعل ترىه فده" بلا القضاي وهذا 


لازم الكفر شرعاً"» والتصديقٌ* -على سبيل القطع بما أخبر به النبيٌ يله من انفرادٍ 
الله تعالى بالأَلوديّة وخيره- من" مقهويه» وقد اعثرَ في ترثُب*© لازم الفعل وجوة 
أمور عدمُها مترئّبُ” ضدّه كتعظيم الله. وتعظيم أنبيائه» وكتبه» وبيته المحرَّم» 
وكتركِ السّجود للصَّنَم ونحوه. وكالاستسلام إلى قبولٍ أوامره ونواهيه» الذي هو 
معنى الإسلام؛ وقد اتّفق أهل الحقٌّ وهّم فريقا الأشاعرة والحنفيّة*: على أنه لا إيهانَ 
بلا إسلام وعكسه. فيُمكن”" اعتبارٌ هذه الأمور أجزاءً لفهوم الإيهان» فيكون انتفاءٌ 


)١‏ أي: لازماً للعبد غير منفك | للها بدا أو هلا كلك اللهوتعالى» أمّا الله تعالى فلا يجب عليه شىء. 
[الإمام أحد رصا 
(؟) وهو سعادة الأبد. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) وهو شقاوة الأبد. [الإمام أحمد رضا]. 
() لا عقلاًء خلافاً للمعتزلة كا تقدّم [انظر ص07"]: وكأنّه لم يذكر مثله في الإيهان لخلاف 
أتمّتنا الماثريديّة» و إن ك7(1كوهياء نا نب إلى ال 20 . [الإمام أحمد رضا]. 
ف سيدا سر قرل: "من مفهومه" أي: التصديق القطعي بكل ما جاء به النبيٌ كله بعضٌ من 
مفهوم الإيان وجزءٌ منه. وهذا ترجيح منه لقول الحنفيّة برُكنيّة الإقرار» وقد رجّحه في 


ار رم [الإمام أحمد رضا]. 
() "من" للتبعيض. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) أي: ترتيبٌ سعادة الأبد على الإتيان بذاك الموضوع من الله 8. [الإمام أحمد رضا]. 


(0) بالفتح» أي: ل تريب ض د ذلك اللازم» لا جره والعياذ بالله تعالى!. [الإمام أحمد رضا]. 
(9) أي: الماتريديّة» وذلك أنْ بين الحنفيّة وأهل الحقٌّ عموماً من وجديء فنحن -بحمد الله تعالى- 
قيرة عدارن عونا الأفاء : شير ا عفرف والكراة درن راي يفيه 
الحنفيّة) لا سنيون. [الإمام أحمد رضا]. 
)9١(‏ تفريعٌ على قوله: "اعتبر". [الإمام أحمد رضا]. 


ام الل م الخاتمة في مبحث الإيمان 
ذلك اللازم عند انتفائها”"؛ لانتفاء الإيهان بانتفاء جزئه. وإن”" وجد جزؤٌه الذي هو 
التصديقٌ©. وغايدٌة» ما فيه: أنه نقل عن مفهومه اللْغْوي الذي ار عرة التصدين إل 
مجموع” هو منهاء ولا بأسّ به. فَإِنّا قاطعون بأنّهِ لم يبن على حاله الأَوّلِ؛ إذ قد اعثّبر 
الإيياد شرعاً تصديقاً خاصّء وهو ما يكون بأمور خاصّة”» و-اعتبر فيه شرعاً- أن 
يكونّ بالغاً إلى حدّ العلم, إكّإمنعنا” إِيانَ المقلّدء وإلّا فالجترم* الذي لا يجوز معه 
ثبوتٌ النفيض» و-الإيانك #اللنة اع من ذلك”» ويمكن اعتبازها شروطاً 
لاعتباره"» فيتتفي أيضاً لانالان]) ليان" مع وجود التصديق بمحلَّيهء أي: القلب 
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)١(‏ أي: تلك الأمور. [الإمام أحمد رضا]. 
(١؟)‏ وصلية. [الإمام أحمد رضا]. 
(*) أي: بالقلب أو به وبالأّسان والآحَر هو مرادٌه على ما سيصرٌّح به. [الإمام أحمد رضا]. 
(4) جوات عا يتراءى 39# أن ال يق 118 ليئة ا بتصيل غيل ميووز ا غوار. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: مجموع أمور هوء أي: التصديقٌ داخلٌ فيها. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: ما جاء به النبي كية. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) كما هو المذهب الضعيف. [الإمام أحمد رضا]. 
(6) أي: وإن لم نمنعه» ى) هو الصّحيح بل الحقّ التتؤااب» فالمعتبرٌ في الإيمان شرعاً الجزمٌ القاطع» 

سواءٌ حصل عن استدلالٍ أو تقليد. [الإمام أحمد رضا]. 


(9) لشموله الظنّ أيضاًء فضلاً عن الجزم التقليدي؛ وذلك لأنَّ الإيهانَ والتصديقٌ والإذعانَ 
مترادفة لد والإذعان يشتمل الظنَّ» فكذا الإيهان» والشّرعٌ طرح هاهنا الظنّ أصلاً؛ إن الظنَّ 
لا يُغني عن الحقٌ شيئاًء فلا محيد عن القول بالنقل» فإن اعتبرت الأمورٌ المذكورة أجزاء 
الإيهان» لم يلزم إلا النقل» وهو لازمٌ على كل حال. [الإمام أحمد رضا]. 

الي الريان. [الإمام أحمد رضا]. 

)١1١(‏ فاعل ينتفي. [الإمام أحمد رضا]. 


الخاتمة في مبحث الإيمان .|| ب رش ثب لس سس قؤليم 
واللّْسان©. 
اليحكافى إعان اللقلد 
واعلم أنْ الاستدلال”" ليس شرطاً لصِحّة الإيهان على المختار» حتّى 


(1)"المسايرة" ص48 ا يلقطاً. 

(0) اختلفوا في إِيمانٍ مَن صدّق بضروريات الدّين على جهة محض التقليد لغيره» كآبائه أو أساتذته 
مثلاًء فقيل: لا يصحٌء نقلّه بعضهم عن الإمام أبي امسن الأشعري. والقاضي أب بكر الباقلاني» 
والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائني» وإمام الحرمّينء وعزاه إلى الجُمهورء بل بالّغ بعضُهم فحكّى 
عليه الإجماع» وعزاه ابن القصّار [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 48/5 0)] للإمام مالكِ. 
وقال الإمام القرطبي المالكي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ ])8١‏ في "شرح صحيح مسلم" 

[انظر ترحمته: ("كشف الظنون" :])55٠ /١‏ "الذي عليه أَمةُ الفتوى وبهم فى كال والشافعي 

وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثمّة السّكّف 2 : أَنَأولَ الواجبات على كل مكلَّفٍ الإيهان 

التصديقي التّرميء الذي لا ريب معه بالله تعالى» ورُسّلهء وكتبه» وما جاءت به الرّصُل 88 

في حديث جبريل 2 كيف حصل ذلك الإيهان» وبأيّ طريقٍ ! إليه توصّلء وأمًا النطق باللسان فتكلية ذا 

استقرٌ في القلب. وسببٌ ظاهرٌ تترتّب عليه أحكامٌ الإسلام" ["المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 

مسلم" كتاب الإييان» باب: أ2 77 قينا الى الركانن» كلت ر" 8١/١57‏ ملتقطا] اه. 
وقال أيضاً فيه بعد ميج للال اهم !2 "مذهبٌ السَّلَف وأئقة القّرّى من الخلّف: أنْ مَن صدّق 


بهذه الأمور تصديقاً جز مأهلة 9 (يزينا لكين اكلا ترأنك؟ كان مؤمناً حقيقةٌ» وسواءٌ كان ذلك 
عن براهين قاطعة» أو عن اعتقاداتٍ جازمة»“على هذا انقرضت الأعصارٌ الكريمة» وبه صرحت 
فتاوى أثمة إِلتَدكٌ المستقيطل يشب حدقث مذاهبُ#المعتزلة المبتدعة فقإلااة إِنّه لا يصحٌ الإيهان 
الشّرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقليّة والسَّمعيّة وحصول العلم بنتائجها ومطالبهاء ومّن 
م يحصل إباله كذلك فليس بمؤمنء وتبعهم على ذلك جماعة من متكلِّي أصحابنا كالقاضي 
أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفرائني؛ وأبي امعالي في أوّل قويه والأولُ هو الصّحبح؛ إذ لمطلوبُ من 
امكلّفين ما يقال عليه إبانَ» والإبمانٌ هو التصديق ل وشرعاًء فمّن صدّق بذلك كلهء ولم يجوز 
نقيضٌ شيءِ من ذلك» فقد عمل بمقتطى ما أمرّه الله تعالى ل 
رسول الله يه وأصحابّه بعده حكموا بصحة إِانٍ كلّ مَن آمَن وصدّق با ذكرناهء ولم يفرّقوا بين 
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من آمَن عن يُرهان أو عن غيره؛ ولأئهم لم يأمروا أجلافَ العرب بتزيّد النظر» ولا سألوهم عن أدّلة 
تصديقهم» ولا أْجّوا إبهاءهم حتّى ينظرواء وتحاشّوا عن إطلاق الكفر على أحدٍ منهم؛ بل سمّوهم 
المؤمنين والمسلمين؛ ولأنَّ البراه© إإتي حرّرها المتكلّمون» ورئّبها اجَدَليُون إِنَّ) أحدثها المتأحرون» 
ولم يخض في شيءٍ من تلك الأساليب السَّلَّففَ ا ملضُونء فون المحال والهذيان أن يشترطً في صحة 
الإمان مالم يكن معروفاً ولا معمزلل1 الول ذلك الزمانه وهم من شم فهيأ عن الله تعال» وأخذ 
عن رسول الله © َي وتبليغاً لشريكته» وبياناً لسئّته وطريقته " ["المفهم" كتاب الإيهان» باب: معان 
الإيهان والإسلام والإحسان, تحت ر: لاء ١ 511١56 /١‏ ملتقطا] اه. 

وهو -كما ترى- كلام مَتِينَء ثم اختلف القائلون بإيانه» فقيل بعصيانه بترك النظرء وإليه 
يميل كلمات كثيرين. وقيل: لاء إلا إذا كان أهلاً للنظر. وقيل: بل لا يجب أصلاًء وإِنّا هو من 
شروط الكمال فقطء واختاره الشيخ العارف بالله تعالى سيّدي ابن أبي جمرة» والإمامٌ الأجل 
القشّيريء وابنُ رُشد المالكي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 1258/5 والإمامٌ حجّة الإسلام 
محمد الغزالي» وجماعةٌ» وهو قضية ما قدّمنا عن القرطبي. 

هذاء وأنا أقول» وبحول الله أحُول: إِنْ الإيانَإِن) هو معان تور وكشفُ سترء وشرحُ صَدرء 
يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده» سواءٌ كان ذلك بنظرء أو مرَدِ سماع» ولا يسوغ لعاقلٍ أن 
يقول: "لا يحصل الاب :22/0519 كيلا متيل 001212512700 ربا يكون إبان بعض من 
لا يعرف الاستدلال أتمّ وأحكم من إيهان بعض مَن بلغ الخاية في المراء والجدال» فمّن يشرح الله 
صدرّه للإسلام؛ ويجد قلبه مطمئنا بالإييان» فهو مؤمنٌ قطعاء وإنلم يعرف من أين أنه هذه التعمة 
الشبرىء وهل ىرقو الآ يلار بكر عام بين المتين -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-: 
"إن إياة المقلّد صحيحٌ' “رادو ا مه لين ألا بك نك الاسيند لآل واانالقي الدل» وتصاريت 
الكلام, أمًا مَن لم يشرح صدراً بذلك من تلقاء نفس إِنَّا قال كما يقول المنافق في رمسه -والعياذ 
بالله تعالى!-: "هاه هاه لا أدري! كنت أسمع النّاسّ يقولون شيئاً فأقول". 

والخملة من حدق بأن الله تعان وحد؛ لآن أباء مغلة كان يصدق ذلك لا تصديفا رقنا يه 
من قبل قلبه» فهذا ليس من الإيوان في شيء» وهذا هو معنى ثُفاة إيوان التقليد» فليكن التوفيق» 
وبالله التوفيق!. [الإمام أحمد رضا]. 
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صِحَحُوا إانَ المقلّده وقال الأستادً أبو القاسم القُكَيرِي": "إن نقلّ المنع عن الأشعري 
افتراءٌ عليه" وقلّ أن يُرى مقلّدٌ في الإيمان بالله تعالى؛ إذ كلامُ العوام في الأسواق محشوٌ 
بالاستدلال بالحوادث عليه والتقليدٌ مثلاً هو أن يسممٌ النّاسّ يقولون: "إن للخَلق إِهاًء 
خاني رخاق كل قي تسل العادة ولعت لااقريك لناك فجرم يذلك رده 
بصحّة إدراك هؤلاء» تحسيناً لظنّه بهم» وتكبيراً لشأنهم عن الخطأ. فإذا حصل عن ذلك 
جَْمٌ لا يجوز معه كونٌ الواقع نقيض ما أخبرُوا به فقد قام بالواجب من الإييان؛ إذ 
م يبقّ سوى الاستدلال» ومقصوةٌ الاستدلال هو حصولٌ ذلك الجزم» فإذا حصل سقط 
هوء غير أن بعضّهم ذكر الإجماعَ على عصيانه» فإن صصح فبسبب أن التقليد عغرضةٌ 
لع رم الردة رمد | التي لها نطلا هلال إن فيه حفط ©"0. 


)١(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» الإمام أبو القاسم القشَّيري النيسابوري الشافعي 
المحدّث الصّوفيء توفي لكوي !مل 145476 #قطانيفه/ لالد في علم التفسير" 
و"الرسالة القشّيرية" في التصوّف مشهورء و"عيون الأجوبة في فنون الأسئلة" و"ناسخ 
الحديث ومنسوخحه "3751277 عه ار ري 

() كلا ليجل ايام العا تج لي اال لريا سيل تلاطم [قواج#لنظر والاستدلال» 
وتراكُمٌ ظلماتٍ الشْبهِ والجدال» رسوح الإيهان في صدر أهل قيل وقال: 

بت اشرالا يدي 5 الحا لو يني واد 
نسأل الله الثبات على الأيان: وكال الإحسان» متضة عين إليه بجاه سيّد الإنس والحان: عليه 
وعلى آله الصَّلاةٌ والسّلامء الأتَنَان الأكمّلان والحمد لله وعليه التكلان!. [الإمام أحمد رضا]. 
(8) "المسايرة" ص"  817/-‏ ملتقطاً. 
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وذكر الشيحٌ يحبى المغربي” في "حاشية السّنوسيّة": "أن الظان والشاك 
والمتوهّم كافرٌ؛ لأثهم حكموا بتّجاة العارف, والخلافٌ في الجازم بلا دليل» فما عداه 
له 3 في كفره. نقله اللابلي: وبعل'" 2 أبياتٌ ا 
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أن 0 آمَن بلقلل إعالة قن في ك5 وترديد 
وفيه للأشياخ خلف قِدَماً وشاعَ هذا الخلفٌ بين العُلما 
لكنه بقول غير إن جَرَّم صمَّ وإلا كان في تيه الظلم 


قال: "وشرطٌ ذلك“ عدمٌ تغبّر©” قولٍ الغيرء وإِلّا لم يكن تقليداًء فلم يكن 
إبهاناً إجماعاًء كمّن زعم أنه يقلّد بالأئمّة المسلمين» وهو يعتقد أن لله تعالى مكاناً أو جهةً 


)١(‏ يحبى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى ”ين شبليين أبي البركات الثابلي الجزائري 
المالكي» الشَهير بالشّاويء نزيل مصرء ولد ببلده سنة ٠١0‏ وتوقي حاجّاً في الطريق سنة 
5ه . له من التصانيف: "حاشية على شرح أمّ البراهين" و"حاشية على شرح المرادي" 
و"قرة العَين في جمع البين من علم التوحيد" وغير ذلك. ‏ ("هدية العارفين" 5/ .)5١5‏ 

(؟) "حاشية على شرح أم البراهين" ليحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن شبل بن 
أبي البركات الثابلي الخزائري المالكي الشهير بالشاوي» نزيل مصرء ولد ببلده سنة ٠١7٠‏ 


وتوف حاجّاً في الطريق سنة 957 ١١ه.‏ "عدر العارفين" 8/5 41). 
(*) متعلّق ب"قال" الآتي. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) كذا هو بالنسخة المطبوعة. والأقوم للوّزن تحليتهم| ب"اللام" أي: "في الشك والترديد". 

/ [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: صحة إيان المقلّد. لي أحمد رضا]. 


(7) هكذا في النسخة المطبوعة» والأوفقٌ أن يكونّ ' 'عدم تغيير' ' مكان ' أعَدم تغير ". ولهذا يوافق 
قولٌ الإمام أحمد رضا في الحاشية: " فإنّه إذا غبّر وبدّل " ...لخ. فإن الشرط عدمٌ تغيير قول 
الإمام امتّبع» من المقلّد المتبع. [الشيخ فيضان المصطفى]. 

0372 فإنّه إذا غيّر وبدّل فلم يقلد. وإنّما اّعى التقليدَ» والذعوى الخالية عن الحقيقة لا طائل تحتهاء 
والأسيد لال مفر رضن الاشفات فاتفى الاين بكلا وجهيه. [الإمام أحمد رضا]. 


الخاتمة في مبحث الإيمانبيب__-_._ _ |( ب ل # مم 
ا ا ةا ا نك ل نارون اساي عرى اه 
في "بهجة الناظرين في شرح أمّ البراهين"©: "وكذلك الإعراض عن النظر 
في التوحيد كفرٌ؛ لما يلزمه من الجتهل» وكذلك الشك والظرٌ؛ فائهها يستلزمان لانتفاء 
المعرفة"©. (ثمّ اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو جزءٌ مفهوم الإيهان”“ أو 
ه20 1 هو من لك العلوم والمعارف» أر من ادا الكلام الى ؟ فقيل: الأول 
)١(‏ كذا هو بالأصل الع والألحسّن نشدته عل قرله "أو هوا اعهوا": لأنّه معطوفٌ على 
0 لله تعالى"' خبره؛ و "مأ ' معطوفٌ عليه؛ وخبرٌه "معه' '» والمعنى: يعتقد أنْ لله تعالى 
ك0 رح إن فسسياه وهذه 1ن أعتيها إن أخذت الحسدة جم كين م 
ومساوية هما إن أخذت بمعنى التعلق بالجسم» أو يعتقد أن مع الله تعالى مثا في العام ونا زاد 
فيد بن لذن تأثيرَ الأشياء بعضها 5 ع بإذن اللّه حال, وربطه الشنات بالأسباب» بمعنى 


كان فكان ام تعال 6 ااال والنجام حلثايت. ال ار 


عون ل عد اميا 0071 [الإمام أحمد رضا]. 
() لم نعثر عليه. 
(9) أي: "ببجة الناظرين في محاسن أمّ البراهين" للشيخ شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد 
الغتيمي الأنصاري. المتوق سنة 55 ١٠ه.‏ ("كشف الظنون" .)1877/١‏ 
(5) لم نعثر عليه. 
(0) عند قوم. [الإمام أحمد رضا]. 
(7) أي: شرطه الذي لا يصحٌ وجودُه إِلّا بهه كما عند آحرين. [الإمام أحمد رضا]. 


(0) أقول: لدي فيه نظ قلق فإن/الكلام البْفسَى على ما حمّقه في #المسلّم" و"الفواتم" 
[صة ]"٠١ "١‏ هي النسبةٌ النفسيّة المخلوطة بقصد الإفادة» وبينها وبين التصديق عموماً 
ا ا 0 

رتحتيز ذلك أن هامنا خنية أقياء: أرهاء مطلن العلم الشَاملٍ لصُورٍ التصوّر 
والتصديق, والظنّ» واليقين» والإذعان» والإيهان وغير ذلك. والثاني: السلرد الُغوي؛ 
وهو عينٌ المنطقي عند المحقّقين» أعني إذعانٌ النسبة ولو ظتاً. والقالث: العلمٌ بمحتى اليقين. 
والرّابع: التصديقٌ المعتبر في الشّرع إيمانًء أو في الإيهان. والخامس: الكلامٌ التّفسي. 
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يتلل الك أعنها جيعا عدوما مطاقاً ي التسحتق) و الكلاة التبسي اسمن دن كل البرافي 
من وجوه وكذا التصديقٌ المنطقي من العلم بمعنى اليقين» وهما معاً أعم مطلقاً من الإيهان» وذلك 
أنّك إذا تصوّرتٌ نسبةً غير ملتفتٍ إلى بع خاار انتزاع» وهو التخيّل» أو متردّداً في وُقوعها 
ولا وقوهاء وهو الشكُء نقد حصّل لك مطلق العلم بمعنى "دَانِسْئّن". ولا تصديقء ولا كلام؛ 
ولا ظنّء ولا إيقان» فإذا ترجّح عندك أحدٌ الجانيّين» سواء لم يسقط الآخر أو سقط وهو أكيرٌ 
الظنّ وغالبٌ الرَّأي الملتحق في الفقهيّات باليقين» فإن لم تُذْعِن له وتُوطن نفسّك على تسليوه» 
كان ظناً مجرّداً غير مترعرّع عن التصوّر البحث إلى حيّز التصديق؛ فإِنْ الإذعانّ المعبّر عنه في 
الفارسيّة ب"كَرْوِيْدَن' '» وفي الهنديّة [الأورديّة] مانا" مع فيه لح وذرعاء ومطفا وفرنا. 
وإذا حصل لك هذا فقد وُجِلالطلْديٌ الأُخوي المنطقي العُرفيء ولا يقين ولا إيهان إجماعا حتّى 
على القيل الأوّل؛ لأ اليقينَ هو المرادُ عندهم بالعلم والمعرفة . وإلى هنا تمنَتْ كلمةٌ الإجماع بخروج 
جميع تلك الصّور عن الإيمان» فإذا ترقت وحصل لك القطمٌ القاطع لعرق احتمال النقيض» ثبت 
العام يموى الدردء فإن كان ذلك بالجارك با الرسل 2 ع رم وكان! إذعاناًء كان 0 
إجماعاً وإِلّا لا على التحقيق» » بل بالإجماع عند التوفيق؛ فإن لا أخال أحداً من أهل العلم يجتزئ 
في الإيمان بمسررد الايقاي كك كان الول ولا رذ عزيه بدت 'اتتصاياتم عليه؛ لأن التي ءَ إذا خلا 
عن ثمرته ضاعَ» فيقين الجاجد كَلَيقينِ» ألا ترى إلى قوله تعالى في الكفار: لذَلِكَ بتكم قَوْمْ 
لأيعْقَلُونَ4 [المائدة: /10]» ولو كانوا لا يعقلون لم يكونوا كافرين؛ إذ لا تكليف إِلَّا بالعقل» لكن 
الم يَمشوا على قضية العقل تاه عنهم رأساء هذا لمن لم يعلم» فكيف بِمّن علِم وأيمن وما أذعَن؛ 
فإنّه أحرّى وأجدّر بنفي العلم واليقين. 

وعلى كل» فبتحقق جميع نا ذكزنا لايتحقق,الكلامٌ بعد. ولا لكان الإنسان في كل آنٍ 
متكلاً بألُوف مولّفةٍ من الكلام التّمسِي» وإن لم يكن له التفاث إلى معلوماته أصلاًء وهو ك) 
ترىء بل لابدٌ لكون النْسبَةِ القائمةٍ بالنّفس كلاماً من قصد إفادتهاء فإذا خالّطها هذا صارت 
تلك الصّورةٌ العلميّة كلاماً نفسيّاء ولا بقيث على محوضة العلميّة تصوّراً أو تصديقاًء فكل 
كلام نفسيّ صورة علميّةٌ ولا عكس. 

ولكاتول: "إن الكلامٌ التفسي غير الصّورة العلميّة ذاته متوقفٌ عليها وُجوداً"» »)| يفيده 
كلام هؤلاء الأكابر المتقول عنهم في المتن» بل الصّورةٌ العلميّة هي الكلامٌ التّمَسِى حين يخالطها 
إرادةٌ الإفادة» ولذا قال نائلٌ العلم والإيمان من الثريّا [أشار إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم 
في "الصحيح" عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله يّ: «لو كان الدّين عند الثرياء لذهب 


الخاتمة في مبحث الإيمان ام 


ودفع بالقطع بكفر كثير من أهل الكتاب, مع علوهم بحقية رسالته علولا و) حقيّة 


به رجلٌ من فارس -أو قال- من أبناء فارس حبّى يتناوله» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
فارسء ر: 5591. صة١١١].‏ إِمامٌ الأتمّةء مالك الأزمّة» سيّدُنا الإمام الأعظم ©: "إن 
الكلامَ النَّمَسِى حصةٌ من العلم"» كما نقله المولى علي القاري ويا في "منح الروض الأزهّر" فنا 
إذا رجعنا إلى وجدانناء لم نجد عند ذلك إِلّا تلك النْسبةً النفسيّة الصّورة العلميّة القائمة بأنفسناء 
أتاها إرادةٌ الإفادة فجعلها كلاماً من دون أن يحدتٌ هناك شيءٌ غيدهما. 

ثم قد تلاحظ التفس نسبة متيقنة» أو مظنونة» بل مشكوكة بل متخيّلة» » بل مزوّرةً مكذّبة 
فتقصد إفادتها للغير» فيتحقق الكلام التفسي مع انتفاء الظنٌ» فضلاً عن الإذعان» فضلاً عن 
الإيقان» فضلاً عن الإيهان» وذلك كقول النافقين: تَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولُ الله4 [المنافقون: ]١‏ 
قرا وخالطها منهم قصدٌ الإنباء كذباً وزُوراء مع أن قلويهم الدّنسة مكذّبة لها «وَال 
يعْلمْإِنْكَ لَوَسو َه وَاللهيَشْهَدُ إن الْمُافِقِينَ لَكَاذِيُونَ 4 [المنافقون: .]١‏ وأنت تعلم أن لا لفظيّ 
إلا بالتفسي؛ لاستحالة عراء الدال عن المدلول» لولم يثبتَ,لهم هناك كلام نفميٌ» لكانت 
الألفاظ أصواتٌ حيوانء بل جَمَادٍ لا معتّى تحتهاء فلم يتأت في ذلك تكذيبُهم؛ وقد شهد الّهِيدُ 
على ما في الصّدور -تعالى شأنه-: أئّْهم كاذبون في قولحم هذاء فوجَبَ ثبوت الكلام التفسي من 
دون أن يكونَ هناك شيءٌ من الأشياء المذكورة» أمّا عدمٌ الإذعان مع حصول اليقين؛ فلأن العالم 
بالنسبة الجازم بها قد لا يُوطُن نفسَه على طروي بل يباريهاء ويجحدهاء ويمجهاء ويعاندهاء قال 
تعالى: لوَجَحَدُوا با وَاْمَبقَتْها أنفْمَهُمْ | وَعْلْو4 [الثمل: :]١4‏ فبتحقق الإيقان» 
ولا إبان لأجل المكرة لس هوك ينان علماء اليهود. نعم؛ إذا َزقَ الله يفا 
طمأنبنة القلب على تسليم السب الدَينبّةء وتوطين التفس على قبوهاء .فهنالك يتحقق الإييان 
من الله تعالى» علينا ببقائه وكماله» بكرمه وإفضالهء بجاه حبيبه وآلِه. صلِّ الله تعالى عليه وسلّم 
وعليهم قدرٌ جاهه وجلاله» وحُسنه وجمالهء آمين!. 

فاتّضح كل ما ذكرنا من النّسَب بين الأشياء الفط وهر أن جحل الإيهانٍ العلمَ 
والمعرفة بمعنى اليقين أو الكلام التَمْسِيء كُّ ذلك خلاف التحقيق على ظاهره إِلَّا أن 
يصطلح على تعبير اليقين الإذعاني التسليمي بالكلام التفسي» وإليه يشير كلامٌ المصت العلام 
خط حيث قال فيم| سيأتي إِنْ: "هذا هو المعبّر بكلام النفس" فافهم وتشكرء ولله الحمد!. 

[الإمام أحمد رضا]. 


ام ااا _الخاتمةفي مبحث الإيمان 
(ما جاء به ى! أخبر عنهم بقوله تعالى: #الَّذِينَ آتيَاهُمُ الْكِتَابَ يَْرِ فُوهُ كه) يخ فُونَ 
ا ين فَريقاً ُنْهُمْ ليَكْتُمُونَ ال وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [البقرة: .))]١657‏ 

وقال إمامٌ الحرمّين في "الإرشاد": "ثم التصديق على التحقيق: كلام تفي 
ولكن لا يصمٌ إِلّا مع العلم”""". و(اختلف جوابٌ) الشيخ (أبي الحّسن) الأشعري 


4 7 7 7 2 م 
(فقال مرّةً: "هو المعرفة بوجوده وإِطيّته وقدمه"” وقال مرّة: "التصديق: قولّ في 


التّس غير أنه يتضمّن المعرفة» ولا يصح دونهاء و) قد (ارتضاه القاضي) الباقلاني "© 
وظاهرٌ عبارة الشيخ أبي الحسن: أنه كلامٌ الس مشروطاً" بالمعرفة» ويحتمل أَنّه) هو 
(المجموع) ا مركب (من المعرفة والكلام» فلابدٌ في تحقّق الإيوان من المعرفة» أعني 
إدراك” مطابّقةٍ دعوى التي للواقع» ومن”) أمر (آخر هو الاستسلامٌ والانقيادٌ 


)١1(‏ أقول: نعمء لا يصمٌ إِلّا بمطلق العلم؛ لاستحالة إرادةٍ إفادة المجهولٍ المطلّق» لكن ليس مراداً 
لأهل القيل الأوّلء بل مرادهم العلمٌ بمعنى اليقين» ويصحٌ الكلامٌ التفسي بدونه كما بيّناء 
والجواب ما أشرنا إليه: أن مراده بالكلام التّفْسِى هاهنا هو الجزمٌ التسليمي» ولا شك أنه 
لا يصحٌ إِلّا مع العلم بمعنى اليقين. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) "الإرشاد" باب في الأساء والأحكام,. صكه ١‏ ملتقطا. 

( لم نعثر على هذا النقل. 

(5)لم نعثر على هذا النقل. 

(0) لأنه إنَ) حمل على التصديقٍ القولُ في التّمسء فلا يكون إِلَا إيّاه لكن يتضمّن المعرفة تضمُنَ 
وجود الموقوفٍ لوجود الموقوفٍ عليه» ويحتمل كلام أن يراد بالتضمّن: تضمّن الكل للجزء» 
فيكون المجموعٌ المركب. [الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أي: الجَرمٌ بذلك بحيث لا يبقى للنقيض احتالٌ» وللرّيب مجالٌ» وكان الأولى للتعبير به 
غير أنه تابعهم على التعبير بالعلم والمعرفة. [الإمام أحمد رضا]. 

() عطفٌ على قوله السابق: "من المعرفة والكلام". [الشيخ فيضان المصطفى]. 


الخاتمة في مبحث الإيمان .ر,7/ري ث | ب س لس لامي 
لقبول" الأوامر والنّواهِي المستلزمة للإجلال» وعدم الاستخفاف) وهذا هو المعبّر 
بكلام التّمس؛ لثبوت" مجرّدٍ تلك المعرفة (مع قيام الكفر). 
هل الإيهانُ والاسلام واحدٌ؟ 
(ثم) اعلم أن (بعضّ أهل العلم جعلٌ الاستسلام والانقيادَ الذي هو معنى 
الإسلام» داخلاً في معنى التصديق) فمفهومٌ الإسلام جزءٌ من مفهوم الإييان» 
(وأطلق بعضّهم اسم المراوف. والأظهرٌ أتهم| متلازما المفهوم» فلا يكون إيَانَ في 
الخارج) معتبراً شرعاً (بلا إسلام» ولا إسلاءٌ) معتبراً شرعاً (بلا إِيِانِء وأنَ التصديقٌ 
قولٌ للتّمس) ناش (عن المعرفة) غيرهاء فيكون (كلّ من الانقيادٍ والمعرفة) خارجاً من 
متعلّقٍ (التّصديق) لغةً. مع ثبوت اعتبارهما شرعاً في الإيهان (إِمَا على أئّْهما جزءآن 
لمفهومه شرعاء أو شرطان لاعتباره شرعاً) فلا يعتبر شرعاً بدونم) (و) هذا (هو 
الأوجهء وعدمٌ تحقق الإناث بدومما لا يستلزم جرنيته| للّمفهوم) الإيمان (شرعا؛ 
لجواز الشرطيّة الشرعيّة (فظهر ثبوتٌ التصديق) لغة بدونماء فيثبت (مع الكفر) 
الذي هو ضدّ الإيهان؛ (لأنا لا نجد مانعاً في العقل من أن يقولٌ جبّارٌ عنيدٌ لنب 
كريم: "صدقت" بلسانه» مطابقاً لجنانه» ثم يقتله لغلبة هَوى) التّمس (بل قد وقع 
كثيراً كى| يظهر من تتبّع القٌصّص) في يحبى وزكريًا وغيرهما للا (فلا يكون وجودٌ 


)١(‏ أي: قلبأء ولول يقع عملا وملاك الأمر ما ألقَينا عليك: أَنْهِ اليقينُ الجازم مع كرْوِيدَنء يتنا 
لله تعالى عليه حتّى نلقاه؛ بجاه حبيبه وآلِه وصحبه وكلّ مَن اصطفاه. صل الله تعالى عليه 
وعليهم أجمعين آمين!. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) تعليلٌ لشّمول الإسلام والانقياد في مفهوم الإيان؛ فإِنّ كثيراً من أهل الكتاب كمَّارٌ؛ لعدم 
الإسلام مع وجود المعرفة» كم| مضى. [الشيخ فيضان المصطفى]. 


م الل ...سس الخاتمة في مبحث الإيمان 
نحو هذا) الفعلٍ (دالاً على انتفاء التصديق”" من القلبء كما ظنّه الأستادٌ) أبو القاسم 
الإسترائي (بن عن عدم اعتباره متجيا) اله لشرعاء ولاعتبار التعظيم المناي 
الاستخفاف كمّر الحنفيّة بألفاظٍ كثيرة» وأفعالٍ تصدّر من المتهئّكين؛ لدلالتها على 
الاستخفاف بالدّين» كالصّلاةٍ بلا وضوءٍ عمدأًء بل المواظبة على ترك السنّة استخفافاً 
بها) وباستقباح السئْةٍ (كمّن استقبح من آخر جعل بعضّ العامة تحت حلقه أو إحفاء 
شاريه). ثمّ اعلم أن الإسلامَ (كما يُطلّق على ما ذكرنا) من الاستسلام والانقيادٍ لغة 
وشرعاء كذلك يُطلّق على الأعمال» كما يُفَهّم من جواب جبريل” عن السَّؤال عن 
الإسلام» وما ذكرنا من ملارّمة الإيمانٍ والاتحادٍ به فبالمعنى الأوّلء وبالمعنى الثاني 
(لا يلزم الإيانَ» بل ينفكٌ عن الإيوان)؛ إذ قد يُوجَد التصديق مع استسلام 
بدون الأعمال (وينفرد) عنهاء والإسلامٌ بمعتنى الأعمال الشرعيّة (لا) ينفكٌ 5 
الإيمان؛؟ (لاشتراط الاب ان لق انه الأ ل با( 2ك إذيا تشترط الأعال لصحّة 
الإبهان (خلافاً للمعتزلة» وه جزء لفهوم الإيان عننا اللذواريج)” (ولذا كمّروا 
بالذنب) بانتفاء جزء الماهية» والمعتزلة وإن واققوا الخوارج في اعتبار الأعمال» لكنهم 
يُثبتون الواسطة بين الإيهان والكفرء ويقولون: مرتكِبٌ الكبيرة ليس بمؤمن 
ولا كافرء بل في منزلةٍ بين المنزلتين» فلا يلزم عندهم من انتفاءِ الإيهان ثبوث الكفرء 
لكن يجرون عليه أحكامً الكفار» فقالت لدواؤج: كلى ذنب را 


"0" ارا اعد ريا). 
(8) القلر "المساره" ارا 80-17 مليقطا. 
(4) انظرة "ابره ع وعم رعوم. 
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والنجدي سلَّكَ مسلك الخارجي» حيث قال: "الإشراك في العبادة تعظيم غير 
الله تعالى كتعظيمه» أعنى الأعمال التى خصّصها الله تعالى لتعظييه؛ مثل السّجود: 
والرّكوع» والتمثل قائياً يقف عند أحدٍ كا يقف في الصّلاة» وبذلٍ امال له» والصَّلاةِ له 
والصّوم له» وشدٌّ الرّحل إلى بيته» والتشكل الخاصٌ بالإحرام؛ والطوافيء والدّعاء من 
الله هاهناء والتقبيل» وإيقاد الشَّرجء والمجاوّرة» والتيرّكُ بالماء» والرّجعةٍ القَهقّرى. 
وتعظيم حرمه» وأمثال ذلكء فمّن فعلّ بنبيٌ» أو وَل أو خبيثء أو جِنيء أو قبرٍ أحد 
صادق أو كاذب» أو مكانه» أو تبركه 1 آثاره ومشاهده. وما يتعلن به شيعا من 
السّجِودٍ والرّكوع. وبذلٍ المال له» والضَّلاةٍ لهه والصّوم له والتمثل قائيأء وقصدٍ السَفرِ 
إليه» والتقبيل» والرّجِعةٍ القهقرى وقت التوديع» وضرب الخبّاء» وإرخاءٍ الستارّة» 
والسِتر بالثوب, وتحريكِ المذب”", والدّعاء من الله هاهناء والمجاوّرة» وتعظيم حواليه 
واعتقادٍ كون ذكر غينالله عبادةٌ وقربة» وتذكّره في الشّدائد -ودعائه بنحو "يا محمد! 
يا عبد القادر! يا دا لاير سكن !-- اقووي رركا كفس هذه الأعمال» 
)١(‏ مقعول قعل . [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أي: الترويح بوروّحة مخصوصة تُصتّع من ذنب الطاؤس. يقال لها: "موز ججهل". 
() هو عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد المهاجر بن عيسى الحسيني التضرميّ» المعروف ب"الحداد" 
فاضل من أهل تَرِيم "بحضرموت" مولده في "السبير" من ضواحيهاء ووفاته (؟5١١ه)‏ في 
"الحاوي". ودفن بتَّريم. له رسائل و كتب: "عقيدة التوحيد" و"الدعوة التامّة والتذكرة العامة" 
و"تبصرة الول بطريقة السّادة بني عَلَوَيّ" و"المسائل الصّوفية" و"الْدَرٌ المنظوم" ديوان نظمهء 
اناري ذلك ("الأعلام" 5/4 .)٠١‏ 


(5) هو الشيح عمد ين عبد الكري الشهير ب" الستان" القادري الطيوي. تريل الملدية التورة 
المتوق مها سنة 4864١1١ه.‏ له: "النفحات الإلهيّة في كيفيّة لوك الطريقة المحمديّة" و"الوسيلة 
في الدّعوات والأذكار". ("هدية العارفين" 7/57 5715). 


ع اال الخاتمةفي مبحث الإيمان 
سواءٌ اعتقد استحقاقه لهذا التعظيم بذاتِه أو لا"” انتهى. 
ولا يخفى أن حكم الكفر بالأفعال دخولٌ في الخروج» بل عروجٌ منه إلى 
مصاعد الضلال؛ فإِنَ حكم الخوارج بالكفر إنّا هو في الأفعال التي هي المعاصي. 
بخلاف هذا القائل الطاغي؛ فإنّهِ قد جمعَ بين أشياء» منها محرَّمد ومنها مكروهة 
ومنها مباحةٌ» ومنها مندوبةٌ» ومنها مختلّفةٌ بين الأئمّة في الإباحةٍ والكراهة» وجعل 
الكل كفرا وشركاء وقانة 1 الله خصصها لتعطييه”"" انتراة عليه وإفكاء 
والتفصيلٌ في رسائلنا”. 
مسألة في متعلّق الإيمان 
"(متعلٌّ الإبران) أل : للا ]ل ]إن كيده - (ما جاء به حمّدٌ رسولٌ الله 
ينك فيجب التصديقٌ بكل ما جاء به) عن الله تعالى (من اعتقاديٌ وعملئٌ» والمرادُ 
بالعملي اعتقادُ حقيّة العملي. وحاصلٌ كلّ ما في الكتب الكلاميّة» و) دواوين (السنَةٍ 
تفاصيل لدّين» وح هون بنك ان 5[ لهي )ان تيلا رسولٌ الله" عن 
مطابقة جنانه واستسلامه"» وما وقع من التفاصيل في ملاحظة”) المكلّف (بأن جذبّه 
جاذِبٌ إلى التعفّل) ذلك الأمر التفصيلٍ (وجب الإيَانٌ به) تفصيلاً (فإن كان) ذلك 


.77 37 في بيان التوحيد والشّرك» ص5”‎ ١ أي: في "تقوية الإيمان" الباب‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. 

(©) أي: "نعكة المنطاتاييل /الشيع لوو فر عي "الواذار ساو هرق مهي رض نزى " 
واسي سنن عع حي ارح ا ا ار فين" واف روني لشاف 
ا ا 

(5) أي: إذعانه. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: نظر بصيرته. [الإمام أحمد رضا]. 


الخاتمة في مبحث الإيمان .77ب ابم 
الأمرٌ التفصيل (مما ينفي جحدّه الإسلام» أو يُوجب التكذيبَ) للِي #يّه (فجحده) 
المكلّثُ» حُكِم بأنّه كافرٌ (وإلَا فْسّق وضُلْل) أي: كم أنه قاس ال (فما ينفي 
الاستسلاة") هو (كلٌ ما قدّمناه عن الحنفيّة) من الألفاظ والأفعال الدالّة على 
الاستخفاف (وما قبلّه"' من قتل نبيٌّ؛ إذ الاستخفاف فيه أظهّرء وما يُوجب التكذيب) 
هو (جحدٌ كل ما ثبت عريؤالنني) #ه (ادْعاؤٌه” ضرورة) أي: بحيث صار العلمُ 
بكوته اذغاء» غير ورك كال ي#لادزاء؛ والصّلوات الخمس (وختلف حال الشاهن 
للحضرة النبويّة و) حال (غيره في بعض المنقولات دون بعضرء فا كان ثبوثه ضرورةً 
عن نقلٍ اشتهر وتوائّر» فاستوى معرفةٌ الخاصٌ والعامٌ استويا© فيه. كالإيان برسالته) 
نه (وبما جاء به من وجود الله) أي: وجوب وجود ذاته المقدََّسةٍ -سبحانه- (وانفراده 
باستحقاق العُبوديّة على العاين)؛ إذ هو مالِكّهم؛ لأنّه الذي أَُوجَدَهم من العدم (و) 
هذا الانفرادُ (هو معنى نفي الشّرِيك) في استحقاقٍ العبوديّة» (و) هو معنى (التفرّدِ 
بالألرهية» وما بار الاق ل 03901 كيل انيل ناك الانفراد بالقدم (من 


)١(‏ هو الإذعان: كَرُوِيدَن [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أي: وكل ما ذكرناه قبلّه من قتل نب والاستتخفافٍ به أو بالمصحنيء أو الكعبة. 

9 [الإناء أحد رضا. 
(*) أي: الحكم به والقول به. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: الشاهد والغائب البالغ ذلك الثبوت الضروري. [الإمام أحمد رضا]. 


(0) عطفث عل وو لق ,لباق كك ليو وال مين :9 'ليان؟ ااي: والإيياث با 
يلزم التفرّد بالألرك: كالانفراد بالقدم؛ أن قدمَ ذاتٍ يستلزم أَلُوهيّتها على ما بِيّن في الكلام» 
فانفراده تعالى اه يستلزم انفرادّه بالقدم. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) أي: والإيمان بكل ما هو "إن" على انفراده تعالى بالقدم» ككونه خالقاً لا خالقٌ غيره. 


ا الخاتمة في مبحث الإيمان 


الغراي) نال لخن ) أي : إجاد للمكات؛ لاله الدليل عل و حوب لجرو واشراده 
بالقدم (وما يلزم الانفرادٌ بالحَلق من كونه" حي علياً قديراً مُريداً و) ما جاء به من (أَنْ 
القرآنَ كلامٌ الله» وما يتضمّنه) القرآنْ (من الإيانٍ بأنّه تعالى متكلّمٌ سميمٌ عليه 
مرسلٌ رُسْلٍ قصّهم عليناء ورُسّلٍ لم يَقصُصهم, مُنزِلُ الكتب, وله عِبادٌ مكرّمون وهم 
الملائكة» وأنّه فرضّ الصّومَ والصّلاة) والحجّ والرّكاةً (وأنّه تمي الموتى» وأنَّ السَّاعةً 
آنبدٌ لاريب فيهاء وأنّه حرّمٌ الرّبا"» والخمرٌء والقماره ونحو ذلك نما جاء مجيئع هذا) مما 
تضتّنه القرآنٌ» أو توائر من |1 اللن: فكل ذلك لا يختلف فيه حال الشاهد والغائب 
(ومالم يجى هذا المجيئى» بل تُقل آحاداء اخملا فيه» فيكمّر الشَاهدٌ بجحده” لثبوت 
التكذيب منه؛ مالم يدع صارفاً من نسح ونحوة»ء دون الغائب©» حبَّى يكمّرٌ الشَّاهِدُ 


)١(‏ هذه لوازم الخالقيّة بالاختيار؛ إذ لا يصمٌ إِلّا بالعلم والقدرة» ولاستواء نسب الممكناتٍ إلى 
الوجودء والعدم» والأوقات. والأمكنة» والجهات وغير ذلك, لابدٌ من مرجّح يرجح 
ويخصّص هذا بهذاء وهو الإرادة» ولاايصح شي من الثلاثة إِلّا بالحياة. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) وقع لفظ "عليم" زيادةً على ما في "المسايّرة". وقد تقدم الإيان بالعلم» والآن الكلامُ في 
السمعات” [الإمام أحمد رضا]. 

() أقول: فيه رذ على مّن زعم أنْ إنكارٌ حرمة الرّبا لا يكون كفراً؛ لأنَ حرميّه إن هو لحرمة مالٍ 
لخير» وحرمةٌ مال الخير ليست لُينهه ولا كفر بإذكار حرمة حرام لخيرة» والح أن امنا هو 
تكذيبٌ الل نه فيه جاء به من عند ربّه فإذا ثبت مجيئه بشيء ضرورةً» ثبت بإنكاره 


التكذيبُءبدّاهة ولاءنظرٌ إلى غير ذلك فاحفظ ولا تزل!؛ [الإمام أحمد رضا]. 
يا يت عد ا ياد [الإمام أحمد رضا]. 


(0) أقول: أي: لا نكمّره؛ لاحتمال أَنّهِ لى يثبت عندهء أمّا إذا علم الله تعالى منه أنه يعلّم مجيء النّبي 
بهذا الأمر» ثم ينكره تكذيباً له» فهو كافرٌ عند الله قطعاًء وإن كان الحديث حديتٌ آحادٍ» 
ولو ضعيفاء بل ولو ساقطأء بل ولو موضوعاً -كا قدّمنا-؛ لأنْ الَناطً هو تكذيبّه بزعيه 


الخاتمة في مبحث الإيمان .| ا 
بإنكار إيجاب صدقةٍ الفطر) بسماعه من فيه يله (ويُفسّق الغائبُ ويُضلّل؛ لأنّه لما يسمخه 
من فيه) نه (م يكن ثبوتّه قطعبّء فلم يكن إنكارّه تكذيباً له بل للرّواة وتغليطاً لهمى 
وهو فِسقٌ وضَلالٌ» لا كفرٌ اللّهم إِلّا أن يكونّ استخفافا) لكونه (إنَّا قاله" النبيٌ) يك 
ول ينزل في القرآن صريحاً (فيكمّر) لاستخفافه بجناب النِي يه (وأما ما ثبت قطعاً 
وم يبلغ حدّ الضرورة» كاستحقاق بنت الابنٍ السّدّسَ مع البنت الصّلبيّة" بإجماع 
المسلمين» فظاهر”" كلام الحنفية الإكفارز بجحده؛ فإئّهم لم يشترطوا) في الإكفار (سبوى*" 
القطع في الثبوت) لا بلوعٌ العلم به حدَّ الضرورة (ويجب حملّه على ما إذا عل المدكِرٌ ثبوتّه 
قطعاً؛ لأن مناطٌ التكفير الأول التكلايبٌ أو الاستخفاف بالدّين-) إِلَّا يكون 
(عند ذلك) أمّا إذا لم يعلم (فلاء إِلّا أن يذكرٌ له أهل العلم ذلك) أي: أن ذلك الأمرّ من 
الذّين قطعاًء فيتعادى فيه| هو فيه عناداء فبُحكم في هذا الحال بكفره؛ لظهور التكذيب"©. 


رسول الله يله إن ل يكن ما زَعَمّه قولّ رسولٍ الله ير قوله ييه في الواقع» وهذا ظاهرٌ 
0 [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي: أمر به أي: بصدّقة الفطر. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) أي: الواحدة. [الإمام أحمد رضا]. 
92 بل صر يحه. [الإمام أحمد رضا]. 
4) أقول: مكلا اعستبن جل اق نا البد عر ار ايقن القيق بين التكفر و الاك ل#فالكةة ؛ يتحقق عدد 
اله تعال/ انج التكلر لاز الامهكناقة. والأررم ترك نري إضاة) فضلاً عن القطع: 
نضا عن و3942 راكفا سر اين 3012 ب الفلا أيه مكل أو مستخف» 
ولا قطعّ إلا في الضروريّات؛ لأنْ في غيرها له أن يقولّ: لم يثبت عنديء أمّا إذا أقرٌ بالثبوت 
جد ققد عل اكد ولا وج لجرل لنت وتم فى اللاعقار: للتصرك العلم بر جوة 
الكدار» فالحقٌ مع الحنفيّة على هذا الوجه الذي قرّرناء فاحفظ؛ فإنّهِ مهدٌ!. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: "المسامرة شرح المسايرة" ص0 70-7 ملتقطاً. 


:م الل م سس الخاتمة في مبحث الإيمان 
اختلاف أهل السئة في تكفير المبتدعين 

"(واختلّف) أهلٌ السنّة (في تكفير المخالف) في بعض العقائد (بعد الاتّفاق) 
منهم (على أنَّ ما كان من أصول الدَّين وضرورياتِهء يكمّر المخالفُ فيه. كالقول بقدم 
العالً"» ونفي حشره الأجساد. ونفي) عليه (بِالجُرْئيّات» وإثباتٍ الإيجاب لنفيه 
اختيارّه تعالى» وما ليس من») الأصول المعلومة من الدّين ضرورةً (كنفي مَبادى 
الصّفات) مع إثباتها (و) نفي (عموم الإرادة» والقولٍ بخَلق القرآن» فذهب جماعة إلى 
تكفيرهم”» وذهب الأستادٌ أبو ساق إلى تكفير مَن كمّرنا منهم) أي: اعتقد كُفرّنا 
(أخذاً بقوله عل: «مَن قالالا ليها ياإكافر! فقد باء به أحدهما»” فإذا كفّر شخص 


أي: قدم شيع من الأشبا اع كاد ات © لون هيدا نقل عن بعض الضوفية -قدسنا الله 
تعالى بأسرارهم- من قدم العرش أو الكٌرسي -فعلى تقدير ثبوته منهم- مؤوّلٌ» كا بِيّنه الولى 
العارفٌ بالله تعالى سيّدي غبد الغني النابلسي -قدّس نه القناسي- في "الحديقة التّدية" 
[الباب »١‏ الفصل 27 .]١5٠ /١‏ وقد زناساك قدم د #لبي) [انظر ترجمته: (اهدية 
العارفين" 778/0)] في "حاشية شرح المواقف" [الموقف ه في الإليّات, المرصد 4 في 
الصفات الوجوديّة. المقصد 8. الحزء 4 ص175١:‏ انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 
338/5 )] فليتنبّه» نسأل الله العفوَ والعافية!. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) والقائلون بهذا أبضا أقائرأفرواط:: ههيف توك بين الوم والالتزام» فتشنيمٌ النّدوة على مَن 
كفّر المبتدعين اللازمٌ عليهم الكفرٌ بأقواههم الملعونة» وزعمٌ أنْ إكفارهم مخالفٌ الإسلام جَهل 
دك منهاء وإكفارٌ لكثير من الأئمّة الأعلام. نعم الرّاجِحٌ عندنا أن لا إكفارٌ إلا بالالتزام» 
ولا نريد به أن يلتزمّ كونه كافراً؛ فإِنْ أحداً من عَبَدَة الأوثان أيضاً لا يرضى لنفسه بتسمية 
الكافر» وَإنَّا المعنى أن يلتزمَ إنكارٌ بعض ما هو من ضروريات الدَّين» وإن زعم أنه من 
كملاء المسلمين, وأنَ له تأويلاً في هذا الإنكار المهين» كه بِّننّه في "سبحان السبّوح" [انظر: 
"الر الي كات ال 6/ 120704 [الإمام أحمد رضا]. 

(') أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» ر: 2097١‏ ”5/8/7 4» 
عن ابن عيض بشو ل > قال ستول الله 113 :؟ اتن قال ليده ''يا كائر "ققد باهيا الحلضا». 


الخاتمة في مبحث الإيمان م 
إيّاناء فالكفرٌ واقع بأحدناء ونحن قاطعون بعدم كفرناء فالكفرٌ راجع إليه (وقيل:) 
نا يكمّر المخالفُ (إذا الف إجماعَ السّلّف) على تلك العقيدة (وظاهرٌ قول الشّافعي 
وأبي حنيفة أنه لا يكمّر أحدٌ منهم) فيها ليس من الأصول المعلومةٍ من الدّين ضرورةً 
وهو المنقولُ عن جُمهور المتكلّمين والفقهاء (لكن) المخالف فيها (يُبدَعُ ويْفسّق؛ بناءً 
على وجوب إصابة الحقٌ) في مواضع الاختلاف في أصول الذَّين (عينا وعدم تسويغ 
الاجتهاد في مقابلته» بخلاف الفروع التي لم تُجِمّع عليها)؛ فإِنْ الاجتهادَ فيها سائغ» 
وإن قلنا بالمرجّح: "إنّ الحقّ فيها معيّنء والمصيبُ فيها واحدٌ". هذا الذي ذكرناه كلّه 


4 


كلام ابن لام ع شيءِ من "شرح ابن أبي لني 

قال القاري في "شرح الشّنا": "وأمًا القول ب"أنا لا تكمّر أحداً من أهل 
القبلة" فل على إطلاقه ى) بيئته في "شرح الفقه الأكبر©"7. 

قال القاضي أبو الفضل* إِنَ: "العنبري” ذهب إلى تصويب كلّ أقوالٍ المجتهدين 


في أصول الدَّينء فيا كان عُرْضَةً للتأويل -أي: قابلاً له مما لم يرد فيه نص صريح-. وفارّق 


وأخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الأدب. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو ى| 

قالء ر: 57١7‏ صة ٠١‏ عن أبي هريرة يط أنّ رسول الله #ّه قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه: "يا كافر" فقد باء به أحدهما»: 

)١1(‏ أي: "المسامرة شرح المسايرة" ص4 77-7 ملتقطاً. 

(0) أي: في "بلع " صها ييه ' 17 

(*) "شرح الشفا" القسم 5» الباب »١‏ فصل: الوجه 5. 7/ 400 ملتقطا. 

(5) الإمام عياض صاحب "الشفا". [الإمام أحمد رضا]. 

(5) عبيد الله بن الحسن من بنى العنبر» عدّه القاري -نقلاً عن الدَّلَّى- من المعتزلة [أي: في 
"شرح الشفا" 55005001 00 . / [الإمام أحمد رضا]. 


سم الخاتمة في مبحث الإيمان 
ل ذلك ورف الام رد أجعرا نواة. عل أن اقل فى أصارل اللي واحذ. والحعي فيه 
عاص آنْمٌّ فاسق, وإِنَّ) الخلافٌ في تكفيره"*. وفي "الشّرح””" لعلي": "وأمًا فروعٌ الدّين 
فالمخطِئ فيه معذورٌ» بل مأجورٌ بأجر واحد, والمصيبُ له أجران©"©. 

وفي "الأصل": "وقد حَكّى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول العنبري عن 
داود الأصبهاني" -وهو إمامٌ أهل الظاهر- قال: "وحكى قوم إنها قالا ذلك في كل 
مَن علِم الله من حالهء استفراغٌ الوسع في طلب الحقّ من أهل ملَّتّنا ومن غيرهم". 


)١(‏ "الشفا" القسم 5» الباب " في حكم مِنْ سب الله تعالى ...إلخ» فصل في تحقيق القول في 
إكفار المتأؤلينء الجرء ؟» صلْلّه ١‏ مللتفظاً. 


(؟) "شرح الشنا". [الإمام أحمد رضا]. 
(9) "القاري". [الإمام أحمد رضا]. 
(5) بل: «عشرة أجور' كا في حديث آخر [أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاصء ر: 31/517 7/ 5 11]. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) "شرح الشفا" القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب *”» فصل» 5٠ 5 /١‏ ملتقطا. 
)آي متن "الشفا". [الإمام أحمد رضا]. 


(0) هو داود بن علي بن خلد الكوني أبو سليئان الآصبهاني المعروف ب"الظاهري". ولد سنة 
وتوفي سنة ١77ه.‏ له من الكتب: "إبظال التقليد" و"إبطال القياس" و"كتاب 
الإجماع" و"كتاب الأصول" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 7595). 

(8) هذا إن ثبت فكفرٌ قطعاً؛ لقوله تعالى: لوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُعبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
الآخرّة مِنّ لحاس رِينَ* [آل عمران: 865]» وهذا 4 إِنَه 1" بخاسر لاستفراغه الجهدّء 
ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العلي العظيم! ولكن الذي تقل عن العنبري هو استثناءً ضر وريّات 
الدّين. ألا ترى إلى قوله: "فيا كان عرضة للتأويل" لا جرم أن قال التفاجي هو: "مقيّدٌ 
بالإسلام على الصّحيح" [أي: في "النسيم" القسم 5» الباب » فصل ذيل ما قبله في تحقيق 
القول في إكفار المتأوّلينء 5/ 738]. [الإمام أحمد رضا]. 


الخاتمة في مبحث الإيمان .سس لاوس 
وقال نحو هذا القول الجاحظٌ”*" وٌّامة”© في أن كثيراً من العامّة والبُلهِ© والنّساءِ 
ومقلدة” التّصارى واليهود وغيرهم, لا حجّة" لله عليهم؛ إذ لم يكن لهم طباعٌ 
نمك امعبا الاستد لاك رد انحا القر ان" قري من هذا لشي فى كات 


)١(‏ المعتزلي. [الإمام أحمد رضا]. 


(0) هو عَمرو بن بحر بن محبوب الكناني أبو عثمان البصري الإمام اللّغوي المعروف ب"الجاحظ", 
تلميذ النظام البتلخي» كان من المعتزلة» ولد سنة ١6١‏ ومات سنة 700ه. له من التصانيف: 
"جوابات كنا المعرفة" و" ال على أصحاب الإلهام" و" أرد على الخنية"! و"'ردٌ التصارى" 


و"كتاب الإمامة" و"كتاب المعرفة" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 9 57). 
(") من كبار المعتزلة» ورؤس الضلالة. [الإمام أحمد رضا]. 


(:) هو ثامة بن أشرّس النميري, أبو مَعنٍِ (ت17؟ه). من كبار المعتزلة» وأحد الفصحاء 
البلغاء» كان له اتصالٌ بالوّشيك» ثم بالمأموت» وكانثً#ذا نوادر وملح؛ من تلامذته الجاحظٌء 
وأراد المأمونٌُ أن يستوزره لاس لاما و لاذه افر !© في رون الفرق الحالكة» وأتباعٌه يسمّون 
"الثمامية"» وأورد بعض ما انفردوا به من الآراء والمعتقدات. ("الأعلام" ؟/ .)1١ ١01٠١‏ 
(4) جمع أبلّه» وهو الفضول غير العقول. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) الذين تنضّروا أو تهوّدوا أو تمَجّسوا تقليداً لآبائهم مثلآ» من دون سليقةٍ» يقدروا بها على 
النظر. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) كذب الضاثون» بل ا(3ك ليت البال ليزن" يرال قراله :4 لاد يَكُونَ لئاس عَلَ الله جد 
بَعْدَ الرشّل © [النساء 95150 فإذا ل تبن لم احج بعد الرّسْل 2007 5007 
السجة اساي عليه يطاش جه السامييخ. [الإمام أحمد رضا]. 
(8) رحمٌ الله مولانا الإمامَ القاضي. ورحمنا به يوم القضاء والتقاضي! فا هذا إِلَّا من مُنافرة 
المعاضرة» أمّا الإمام حجّةٌ الإسلام ين فبريةٌ عا فهم من كلامه» وقد قال الإمام ابن حجر 
المي في "الصّواعق" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" ”/ ]2٠١0‏ بعد نقل عبارة الإمام 
القاضي ما نسبه المصنّفٌ هلق للغزالي: "صرّح الغزالي في كتابه "الاقتصاد" [انظر ترجمته: 
("كشف الظنون" ])١117/١‏ با يردّه» وعبارتّه التي أشار إليها المصدّفٌ لي -على تقدير 
كونها عبارئّه» وإِلَا فقد دس عليه في كُتبه عباراتٌ حسّداً- لا تفيد ما فهمّه المصنّفٌ فيق. 


١‏ الخاتمة في مبحث الإيمان 


ولا تقرب مما ذكره» وعبارته: "وصنف بِلتهم اسم عند 8# وم يبلغهم مبعثه ولا صفتُه 
بل سممُوا به آن كذاياً يقال له: فلان الذعى التيرّة» فو لاء عندي من الصنف الأول» أي: من 
الذين لم يسمعُوا اسمّه أصلاً؛ فإئّهم لم يسمعوا ما يحرّك داعية النظر" [أي: في "فيصل التفرقة 
بين الإسلام والزَّندَقّة" الفصل ١١‏ في حقيقة ما به الكفره ص؛8 ملتقطاً] انتهى. فانظر 
كلاته تجده إن عذرّهم لعذأ َي دعوته لل وهذا لا ينحو منحى ما ذكره المصتفُ ء 
وقد قال ابن الشّبكي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ ١5‏ 0)] وغيرٌه: "لا يبغض الغزالي 
الم ا ' [أي: ف "للْبتإك الشافعية الكرى" الطبقة 4» تحت ر: 4 محمد بن 
محمد ...إلخ. ٠١١/5‏ ملتقطاً] اه كلامٌ ابن حجر [انظر: في "الإعلام" ص!: ]. 
ونقل العلامة الحتفاجي في "النسيم" عن "الشرح الجديد" [لم نعثر على ترجمته] أنه قال: 
"بعدما ذكر المصدّفُ (ليك: "هذا كلامٌ غير سدينء .الغزالي بريءٌ من مثلهء والذي في "كتاب 
التفرقة" خلافه. ثمّ فصّل ونقل من كلام الإمام حجّة الإسلام ما فيه رد بليغ» أيّا رد على هذا 
القول الباطل» فكيف ينسب إليه ما هو شديدٌ النكير عليه» وقال في آخره: "وهو كلام حق 
لا يرتاب فيه عاقل» فضلاً عن فاضل" ["النسيم" القسم 5» الباب 2 فصل ذيل ما قبله في تحقيق 
القول في إكفار المتأولين» 5/ 5775١‏ 7] اه. 
قال تلميذّه أبو بكر بالطلل انر ترك #ططالوكريذاكوينة/ :]0١١‏ "لقيث أبا حامد» 
وهو الإمام محمد الغزالي في الطواف» يطوف وعليه مرقعة» فقلتٌ له: يا شيخ! العلمٌ والتدريس 
أولى لك من هذا! فأنت صدرٌء ويك يُقتدىة وبنُورك إلى معام المعارف يُبتدّى» فقال: "ميهات لما 
قمر السبغادة؛في فلكبالإرادة» اراك شُموسُ الأفول على مصابيح الأصولء فتبيّن الخالق 
لأرباب الألباب والبصائر؛ إذ كل ما طبع عليه راجعٌ وصائرء وأنشة يقول: 


تر كت ودر لل الب و0 وصرثٌ إلى مصحوب أوّل منزل 
وتادتى الأكران حتى. أجثها ألا آنا الشاري رُويدك «فانرل 
فعرست في دار النّدى بعزيمة قلوب ذوي التعريف عنها بمعزل 


غزلتٌ لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لخرل ساسا تكسرت مزل 


الخاتمة في مبحث الإيمان _ م 


وقال في "النسيم": "وإذا سمعت هذا فكيف يظنّ اتباع خرافات الفلاسفة و"كتاب 
التهافت" و"الإحياء" يناديان بخلافه» وقد رأى بعض المشايخ الغزايّ بين يدي رسول الله © 
يشكو من شخص طعنّ فيه» فأمر رسولٌ الله ييه بضربه بالسياط» فانتبة وبه أثرُ الضرب وأُلّه" 
"المي" القسم 5» الباب “» فصل ذيل ما قبله في تحقيق القول في إكفار المتأوّلين» 1٠/1‏ 
١‏ ملتقطاً] اه. نسأل الله العفو والغافية!. 

وأيضاً من عجائب قصصه يِذ ما في "النسيم" أيضاًء بعد نحو ثلاث كراريس» عن الإمام 
العارف بالله سيّدنا أبي الحسن الشَّاذْلٍ يذ [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 078/0)]» شيخ 
السلسلة العَليّة الشاذليّة» أنه - رحمه الله تعالى ورحمنا به- قال: "اضطجعت في المسجد الأقصى في 
وسط الحرم؛ فدخل حَحلقٌ كثيرٌ أفواجاً» فقلتٌ: ما هذا الجمع؟ قالوا: جممٌ الأنبياء والرّسْل -صلوات 
الله تعالى وسلائه عليه - قد | الك :0 لهي الكمهي [انظر ترجمته: (' لع" 
]))201١ 5‏ عند محمد 3# 3 في إساءة أدب وقعث منه» فنظرثٌ إلى التخت فإذا نبينا يه جالسٌ عليه 
انغرادم» وجميع الأناء جات أي ار عا لاض جيه ون ككل بير اهيم وموسى وعيسى 
ونُوح ملل فوقفت أنظر وأسمَعٌ كلامهم» فخاطب موسى 42 محمّداً يريد فقال له: "إِنّك قلتّ: 
"علا أمتي كأنبياء بني إسرائيل” فأَرِني منهم واحداً» فقال #: "هذا" وأشار إلى الغزالي» فسأله 
موسى © سؤالآ فأجابه بعشرة أجوبة» فاعترض عليه موسى © بأنَ السَوالَ ينبغي أن يطابقّ 
ل 0 © زر "ك1 #اك: غِوَُمَا تلك بِبَمِينكٌ يا مُوسَى 
[طه: 11]» وكان الجواب: #هيّ عَصَايَّ* [طه: 18]» فعدّدتَ لها صفاتٍ كثيرة قال الشَاذلُ يَخؤ: 
"فبين) أنا متفكّرٌ في جلالة قدرٍ محمد #ه وكونه جالساً على التخت بانفراده» والبقية © على 
الأرض؛ إذ زقني شخصٌ وت ل قَةَ مزعجة فانتبهث» فإذا بقيّم يُشعل قناديل الأقصىء فقال: 
"لا تعجب؛ كله لكر لفيا كن ني الفا ينوي يكيل نت أنائه الصّلاة أفقتٌ 
وطلبث القَبّمَ ييا فلم أجده إلى يومي هذا" ["النسيم" القسم 5» الباب . فصل» 931//5* 
بتصرّف] اه. وإِنّ) ذكرث هذا نصرةً لهذا الإمام حجّة الإسلام؛ رجاءً أن ينصرّني الله بجاهه يومَ 
لا ينفع مال ولا بنُونء إلا مَن أتى الله بقلب سليم» وحسينا الله ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قو | 
بالله العلي العظيم!. [الإمام أحمد رضا]. 


كن الخاتمة في مبحث الإيمان 
"التفرقة"0*, 00 مَنْ فارّق دين ار ار فلك قال القاضي او بكر: 
"لأنْ التوقيفت والإجماعَ اتّفقا على كفرهم. فمّن وقفَ في ذلك فقد كذَّبٍ النصّ 
والتوقيف» أو شكٌ فيه» والتكذيبٌُ أو الشكُّ فيه لا يقع إلا من كافر"”" انتهى. 

والتفاجيٌ تكلّم في النُسبة إلى الغزالي» ونقل كلامّه من "المستصفى"”" وفيه 
نر ل ا "علي فى العتليات معت كالفر "باط آذ ابخل 
والحرمة تختلف بخلاف العقائد» وقد أنكّره أصحابه وقالوا: "نه أقبَح من مذهب 
الجاحظ ...إلى آخر ما فصّله وزيّف به مذهب هؤلاء"©. 


4. 


هدابة 


4 


التجديّة واققوا العتبري اللعتزالَ أوداو#الظاهريء وفارَقًوا فِرقٌّ الأمّةَء كيا 
له مكليهم ق هذا الباب» ف جواب "صلا الخطاب"60 وقد فرغنا -يحمد اللّه- 
في "تلخيص الحق" من إظهار الصّواب. 


.ه0٠0 أي: "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" للإمام أبي حامد محمد الغزالي» توفي سنة‎ )١( 
.)55 /5 ("كشف الظنون" ”717/67/7. و"هدية العارفين"‎ 
(؟) "الشفا" القسم 5 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ الباب ” في حكم من سب الله تعالى‎ 

...إلخ» فصل في تحقيق القول في إكفار المتأوّلِينَء الجزء 17١ ١4ص ١7‏ ملتقطا. 

(") أي: "المستصفى" ني أصول الفقه؛ الباب ” في قياس الشبهء مسألة: الاجتهاد في العقليّات» 
صة ؛ ". :"5٠‏ للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوى سنة ٠5‏ 0ه. 
("كشف الظنون" .)001١/7‏ 

(5) أي: في "النسيم" القسم 5» الباب "'» فصل ذيله به ما قبله في تحقيق ...إلخ» 5/ 747 ملتقطاً. 
(5) أي: "فصل المخطاب بين النْبي وأحزاب عدو الومّاب" للشيخ فضل رسول البَدَايُون» المتوق 
سنة7/9١ه.‏ ("تذكرة فضل رسول" ص١‏ 7). 


الخاتمة في مبحث الإيمان .رب سس #43 

قال صاحب "الطريقة المحمديّة": "والبدعةٌ في الاعتقاد هي المتبادرةٌ من 
إطلاق البدعةٍ والمبتيع والهوى وأهل الأهواء» فبعضّها كفل وبعضّها ليست به 
ولكنها أكبرٌ من كل كبيرةٍ في العمل» حتّى القتلٍ والزّنا وليس فوقّها إِلّا الكفر 
اسار ا ا لو ان ريدن الأعاك مدع ردير 
اعتقادٌ أهل السئة والجماعة "0©. 


البدعة وحكم المبتيع 
وفي "شرح المقاصد": "حكمٌ المبتيع البغض” والعداوة والإعراض عنه. 


() "الطريقة المحمدية" الباب ١‏ في الاعتصام بالكتاب؛ الفصل ؟ في البدع» صة. 
(؟) هذا ردٌّ منه يتك على الندوة الأول المر لود لطر و#5اطيادثة» بعد وفاته مُكل باثنتين وعشرين 
سند بل ردٌّ من العلامة التفثازاي -غليه أصَوَلقٌ الرّحمة/الرباني- على طائفة حائفة تالفةٍ 
حدثث بعد وفاته ييا بمئين من السّنِين؛ فإِنْ هؤلاء المخذولين زعموا أن الوداد مع أهل 
البدّع والفساد. أهمٌ فريضةٍ على العباد. حتّى لو تركه أحدٌ لم يقبل منه صومٌ ولا صلاةٌ» بل 
لا إيهانَ فلا دخولٌ جنانٍء وزعموا أنْ الردّ على المبتدعة كقتل الرّجل نفسّهء وأنّه لا تنبغي 
المساءةٌ في شيء من,الأمور»وعدّ ناظمُها محمّدٌ عَلٍ الكاثقُوري [انظر ترجمته: ("نزهة 
الخواطر" حرف العين» ر:١لا5» 5/١/8‏ 575)] كن رؤوس الضلالة من الرٌّوافض 
والوهابية والتَّْسَّرِيّة وغيرهم من كبراء دينهه وحرّم الردَّ عليهم؛ وجعلٌ خلاقهم كالخلاف 
بين الأئذة الأربعة» وعْتوااعِتوًاً كببياً ند حوا"في كتيهم: أن الكل هلع يلدقٌ» وأنّ الله تعالى 
راض عنهم جميعاًء وينظر إليهم بنظر سواء ...إلى غير ذلك من الكفريات والضلالات. 
وقد انتدب للردّ عليهم علماءٌ السنّة من الأقطار الهنديّة» وكان مقدّمُ جمعهم ابن المصنّف 
العلام حب للرّسولء تاحٌ الفُحول» خاتةٌ المحقّقينء مولانا الشّاهِ عبد القادر القادري البَدَايُونٍ 
يا [انظر ترحمته: ("'نزهة المنواطر" حرف العين» ر:071/4 8/ 75945)]» وللعبد الضعيف -غفر 
لله تعالى له- كتبٌ في رد هؤلاء المخذولين» من أجلَّها فتوى قد ارتضاها علماءٌ البلد الحرام» 
وقرّظوا عليها بتقريظاتٍ عظام, ولله الحمد على جلائل الإنعام» سمّيئها "فتاوى ا حرمّين بِرَجفِ 


6م الخاتمة في مبحث الإيمان 
رالؤعات والطدن واللدن؛ ركراها الصلؤة عرق ”, 

وفيه: "ومن المبطِلين مَن جعل المخالّفةَ في الفروع بدعة"”". وفيه أيضاً: "من 
هله مَن يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصّحابة بدعةً مذمومة» وإن لم يكن دليلُ 
لاماي 'إيَاكم وححْدَنَاتِ الأمور!»”" ولا يعلمون أن المرادَ هو 


تَدوة امن" (17117ه)» فمّن أحبٌّ الاطلاعَ على ضلالاتٍ هؤلاء فأيُطالعهاء تقبّلها الله تعالى 
وجميعٌ تصانيفي» ونفعني بها وأهل السئة في الدّنيا والآخرة» آمين!. 

ومن أشدّ القائمين بالحقٌ في هذه الفتنة العَمياء» والبلية الصم| -أعاذنا الله تعالى منها ومن 
كل بلاء- وحيدٌ الزن حامي السّننء ماحيُ الفتن» صَدِيقَنا القاضي عبد الوحيد الحنفي 
الفردومى ي العظيم آبادي للفظ ال ذم إلذيذي- الذي بأمره وقع ضًُ هذا المتنٍ اله 
وتأليفٌ هذا التعليق اللّطيف. ٠‏ فاحتفل احتفالا وصرف أموالك ونصر المنء وقهر ضلالاًء 
فجزاه الله الحُسنى بدءا ومآلة. /[الفا لك [الكازل »23ل الا#فقامة, كنرٌ الكرامة» صديقنا وحبيبنا 
مولانا المولوي محمد وَصى أحمد الحتّفي المحدّث السُورتي وطناًء نزيل "ييل بيت" -جعله الله 
تعالى ناصراً للذير: 03# ادر عيوا يس ينين عام المي أشن تيت ج) ذانه -سلّمه الله تعالى- 
كان تلميدٌ الكاتفرويللاكررا أظلم الأدوة#أوتلمية شباخبتواق درق ولكن لم يستخفه الذين 


جنا من بيت ندويٌ -عنا 


لا يوقنون» وما استطاعُوا أن تزل قدمٌ بعد ثبوتهاء وقد كان معاشّه 
وطَّعَّىء واعتدّى وبّخى- فقطع إدرارّه قاصداً إضرارّه ولكن الفاضل حبيبّنا -سلّمه الله تعالى- 
لم يكن ليؤثر الدّنيا عإالاة !يفيل برالكفوييبة ادن الآسََ الأشدّ الأرسّد وهو أهلٌ لهذاء 
ولأحسّن من هذاء رحمنا الله أجمعين» آمي؟. [الإمام أحمد رضا]. 

. 77 ١ص‎ 4 "شرح المقاصد" المقصد 6 في السمعيّات» الفصل ”. المبحث 8, الجزء‎ )١( 

() المرجع نفسهء ص١‏ 737. 

() أخرجه أبو !اود في"اليبينق" أو لكتابالشنة#باب في لزؤم السثقيرً: لإب+” #يرص١‏ 55 عن 
عبد الرحمن بن عَمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباضٌ بن سارية وهو ممّن نزل 
فيه «وّلا عَلَ الَِّينَ إِذَا مَا أََوْكَ لِتَحْوِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدٌ مَا أَخِلَكُمْ عَلَيْه4 [التوبة: ؟94] 
فسلمناء وفلنا: أليداك زائرين وعاتدين ومتعيسين: فقال العرباش: صلّ لنا رسول الله #08 
ذات يوم, ث 0011 اا ا 
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أن شعل في الدين ها ايبن ينها" النهى 

والتجديّةٌ بأجمعهم مُعْرّقون في هذه الجهالة» وكأنَ تسعةً أعشار مذهيهم مبنيةٌ 
على هذه البطالة» فبالحريٌّ أن نذكرٌ المعاضد لشارح "المقاصد" فنقول: قال الإمامُ 
الغزالي في "الإحياء" في باب السّماع: الوادت اس براض الوم في القيام إذا قامَ 
واحدٌ منهم في وَجِدٍ صادقء من غير رِياءٍ وتكلفء أو قامّ باختيارٍ من غير إظهار 
جد وقادت له الاعف 0 ان الوافقة؛ فذلك من أدب الصحية: وكذلك إن 
جرثٌ عادة طائفة بتنحية العمامة على موافققة صاحب الوّجد إذا سقطثٌ عمامته» أو 
تلع الثياب إذا سقط عنه ثويّه بالتمزيق» فالمواقَقةٌ في هذه الأمور من حُسن الصّحبة 
والعشرة؛ إذ المخالّفةَ مُوحِشْةء ولكل قوم رسدٌ» ولابدٌ من مخاقة النّاسِ بأخلاقهم؛ ك) 
ورد في الخبر"» لا سيّا إذا كانت أخلاقاً فيها سس الهس والمجامّلة» وتطييب القلب 
بالمساعدة» وقول القليلاة اذ ييار لعيرن كيه سينا ليس كل ما يكم 
ا ا القكواي اك 1 م#ضصيباعة يدك ايوامرراً بهاء ولم ينقل 


قائل: يا رسول الله! كأنّ هذه موعظة مودع! فاذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله: 
والسمع والطاعة! وإن عدا كن اللا ساي ا ا اختلافاً كثيراً» 
فعليكم |بستيي وسنةٍ الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها عَضُوا عليها بالنّواجِده وإيّاكم 
ومحدّثات الأمور؛ فإنّ كل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة». 

)١(‏ "شرح المقاصد" المقصد 5 في السّمعيّاتء الفصل ”2 المبحث 8, الجزء 5 صدا77. 

(؟) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب معرفة الصحابة» ر: 07018/56555715 5019. عن 
أي ذر لقي قال: قال رسولٌ الله ييّه: ديا أبا ذّرا كيف أنتٌ إذا كنت في حثالة؟؛ وشبك بين 
أصابعه» قلتٌ: يا رسولٌ الله! فما تأمرني؟ قال: «اصِررٌ اصررٌ اصبرٌ! خالِقُوا النّاسَ بأخلاقهم» 
وخالِفُوهم في أعرالهم)». 
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النّهَيُ في شيءٍ من هذاء والقيامٌ عند الدّخول للداخل لم يكن من عادة العرب؛» بل 
كانت الصٌحابة لآ يتومون لرسول الله قله في بعض الأحوال: ىا رواء أذ فلئك 
ولكن إذا لم يث يثبت فيه تبي عاءٌ فلا نرى به بأساً في البلاد التي جرت العادةٌ فيها بإكرام 
الدّاخل بالقيام؛ فإِنَ القصود منه الإكرامٌ والاحترام» وتطييبُ القلب به» وكذلك سائرٌ 
أنواع المساعّدات» إذا قصد بها تطيبب القلب» واصطلح عليها جماعة» فلا بأسَ 
بمساعّدتهم عليهاء بل الأحكا اَعَد إِلّا فييا ورد فبه نبي لا يقبل التأويل"". 

وفي "الإحياء"”: "المخالفٌ في العقد إِمّا مبتيعٌ أو كافر. والمبتيعٌ إِمّا داع إلى 
بدعته أو ساكت» إِمّا لَجزه. أو باختياره. فأقسامُ المساد في الاعتقاد ثلاث الأوّل: 
الكفرء فالكافرٌ إن كان محارباً فهو ب يستحقٌ القتلّ والإرقاق» ريس بعد هديرن إهانةء 
وأمّا الذِمّي فلا يجوز إيذاؤٌه إلا بالإعراض عنه. والتحقيرُ له بالاضطرار إلى أضيّق 
الّرّق" -إلى أن قال-: الثاني: المبتيعٌ الذي يدعو إلى بدعته» فإن كانت البدعةٌ بحيث 


و 56 كك و ها اين عن 
يكفر مهاء فأمرّه اشد من الزْمَى؛ لآنه لا يقر بجزية9. ولا يسامح بعقك دمق وإن كان 


)١(‏ أخرج الترمذي في "الجامع" أبواب الأدبء باب ما جاء في كراهيّة قيام الرجل للرّجل» 
ر: 7184 ص57» عن أنس قال: «لم يكن شخصٌ أحَبٌ إليهم من رسول الله يه [قال:] 
وكانوا إِذا روه لم يقوامُوالا/يعلمؤن من كراهيّته لذلك». [قال أبؤا غيسى:] "هذا حديتٌ 
حَسن صحيحٌ غريبٌ [مِن هذا الوجه]". 

(؟) "الإحياء" كتاب آداب السماع والوجدء الباب ؟ في آثار السّماع وآدابه» المقام *" من السّماع» 
؟/ 01 7 ملتقطا. 

(©) أي: أيضاً. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) لكون حكيه حكم المرتدين» كما نصّ عليه في كتب المذهب ك"الحداية" [كتاب الوصاياء باب 
وصية الذميء الجزء 4» ص"07. انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 1)8157/7» و"الغرر" 
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[كتاب الوصاياء باب الوصية بالخدمة» فصل» ”557/7: انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
5:,؛ و"ملتقى الأبحُر" [كتاب الوصاياء باب وصية الذمي. 5/ 557» 557: انظر 
ترجمته: ("كشف الظئون" ”/ 12500 و"الدرٌ المختار" [كتاب الوصاياء باب الوصية بالخدمة 
والشّكنى والثمرة» فصل في وصايا الذمي وغيره» 57/0 :: انظر ترجمته: ("إيضاح المكنون" 
*/ 127385 و"مجمع الأنر" [كتاب الوصاياء باب وصية الذمي» 5/ 5457» 40: انظر 
ترجمته: ("كشف الظنون" 1)107/7؛ و "شرح التقاية" [ نعثر على هذا النقل: انظر ترجمته: 
(”"كشف الظنون" ])72097١7/7‏ للبرجندي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 7/0ا4)]» 
و"الفتاوى الظهيريّة" [كتاب السإلء لمصل “في ألفاظ الكفر وما يصير الكافر به مسلأء النوع 
/ا فيمن يجب إكفاره من أهل البدع» ق١17:‏ انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 7/7 105117 
و"الطريقة المحمّدية" [الباب الثاني» ص١؟١].‏ و"الحديقة الندية" [الباب ؟. ١/6١”"]ء‏ 
و"الفتاوى النديّة" [كتاب السيرء الباب 4 في أحكام المرتدّين» ؟/ 775]» وغيرها مُتوناً 
وشّروحاً وفتاوى» وقد وقع الذهولٌ عن كل ذلك للعلامة الشّامي 9ل في "ردّ المحتار" 
[كتاب الجهاد. باب المرتد» مطلب: حكم الدروز والتيامنة والنصّيريّة والإسماعليّة /١‏ /الا: 
انظر ترجمته: ("إيضاح المكنون" / "0١‏ و"هدية العارفين" 7/7 587)] فظن أئّهم ينبغي أن 
يكونوا كالكتابي؛ لاعترافهم بالكتب والرّسْلء وسبقه الزاهديٌ [انظر ترجمته: ("هدية 
العارفين" 7”47/57)] في "القنية" [لم نعثر على هذا النقل: انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
225 عن أب علي الجّبائي المعتزلي أن أبا ذلك المبتدعٌ إن كان مثله فهو كالذِمّيء وإن كان 
مسلا فكإارتد» وكل ذلك رياطل لا 2 ا02 إليده لكونه خخلات المتصوص في المذعب» 
وقد بِينتّه -بتوفيق الله الحاه عمبوالنسييك: وإزالة الأوهام في رسالتي "المقالة المسفرة 
عن أحكام البدعة المكفرة" (1١1١ه).‏ 
ولنعدٌ بعضّ من يوجد في أعصارنا وأمصارنا من هؤلاء الأشقياء؛ فإن الفتنّ داهمة» والظلمَ 
متراكمة» والزّمان ك| أخبر الصَّادقُ المصدوق #يه: «يُصبح الرّجِلُ مؤمناء ويّميِي كافراء ويّميي 
مؤمناً ويُصبح كافراً» [أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الفتنء باب ما جاء تكون فتنة كقطع 
الآيل المظلمء ر: 27١196‏ صه50] -والعياذ بالله تعالىي-» فيجب التنبّه على كفر الكافرين 
المتسترين باسم الإسلام» ولا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله!. 
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فمنهم التياشرة: أتباعٌ سيّد أحمد الكُولي [انظر ترجمته: ("نزهة الخواطر" حرف ألفء ر:7 7 
8 الا 8ه ٠‏ 8)] (نسبةً إلى "كول" ب"كافي" مضمومة» و"واء" غير مشبعة» قرية من قُرى ال ند 
يقال لهها: "علي كره" أيضاً) -عليه ما عليه - (وإوغال "لا م" التعريف على لفظة "سيّد" هاهنا 
دعر عريك ولاحل شريعة؛ 1 ليد الك رسال هذه افر رانس ليها 
"اللا" وإذا اه العَلّم إلى ل ل ل 
وقد قال سيّدٌ العالمين رسولة #يه: «لا تقولوا للمُنافق: "سيّد"؛ فإنه اله 
أسخطتم ربكم يد رواه أبو داود [أي: في "السئن" كتاب الأدب؛ باب لا يقول المملوك: ري 
وريّتتي» ر: لا491» ص١ ]/١‏ والنّسائيُ [أي: في "عمل اليوم واللية" النهي عن أن يقال للمُنافق: 
سيّدناء ر: 275460 ص97] بسندٍ صحيح» والحاكم في "المستدرك" والبَيهقىٌ في "شعب الإيوان" 
[الباب 4" من شعب الإيران» (أه رباكا فا/الحفظ النّسانء ر: 4884» 1754/54 ملتقطاً] عن 
بريدة الل ولفظ الحاكم: «إذا قال اح للكافرا: "سيد" فقد أغضب ربّه 235 ["المستدرك" 
كتاب الرقاق» ر: 1/856 8/ 5 78٠‏ ملتقطاً] والعياذ بالله تغالى!). 

فإئْهم ينكرون أكثرٌ ضروريات الدّين ويأؤلونها إلى ما بوى أَنفسٌّهمء فيقولون: لا جِنَه ولا ناز 
ولا حشر أجساده ولا ملك ولا جنّء ولا سماة» ولا إسرا ولا معجزة» وإنّْما عَصا مُوسى كان في 
جَوفِها الزييق» فإذا ضربته الشمسٌُ اهتزت» وشئٌ البحرٍ ما كان غير امد والجزرء والاسترقاق من صنيع 
الوؤحوض» وكل شريعة جاه وز أبن اله 2700 ..إلى غير ذلك من كفر لا يعد ولا يحصى . 

ويردّون أحاديتٌ رسولٍ لله يع كلّها دقّها وجلّهاء ولا يقولون بزعمهم إلا بالقرآن» ولا يقولون 
ل اه يهم السسخيف» فإذا روا فيه شيئاً لا يلتئم على ما أضصَلوا من أوهامهم العاديّة الرَسميّة 
المسّاة عندهم بابش" 6 عقفلا أرب ودراب اينؤالله تعالى بالتحريف المعنوي؛ لا سيّا إذا كان 
فيها ما يخالف إنحقيقات الجديدة النصرانيّة» والتهذيبات المخترعة الأوربيّة» كوجود السّماوات المتدفق 
بأمواج بيانه أبحر القرآن ل وسائر الكتب الإهيّه وحركة الشمس المنصوص عليها في قوله تعالى: 
«والشس 2ف يونين ل ذه ليس: 8] وقوله. تعال: #الشَّمْس وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ» 
[التحن: 5]! ٠‏ إلى غير ذلك» حتّى أحل الدّجاجة المنخنقة» وجل البولّ قائاً» والصَّلاةَ راسك 
النصرائية المتنجسة من السّة كل ذلك حب للتصارى» ومناوآة لله ورسوله يقلء ول . 

ومنهم المرزائيّة: ونحن نسمّيهم 6 ة إلى غلام أحمد القادياني» لدت في هذا 
الزّمانء فادّعى أوّلاًممائلة المسيح [انظر: '"'تتمة حقيقة حقيقة الوحي' ص10 ]: وقد صدق واللدا؛ فإنْه مذ 
المسيح الدَجّال الكذّاب. ثم ترقّى به ال حال فادّعى الوحيّ» وقد صدق والله!؛ لقوله تعالى: لوَكَدَلِكَ 
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قد ا عد دي 


علا لِكُلْ 6 عدوا شناطن الإنس 0 يي بَعْضْهُمْ م إل عق رُخَرُفَ الْقَوْلٍ طروياً» 
[الأنعام: , أمّا نسب الإيحاء إلى الله 6 وجعلّه كتابه "البراهين الغُلاميّة" له 
الخواطر" حرف الغين» تحت ر: 0377517 8/ 0377757 37377)] كلام الله ويك [انظر: "تتمة حقيقة الوحي 
صكااة ]ء لك سانا إليه | : :"نخد 6 السك ]ا اله العالك ا" 
0 فوم كط و ٠‏ ع2 38 5 

ثم صرح بادّعاء النبوة ياه وقال: '"'هو الله الذي أرسّل رشرله ف انان" [انظر: 
"دافع البلاء" ص١ »]١‏ وزعم أن مما نزّل الله تعالى عليه: "إنا أنزلناه بالقاذيان وبالحق نزل" [انظر: 
"إزالة الأوهام' ' الجزء 00 صلا ]ء وزعم أنه هو أحمد الذي بشر به ابن البتول» وهو المرادٌ من 
قوله تعالى عنه: #وَمُْبَثَّراً بِرَسُولٍ يَأَتِ من بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ4 [الصف: 1] [انظر: 
"إزالة ا الجزء ؟, صةا/1176-51]» وزعم أن الله شاك نان له إللك يت ناف كله 
الآية: هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بامُدَى وَدِينِ الح لِيظْهِرَهُ عَلَ الدَّينٍ كُلّه4 [التوبة: 7"7] [انظر: 
"إعجاز أحمدي" ص١‏ ] ثم أخذ يفضّل نفسّه اللثيمةَ على كثير من الأنبياء والمرسَلِين -صلواتٌ 
الله تعالى وسلامّه عليهم أجمعين- [انظر: "الإعلان معيار الأخيار" 2171/7 وخصٌّ من بينهم 
كلمة الله وروح الله ورسول الله عيسى كلل فقال: 

ابن مريم سل ؤك رأو يلوو الح بت رغلام اده 

ا اتركوا وخر ابن مريم؛ فإن غلامم أحمد أفصَل منه . [انظر: "دافع البلاء" ص ١١‏ ]. 
كلا فأين تلك الآياتٌ الباهرة التي أتى بها 
عيسى كإحياء الُوتى» وإبراءِ الأكمّه والأبرتصء وخلقٍ كهيئةٍ الطّبر من الطين» فينفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله تعالى؟ فأ عاك )"3 عيسى إِنَّا كان يفعلها بمسمريرّم -اسم قسم د الشعاةة 
بلسان إنكلتره- قال: "والرلا زاكر أمثاوزلكييلانيت بها" [انظر: "إزالة الأوهام" الجزء 
الأول صةةت, 3705 094"]. 

وإذ قد تجييد الأنياء عل) الراك الأيية 36 ا؛ وتيظهر فيه كذيه كثر الك بعداوى داءه هذا أن 
"ظهورٌ الكذب في أخبار العَيب لا يناني النْبوَة" [انظر: "إعجاز أحمدي" صده 7]. "فقد ظهر ذلك 
في أخبار أربعمئة من النبيّينَ" [انظر: "إزالة الأوهام" الجزء ”2 ض554]» و"أكثر من كذبت 
أخبارٌه عيسى" [انظر: "إعجاز أحمدي" ص: 7]» وجعل يصعد مصاعد الشقاوة حتّى عد 0 
ذلك واقعة الحدّيبية [انظر: "تتمة حقيقة حقيقة الوحي' ' ص ه١٠‏ ]ء 00 الله مَن آذى 0 الله كت 
ا لك 

وإذ قد أراد قهرّ المسلمين على أن يجعلوه إِيّاه المسبح ا موعود ابن مريم البتول» ول يرض بذلك 


وإذ قد أوخذ بآنك قيال إل إر .لكين 


4" الخاتمة في مبحث الإيمان 


اسمن راسو ملو فا سس -صلوات الله عليه- قام بالننضالء وطفقٌ يدّعي له لآ 
ومَعايت حتّى تعدّى إلى أمّه الصٌديقة التول» المصطفاة المطهّرة الممرأة بشهادة الله تعالى ورسوله 40# 
وصرّح أن ل ل ري 
"إعجاز أحمدي' ' ص١١‏ ] وجعل يلمز البتولّ المطهّرة من تلقاء نفسه في عدة مواضع من رسائله الخبيئة» 
عا يطل السلم نثله وحكايته, صرّح: "أن لا دليل على نبوّة عيسى" [انظر: "إعجاز أحمدي" 
ص١‏ ] قال: "بل عدةٌ دلائل قائمّة على إبطال نبوته" د "إعجاز أحمدي' ' ص١1‏ ثم تسر فرقاً 
عن المسلمين أن يتفروا عنه كافة/مققالةة "وإنّا تقول بنبوّته؛ لأن القرآث عدّه من الأثبياء" [انظر: 
"إعجاز مدي" ص7١‏ ]ء ثم عاد فقال: "لا يمكن ثبوت نبوتِه" [انظر: "'إعجاز أحمدي" ص »]١‏ وفي 
هذا -كما ترى- إكذابٌ للقرآن العظيم أيضاً حيث حكم با قامت الأدلَةٌ على بُطلانه ...إلى غير ذلك من 
كفرياته الملعونة» أعاذ الله المسلمين لل كلاه بإشيوا الجاجلة أجمعين!. 

ومنهم الرّافضة: الموجودون الآن في بلادناء قد كان كثيدٌ من قُدماء الرّوافض يصرّحون بإنكار 
أشياء من ضروريات الدَّينء فلا أقام علماءٌ السنّة عليهم الطامةً الكُبرى» وجاء أوساطّهم كالطّوسي 
والحلي [أي: الحسن بن يوسف بن علي الحلي الفقيه المتكلّم الشّيعي] ونظرائهماء فغيّرواء وبدّلواء 
وأتكرواء وحوَلواء وتستّر وبين الل فلل طأئرة [أسمئللا كلا اليثم إلآن لما تماقى بهم الرّمانُ 
رجعوا إلى دين آبائهم» وصرّحت مجتهدوهم وجهَّاهُم ونساؤهم ورجاهم بنقص القرآن العزيز» وأن 
الصٌحابة أسقطوا منه سو انيت ! راذا بعكليليا ارك كد تاريييا-كرّم الله تعالل وجهّه 
الكريم- وسائر الآئمّة الأطهار عر الا قباعئا لشت مما لاضلواث الله تعالى وسلامّه 
عليهم - وهذان كفران لا تجدنٌ أحداً منهم خالياً عنهم| في هذا الزّمان والله المستعان!. 

وذد صرح نهذ هم 2995979990 ص روي الطائون علوا كبيراء وأخذ ينزله عن الكفر 
فيبذله» فقد إعترافٌ يحصلا الع كناش تبي من يني الرائي والنائب 

ومنهم الوتعايّ الأمداية والخوامية. وقد قصصن عليك قرم وتم وات كانو وبا ني 
الألف. ر:48١1١/1/‏ 091 97)] وأمير أحمد [انظر ترجمته: ("نزهة الخنواطر" حرف الألف. ر:؛ لا 
85 السَّهِسْوانيّينَ» و"النذيريّة" المنسوبة إلى نذير حسّين الذهلوي [انظر ترحمته: ("نزهة 
الخواطر" حرف النون» ر:لاكم ا كام /ا5اعه)لل. الا المنسوبة إلى قاسم 
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الناوي [الناتوتوي] [انظر ترحمته: ("نزهة الخواطر" حرف القاف. ر:/591, /1/ ])575-857٠١‏ 
صاحب "تحذير الناس" [انظر ترجمته: ("'نزهة الخنواطر" حرف القاف» تحت ر:/591" /ا/ »57١‏ 
ار "الو رقن فى زمنة 1179" [انظلر: "دين الناس" ص8١‏ ] اابل لو حك 

ه َه نين جديد لم يل ذلك بخاقيّته" [أي: نبيّنا #يه] [انظر: "تحذير النّاس" ص؛ "] "و نما 
سل الع 41 5ق جنا المت عدي اي الأسجى اللا خضل فيه اسل عند ال لني 
[انظر: "تحذير الناس" صةء 9716 إلى آخر ما ذكر من المذيانات. 

وقد قال في "اليتيمة" [كتاب ما يكون كفراً وما لا يكون ق٠77:‏ انظر ترجمته: "كشف الظنون" 
5 و"الأشباه" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" /١‏ 175)] وغيرهما [انظر: "الهندية" كتاب 
السيرء الباب 4 في أحكام المرتدّين» ”/ 777]: "إذا لم يعرف أَنْ محمّداً يزه آخرٌ الأنبياء فليس بمسلم؛ 
لأنّه من الضروريّات" ["الأشباه والنظائر" الفن ”: الفوائد, كتاب السير» ص7 77] اه. 

الناوتي [الناونوي] هذا هو الذي وصمّه محمد علي الكاثفوري ناظم التّدوة ب"حكيم الأمّة 
المحمّدية"» فسبحان مقلّبٍ القلوب والأبصار» ولا حول ولا قوَة إِلّا بالله الواحد القهّار العزيز الغفّار! 
فهؤلاء المردة مريدة الخنّاسء مع اشتراكهم في تلك الداهية الكٌبرى مفترقون فيا بينهم على آراء يُوحِي 
ما إليهم اللنيطان غروراً. ييا الك زاأغ انا راي مس0 "القالة المسفرة عن أحكام البدعة 
المكفرة" و"إعلام الأعلام بِأنَ هندوستان دارٌ الإسلام" و"المبين ختم النَبيين" و"دامانٍ باغ اد 
السَبُوح" و"باب العقائد والكلام" و"جزاءٌ الله عدوٌه بإبائه ختم النبوة'"]. 

ومنهم الوهابيّة الكذّابية: أتباع رشيد أحمد الكنكوهيء تقول أوّلاً على الحضرة الصَّمَديّة: تبعا 
لشيخ طائفته إسماعيل الدّهلوي -عليه ماعليه- بإمكان الكذب [أي: في "الفتاوى 0 5" كتا 
العقائد. الجزء الأوّل» ص١‏ ١ء‏ ؟7١].‏ وقد ردّدت عليه هذيانّه َّ كتاب سر 0-0 "سبيحان 
الشّبوح عن عيب كذب مقبوح" (1 1 ه) ["الفتاوى الرّضوية" كتاب السيربي١/‏ 777] وأرسلته 
إلبه وعليه البيوة الالمئزاء لقت 1: البريد]» وأنت منه الرّجعةٌ بواسطتها منذ إحدى عشرة 
سنة» وقد أشاعًوا ثلاث سنين أن الجواب يُكتبء كتب» يُطبع» أرسل للطبع. :.» وما كان الله ليهديّ 
كد الخائئين» لل سلاعو هابا رئ كريط ]1 اليلد كه بصرّ مَن قل 
عت شي دن فيل قانى يرج الواب !وهل اول عور حت الثراتت!. 

ثم تمادتى به الحال في الظلم والضلال» حتّى صرّح في فتوى له (قد رأينُها بخطّه وخائيه 
بعيني» وقد طبعثُ مراراً في بمبائي وغيرها مع ردّها): "أن مَن يكذَّب الله تعالى بالفعل» 
ويصرّح أنه © قد كذب. وصدرث منه هذه العظيمة» فلا تنسبوه إلى فسق. فضلاً عن ضلال» 
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5 00 01 ١ 3 5 


وج جم وس بترو وج م2255 ددع مضي 


«اببم يي بج ب جر 


'"الفتوى الخطلية" قا .انر صورة لأصل الفترى الخ لرشيدأحد لوي مع ختيه (كبد!. اه 
في جواز نسبة وقوع الكذب إلى الله تعالى» وهى موجودة دي المكاتب الإسلامية ب"مراداباد" الهند. 
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دنا تررس 


لا سم لم س7 و يت سه مرو جك درت 7 0-0 
دوس دو انار لكو( ريرك ةناب 
يلك ركرك يت نيط كت 0 و ابد هيك 
عي د د يي 2ك 
تيرمع رطسا وريه سارف 2 
ب ربد ]ريت هررض ريت بكو ما جانةو درورو . 
تمع يسركو وت مونؤرا سنن بير بطري تك : 
2 كه بهار بصي لدم 5/01 27000 
ودر عه واتزير؟ تمعررو ويف تيت 0000 
:تب ةيسج تدر :بلاقو ايض جد ست ركيب 0 
#ب- يعارت به 4 مف م 27 1 
كور ونشو س7 ا قم 2 ور مرو ادل 
خم بن تس 4 07 ار / ع # ريق زليه امذلر أ كر 
رسعلا 00700 22 ةبتر رجت 
تزه برل نز وروي نولت رون هقد لبزوط زعو »ربل 
صهورغرك دو نيصر وا رورس يسرع الها نب موووة نفك 7 02 ا 
فر سق 00100 


7 عسي ةسوب /ه عقف شروو امسن جه 
عر يك سز 3 اسه بإ رأم تا 2 ذل 


جو رك عا ترخس رك ارو هوا ره 000 
و خسري نووريطسف 72 
ليوو و نزول ديرن نهر كك دز 4 

ب رركتي سس يدي بره فضت / عيش 2ك نيه 
-- عجبر درك اوترر وب ردق رفز ور اسسبعة يي سد 5 


؟.م 3330ل رم مسسسسسس الخاتمة في مبحث الإيمان 


سوالس 

0 سمابلهالجنالرحيهم 
ا ا 0 اشر وك لزب بإرم ب ركورك 2 )سرطت وار سي واسسط عيمس | 
نع ان انشدتنا لست فريا يح سبك إن مله لأبغفران شرك به وبنترمادونخ الك الخ لعلاا عاعبست تال / 
ّ مدصريت 1 مك نيت ثكوره سملو ولد يرو ضرت مون نا 1 ا د كبى ور وسكت و 7 ول | 
يلتك ومن نتَسَل مور هتعد ذجزار » جمفريخا لي إانخ. لظ مر_بامسه اللاي نئل بلعمرلواس ست 
م لظ ظ 
يليت شل ونضوريت د ودمكر ف ان يضفر: يورا س فالس اب .ول سب 
اما سرس دقر لذب 6 قلت جل - ادددو سق ل :سى قاع لكاي سج لذبي مسي بع من طبع 
ابا ل سبتتد ندا سه بص لموائزع هن جائز ركعسع اورنؤريروا فب ناب دروا نع يبن ولول ا الس . مقط 
| أريمكياييقا لدان سبعياافرا ورسفا نس تو بطل رسنس وبا كت باوو رو ل/سضسهكزب باد 
تا نك, بدا ونه جروا اللجوا صب + أر خم رئاث سفهنديل/يات ب خط ارما رذ 
لتي بق ؤت 7 تيا جهي ا :قر فل «يوربتايز وض رمدت قد كر ؤ كينا عاد 
نض ن صا عب ربا بطري الرض ليت رسا لبي تعر اسمس ,لو لعلاده كبزي نظلض و عير قور لض سنا 
مو ايك ارك :نل نا م بعتي ث الوا لادنه ليس رقص بل فولما ل- 4 اس تزف برو جل ظلعن وقير 
سك تل سس .اوري واف سملو وتيدنها ص سبع اولذب واهمسبتع وه لذب برست ين قل قلات وا حلوسوده 
كاه د دابا 5 عدبكا وج رادرس بكذ سبك الا باد روتددفو رتكا تفرم عه ءانا نك رسكا اولان 
العزو رو دمحما لمزاهقوي لزب انحو ديت بوك رجض فوس دل ,سنا كلل ب 
كيبيك امرض كو زعلا سلعن لازا أت بردي و زتعن ب بك بنقري اناب وضاحب وليلكا ْ 
تعاضو رود لوو رت ديل سطع ن بض رسن | ذامين انا هذ هشوا فتوب فو دحي ذا 
ملت /تضبل يلوت امول /رنايابب الب زع / /كفها يوتست الب قدي وعز الك بع امتناعالوقوع 
سداتفاقر تر ناتنس ,ارجا س اقش /كو را ادبا 57 ير كالادل ولْوشْهارة 
هراهاوكئنحق لقتو ل ع لإ مدي جهتومر. لحنت والنا ساح عير الايه فقنو انلا مم متا 


رو ء 2 
رشاص فقن » - نار عبر | 7 م | 
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فلا إله إلذ الله ..! انظ إلى وخامة عواقب التكذرب بالآمكان...! كيف جرت إل التكذيب 
بالفعل...! لسن لله في الّذِينَ حَلَوا من قَبْلّ4 [الأحزاب: 8"]» أولئك الذين أضَلّهم الله وأعمى 
أبصارّهم, ولا حول ولا اراإاك ياه ليل العلا 

ومنهم الوهابية الشيطانية: وه هم كالفرقة السي اراد كانوا ١‏ أتباعَ شيطان الطّاق» 
وهؤلاء أتباع شيطان الآفاق» إبليس للع وهم ا أذناتٌ ذلك مكلت الكنكوهي؛ فإِنّه 
صرّح في كتابه "البراهين القاطعة" -وما هي والله! إِلّا القاطعة لما أمرٌ الله به أن يوصّل-. بأن 
شيشّهم إبليس أوسَمٌُ علا من رأسول,إلله يه وهذا نضّه الشّنِيمُ بلفظه الفظيع ص؟: "شيهان 
ولك الموت كوي وسعرت نص سح ابت مل الم سعد تلم وى الاق لجس سس رام لصو كور وك رسك 
بل شرك ابت كرتا ج؟!" [وفي نسخة "البراهين القاطعة" التي بين أيديناء صه 0] اه. "أي: إن 
المعو ا اش حا راوس عن وسوس بسررراة 

ييه حتّى ترد به التصوصٌ جميعاه ويثبت شرك؟!". 

وكتب قبله "شرك تيبل أو ابيان كاكوننا حص ب ؟!" ["البراهين القاطعة" صه 0]» أي: "إن هذا 
الشّرِكٌ ليس فيه حبّةٌ خردلٍ من إيهان". 

فيا للمسلمين! يا للمؤمنين بسيّد المرسّلين! -صلَ الله تعالى عليه وعليهم وسلّم أجمعين- 
انظروا إلى هذا الذي يدّعي علو الكعب في العلوم والإتقان» وسعة الباع في الإيهان والعرفان» 
ويُدعى في أذنابه بالُطب وغوث الزّمان» كيف يسبٌ محمّداً رسول الله كيه ملا فيه» ويؤمن بسعةٍ 
لمم شيخه إبليس» ويقول لمن علّمه الله مالم يكن يعلم؛ وكان فضلٌ الله عليه عظيياًء الذي تل له 
كل شِيءٍ وعرَّفَه رعلم ل امسا كر والأرض» وك ما بين المشرق والمغرب. وعلم عِلمَّ 
الأوّلِين والكخرين» ى١‏ :90642 عفادي الكثيرة [انظر: "صحيح البخاري" كتاب 
بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وَهُوَ الذي 5 التاق 6 شيل وَمْدَ ون هَكد4: 
ر: 197 ص5 0. و"جامع الترمذي" أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء ر: 37188 
5 و“الال ص 0/1 0/6.] أنّه: "أيّ نصّ في سعةٍ عليه؟!" فهل ليس هذا إياناً بعلم 
٠ 56‏ وكفراً بعلم عمل ايلؤلنة . وقد قال في "نسيم الررياض' ' كا تقدّم [انظر: ض787]: "من 
قال: فلان أعلم منه يب فقد عابه ونقّصَه (فهو ساب والحكم : فيه حكم السابٌ) من غير فرق 
(لا نستثني هنه صورة» وهذا كله إجماع من لذن الصّحابة ©#") ["النسيم" القسم 5 في تصريف 
وجوه الأحكام فيمّن تنقصه أو سبّه الباب الأَوّل في بيان ما هو ...إلخ» 01577/5 ١57‏ ملتقطا]. 

ثم أقول: انظروا إلى آثار ختم الله تعالى! كيف يصير البصيرٌ أعمّى» وكيف يختار على الشّدى 
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العَمي؛ يؤمن بعلم الأرض المحيط لإبليسء وإذا جاء ذكرٌ محمّدٍ رسولٍ الله يري قال: "هذ 
فرك" وإنا الشركة راث شريك لله تاق فالقى # [ذ كان رثباله لأحد من اللخلرتين شر كا كان 
مات كر 7 

شريكٌ له -سبحانه-, وإنّا الشركة منتفيةٌ عن محمد #نَّه! ثمّ انظروا إلى غشاوة غضب الله تعالى 
ارم 
عليه 4 مَك في هذا البيان نفسَه على صة؛ بستّة أسطّر قبل هذا الكفر المهين» بحديثٍ باطلٍ 
لا أصلّ له في الذَّينء وينسبه كذباً إلى من لم يروه بل ردّه بالرّدَ لمبين» حيث يقول: 

"م عبراكق [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0 
ين" 1" البرزاهين القاطعة" صهة] اه. أي: "روى الشيخ عبد الحق ينو عن النبي 804 لي أنه قال: 
"لا أعلّم ما وراء هذا الجدار". 

مع أن الشيخ -قدّس الله تعالى سرّه- إِنَّا قال في "مدارج الثْبوّة" [انظر ترجمته: ("إيضاح 
المكنون" 5/ 5 .7٠١‏ و"هدية العارفين" 0/ 5٠١‏ )] هكذا : "إن جااغكال ىآرن دك ور بف روايا تآبرواست 
كفت تضرم صل الثد تحا ى عير وم »كد سن بنده اما دام نيد ديل ليل دلداراسستء وا آنست كاين ال ندارو» 
دددايت بدال ين روات" ["'مدارج الُبوّة "' القسم »١‏ الباب الأوَّلء الجزء الأوّلء ص9 ...إلخ. 
أي: "يشكل هاهنا بأن جاء في بعضن الرّوايات» أن قال زسولٌ الله ييُه: نا أنا عبدٌ لا أعلّم ما 
وزاء هذا الحدار» وجرا 0 0-0 يادً. 

فانظروا كيف يحتجٌ قرا الالمللدتكر لللنساع: 05 #يترك #وَأَتْمْ ٠‏ شسكارى * 
[النساء: 47]. وكذلك قال الإمامٌ ابن حجر العَسقلاني [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 
٠١8/0‏ )]: "لا أصل له" [اتظر :"اماد الحطلنة" حرف الميم» تحت ر: 974 ص/ا5 ”7 
نقلآ عن ابن حجر العسقلاني] اه. وقال الإمامٌ ابن حجر لمكي في "أفضل القرى": "لم يعرف له 

سند" ["أفض ل بالقرىي" م7903 1). 

وقد عرضت قَوَلَيهِ هلّين» أعني ما اقترف من تكذيب الله -سبحانه- وتنقيص علم رسوله 
ينه على بعض تلامذته ومُرِيدِيهء فعارَضني وقال: "ما كان شيِخْنا ليتفوّه بأمئال هذا الكفرء فأريئه 
الكتات: وكشفث عن كفره الحجاب:» فأجاءه الاضطراب" -إلى أن قال-: "ليس هذا الكتابٌ 
لشيخي. إِنَّا هو لتلميذه خليل أحمد الأنبتهي" [أي: السهارنفوري. انظر ترجمته: "نزهة الخواطر" 
حرف قلي رن 484140 1ن 

فقلت: هو قل فط غليه».وسرّاه كثااً مستطاباء وتآليفا تفيساء ودعا الله تعالى أن يتقبله :وقال: 
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"يم "برائن قاطعم" بك مص ل ى وسعرتك ٠‏ ورم ور شح كا م وتسن لقي وبباسة ترم يد ديل 1 - 
["البراهين' 'صةل!؟]. أي: "إن هذا الكتابت دليلٌ واضحٌ على سعة نور علم مؤلّقه وفسحة 
ذَكائه وفهمه وحسن تقريره وبهاء تحريره" اه!. 

فقال: "لعلّه لم ينظر فيه مستوعباًء إِنَّا نظر بعضّ مواضع متفرّقة» واعتمدّ على علم تلميذه" 
قلت كلا! بل قد صرّحَ في هذا التقريظ أَنّه: "رآه من أُوَلِهِ إلى آخره". 

وقال: "لعلّه لم ينظر فيه نظرٌ تدبّر". قلثُ: كلا! بل قد صرح فيه أنّه: "رآه بنظر غائر"» وهذا لفظّه 
ف النتريكل: "اس احقرز رغير ا تون ل نياب سنتطا ب والح آخرتيل لور ويا" ["البراهين" صة 77 ] 
...إلخ. أي: "إن أحقرٌ الناس رشيد أحمد الكَنْكوهي طالّع هذا الكتاب المستطاب "البراهين القاطعة" 
من أَوّلِه إلى آخره بإمعان التَظر" اها فبّهت الذي كابر» والله لا مهدي المكابرين!. 

ومن كبراء هؤلاء الوهابيّة الشّيطانية: رجل آكحر من أذناب الكَنُكوهي» يقال له: أشرف علي 
التهاوي [انظر ترجمته: ("نره !اط" الأرفف] الأليف. ر:هه؛ 58-70/8)] صف رُسَيلةٌ 
لا تبلغ أربعة أوراق» وصرّح فيها بأنْ العلم الذي لرسول الله ييه بالمغيبات, فإنّ مثلّه حاصلٌ 
لكل صبىّ وكلٌ مجنونء بل لكلا -[ان|! كا سيل اذا لنظاليلعون (صم): : "آليكاذات مقس 
يعم يب كاتكمكيا انا اكرول به يعمو اتودديافت طلب بي امر عل انك بال غيب ع يكل غيب وألر بض 
علوم يي مرو »توا يبن تتطورى يض د يتلم يب تيوتر بل ريق ومجنوان لدت جدانات بها ك 
لق عسل > " ( إلى قو له) "اواك ر تيم علوم غيب مراد تيل اس طررعكا ام لكاكيب فر وى خاررت ند أوا سكاإأطلان 
ويل قل قلح نبت" [" نلك 1 " طي أي 

أي: "إن صحٌ الحكمٌ على ذات الذي المقدّسة ة بعلم المغييات كما يقول به زيدٌ فالمسؤولٌ عنه: 
أنه ماذا أراد عبذا؟ اك الغيوب أم كلها؟ فإن أراد البعضّ» فأَيٌّ خصوصية فيه لحضرة 
الرسالة؟!؛ فإِنْ مثل هذا اليام االغييه حاصل ارين ارت يعدن برسي 
البوانات .يا 1س لان ب تر نوفلت ام 

أقول: فانظ يع انبر كص الرنيا ةا لكوي باك وير ل إن ل ير وبين كذا وكذاء وكيف 
ل عنه أَنْ م ل اوعمزاو) وعلمَ عظاء هذا المتشيخ 4النارق ساهم بالغيوب- لا يكون» 
إن كان إِلَا ظنَاء وإنَّما العلمٌ اليقيني بها أصالة لأنبياء الله تعالى» وما حصّل به القطعٌ لغيرهم. فإنَّ) 
يحصل بإنباء الأنبياء © لا غير أَلم تر إلى ربّك كيف يقول: وَمَا كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِ 
وَلَكِنَّ الله بي من اناده من يَشَاءُ# [آل عمران: 114]» وقال عر مَن قائل: عام العإب 
قلا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْبه أغدا إل من ازْتَضَى من رَسُولٍ» [الجن: 0357 707] ...الآية. 20 
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ترك القرآنَ...! وودّع الإيهان...! وأخذ يسأل عن الُرق بين الثْبي والحيوان...! حيث قال: "لو 
اسيك س بكو الم الغ بكها جات» بج رأكر ال كا التزام شركيا جاسك» وى وخيرئى عل وج فرق بيا كرنا ضرود سج" 
["حفظ الإيهان" ص١]‏ اه مختصراً. أي: "فينبغي أن يقال للكل: "عالم الغيب"؛ فإن لم يلتزم 
هذا فلابدٌ من بيان وجه القّرق بين التي وغيره". كذلك يطبع الله على قلب كل متكبّر خوّان!. 
ثم انظروا! كيف حصر الأمرّ بين مطلتٍ العلم والعلم ل ولم يجعل القَرقٌ بعلم حرفٍ أو 
حرين.: وعلوم خارجةٍ عن العدّ َالحدٌ شيئء فانحصر الْفضلٌ عنده في الإحاطة التامّة» ووجب 
سلبٌ الفضيلة عن كل فضلٍ أبقَى بقيد فوجب سلبٌ فضل العلم مطلقاً عن الأنبياء من 
دون تخصيص بالغيب والشهوده وجَرَيانُ تقريره الخبيث فيه أظهّر من جَرياِ في علم الغيب؛ فإنَّ 
صر ساق لعل عدر لان د لسرا ور م حول حفر علوم الدب يم 
ثم أقول: لن ترى أبداً مَن ينقص شأن محمد 8ه 5 وهو معظّمٌ لربّه يك كلا والله! إِنّ) ينقّصه 
ا #وَمَا قَدَرُواً الله حَقّ قَذْرِهِ» [الأنعام: ١‏ فإِن ذلك التقريرٌ 
الخبيث إن لم يجر في علم الله ويك فإنه يجري بعينه من دون كلفةٍ في قدرته 4# كأن يقولٌ ملحِدٌ منكر 
لقدرته العامة ا متعلاً من هلا الحلا المتكر لعلم محمد 108 أنه: "إن صمح الحكمٌ على ذات الله 
المقدّسة بالقدرة على الأشياء -كما يقول به المسلمون- فالمسؤولٌ عنهم أتهم ماذا أرادُوا بهذاء 
أ بعص الأشياء أم كلّها؟ فإن أرادُوا البعضّ» في خصوصية فبه لحضرة الألوهيّة؟!؛ فإنَ مل هذه 
القدرة على الأشياء حاصلةٌ لرّيدِ وعَمروء بل لكل صب ومجنون بل لجميع الحيوانات والبهائم! 
وإن أرادُوا الكل بحيث لا يشل نافرك فيُطلانه ثابتّوعقلار ئقلا فَإنْ من الأشياء ذاثه -تعالى 
0 -. ولا خدرة له عا ال ا يي اير 11 لاقثم يكن واجبأء فلم يكن إخا". 
فانظز إلى الفجور! كيف ير بعضّه إلى بعض. والعياذٌ بالله ربٌ العالمين!. 
ومنهم التصوّفة المتصلّفة المبطلة المتكلّفة القائلة بالاتحاد أو الحلول» أو.سقوط التكاليف عن 
العارفين مع بقاء العقولء لا بمعنى قناء الإرادة في إرادة الله تعالى؛ فلا يبقى تكليفاًء ولا بمعنى 
نفي الأفعال والإرادات كلَّها عنهم لقّناء أنقّيهِم» فلم يبقّ لهم في حضرة الؤّجود دعوى اسم 
اص نا ريم .هو الذي يتولاهم» فيحرّكهم كيف يشاء ويصرفهمء وهو المشارٌ إليه 
بالحديث الضَحيح: «كنتٌ سمعّه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يبصر به» ويدّه التي يَبْطشُ بهاء 
ورجلّه التي يمشي بها» [أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرقاق» باب التواضعء 
7قتس 1179 ]ديل بمعى أ تهم إذا وصلُو جلوا أن يؤمّروا بثشيء, أو ينهوا عنهء فيح الله 
لهم الحرام» ويُسقِط عنهم الفرائضء وترى بعضّهم يستخفٌ بالشّريعة العَرّاء جهاراً ويقول: الشَّرعٌ 
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طريدٌه فمّن وصّلٌ فا له وللطريق؟! ويقول: صلاةٌ الزاهيين الرّكوعٌ والسجوذ, وإنّما د 
3 اف ا بالصلاة» وتركه الجمع والجباعات»:وترى كل عفريت تفر 
منهم يذّعي الأُوهيّة لنفسه ولمشايفه. ويتستّر بعويصة وحدة الوجود. وأنا والله! مؤمرٌ بوحدة 
الوجود. وحقيّتُها جليةٌ عندي كالشّمس على رابعة التّهاره ولكن أين هؤلاء المفرّقون بين كُبرائهم 
وبين أعدائهم.. ! فيسمّون فريقاً آلهة» وفريقاً شياطين من وحدةٍ الوجود, المتكلّمة عن مرتبة 
اكه الوجرة وبحك: 7١‏ يرة واحك والكل ظلان وكوي » والألوهية ليست إلا لله 
لا لكم ولا لمشايخكم. فأنّى تصرفون! ما لكم كيف تحكمون! ولولا ضيقٌ نطاقٍ البيان عن اجتلاء 
هذه العروس» لأتيثُ هاهنا بها فيه شرح الضّدورء وجلاءٌ العيون» وبهجة التفوس 

وبالجملة» هؤلاء الطوائف السبعٌ» كلّهم كفارٌ مرتدّون خارجون عن الإسلام بإجماع 
المسلمين» وقد قال في "البزاز " انظ متم ("كشف الظنون" /١‏ هاا و5/ 515)]) 
و"الدّرر والغرر" [كتاب الجيلاد» يلابا الوظائلك. يفصل في الجزيةء :"٠٠ /١‏ انظر ترجمته: 
("كشف الظئون" /١‏ الاهء و95/75١)]»‏ و"الفتاوى الخيريّة" [كتاب السيرء باب المرتدّين» 
0١‏ انظر ترجمته: ("معجم لفل" ١‏ »2 و"مجمع الأمبر" [كتاب السير والجهاد. 
باب العشر والخراج» فصلء 7/ 587].» و"الدرٌ المختار" [كتاب الجهاد» باب المرتدء 5/١‏ 4]» 
وغيرها من معتمّدات الأسفار» في مثل هؤلاء الكفار: "مَن شك في كفره ا 
["الفتاوى البرازية" كنا لياط أكرك لكلا ليكب أر لكين فيا يكون كفراً من 
المسلم وما لا يكونء النوع ١‏ في المقدّمة» ”/ 717 ملتقطاً] اه. 

وقال في "الشّما الشواف": ؟ نكمرامن ل أيكمر مَن دان بغير ملّة المسلمين من الملل أو وقف 
فيهم أو شك" ["الشفا" القسم 4 في تصرف وجوه الأحكام ...إلخ. الباب ٠"‏ في حكم من سبٌّ 
ال تمان وميك .لت يدن ل باد ماخ رن اإالات تقر ٠.‏ أن يي ")ص7١‏ ]اه. 

وقال في "البحر الرائق" وغيره [انظر: "الفتاوى التتارخانية" كتاب أحكام المرتدين» فصل في 
سة ١‏ "من حسّن كلام أهل الأهواء؛ أو قال: معنويٌ» أو كلامٌ له معنى صحيحٌ) إن كان 
ذلك كفراً من القائل» كفر المحسّن" ["البخر" كتاب السير» باب أحكام تبره * ا#هير] اه وقال 
الإمام ابن حجر في "الإعلام" في فصل الكفر امم عليه بين أَتمّتنا الأعلام: "من تلفظ بلفظ الكفر 
يكفر» وكل من استحسنه أو رضي به يكفر" ["الإعلام بقواطع الإسلام" ص ٠١‏ ملتقطاً] اه. 

فالحذر الحذر أيه اما والمدرا؛ فإنَ اين أعر ما يؤئّر» ون الكافر لا يوثَه وإ الضلالٌ أهم ما 
حدر وإن الك أجلي للكّرّه وإن الدّجال هد مننظرء وإن أتباعه أوفر وأكثرء ون عجاتبه أظهّر 
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الث يكثر به فامزه بينه وبين الله أحف من الكائر ل خالك ولكن الآمر في الإنكار 
عليه أقية مد عل الكائر لآن ف الكافر غك ميحد وإن المسلمن اعنقدوا كدر 
فلا يلتفتون إلى قوله؛ إذ لا يدّعي لنفسه الإسلامَ واعتقادَ الحقّء أما المبتيعٌ الذي 
يدعو إلى البدعة» ويزعم أنّ ما يدعو إليه حقٌّ» فهو سببٌ لغواية التلق» فشرٌّه متعد 
فالاستحبابٌ في إظهار بغضه" ومُعاداته والانقطاع عنه. وتحقيره والتشنيع عليه 


وأكبر» وإِنّ السَاعة أدمّى وأْمَرٌ ففرٌوا إلى الله» فقد بلغ السَّيل رُبَاه ولا حول ولا قَرَّة إِلّا بالله! وإنَّ) 
أطتّبنا في هذا المقام؛ لأنّ التنبية على هذا أهجٌ المهام» وحسبّنا الله ونعم الوكيل» وأفضلٌ الضَّلاةٍ بأكمّل 
التبجيل» على سيّدنا محمّدٍ وآله أجمعين, والحمد لله ربٌ العالمين!. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ هنالك تنقطع قلوبُ الندوة وأهلهاء وتدكشف عل العالمين عوراث جهلهاء وهذا -بحمد الله 

تعال - عينٌ ما ذكرث في "فتاوى الحرمّين" في جواب المسألة السّابعة والعشرين» حيث أقول 

في بيان الردّ على المبتدعين: "هم أضِرٌ على المسلمين من الكافرين؛ فإِنَ المسلمَ وإن كان ما كان 
في غاية الجهل» يعرف أن الكافرٌ على الباطل الضَريح» فلا يصغى إليه» ولا يُلتِي بالا لما يتفوّه 
لديه. أمَا المبتعٌ فله عرّةٌ كعرّة الجرب كما في الحديث [أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" 
باب التحذير من صحبة قوم يُمرضون القلوب ويفسدون الإيان ...إلخ» ر: 07" الجزء ره 
صا ؛ 5]. فانظره إذا جاء يتخشّعء ويرائي ويتصنع» وسرح لحيته» ووسّع جبّنه وكبّر 
ععامته» فأوهّم إمامته» وتزيأ لهم بِرّيّ العلماء» وتلا الآياتٍء وروّى الرّواياتِ عند الجهلاء. ثم 
وَسْوَسَ في صدورهم: أنْ الذي يقول هو الثابتٌ بكلام الله وكلام الرّسول ك3 وك 

فهذا هو الدَّاُ العضالء والمكرٌ الذي تزول منه الجبال» فأهمٌ الأشياءِ إفسادُ أمره» وردٌ 
كيده -بإذن الله- في نحره» وتغييرٌ منكّره» وتشهيرٌ عجره وبّجَره وهذا ماروى ابن أبي الدّنيا 
[انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 5/ 2751)] في "ذم الغيبة" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" 
60١‏ و"هدية العارفين" 5/ 0777]. والحكيمٌ الترمذي [أي: في "نوادره" الأصل 55 
والمئة 5 دكر الفاجر ...الخ 5 68ل صاةأ؟لء والحاكم [انظر ث ر حمته: ("'هدية 
العارفين" 75 41)] في "الكنى" [ياب الضاد المعجمة أبو العخاكء» الخرء 18 43 7]. 
والشيرازي [انظر ترجته: ("هدية العارفيق" 8/ 11)] في "الآلقاب" [انظر ترحميه: ("كشف 
الظنون" »])١77/١‏ وابنّ عدي [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 757/0): أي: في 


الحائهة فى مسحت الإينان وم 
ببدعته» وتنفير النّاسِ عنه شد وإن سلّم في خلوة فلا بأسّ بردٌ جوايه”» وإن علمتٌ 
أن الإعراض عنه والسّكوتٌ عن جوابه يقبح في نفيه بدعتّه» ويؤثّر في رّجرِهء فتركُ 
الجواب أولى؛ لأنَّ جواب السَّلام وإن كان واجباًء فيسقّط فيه مصلحةً حبتّى يسقط 
بكون الإنسانٍ في الحّام» أو في قضاء حاجة» وغرضٌ الرّجر أهمٌ من هذه الأغراض» 
وإن كان في مَل فترك اولع أولى» تنفيراً للنّاس عنه؛ وتقبيحاً للبدعة في أعيّيهم. 
وكذلك الأول كنت الاحسلل إللذا والاعانة له لا سيا فيا يظهر للكّلقء قال :89: 


75 5 أيتي 5 34 9 8 ع ات 5 َّ ع 2 5 ع 0 
(مَن انتهر صاحت بدعة» ملا الله قليّه امنا وإياناء ومن أهان صاحت بدعة» أمنه الله 


"الكامل" من ابتداء اسمه تمن ...إلخ» أسام شتى ممن ابتداءٌ أساميهم جيم تحت ر: 251١‏ 
»]87٠ 5‏ والطَبّرانٌ [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" ه/ 770)] في "الكبير" [باب الميم» 
بهز بن حكيم عن أبيه عن له إر: .18/119 ##6إنظر ترجمته: ("كشف الظنئون" 
221777 والبَيهقيٌ [أي: في "شعب الإيمان" 59.من شعب الإيهان» وهو باب في الستر 
على أصحاب القلااك: (1 15 7713 عير كام المجطلا [إقلى لامي : ('"هدية العارفين" 
ه/ لاك 38): أي: في "التاريخ" باب الجيمء ر: 2055 جارود بن يزيد أبو الضحاك 
النيسابوري» ر: 5707. 497//0] عن ببز بن حكيم [انظر ترجمته: ("'سير أعلام النبلاء" 
ر:80١٠:‏ بهبز بن كيم _48175)] عن أبيه [انظر-ترجمته: ("مبذيب التهذيب" حرف 
الحاءء من اسمه حكيم» ر :0186737 ])51١/7‏ عن جذه [انظر ترجمته: ("تهذيب التهذيب" 
حرف الميم» من اسمه معاوية» ر :9/07 8/ ])31٠‏ عن التْبي فيد «أ ترعَون عن ذكر 
الفاجر؟! متى يعرفه الناسٌ؟! اذكرٌوا الفاجرٌ ب) فيه» يحذره الناس» [أخرجه ابن أبي الدّنيا في 
"ذم الغيبة" تفسين الغيبة» باب الغيبة التي يحل لضاحبها الكلام بهاء ر: 47 صلا؟ 
ملتقطاً] /إتأفتار وها يرون برجي كديري "اذا ةا رامد يا ١‏ اه 
[الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ هذا في الجوابء آمّا الابتداءً بالسّلام عليه» بل على مَن ف اح د اس انار 
امعان فلا يحل شرعاء كبا نصّ عليه في "الدرٌ المختار" [كتاب اللنظر والاباحة, فصل فى 
البيع» 4/ 70 ؟] وغيره من غرر الأسفار. [الإمام أحمد رضا]. 


م الخاتمة في مبحث الإيمان 
يوم الفزع الأكبر» ومّن ألانَ له وأكرّمّه أو لَقِيّه ببشرء فقد استخفٌ بما أنرّلَ الله على 
محمد 00 الثالث: المبتِعٌ العامّي الذي لا يقدر على الدّعوة» ولا تحاف الاقتداءٌ 
به فأمرٌه أهوّنء فالأولى أن لا يفاتيٌ بالتغليظ والإهانة» بل يتلطّف به بالتصح؛ فإنّ 
2 50 000 
قلوبَ العوام سريعة التقلب, فإن لم ينفع النصح» وكان في هذا الإعراض عنه تقبيح 
لبدعته في عينه» تأكّد الاستَيكبابُ في الإعراض؛ وإن عُلم أن ذلك لا يؤر فيه مود 
طبعه ورُسوخ عقده في قلبه» فالإعراضُ أولى؛ لأنَّ البدعة إذا لم يبالّغ في تقبيجها 
شاعت بين الْخلق وعم فسادها"""”7". 
و 
الإيوان لا يزيد ولا ينقص 
قال أبو حنيفة وأصحايّه: "لا يزيد ايان ولا ينقص"*. واختاره إِمامُ 

الحرمّين” وكثيرٌ من الأشاعرة» وذهبَ أكثرٌ الأشاعرة إلى زيادته ونقصانه» وليس 
الخلاف ني أصل الرّيادة والنقصان؛ فإِنْ الحنفيّةَ ومّن معهم لا يمنعون الزّيادةً 
والنقصانَ باعتبار جهاك غير نفس الذّات##بل بتفاوته يتفاوت'المؤمنون. فلا أحدٌ 
)١(‏ أخرجه القضاعى ف "المسند" الباب 7)!مَن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبّه أمناً وإياناء 

ر: لاا 218/1 ان أعلازا قال كالمورسو الله للة: «مَن انتهّرَ صاحب بدعقّء ملا الله 

قلبّه أمناً وإياناء ومّن أهانَ صاحب بدعةء أمنه الله من الفزع الأكبرء ومّن ألانَ له وأكرّمه أو 

لقيه ببشل ليفقل اسستخفق) ب أنوالعا ”من 1ه 
(؟) رحمك الله اقلق نعميكت المت واوشطط لفت وأبطلتٌ ندوةً الضلال المبين قبل وجودها 

بثانمئة ستو والممينا اب العالين!. [الإمام أحمد رضا]. 
(*) "الإحياء" كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة ...إلخ» الباب الأوّل في فضيلة الآلفة 

والأخوة؛ بيان مراتب الذين يبغضون ...إلخ» /١‏ 4187 185 ملتقطاً. 
(5) أي: في "الفقه الأكبر" صه 0 ؟ ملتقطاً. 
(0) أي: في "الإرشاد" باب في الأساء والأحكامء فصل ص64١» .١5١‏ 


الخاتمة في مبحث الإيمان أجلم 
سوّى بين إِيانٍ آحاد النّاس وإِيانٍ الملائكةٍ والأنبياء من كل الوجه. غير أن ذلك 
التفاوتٌَ هل هو بزيادةٍ أو نقص في نفس الذاتء أو بأمورٍ زائدة عليه؟ فمنعُوا الأَوَّلَ 
وقالوا: ما يظنّ من أن القطعٌ يتفاوت قرَّةً إن هو راجمٌ إلى جلائه". 
هل الإيمانُ تخلوقٌ؟ 

الإبمان خلوقٌ دك اليه المحاسبيئ””” وابنٌ كلاب" وعبدٌ العزيز المكّي© 
وغيرُهم. وعن أحمد بن حنبل وجماعةٍ أثهم يقولون: "إن الإيهانَ غيرُ لوق" ووجّهه 
الأشعريُ بها حاصلّه: إن إطلاقٌ الإيهانٍ في قول من قال: "إن غير حلوق" ينطبق على 
الإبيان الذي هو من صفالكك البالائ|ة) لأف من أسائه المُسنى "المؤمن"» وإيانه 


)١(‏ ضرورةً أن القطع عدمٌ احتمال النقيضء ولا تشكيكٌ في العدم؛ فإن كان مع التصديق الإذعاني 
شيءٌ مَا من تجويز النقيضء ولو ضعيفاً في غاية الصَّعفهء لم يكن قطعاًء ولم يكن إياناً أصلاً 
قطعاًء وإن لم يكن معه شيةٌ من ذلك أصلاًء كان إيواناً قطعاًء فمن أين يأتي التشكيك؟!. 

[الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ الحارث الإمام العارف بالله. [الإمام أحمد رضا]. 

() هو الحارث بن أسلاٍألْحاسبِي» وكنيته أب عبد الله من علاء مشايخ القوم بعلوم الظاهر 
وعلوم المعاملات والإشارات. له التصانيف المشهورة منها: "كتاب الرعاية لحقوق الله" 
وغيره» وهو أستاذ أكثر البغداديين» وهو من أهل البصرة. مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين 


ومئكتين» لد اكلديك . ("طبقات الصوفية" للسلمى» صاله). 


(5) هو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيزء الشيخ الإمام, العالم المفئن عز الدّين المكّي» الزّمِرّمي 
الشافعي. مولده سنة تسعمتئة» وله مؤْلّفان أحدهما: سمّاه ب"الفتح المبين في مدح سيّد 
المرصَلينَ": والثاني: ب"فبض اود عل حديث شيّبتي هود". توق في حدود السثّين وتسعمئة. 

("الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" حرف العين المهملة من الطبقة الثانية» 5 .)١15921١74‏ 


كم الخاتمة في مبحث الإيمان 
عدي -في الأرّل بكلامه القديم- إخباره" الأرك يوحدائئيه"" ىا دل عليه قوله 
تعالى: إِنَِي أَنا للهلا لَه إَِّا 4 [طه: »]١4‏ ولا يقال: "إن تصديقّه تعالى محدّثٌ 
ولا ل ااا 

قال ايز آي الشريف: "لاد يتحقّق في هذه المسألةٍ عند التأمّلٍ حل لخلان؛ أن 
الإيهانَ المكلّف بهء فعلّ قلبيٌ مكتسب. فلا نجه خلافٌ في كونه مخلوقاء والإيهان 
الذي دلّ عليه اسمّه تعالى فهو من صفاته تعالى» فلا ينّجه لأهل السنّةِ خلافٌ في أنه 
قديم (وبالّغ بعضُ مشايخ بُخارى) حتّى حكموا بكفر (مَنَ" قال بخَلق الإيهان» 
وأَلرّمُوا عليه حَلقَ كلام الله؛ لأنّه تعالى قال بكلامه لصوي فاعلمُ أَنّه 
لا إله إِلّا هُو*. وقال تعالى: امد رول الله4 [الفتح: 1 فك فيكون المتكله" 
به قد قامّ به ما ليس بمخلوق”,. ىا درام قرا القرآن قرأ كلامَ الله الذي ليس 


)١(‏ بالنصب مفعولٌ :3999 . [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ ورسالة نييه #إة. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) وقوله تعالى: #عمكلٌ 65177 لله [الفتح: 0ر0 تحال :/نويسن * وَالْقَرْآن الحكِيم 4 
ِنَْتَ كْنَ الْمُرْسَلِينَ #إلايس: '" [الإمام أحمد رضا]. 
(5) مَن يسلم هذا الإكفاقة الي كي 5ه ياب الثرآن صريا! -والعياذ بالله تعالى- 
حتا ا عدي و االرس ا 0 اليد [الإمام أحمد رضا]. 
(5) هكذا في نسخة الطبع» والذي في التنزيل: قَاعْلّمْ أَنَهُ ا إآ إلا لله [محمد: 19]. 
[الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: من تك بانين الكلامتين اللقهيويينا [الإمام أحمد رضا]. 


() أقول: ما ليس بمخلوقٍ لابدّ أن يكونَ قدياء وحال أن يقومَ قديمٌ بحادثء كما يستحيل أن 
يقومّ حادث بقديم؛ كيف والقائمٌ بنيء صفة له» والصفةٌ لا وجوة لها إلا وجوداً ناعتياء 
رالوجرة 00 محتاحٌّ إلى حاشيتيه» فكيف تتقدّم الصفةٌ الموصوفء فضلاً عن قدمها 
وخدويه فإن تشبّث بمسألة انتقال العرضء فمع بُطلانها يلزم -معاذ الله- سلبُ الصفة عن 
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حرو ر اجيلك © اماي سم ر قند) رهر الأظير فيد الآيان بالر فاق" 
امعد بخان والافراة باللسان» 0 لض 0 أفعان الياة. وافثال الياد 
مخلوقة لله تعالى باتّفاق أهل السنّة (و) يلرّم" (أيضاً كونٌ كل ذاكرٍ من "سبحان الله 
والحمد لله". بل كل متكلّم في أيّ غرض فُرضء وإن لم يوافق نظم القرآن إلا في 
الأجزاء, قد قامَ به ما ليس بمخلوقٍ من معان كلامه تعالى» ونصٌ كلام أبي حنيفة في 
"الوصية"”" صريحٌ في تلق الإيهان حيث قال: "نُقِرٌ بأن العبدَ مع) جميع (أعماله 


الله -سبحانه-؟ لزواها عنه بعد الانتقال»!أو وُجودٌ شىءٍ واحدٍ بوجودين معاء والكلّ خَالٌ. 
فإن قبل: "بل قامَ بالعبد شيء آكَر غير ما قامّ بالله تعالى» وإنّا هو مُضاوٍ له في كونه) 
حكايتين متوافقتين". فقداز الا اللللكيل؛ فإنّ الذي ليس بمخلوقٍ هو القائمٌ بالله تعاللء 
ولا يلزم منه أن يكونٌ ما يوافقه أيضاً غير مخلوق كا لا يخفى. 0 
علمّه وإذعاله. ولا شك أتهم| حادثان» والذي ليس بمخلوق هو معنى الكلمتين الإهيتين» 
وليس قائاً بالعبد» غايه أنه معلومٌ له» ومرتبةٌ المعلوم ليست مرتبةً القيام.[الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أقول: التأويل أولى من التجهيل» كلامُهم مُنادٍ بأجلّ نذاءٍ: أن مرادّهم بالإيهان "المؤمّن به" 
كا تقول: السنهُ ديني» وا لكلو إن أي اأما 7 1 وتعبيُهم بالقيام وقع تسائحاً لتقاؤب 
العلم والمعلوم والمؤمَنٍ به هي المعاني القديمة القائمة بالّات العَليّة المعثّر عنها بالكلام 
التمسبي» ولا شك أن من قال بِحْدويِه يلزمه الكفلء وقد أكمَرّه جماعة من الصّحابة والتابعين 
وأئنة الأقدّمينء ى| بيّنته في "سبحان السّبوح 19"الفتاوى الرضوية" كتاب الشسّيرء رسالة 
"'سبحان السّبوح عن عيب كذب مقبوح" 81-6"]. فهذا ما عتّواء والله تعالى 
أعلم. [الإمام أحمد رضا]. 
(9) أي: ليس فيه باتفاق أهل السئة شيءٌ غير هذّينء سواءٌ كانا ركتّيه هما زكناً والآخر 
شرطا. [الإمام أحمد رضا]. 
() التأويل ما أشرتٌ إليه: أن التعبينَ بالقيام مُساعحةٌ نا اللازمٌ قيامُ علم ما ليس بمخلوق» 
ولخد دغر راسي نطعا. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) أي: "الوصية" للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء المتوفى سنة ٠5١ه.‏ 
("كشف الظنون" 7/ 807. و"'هدية العارفين" 5/ 785). 


4 الخاتمة في مبحث الإيمان 


م 
3 40 ايان 


وإقراره ومعرفته مخلوق 
إن التبسّ الشيءٌ على الإنسان يجب عليه أن يعتقدٌ ما هو الصّواب 

إذا أشكل؛ أي: النس عل الإسان من أهل الإيان شي من دقائ ثق علم 
التوحيد"» يجب عليه أن يعتقد في الحال با هو الصَّوابٌ عند الله تعالى بطريق 
الإجمال, إلى أن يد عالماً فيسأله» ولا يسعه تأخيدٌ الطلبء ولا يُعدّر بالوقف عليه 
أي: بتوقفه في معرفة هذه ١‏ ليلان» وعدم تفشصه بالشوال: ويكثر" في الحال إن 
توقف على بيان الأمر في الاستقبال؛ لأنْ التوقف مُوحِبٌ” للشكٌ» وهو فيط يُفترتآض 
اعتقادّه كالإنكار» ولذا أبطلُوا قول الثلجي” من أصحابنا© حيث قال: "أقول”" 


بالمتّمّقَ"» وهو أنّه كلامّه تعالى» ولا أقول: مخلوقٌ أو قديمٌ. 


)١(‏ "الوصية" صا”. 

إفرة فإن قلا : قد تقدم 0 الإقرارٌ والمعرفة كلّيهما خارجٌ عن حقيقة الإيهان» وإِنَّا هو الإذعان. 
قلتُ: تقدّم أن لا وجو له إلا بالمعرفة» فحُدوثُها يُوجبٍ حُدونَّه قطعاً. [الإمام أحمد رضا]. 

(؟) أي: في "المسامّرة" ص لا" را "8٠١‏ 881 ملتقطاً. 

() المراد به علم العقائد مطلقاً؛ إن الحكم كذلك في جميع المعتققدات. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) فيقول في نفسه: : "اعتقدثُ بها هو الحقٌّ عند الله تعالى في هذه المسألة". [الإمام أحمد رضا]. 

(5) إن كانت المسألة من ضير ور انك لذ" [الإمام أحمد رضا]. 

0) أي: مثيثٌ للشّكَ "إن", وإن كان مُوجَبا له بالفتح "1" ولا ينبغي أن يجعل في المتن بالفتح؛ أن 
ُوجَبَ اليءِ بالفتح لا يستلزم وُجوده وجوة النّيء؛ لمواز تعدّد الوجبات :[الإمام أحمد رضا]. 

(4) هو محمد بن شجاع الثلجي أبو شجاع البغدادي من فقهاء الحنفية» ولد سنة ١‏ وتوف سنة 
5ه له من التصانيف: "التجريد" في الفقه» و"تصحيح القساز " اس المشبهة" 


و"كتابٌ الكفارات" وغير ذلك. را 061 
(9) من أصحابناء أي: الحنفية فروعاً لا أصولاً؛ لأنّه معدودٌ في المعتزلة.2 [الإمام أحمد رضا]. 
)٠١(‏ في القرآن. [الإمام أحمد رضا]. 


الخاتمة في مبحث الإيمان . ب ب | ب س ل هب 

هذاء والمرادُ بدقائق علم ا الا رن السك والضية في نافيا 
للإيهان» ومُناقضاً للإيقان بذات الله وصفاته» ومعرفة كيفيّة المؤمّن” به بأحوال؟ 
آخرته» فلا يُناني أن الإمامَ تود توقف في بعضص” الأحكام؛ لأثّها في شرائع الإسلام» 
فالاختلافٌ في علم الأحكام رحمة*, والاختلافٌ في علم التوحيدٍ والإسلام ضلالةٌ 
وبدعة, والخطا في علم الأحكام مغفور» بل صاحبه فيه مأجور. بخلاف الخطأ في 
علم الكلام؛ فَإنّه كفرٌ” وزُور*» وصاحبّه مأزور"". هذا ما أفاده الإمامٌ الأعظه" 
في "الفقه الأكبر" والقاري في "شر حة"". 

ولَيكٌن هذا آخِرٌ الكتاب. وأَوَّلَ غلقٍ هذا الباب» وفتحّ أبواب رفع الحجاب. 
بالرّحمن على العرش استوى رباك إلى لد فكيإن قاب قَوسَين أو أدنى» وآخرٌ دعوانا 
أن الحمدٌ لله ربّ العالمين» وصلَّ الله تعالى على خير لق محمد وآله وأصحابه أجمعين!. 


(1) على صبغة المفعول 7667 لزان [الإمام أحمد رضا]. 
هم كذا 3 00 الغا ["المنحم" ص لرفرةة ولغل الاك بمعنى ' 0 2( ا بمعرفة كيفية ما 


ال 2 وقد عدت في "رد المحتار" [كتاب الأيمان» باب اليمين في 
الأكل والشرب.... مطلب في المسائل التي توقف.... /١1١‏ 17515 0]. [الإمام أحمد رضا]. 
() لجواز تقليدٍ الغير عند الضرورة بشرطه المعروفيء فهذا اليسر عند العسر إِنّْما جاء من اختللاف 


علماء الأمّة. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) تارةً. [الإمام أحمد رضا]. 
اخرى, [الإمام أحمد رضا]. 
(0) مطلقاً. [الإمام أحمد رضا]. 
(8) سيّدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وعنا به» آمين!. [الإمام أحمد رضا]. 


)4( "المنم" را 
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تفريظات العلماء على المغتقد | لمفقد 60 6+؟سص؟آ؟آ_ سس لاس 


لي أئَه الم م.م 
الحمدٌ لله وحدّه. والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا 20 وغل الذين أدر كوا 
ريه وعهدّه [وبعد:] 
كتب الإمامٌ الفاضلء النحريرٌ الكامل؛ عَلَّمُ المُدىء سَنَدَ الوّرىء مُسِنَدٌ الوقت» 
حجّةٌ العصرء الأستاذٌ المطلّق»المولوي فضل الحقٌّ الخي رآبادي صَائّه الله من شر 
الأعادي, مقرّظاً على هذا الكتاب المستطاب 
أنني على ري الحمآل [[اخلل |[ أمقلٌ بعل من هو من سائر حمادِيه أحمدٌ", 
وخَلّقه كخلقه من خلائق” الالاتن) أل ١1‏ ويسم كالسمّى محمد وأحمدء عليه وعل 
آله وصحبه الصّلاةٌ الدائى' والسّلامُ السَّرِمَدَء وبعد: 
فقد طالعتٌ الرّسالةَ التي صنّفها ورصفها مولانا الأودّع” الأروّع” الأورّع, 


(١)استانيلةثر.‏ [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) عادات. [الإمام أحمد رضا]. 
(') ستوده ثّر. [الإمام أحمد رضا]. 


(5) أي: المفضل على الناس في السّكينة والوقار» قال في "القاموس": "ودُع» ككرّم,» (ووّضَعَ) 
فهو وديعٌ ووداعٌ» سكن واسقرٌء والمودوع السّكينة" ["القاموس" باب العين» فصل الواوء 
ص780] اه. أو ني الصّون والحفظ» قال فيه: "ودع الثوبٌ بالثوب» كوضّع صاله" 
["القاموس" باب العين» فصل الواوء ص-7/17]. [الإمام أحمد رضا]. 

(5) “(الأروع) من الرّجال (من يعجبك وجهارة منظره) مع الكرم والفضل والسودد. 
"تاج العروس" [باب العين» فصل الراءء 5/ 505": انظر ترجمته: ("إيضاح المكنون" 
١70 /“‏ . و"'هدية العارفين" 5/ .])77/١‏ [الإمام م 


لام تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 
البارع المتبرّع» الفارع” المتفرّع» الضارع” المتضرّعء ذو المناقب الثواقب الجليلة» 
والأنظار الثواقب الدقيقة» الجامعٌ بين العلوم العقليّة والتقليّةه ومعارفٍ الشريعةٍ 
والحقيقة» طلاعٌ” التنايا والنجّاده ذائعٌ الصَّيب* في إنجاد الحقٌ وفل* قرنٍ طلم من 
النّجد في الأغوار” والأنجاد", العريف العرّيف. الشّرِيفٌ الغطريف”, الصَّفىُ 
الخفي*, المصيئ”" الحفي. مولانا المولوي فضل الرّسول القادري الحنفي, متّع الله 
المؤمنين بطُول بقائه» وصائّه في حزازه ووقائعهء وجعلّ خخيرَ أيَامِه يوم لقائه!. 

فإذا هي مع وجازتها جامع”" لحقائق العقائد. دافعٌ لمكائدٍ أهلٍ الخنات. كلهاء 
تبيانٌ وإصراحٌ”" للحقٌّ الصُّرَاحء وتببينٌ لأوضاع المُّدى وإيضاحء طلاع مَطالع عبارتها 
الفِضَّاحء لصبح الحقٌّ الضَّابح إصباحٌ وإفصاح. ولظلام ظَلم المبطل كشفٌ وقَضَّاحء 


)١(‏ الفارع: المرتفع العالي» وتفرع القوم: علاهم بالشَّرف وفاقهم. [الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ الضارع: المتضرّع: عطف تفسير, أي: الخاشع الخاضع. [الإمام أحمد رضا]. 


(8) الطلوع: بر آمدّن بر كوة» والثنايا: جمع ثنية» يُشتهء النجّاد: جمع نجد, زمين بُلنده يقال: فلان 
طلاع الثناياء وطلاع أنجد ونجاد» قاصد كعالي الأمور» ركاب لها يعلوها ويقهرها بمعرفته 


وتجاربه وجودة رأيه. [الإمام أحمد رضا]. 
(:) الصَّيب كعّيب: الإصابة. [الإمام أحمد رضا]. 
(6) هريمت دإدن وشكستن” [الإمام أحمد رضا]. 
() نشيبها. [الإمام أحمد رضا]. 
(10) فرازها. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) سردار. [الإمام أحمد رضا]. 
(9) الخفي: الظاهر اللامع. [الإمام أحمد رضا]. 
)9١(‏ الحَصِي كغني: وافر العقل. [الإمام أحمد رضا]. 
)١١(‏ أي: سفر جامع فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامّه. [الإمام أحمد رضا]. 


)١١(‏ الإصراح والتصريح بمعنى. [الإمام أحمد رضا]. 


تقريظات العلماء على المعتقد المنشقد .سس للا 

وتلائة”" الكلم التي سردث فيها بالاقتراح”", إِلآمٌ" للقرائح بام الحقٌ القَرَاح9, 
م - و 

وكل'” وفرح وجرح 0 ةا الإفساد والاستجراح'”2 يبتدي مها الضليل إلى سَنْنِ 

أهل السنّ السَنّةه ويرتوي بها الغليل من شريعة” الشّريعة البيضاء النية» قد فصع" 

بها قَرَق" الفرق”" بين العقائد الحقّة الدّينية» وبين أباطيل الفرق الدَنيّقَ وافتضح بها 


عوار”" الأعاور”" الرَديّة ##لعتزلة والتّجديّةء فإذا قد تجّد"" بها الحقّ تُجوداء ترك 


)١١(‏ توافق. [الإمام أحمد رضا]. 
(2) اقتراح الكلام ارتجاله "صراح" [باب الحاء فصل القاف. ص15: انظر ترجمته: ("كشف 
الظنون" ؟/ .])1٠١١031٠١‏ [الإمام أحمد رضا]. 
() ألأم: القمقم: سدّ صُدوعَه "قاموس" [باب آليِمه فصل اللامه ص57١١]»‏ أي: 
سد الأذهان وإصلاح ما فيها من الخلّل. [الإمام أحمد رضا.] 
(5) القراح بالفتح: الخالص. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) جرح. [الإمام أحمد رضا]. 
() الاجتراح: الاكتساب والارتكاب. [الإمام أحمد رضا]. 
(0) الاستجراح: إظهار العَيب والفساد. [الإمام أحمد رضا]. 
(8) جا بآب در آمدن. ه84 تاقد [الإمام أحمد رضا]. 
(9) فصح فصوحاً: أي: ظهر ظهوراًء يقال: فصح الصبح إذا بدأ. [الإمام أحمد رضا]. 
)٠١(‏ بفتحتين: الصبح. [العلامة محمد أحمد المصباحي]. 
)١١(‏ الفرق بالضم كالفرقان: ما يفرّق بين الحق والباطل. [الإمام أحمد رضا]. 
01 ع [الإمام أحمد رضا]. 
(90) كوردلان. [الإمام أحمد رضا]. 


.]7 4 نجد الأمر نُجوداً: وضح واستبان. "قاموس" [باب الدال» فصل النون» ص‎ )١5( 


م تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 


كل نجديٌ منكودا" منجودا"» بل هالكا منجوداً"» يبد“ عليها كل من بَى وطفى 
وجداء ويجد بها 5 مَن بَغَى© وجد”" الرٌُشْد فيجده بها وجوداً. 

فجزى الله مولانا خيرَ الجزاء وخصّه من فضله العميم بأوفى الأجزاء. 
وتقبّل جهدّه وشكرٌ سعيّهء وأحسّنّ في الذَارَين رعيّه. آمين بمحمدٍ الأمين» وآله 
لميامين» وصحبه المحامين» عليه وعليهم أَزكّى صلاة المصلَّين» وأستّى تسليماتٍ 
المسلمين» وجزاه وجزاهم أحسنّ جزاءٍ عن سائر المصلَّينَء من المؤمنين والمسلمين. 

كتبه / العبدٌ الفقير إلى ربّه محمد فضلٍ حقٌ الفاروقي الحنفي 
الخب رآبادي, عامّله الله بلُطفه البادي في العواقب والمبادئ 


2 320 رف 


(1) المنكود: الفقير المحتاج المعدم الذي يسأل ولا يجد. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) المنجود : ا شري واكم القلرث. [الإمام أحمد رضا]. 
(؟) المنجود: الهالك. "ىق" [أي: "القاموس" باب الدال» فصل النون» ص 5 7]. 

[الإمام أحمد رضا]. 
(5) يحزن. [الإمام أحمد رضا]. 
(5) طلب. [الإمام أحمد رضا]. 


(5) الوجد بالضم: الغِنى والظفر. [الإمام أحمد رضا]. 


تقريظات العلماء على المعتقد المنتقه .| اسم 


كتب الكاملء العالم الفاضلء المحقّق اللّوذعيء المدقق اليلمعي 
ماء مدين الفضائلء محط رحال الأفاضلء» برهان الحقٌ والدّين مولانا 
النتى غتمد ضكر الذين""؛ وقاه الله من شء الحاسدين: 


- 


جلي اده امخ1هسم 

الحمد لله الذي يدي ويُضلء وَيُعِرٌ ويذْلُء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 
والصَّلاةٌ على رسوله الذي طريقه سَوِيء وسالِكّه مَهدِيء مَن حارٌ عنه فقد عَوى. 
ومّن حادَ عنه فقد مّوىء وعلى آله المّاة» وصحبه المداة» الذين هم نجومٌ المّدى, 
يم اقتدى الرّجِلٌ اهتدى, وبعد: 

إن نظرثٌ في الرّسالة البالغة» والعُجالة التّافعة» التي أَلّفها الحَرُ المدقق» 
النحريرٌ المحقّق» الفاضلٌ الكامل العاك الفائق» البحر الخِضّمّ الالمعى اللّوذعي 


)١(‏ الشيخ العالم الكبين العلامة المفتي در الدَّيْنَ بن لُطف الله الكشميري ثم الدهلوي» أحد 
العلماء المشهورين في الهند» ولد سنه أربع ومئتّين وألف 54١١٠ه‏ بدهلي ونشأ بهاء وأخذ 
العلوم الحكميّة بأنواعها عن الشيخ فضل إمام الخ رآبادي» وأخذ الفقه والأصول وغيرها من 
العلوم الشرعيّة» عن الشيخ رفيع الدَّينَ ابن ولي الله الدهلويء وكان يتردّد في أثناء 
التحصيلء إلى الشيخ الأجل عبد العزيز ابن ولي الله ويستفيد منه. ولما مات الشيخ 
عبد العزيز أسند الحديت عن الشيخ إسحاق بن أفضل العُمري سبط الشيخ المذكور» وتولى 
الصدارةً مدّةٌ طويلةً بدار الملك دهلي» فلا ثارت الفتنة العظيمة بالهند ثمّ غلب الإنكليز على 
الخارجين عليهاء اتّهموه بإفتاء البَغي والخروجء فأخذوه ونهبوا أمواله. ثم أَطْلقُوه فلارّم بينّه 
وقصر همته على الدّرس والإفادة. من مصتّفاته: "منتهى المقال في شرح حديث «لا تشدّ 
الرّحال»": و"الدر المنضود في حكم امرأة المفقود" و"الفتاوى الكثيرة". توفي سنة حمس 
وثانين ومئتين وألف 17/5١ه‏ بدهليء فذفن بهاء وله إحدى وثمانون سنة. 

("تزعة القراط "حرق الضاف 08 45/07 410737 ١‏ ملتهقطا) . 


ام تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 
الأحوّذِي الأصمعيء مولانا المولوي فضلٌ الرّسول البَدَايُونِ القَرَشي القادري» في 
تحقيق العقائد التي هي أصولٌ الملّة البيضاءء وقواعدٌ الحنفيّة العَرَاء نظرٌ مَن ينظر في 
شيءٍ نظراً معنا بحيث لا يكاد أن يكونً ما فوقّه تمكناء وجدثها أجوّد لفظاً وأحسنَ 
معنى» وأغرّ نظأ وأزهرٌ كا وأرفع شأنا وأمنع مكاناًء لا يُدانِيها كتابٌ قد صُنْف 
في علم الكلام» ولا يساويهاءيهالةٌ قد أَلْفْتْ في هذا المرام» يهدى الضالٌ بمَبازيهاء قبل 
أن يقف على مُعازيهاء فطُوبا لمن يُوافِيها ويّرى فيهاء ووّيلٌ لمن ينظر فيما يُنافيهاء جُلّها 
نور وكلّها سرون فيا مهد مَن ألمّماء ويا لعي مَن رصمّهاء ويا لشأن من صتَقَهاء 
ويا لخطب من أطرقّهاء حيث ل يأل ججهداً فييا سَعَىء ولم يأتِ مثله فيا أتى» نظمّ ما 
كان منتثراًء وجمعَ ما كان منتشِرأء بأحسن وجهٍ واضحء وأكمّل وضع لائح 

أقول وقولي يا لحا من رسالة عن ركيت عن مدائح جلّت 

نضيء بنور ينطاق أكراب]) [ز وكيك ولو بلؤؤنه شمسٌُ لذلّت 

اللّهم أجزه جزاءً مَوفوراًء واجعل سعيّه مشكوراء اللّهم أنتَ المجيب. 
وإليك ثُنيبء اللّهم منك الإجابة» ومنًا الإنابة!. 

فييك الي حمياظةة: الذين 
شرح الله صدرّه. ووضع عنه وزرّهء الذي أنقّض ظهره 


و 
9 #7 سم يش ع 0 على 2 
وذلك فى اخر حمادّى الاآولى سنة للاث وسبعين بعد ألف ومئتين 


© | 2 9 


تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد .سس هلاي 
كتب الشيخ الجليل المقدار, الرّفيع المنارء فخر الأماثل 
جامع الفضائلء بقية السّلّف. حجّة الخَلّف. المؤيّد من الله الحميد 
مولانا الشيخ أحد سعيد ", خماه الله من شد كل حاسد عنيد: 

الحمد لله الذي حََلََّهالإنسان» وعدَّمه البيان» والصَّلاةٌ والسّلامُ على من بُعثْ 
بالشجج والثرقا: إل سال ليك من الإنس واْمان» وعل آله الذين شم بمنزلة 

الإنسان من الأعيان» وأصحابه الذين بُشَرُوا بدّخول الجنان» وبعد: 
فيقول العبدٌ الفقير لل الله لان أحمدٌ سعيد التقشبندي المجدّدي مَشْرَبا 
والحنفيٌ مَذهباء كان الله له عوضاً عن كل شيءِ بالفضل والإحسان: إن رأيتٌ 
"المعتقّد المنتقّد" الذي صنّفه الفاضلٌ الكاملء العاك العامل» الذي هو جليلٌ الشأن» 
الجامع بين المعقول والمنقول والمعاني والبيان» والحاوي لعلوم الأديان» مولانا 
وبالفضل أولاناء اللي فها / 11 سارل بلدرك را لنازيون شرور الزّمان-: 
فوجدتّه مشتيلاً على عقائد أهل السنّة والججاعة بأوضّح بيان» في ضمن فصولء هي 
للدّين قواعدٌ وأصولء لدفع أهلٍ البدّع والبُطلان» قامعاً رأسَ أهل وى قرنَ 
الشيطاق؛ على :نه ع ييف لين حر البو اء بيجع اخدركه لخر 4 أولاه وتغيل الله 
)١(‏ الشيخ أحمد سعيذ صاجب؛بن أي. سغيد بن صفي القلار بن بعزير القدر السَّرمَندي 
التقشبندي» من الشيح أحفاد أحمد القآروقي:"ؤلد سنة 1١1‏ وتوق سنة 175979ه. صنّف 
من الرّسائل: "الأنهارٌ الأربعة" في التصوّف» و"المقّ المبين فى الرة عل الرهابين" 
و"سعد البيان في سيّد الأنس والحان". ("هدية العارفين" .١61//‏ و"نزهة الخواطر" 


حرف الألف. ر: لاك /251//9 58). 


م تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 
سعيّه. وضاعف أجرّهء بجاه سيّد البَسّره المطهّر عن رّيغ البصرء صل الله عليه الله 
أكبر» ربّنا تقبّل منا إِنّك أنت السّميع الديّان!. 


تقريظات العلماء على المعتقد المشقد .سس لالس 
كتب الفاضلٌ النبيل» العاله الجليل» ناشرٌ أردية المعقول 
والمنقول» عامرٌ أبنية الفُروع والأصولء مولانا حيدر علي”", 
صائه الله من شرٌ كل غب وغوي: 
الحمد لله الذي أسَعع يقواعد الدّين» ورصّص عقائد المؤمنين» وأرسّل رُسْلاً 
مبشّرين ومُنذِرين» وخصّصٌ من بينهم سيّدَ المرملين» صل الله عليه وعلى آله السَادةٍ 
ياد وأصحابه نُجوم المّدىء أمّا بعد: 
فقد شرّفني مطالعةٌ متن متين» وكتاب في معتقّدات السَّلّف الصَّالحِينء الذي 
يدي إلى صراط مستقيم» 1 على نبج قويم. يُوصِل سالكّه إلى النّجاة» ويُنجيه من 
الظلمات» للعلامة الذي لم يوجّد نظيرُه | العالمين» وهو إِمَامٌ العارفين» ونظامٌ العابدين» 
المستغني عن التوصيف والتبيين» مولانا جاممٌ المعقول والمنقول» حاوي الفروع 
واللأصول» ومقتدانا اكككيا اللنكى لل ك.د راح قار اكيرلا -أيْد الله المسلمين 
بطُول بقائه» وشهرة إفاداته» وكَسّر ظُهِورَ المبتدعين بمؤلّماته-» فوجدثٌ هذا الكتاب 
مشتملاً على إثبات عنا87 اكهواللدنة #وريطال عفرت المعتزلة» ومن خطوات هؤلاء 
الضالّين: ويخرجون من جماعة أهل الحقٌ واليقين» فهو يليقٌ أن يدَرّسَّه الفضلاء في 
)١(‏ حيدر علي بن محمد الفيض آبادي الحنديء المتكلّم الفقيه الحنفي. المتوق سنة 1799١ه.‏ له من 
التصانيف: "منتهّى الكلام" في ردّ الشيعة» و"إزالة الغين عن بصارة العين" و"نضارة العيتّين 
عن شهادة الحسئّين" و"كشاف اللثام عن تدليس المجتهد القمقام" و"تكملة فتح العزيز" 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" .758٠١/05‏ و"نزهة الخواطر" حرف الحاء. ر:5/ا7”, 
ال .)١1075‏ 


١م‏ تقريظات العلماء على المعتقد المنتقد 


مدارسهمء ويعولوا عليه في مداركهم. وما أحسّن ما قيل في مثل هذا الكتاب: 


"م , 1 مثلّه في الباب"!. 
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تفريظات: على لمعت المستند ا" 


تقريظ: ١‏ 
من البحر الطّمْطَامء ابر القَمْقَام العامة المّام» والرّحلة القَرْم الكرام 
بركة الأنام» المفضال المقدامء الْتبتّل إلى الله التّقي النقي الأوّاهء شيخ العلماء الكرام» 
ببلدٍ الله الحرام» سيّدنا ومولانا الشيخ محمّد سعيد بابُصيل”" -أَسبَلٌ الله عليه من مننه 
وأبسَط ذَيل- مفتي الشانسا | الحوياد 


ص 


ساد زات ك0 
الحمد لله الذي جعل علماء الشَّرِيعةٍ المحمّدية ببجة الوجود. وملا بإرشادهم 
وإيضاحهم الحقّ المدائنَ والنُجود» وحرّسٌ بنضالهم عن دين سيد المرسَّلِين سُورَ 
المطهّرة ة عن التعدّي عليه. وأبطلٌ بأدلّيِهم الواضحة ضلال المضِلَين ا ألجدين» أما بعد: 
فقد نظرتٌ إلى ما حرّره ونقّحه العلامة الكاملء والجهبذُ الذي عن دين نبيّه 
يجاهد ويناضلء. أخي وعزيزي الشيخ أحمد رضا خان. في كتابه الذي سيّاه: 
"المعتمّد المستتد" الذي رد فيه على رُؤْوسٍِ أهلٍ البدّع والرّندقةٍ الخبثاء» بل هم أشرٌّ 


من كل خبيث ومفسدٍ ومُعاند» وييّن في هذه الرّسالة مختصرّ ما ألّفه من الكتاب 


2 


احانم 


)١(‏ محمد سعيد بابْصّيل الضرّمي المكّي الشافعيء مفتي الشافعيّة وشيخ العلاء بمكة المكرّمة» 
ولد بها عام 546؟١ه‏ وتلقى من علاء المسجد الحرام في عصره؛ ولارّم السيّد أحمد ريني 
حلان وتخرّج على يدّيهء أخذ عن الشيخ رحمة الله الكيرانوي أيضاًء ثمّ تصدّر للتدريس 
بالمسجد الحرامء وأخذ عنه الشيخ عبد القادر المنديلٍ وغيره. عيّن أميناًء ثمٌّ تون الإفتاء» توقي 
بمكة المكرّمة سنة ٠17١ه.‏ ("سير وتراجم بعض علماثنا في القرن الرٌّابع عشر للهجرة". لعمر 
عبد الجبّار ات 741١ه)‏ الشيخ محمد سعيد بابصيل» ص؛ 5 7. و"الإمام أحمد رضا المحدّث 
المَيْلُوي وعلياء مكّة المكلامة" ص01 07؟ ملتقطاً وتعريياً). 


ا" تشريطات على المعتفك المسندد 
المذكورء وبيّن فيها أسماءَ جملةٍ من المَجَرّة» الذين كادُوا أن يكونُوا بصَلاهم من أسمَلٍ 
الكافرين» فجزاه الله فيا بِيّن وهتكٌ به خيمة خبثئهم وفسادهم الجزاء الجميل! وشكرٌ 
را ار اع ار ار لسر 
قاله بفمه. وأمَرَ برقمه. المرتجي من ربّه ىال التيل: 
محمّد سعيد بن محمّد بابصيل 
مفتي الشافعية بمكة المحميّة 


غفر الله له ولوالديه ولشايخه ومحبّيه وإخوانه وجميع المسلمين 


تقريظات على المعتمّد المستند م 


تقريظ: ” 
من أوحد العلماء الحقانية» وأفرّد العظاء الرَبَانيةَ ذي المناصب واللمحامد 
فخر الأماثل والأماجد, الورع الزٌّاهد. والبارع الماجد. شيخ الخطباء والأئمّةٍ بمكّة 
المكرّمة مانع الزِيْ والفساد. مانح الفيض والسّدادء مولانا الشيخ أحمد أبو الخير 
مرداد”"» حفظه الله تعالى إلى يوم التناد: 


الحمد لله الذي مَنَ على مّن شاء بالقّيض والجداية التي هي من أعظم المتح, 


رهضا عليه بالإصابة في كلّ ما خطرّ ببالِه وسَتَحَ أَحَدُه أن جعل علاء أَمّةِ نبا 
كأنبياءِ يي إسرائيل» وررَّقَهم الَلَكةّ في استنباطٍ الأحكام بإقامة البُرهان والدّليل» 


وأشكرٌه إذ رقع لمن انتصّب منهم لإقامة الحقٌّ أعلاماً وخفضٌ مُعانِدَهم إذ صيرّهم 


)١(‏ الشيخ أحمد أبو الخير بن عبد الله بن محمد صالح بن سليمان بن محمد صالح بن محمد مرداد 
الحنفي المكي. الخطيب الإمام؛ شيخ المخطباءء» المدرّس بالمسجد الحرام» حاوي الفضائل الخالد 
منها والتالدء العلّامة الجامع بين المعقول والمنقول» والبالغ ذرى التحقيق في الفروع 
والأصوال», ولد#بمكة المشرفة سنة 1609١ه»‏ ونشأ بهاء وحفظ القرآن العظيم مع كال 
التجويد» وتلقى علومّه على والده وغيره من العلماء» ثم تولى مشيخة الخطباء عام “91١١ه‏ 
ومكتٌ بها إلى عام 44 7١هء‏ وانتقل إلى رحمة الله بعد ظهر يوم الإثنين» تاريخ ١5‏ شعبان سنة 
وى وذفن بالعلاة بنشيرة بيك مرداد بشع الور (المختصر من كناب اثثر النوو 
والزّهر" ص7”؛ و"نظم الدرر في اختصار نشر الور والزهر" الباب 5» حرف الهمزة» ر: 
8 الجزء اء صة 55١-5١‏ ملتقطاً). 


0 ا ع الست ال 
بخلاصة التوحيد» وجعلّه في جِيّدٍ الزّمان كالعقد الفريد» وأشهَّدٌ أنْ سينا ومولانا 
7 الذي بِعَتّه للعالمين نوراً وهدى ورحمة» وأرسَّلّه بالتوضيح 
ليكونّ الدّينُ الحيفيُ مبسوطا لهذه الأمّة صل الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح 
الغررء وأصحابه نُجوم الخدى وعقود الذرى أمّا بعد: 

فالعلامة الفاضل ##نهي بتنوير أبصاره يحل المشاكل والمعاضل: المسمى 
أخد ريا ان و رار ايه مان رطا ذز الفاظةه جره معاف فير 
كنرٌ الدّقائق المنتحَبُ من خزائن الذخيرة» وشمسٌ المعارف المشرقة في الظهيرة» 
كشّافٌ مشكلاتٍ العلوم في الباطن والظاهرء يحل لكل من وقف على فضله أن يقول: 
كم ترك الأول للكخرا 

وإنّ وإن كنث الأخاز لمان لآتِ يلم تستطغه الأوائل 

وليس على" الله بمستنكر أن يجمع العا في واحد 

خصوصاً ب أبداه في هذه الرّسالة الْحريّةِ بالقبولٍ والتعظيم والجلالة» والمسّاة 
ب"المعتمّد المستتّد" من الأدلّةِ والبراهين» والقولٍ الحنٌّ المبين» القامع لأهل الكفر 
والْلحدين؛ فإنّ مَن قال بهذه الأقوال معتقداً لها -ى) هي مبسوطةٌ في هذه الرّسالة- 
لا شبهة أنه من الكَمَرّة الضالّين المضِلَّين المارقين من الدّينء مروقٌ السّهم من الرّمية: 
لدّى كلّ عالم من حُلماء المسلمين» المؤيّدةٌ لما عليه أهل الإسلام والسنّةِ والجماعة» الخاذلة 
لأهل 3 الصلالة واطاقة فجراة الله الى عن المسلمين المتعدين كأكمة المدى 
والدّين الجزاءً الوافر» ونع به وبتأليفه في الأوّل والآخرء ولا زال على ممرٌ الزّمانء رافعاً 


لواءَ الح ناصراً لأهله ما تعاقب اكّلوانء ومتّع الله الوجود بحياته» وما برح ملحوظاً 


تفريظات: على المعثمد المستئد ام 
بعون الله وعناياته محفوظاً بالسّبع المثاني» من كيد كلّ عدرٌ وحاسدٍ شانٌ» بجاو عظيم 
الجا خاتم الأنبياء والمرسَلِين» صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين!. 
رقمه فقيرٌ ربهء وأسيرٌ ذنبه 
أحمد أبو الخير بن عبد الله مرداد 


1 تفريظات على الميعتمد المستند 


تقريظ: 7 

مِن مقدام العلاءٍ المحقّقينء وهام العْظاءٍ المدققين» العريف الماهرء 
والغطريف الباهر» والسّحاب المحامر» والقمر الزّاهره ناصر السئة» وكاسر الفتنة» 
مفتي الحنفيّة سابقاً» ومحط الرّحال سابقاً ولاحقاً ذي العِرّ والإفضالء مولانا الععلامة 
الشيخ صالح كمال”". توّجه ذو الجلال بتيجان العِزّ والجمال: 

الحمد لله الذي زيّن سماءَ العلوم بمصابيح العلماء العارفين» وبين لنا ببركاتهم 
طرق الهداية والحقٌّ المبينء أحمَدُه على ما مَنّ به وأنعم» وأشكُرُه على ما خصٌ وعَمَّم 
وأشهَدٌ أن لآ إله إلا الله واأعداا لاأشر لك إنهماشه اكيت فع قائلها على منابر الور 
وتدفع عنه شب أهلٍ الزيغ أل جرال شد رك كيذ "و مكنا بحمّداً عبده ورسولّه. 


الذي أوضّح لنا الحجّة. وأبان لنا طريقٌ اللَحَجَّة الهم فصل وسلّم عليه وعلى آله 


)١(‏ صالح بن صدّيق بن عبد الرّحمن كال الحنفي, المدرّس بالمسجد الحرام» ولد بمكة المشرّفة في 
شهر ربيع الأوّل سنة “1717١هه‏ وبها نشأ وحفظ "القرآن العظيم" وجوّده. وصلّ به التراويح في 
المسجد الحرام؛ وحفظ بعضاً من المتون ثم شرع في طلب العلم» فجدّ واجتهدّ ودأبء فقرأ في 
ابتداء الطلب على والده؛ ثم لارّم العلامةَ الشيخ عبد القادر خوقير الحنفي فتفقه عليه» وقرأ 
عليه عدةٌ كتب في الفقه» منها: "الدرّ المختار" مع حاشيته للمحقق ابن عابدين» وقرأ على السيّد 
أحمد ريني دحلان في التفسير والحديث والعربيّة وغيرهاء وأجازه بسائر مرويّاته» وقرأ على 
السيّد عمر الشّامي البقاعي ثم المكّي في النّحو والمعاني والبيان والعروض وغيرها وانتفع به 
ولما تفوّق في العلم وبرع تصدّر للتدريس والإفادة والفتوى» درّس بالمسجد ال حرام» توفي عام 
ام (الحع ب كاك فر ار رم" ه00 . 


نش ينات على المعف السك ا 
الطبّبين الطاهرين» وأصحابه الفائزين الْمْلِحِينء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين 
لا سيا العالم العامة بَحرٍ الفضائلء؛ وقرّةٍ عيونٍ العلماء الأماثل» مولانا الشيخ 
المحمّق بركة الزّمانء أحمد رضا خانْ البرَيْلُوِيِ حفظه الله وأبقاه» ومن كل سُوءِ 
ومكروه وقاه. أمّا بعد: 
فعلّيكم السّلامُ -أَبّا الإمام المقدام- ورحمة الله وبركاتّه على الدّوام! ولقد 
أجبتَ فأصبتَ» وحققت فبالأكيلأك. وقلّدت أعناقٌ المسلمين قلايِدَ المنن» وادّخرتٌ 
عند الله -سبحانه- الأجرٌ الحسن. فأبقاك الله لهم حصنا مُنِيعا» وحباك مِن لدّنه أجراً 
عظياً ومقاماً رفيعاً» ون أمّةَ الصضّلال الذين سمّيتهم ىا قلت ومَقالّك فيهم بالقبول 
حقيق» فهّم -والحالٌ ما ذكرلت- كمَارٌ طأرفُونٍ مرالدّين» يجب على كل مسلم التحذيرٌ 
منهم, والتنفيدٌ عنهم» وذمٌ طريقتهم الفاسدة,وآرائِهم الكاسدة؛ وإهانئهم بكل مجلس 
واجبة» وهتكٌ السَّتِرٍ عنهم من الأمور الصّائبة» ورحم الله القائل: 
من الدّين كشفٌ الستر عن كل كاؤب وعن كلّ يدعي أنى بالعجائب 
ولولا رجا مؤمنون لحدمث صوامع دِينٍ لله من كلّ جانب 
أولتك هم اسخابر 0 أزلنكت 4 زنطهالرن. أولتك هم الظالمون» أولئك مم 
الكافرونء اللّهم أنزل بهم بِأسّك الشّديدء واجِعلّهُم ومّن صدَّقٌ أقواهَم ما بين شريدٍ 
وطريد لإرَبَدَا لأمْرِع وبا بَحْدَ ِذْ حَدَيَْنا وَعَبْ لَنَا هن لَدنكَ رَحمَةَ نك أَنتَ الْوَهّابُ4 


[آل عمران: 4]» وصلٍّ الله على سيّدِنا حمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم تسلياً كثيراً. 


نا 


تقريظات على المعتمّد المستند 
قاله بفمه. وأمر برقمه. خادمٌ العلم والعلماء بالمسجد الحرام 
محمّد صالح ابن العلامة المرحوم الشّيخْ صدّيق كمال الحنفي 
مف مكة امك مذ سابقاء غفر الله له ولو الديه ولمشاحه 


وأحبابه» وخدوة أعداءه -000 ومن سر أرادة» آمين! 


تفريظات: على لمعت المستند "م 


تقريظ: 4 
من العلامة المحقق» والفهّامة المدقّق» مُشرق سناء الُهوم, مُشرق ذكاء العلوم, 

ذي العلوم والأفضالء مولانا سا 0 بن 1 كيال" أدامه الله بالى والخال: 
الحمد لله الذي أعدا 5 ا بالعلماء العاملين المكرّمين بالعلم التافع» 

4 5 0 4 17 ِ] ,. 0 3 7 6 - 2-2 7 
الذين جعلتهم أنج| يستضاءٌ مهم في الأزمنة الذهماء الحوالك الظلم» وشَّهبا تحرف بهم 
طوائف الطّغيان والزيغ والبدّع فيحورُوا رمم وأشهّدُ أن لآ إله إِلّا الله وحدّه 
لا شريك لهء شهادة أدَخرللًا [لوث اال كابلا ولَشِِهَدٌ أن سيّدنا عحمّداً عبدّه ورسولّه 

خاتمٌ الأنبياءٍ العظام» صل الله تعالى عليه وسلّم وعلى آله وصحبه الكرام؛ وبعد: 
فأنا أشكرٌ الله رب على طلوع هذا النّجم السّاطع, والدّواءِ التاجع. في هذا 

000 1 3 2 7 0 0ك و 

الزّمان الفاجع الواجعء الذي نرى فيه البدَعَ كالسّيل الدّافع» وأهلّها يتناسّلون من 

)١(‏ على بن صديق بن عببررال ام كال أكل 617 ارا المتفّن في عدةٍ من العلوم؛ النبيل 
النبيه» أحد أجلاء علماء البلد الحرام. ولد بمكة المشرّفة في سنة ثلاث -أو أربع- وحمسين 
ومئتّين وألف. ونشأ بباء واشتغل بطلب العلمء فقرأ على والده في الفقه وغيره» ولارّم كثيراً 
من علاء الهنود الذين يرِدُون مكَةً المشرفة» وقرأ عليهم في عدة فنون» وقرأ على العلامة السيّد 
أحد دحلا رايع د ليش لحار كرا كاز طاكتكر أذنهن! افيه فدرّس بالمسجد 
الحرام وبمدرستهء وأكثر تدريسه بهاء وانتفع به الطلبة» وولي في سنة من السنين النيابة 
بمحكمة جدة الشرعية. وهو أو الشيخ صالح كال. توفي بمكة المكرّمة في سنة خس 
وثلاثين وثلاثمتة وألف عميقاًء ودفن بالمعلاة. ("نظم الدرر في اختصار نشر الثّور والزهر" 
الباب 5 حرف العين» ر: 279, الجزء )2 


0 كر يكلات على المعتقد الخد 
كلّ حدب واسعء اللّهم أخلٍ متهم البلاده ومثل ببم بين العياف وأهلكهم ى) 
أهلكتٌ ثمودّ وعاد» واجعل ديارّهم بلاقِع؛ لا شك في كفر هؤلاء الخوارج كلاب 
الئّآر وحزب الشّيطانء وحقيقٌ بالقبول والإذعان ما جاء به هذا النّجِمْ اللامع» 
والسّيفٌ القاطع؛ رقاب الوهابيّة ومّن كان لهم تابع» الشّيخ الكبير» والعَلّم الشّهِيرء 
مولانا وقدوتُناء أحمد رضا عَقَابنُ الرَيْلُويء سلّمه الله وأعانه على أعداءٍ الدّين المارقين» 


و 5 --5 
بي 7 3 2 03 


علي بن صِدّيق كمال 


تفريظات: على السعتم. المستند وم 


تقريظ: ه 

من البحر الزّاخرء والحبر الفاخرء بقية الأكابر» وعمدة الأواخرء الصَّفي 

المتوكّلء الوفي المتبتّلء حامي السّننء ماحي الفتن» مطرح أشْعَة الور المطلق» مولانا 
الشيخ محمّد عبد الحقٌّ المهاجر الإله آبادي”" دام بالأيد والأيادي: 


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته! 


الحمد لله الذي وف من اختار من عباده لحماية هذه الشّريعة» وجعَلّهم وَوَنَ 
أنبيائه في العلم والحكمة» ويا لها من رُتبةٍ عالية رفيعة! والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا 
محمّدٍ الذي جمَعّ فيه مولاه الفضل جميعه» وعلى آله وأصحابه ذوي التفوس السَمِيعةٍ 
المطيعة» ما صاح الحزارٌ فوق الأزهار ترنيمه وترجيعه» أمّا بعد: 

فقد اطلى كيعا ا هن ل لايل #نة#ريلؤا2 مك التحرير الأنيق 

1 ام 0 3 ٍِ 
الآذانٌ حيث ظهرٌ خيثها ومَيئُهاء أصاب صاحيّها العلامة احبر الطمطام؛ المقوال 
المفضال العام التكِر البحر اللّام» ري 52 القَمْقَام ذو الشَّرف رايد 
)١(‏ محمد عبد الحقٌ بن شاه محمد بن ياز محمدء الإله آبادي, الهندي المككي الحنفي: مفسّرء عالم بفقه 
الحنفيّة وأصوله له اشتغالٌ بالفلسفة والتصوّف على طريقة ابن عريء ولد وتعلّم في (إله آباد) 
بالهند. وحجٌ سنة ١ه‏ فأقام بالمدينة أربع سنوات» وسكن مكّة وعرّف فيها بشيخ 
الدلائل؛ لأنْ الحُجَاجَ الهنود كانوا يأخذون منه إجازةً "دلائل الخيرات" ويبايعُونه» وتو بها 
(17700ه) ودّفن بالمعلأة. له كتب منها: "الإكليل على مدارك التنزيل" في شرح تفسير النّسَفيء 
و"سراج السّالكين" في شرح "منهاج العابدين" للغزالي. ("الأعلام" 7" 5). 


م ع الاك عل السعف السك 
المقدام الذّكي الرَّكي الكُرام» مولانا الفهّامة الحاج أحمد رضا خانء كان الله له أين) 
كان» ولطّفّ به في كلّ مكانء فيا بِسَط وحقّقء وضبَّط ودقّق» أقسط وزعاء وأرسَّدَ 
وَعَدَى» فبيجب أن يكونّ المرجمٌ عند الاشتباه إليه» والمعوّل عليه» فجزاه الله الجزاء 
التامّ وأسبَّعَ عليه نِعمّه غايةً الإنعام» وأطالٌ طيلتّه طوالٌ الدَّهر المستدام» بأرعّد 
عيش لا يسام فيه ولا يُسامء بحقٌ صِنْدِيْدِ المرسَلِين سيّد الأنام» عليه وعلى آله الكرام؛ 
وصحابته الفخام أزكّى صلاة الله وأطيّب السّلام. 
حرّره العبذ 25 الملتجي بحرم ربّه الحادي 
محمّد عبد الحقٌ بن مولانا الشيخ محمّد, الإله آبادي 
عامّلّها الله بفضله العميم 
4 صفر المظفر 5 177 سنة من اللحجرة النبويّة على صاحبها ألفٌ ألفٍ صلاةٍ وتحيّة 


تقريظات على المعتمّد المستند وم 


تقريظ: 5 
من غيظ المنافقين» وفوز الموافقين» حامي السنّةٍ وأهلهاء ماحي البدعةٍ وجهلهاء 
زينة الزّمانء وحسّنة الأوان» مُنشِد خطب الكرمء حافظ كتب الّرم, العلامة الجليل» 
والفهّامة النيل» حضرة مولانا السيّد إسباعيل غتليل”": أدامه الله بالعرٌ والتبجيل: 


الحمد لله الواحدٍ الأحدٍ القهّارء القويّ العزيز المنتقم الجبّارء المتعالي بصفات 
الكمالٍ والجلالء المتنرّه عن قولٍ أهلٍ الكُفر والطّغيان والصّلال» الذي ليس له ضدٌ 
ولا نذٌ ولا مثال» ثمّ الصَّلاةٌ والسّلامُ على أفضل السك دن ند 0 ع الله 
خاتم النبيّين والمرسَلينء المنقِذ لمن تبعه من الخزي والرّديء الخاذل لمن استحبٌ العَميّ 
على المّدى. أمّا بعد: 
فأقول: إِنْ هؤلاء الفرق الواقعين في السَّؤالك غلام أحمد القادياني» 
ورشيد أحمد. ومّن تبعّه كخليل الأنبهتي» وأشرف عل وغيرهم. لا شُبِهةَ في كفرهم 
بلا مجالء بل لا شّبهةَ فيمّن شكٌَ» بل فيمَنَ توقّف في كفرهم بحالٍ من الأحوال؛ فإِنّ 
بعضّهم مُنابذٌ للدّين المتين» وبعضهم منكرٌ ما هو من ضروريّاته التق عليه بين 
المسلمين؛ فلم يبقّ لهم اسم ولا رَسمٌ في الإسلام؛ كا لا يخفى على أجهّل النّاسِ من 
)١(‏ السيّد إسماعيل بن السيّد خليل أمين مكتبة الحرم المي (ت1775ه)» تتلمذ عند الشيخ 
عبد الحقٌ المهاجر إله آبادي» كان من أجلّة علماء الحرم الشّريفء والمجاز من الإمام أحمد رضا 
خان» وسافّر سنة 7ه إلى الهند لزيارة الشيخ المجدٌّد الإمام أحمد رضا. 
("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صه ” تعريباً. و"تاريخ الدّولة المككّية" ص؛ ٠١‏ تعريباً). 


8 عات ع الست نمس 
الأنام؛ فإِنَّ ما نوا به شيء تمجّه الأسماع, وتُنكره العقولٌ والقلوبٌُ والطباع. 

ثم أقول أيضاً: إن كنت أظنّ أن هؤلاء الضالَّين المِلَّين» الَجَرةً الكَفَرَة 
الملرقين من الدّينء إِنّ) حصّل لهم ما حصّلٌ من سُوءِ الاعتقاد» مَبناه على سُوءِ القَهم 
من عبارات العلماء الأمجاد» والآن حصّلٌ لي علمٌ اليقين الذي لا شك فيه: أئّهم من 
عا الكقرة؛ يُريدون إسللقادبن عمد #8 جد بعضهم كر أصل الدّين؛ 
وبعضّهم يدعي الثبِوّةَ منكراً لخاتم النبيين» وبعضّهم يذَعِي أنه عيسى» وبعضّهم 
دَعِي أنه اهدي, وأهوّئهم في الظاهرء بل أشَدَّهم في الحقيقة» هؤلاء الوهابية -لعتهم 
الله وأخزاهم. وجعل الثَارَ مأواهم ومثواهم- يُلبسون على العوام الذين هم 
كالأنعام» بأئهم هُم المتّبعون للسنّة» وأن غيرهم من السَّلَفِ الصّالح الأئمّة فمَن 
دوتهم مبتدعونء وللسّئْة الغَرّاءِ تاركون وخالفون, فيا لِيتَ شعري! إذا لم يكن هؤلاء 
لنهجه ول متبعين فمَن المتَبعٌ له...؟! وأحمدٌ الله تعالى على أن قيض هذا العام 
العامل والفاضلّ الكامل» صاحب المناقب والمفاخر, مُظهّر "كم ترك الأَوَّلُ للآخر" 
فريدُ الدّهرء وحيدٌ العصرء مولانا الشّيخْ أحمد رضا ان -سلّمه الله الربٌ المنّان- 
لإبطالٍ خحججهم الدّاحضة:. بالآيات والأحاديث القاطعة» كيف لا! وقد شهد له 
عاو مكَةَ بذلك» ولو ل يكن بالمحل الأرقع لما وقّمَ منهم ذلك بل أقول: لو قيل في 
حقه: "إنه ناهذا انيكس وان نا ز 1ه" 

وليس علن الله بمستسكر أن يجمعَ العا في واحد 


فجزاه الله خير الجزاء عن الدّين وأهله» ومتحَه الفضل والرّضوان بِمَنّهِ وكرمه!. 


نش يات على لمكم العسلك ووم 

والخاصل: قد وٌجَدتْ بأرض المند الفرق كلهاء وهذا بحسب الظاهر و إلا 
هم بطانة الكَمَرَةِ أعداءٌ الدَّينِ» ومرادُهم بذلك إيقاعٌ التفرقة بين كلمةٍ المسلمين» ربٌّ 
ليس المُدى إِلَّا مُداكء ولا آلاء إِلّا آلاك» وحسبنا الله ونعمَ الوكيل» ولا حول 
ولا قوّةَ إِلّا بالله العلّ العظيمء اللّهمْ أرنا الحنّ حقاً وارزّقنا اتّباعهء وأرنا الباطل 
باطلاً وأَهِمْنا اجتنايه» وصلَ الله على سيّدِنا حمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم. 

قاله بفمه وكتبه بقلمه. راجي عفوّ ربّه الجليل 
حافظ كتب الحرم المكّي 
السيّد إسماعيل بن السيّد خليل 


ا لل ...م سس تقريظات على المعتمّد المستند 


٠ تقريظ:‎ 

من ذي العلم الراسخ» والفضل الشّامخ» والكرم والمنّ» وَاللّقٍ امسن 

والبّهاءِ والزَّينَء مولانا العلامة السيّد المرزوقي أبي حسّين”"» حفظه الله في النشأئين: 
الحمد لله الذي أظِلمٌَ في ساء الوّجودٍ شمساً بازغة» فكانت لظّلماتِ 
الصَلالاتٍ ناسخةً دامغة» وللهداية إلى طريقٍ الحقّ حُجّةَ بالغة» وحَحَبَةَ مَن سَلَكها 
لا تزل قدمّه ولا تكون زاننل !] ]دا: أفاض الله علينا برسالته ني سابغة: وملة 
بالعرفان قلوباً كانت فارغك لبا واتوزلانا بيد الذي آناه الله الآياتٍ البيّنات» 
والمعجزاتٍ الباهرات, وأظلَعَه عل مأ شناء فنك المكثبات. صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين سبقُونا بالإيمان سَبِق وباعُوا نفوسّهم في نصرة دِينهه وتمهيدٍ طُرقِه 
وتمكينه» فأولئك هم الفائزون حقّاًء المشرّفون ححلقاً وخلقا الميّرون بحسن ذكر 


)١(‏ السيّد محمد المرزوقي المكنى ب"أبي حسّين" العالم الأديب ابن عبد الرّحمن بن محجوب الحنفي 
المكّي (ت1176ه)» قدم والذه مكّة من مصر ف نيف وستّين ومئتين وألف وجاوّر بهاء وطلب 
العلمَ على العلامة السيّد محمد حسّين الكتبي الكبير» وتزوّج بها من ابنة ابنه العالم الفاضل 
محمده وأمّها ابنة مفتي المالكية بمكة العارف بالله السيّد أحمد المرزوقي؛ وكانت ولادته بمكة 
المشرّفة» واجتهد في طلب العلم لا سيّا الفقه» فلارّم مفتي مكة الشيخ صالح كمال وقرأ على 
الشيخ حافظ عبد الله الهندي» وعلى شيخنا الجليل الشيخ عبد الحقٌ الهندي الإله آبادي ثم 
المكّي» وأجازه إجازةً عامّة ولا قدم مكّة شيخنا العلامة أحمد رضا خانْ البَريْلوي استجازه» 
فأجازه بسائر مرويّاته ومؤلّفاته وجلس للتدريس بالمسجد ا حرامء وول نيابة القضاء بالمحكمة 


الشرعيّة. (الختصر من كتات "ذقر الثور والزّهر"ر /541, ص8 4 4٠7‏ ملتقطأ). 


نش طات على اسع السك م 
يبقى» وأجر يتزايّد في صحفي الأعمال ويّرقَى» وعلى أتباعه المتمسّكين بِبّديه القويم» 
السّالكين صراطه المستقيم» لا سيّما ورثتّه العلمامٌ الأعلام» الذين يُستضاءٌ بثورهم في 
حالِكِ الظِلام؛ أدام الله وُجودّهم على تَوالٍ الأعصارء وأطلّمَ في سماءٍ العالي سعودّهم 
في جميع القرى والأمصارء آمين! أمّا بعل: 

فقد مَنَّ الله تعالل عل 00 5 بالاجتماع بحضرة العالم 
العلامة» وَالخَيرٍ البَّحرٍ الفهّامة» ذِي المزايا الغزيرة» والفضائل الشّهيرة» والتآليفٍ 
الكثيرة» في أصول الدّين وفروعه» ومفرداتٍ العلم وجُموعه. ولا سيّ) في الردّ على 
المبطلين» من المبتيعة المارقين» وقد كنت سمعت بجميل ذكره وعظيم قدره. 
وتشرّفثُ بمطالّعة بعضٍ مصتَفاتِه التي يُضِءٌ الحقّ بها من نور مشكاته» فوقرث محبثه 
بقلبي» واستقرّث بخاطري لبي ا!أذنا تعؤلق قبل لفون أحياناء فلا مَرنَ الله تعالى 
بهذا الاجتماع؛ أبصرت من أوصاف كالاته ما لا يُستطاع» أبصرتث علمٌ عَلَّم عالي 
المخار» وبحرٌ مَعارف اتَتَدفق منه المسائل كالأمباي ناخب /الذَّكاءِ الرّائع» حامل 
العلوم الذي سَدَّ مها الذرائعء ,المطيل بلسانه في حفظٍ تقريرٍ علوم الشّرائع» المستّولي 
على الكلام والفقهٍ والفرائضء المحافظ -بتوفيق الله تعالى- على الآداب والسّنن 
والواجبات)[ الفرائض يوأستافرالعرييّة وفلتسايي» بحر المنطق الاي تكتسب منه لآلئه 
أيّ اكتساب» مهل الوّصول إلى علم الأضول؛ :إذ م يزلّ لها راض حضرة مولانا 
العلامة الفاضل المولوي البَرَيْلُوي الشّيخَ أحمد رضا -أطال الله حياته وأدامَ في 
الدَارين سلامتّه» وجعَل قلمّه سَيفاً مسلولاً لا يغمد إِلّا في رقاب المبطلين» آمين اللّهم 
آمين!- فتذكّرثٌ عند رُؤياه -حفظه الله- قول الشّاعر النَاظِم الثاثر: 


اين تقريظات على المعتمّد المستند 
كانت اكه لكان تحخرنن عنم أحبد بن سعيد أطي اير 


1 8 4 9 ْ 
ثمٌ التقّينا فلا والله! ما سمعث أَدُنَايَ أَحسَنّ مما قد رآى بصري 


8 7 م ا 6« ٠‏ 00 .4 
ورأيت نفيبي ذا عَيَّ وحصر عن البلوغ في وصفه إلى البغية والوطر» وقد 
وو 
تفضّل عل الفاضلٌ المذكور -ضاعَف الله له الأجور- برؤية هذا التألِيفٍ الجليل 
والتصنيف التبيل» الذي ذكرَ فيه الفِرَقٌ الضَالّةَ الحديثة» التى كفرث ببدَعِها المكفرة 
المخبيثة» فرفعتٌ أكفف الضراء ١!‏ #اشفعاً بصاحب الشّفاعة» طالباً من الله حفظ الابمان» 
2 و 5 1 - م 
مستعيذاً به من الكفر والفسوق والعصيان, وأن يحفظ جميعَ المسلمين من سريان عقائدٍ 
الكَفَرّةِ المصِلَينء وتجزي حضرة الملِّ خيرَ الجزاء في يوم الدّين؛ إذ قام مقاماً تشكره 
عليه جميعٌ المؤمنين» في الردّ على هؤلاء المبطلينء بل الكَدَبَةِ المفترين» وبيانَ فضائجهم 
ويُرّهَاتهم وقبائجهم؛ ولا شك أنَّ ما هّم عليه من الاعتقاد» في غاية البُطلان والمّساد 
لا تتصوّره العقول» ولا تصدّقه التقول» بل مرّدُ أوهام وُرّهَاتء ليس لا أدلَةٌ 
5 ع ع 5 5 َ - 5 و 
ولا شبة تدرأ عنهم ولا تأويلات؛ وإنّا هي محض اتباع للهّوىء موقِمٌ -والعياذ 
بالله تعالى- في الرّديء وقد قال تعالى: #بّل اتَبَعَ الَذِينَ ظَلّمُوا أَهْوَاءهُم بِعَْرِ عِلّم» 
[الرّوم: 119 #وَمَنْ أل يمن اتبَعَ هَوَاه4 [القتصض: 15٠‏ وقال تعالى: '#قلا تَتبِعُوا 
م ا 7 ساك 0 5 لز 

المْوَى أن تَعْدِلُوا» [النساء: 1175 وقال تعالى: #إوَلا تَتبِع الوّى فْيَضِلكٌ عن سَبِيل 
الله» [ص 024 ]ب #رقالى تال دوأو ب تأ 1 التتعهاء» [لإلفان: :]4٠‏ وقال 
تعالى: لوَاتَبَمَ هَوَاهُ. فَمَتلَهُ كَمَلَ الْكَلْبِ إن تحمل عَلَيْهِ يلْهَثْ أو كَبرْكْهُ يَلَْثْ) 

[الأعراف: 117]» وقال تعالى: وَاتَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمرُهُ فرطأ [الكهف: 78]. 


٠ 


تقريظات على المعتمّد المستند ان 

وقد أخرج الطَبرانُ عن أنّس و(إيْيدا أنه قال: قال رسولٌ الله #و: «إنّ الله تعالى 
حجب التوبة عن كل صاحب بدعةٍ» حتى يَدَعٌ بدعتّه)”". 

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عبّاس 88 أنه قال: قال رسولٌ الله #و: 
«أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة» حتى يَدَعَ بدعتّه)7". 

وأخرج ابن ماجه أيضاً عن حذيفة يدا أنه قال: قال رسولٌ الله #يه: «لا يقبل 
الله لصاحب بدعة صَوماء (للاظلاة ولا صدقةً؛ ولا حَجَا 98 ولاجياداء 
ولا صَرفا ولا عَدِلِاه يخرج من الإسلام كا تخرج الشّعرة من العَجين)". 

وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيها" عن أبي بردة بن أبي موسى 


نكري يإ حديثاً طويلة وفيه : فليا أفاق علي أبو موس 2 فال آنا برىة عن 


)١(‏ أخرجه الطَبراني في "المعجم ا باب العين» من اسمه علي» ر: 457١7‏ / 170» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 8 كار ان كيجي الترية 9ه سالب كل بدعة». 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "السئن" المقدّمة» باب اجتناب البدع والجدل» ر: »5٠‏ صة »١‏ عن عبد الله 
اس ال قال رسولٌ الله 8 ية: «أبى الله أن يقبلّ عمل صاحب بدعة, حتّى يدع بدعتّه). 

(") أخرجه ابن سو المقدّمة» باب اجتناب البدع والجدل» ر: 44» صه 2١‏ عن حذيفة 
قال: قال رسولٌ الله 58 ييه «لا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صوماًء ولا صلاةٌ ولا صدقةً ولا حجَّاء 
ولا عمزةييولا جهاد از لاأطرقاء ر/< عدلآًء يخرج من الإسلام ى) تخرج الشّعرةٌ من العَجين». 

(5) أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيسء الإمامء الفقيه» الثبت» حارثء الكوفيء 
الفقيه وكان قاضي الكوفة للحَجَّاجء ثم عزله بأخيه أبي بكر. حدّث عن: أبيه» وعليء 
000 وعبد الله بن سلام» وحذيفة» وأبي هريرة» وعدة. حدّث عنه: 
بنوه؛؟ سعيد»ء ويوسف. والأمير بلال» وحفيده؛ بريد بن عبد الله بن أبي بردةء ولس 


ومكحول الشامي» وخلق كثير. وكان من أئمّة الاجتهاد. قال ابن سعد: كان ثقة» كثيرَ 


4 تقريظات على المعتمد المستند 


! + الى موت 
برئ منه رسول الله 000 اد 


> 


ع 


الا 


50 


-ه 


وأخرج مسلم في " صححه" عن حبى بن يعم" قال: قلت لابن عمد 39ا: 
أنا عبد الرعن! إنه فد طهر قبلا ناس بقراون القران ويزعمون أن قد وآن 


8 5 5 ع ا 2 ع ع 3-9 و 
مر أَنْففْ فقال: «إذا لقيتَ أولتك فأخبرهم: أن بريءٌ منهمء وأئْهم برَآء مني" انتهى. 


الحديث. وقال العَجلي: كوقّ» تابعيّ» ثقة. قال أبو عبيد وخليفة وطائفة: مات سنة أربع 
1 ("سير أعلام النبلاء" ر: ١77-أبو‏ بردة» 4/ 5065017 ملتقطاً). 
) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» 
ر: 1797 ص 27٠7‏ بطريق أبي بردة ابن أبي موسى فيا قال: "وجع أبو موسى وجعاً 
فعْشي عليه» ورأسّه في حجر امرأةٍ من أهله. فلم يستطع أن يردَّ عليها شيئاً". فلًا أفاق قال: 
«إِنْ بريءٌ من برئّ منه حمّدٌ ير إن رسول الله كي بر من الصَّالقة والحالقة والشاقة». 
ومسلم في "الصحيح" كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشقٌ الجيود والدّعاء 
بدعوى الجاهلية» ر: /741: صده» بطريق أب بردة بن أبي موسى قال: "وجع أبو موسى 
وجعاً فعْشى عليه. ورأسُه في حجر امرأةٍ من أهله» فصاحث امرأةٌ من أهله» فلم يستطع أن 
يرد عليها شيئاً"» فلًا أفاق قال: «أنا بريءٌ مما بر منه رسول الله ين فإِنّ رسول الله 28 
برئٌ من الصّالقة والحالقة|والثتاقة). 
) يحبى بن يعمر أبو سليئان العدوانيء الفقيه. العلامة» المقرئ» البصريء قاضي مروء ويكتى: 
أبا عدي. حدّث عن: أبي ذرٌ الغفاري»وعّار بن ياسرء مرسّلاً. وعن: عائشة» وأبي هريرة» 
وابن عبّاس» وابن عمر وعدة. وقرأ القرآنَ على أبي الأسوّد الدئل. حدّث عنه: عبد الله بن 
بريدة» وقتادة» وعطاء الخٌراساني» وسليان التيمي» ويحيى بن عقيل» وآخرون. توفي يحيى بن 
يعمر قبل التسعين. ("سير أعلام النبلاء" ر: 1/7 -يحيى بن يعمره 5/ 05825717 ملتقطاً). 


(*) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيان» ر: 91» ص 7. عن يحيى ابن يعمر» قال: كان 


أوّل من قال في القدر بالبصرة معبد الجُهنى, فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرّحمن الحميري 
حاجن ذاو معنن - فقلنا؛ لو لقينا أحدا مر أصحات زيول الله يوي فسألناه عرّا يقول 
هؤلاء في القدر» فوّفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطّاب داخلاً المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي 


تفريظات: على السعتمد المستند .4 


0-4 
ع 


فرحم اله امرا ناضل عن الخحق ل وأظهَرّى وأدحضض الباطلٌ ودمّرى 
ورجم الله امرأ أعانَ على ذلك تُصرةً للدّين» وخذلاناً للكَمَرَةِ المبطلين» ورحم الله امر 
تَباعد عن أهل الكفر والصَلال» واستعادً بالله القادر المتعال» في البُكور والآصال» من 


حت 


2 آآ ا 


الؤقوع في مَصَايدٍ تلك الحبال» قائلا: "الحمذ لله الذ ي عَافَاني مما ابتلاههم به وفضَلَنِي 
على كثير تمن خلّقٌ تفضيلاً' #فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة ( عن الثبي كن 
قال: «مَن رأى مبتلى فقال: "الحمدٌ لله الذي عَاَان مما ابتلاك به» وفضَّلَنِي على كثير 
من خلقٌ تفضيلا" ل يُصِبّْه ذلك البلا" وقال الترمذي: "حديتٌ حسن". 

ورحم الله امرأ طلّبَ لهم من الله تعالى الهداية» لتركِ تلك الغواية» وطرّح تلك 
الاعتقاداتٍ الباطلة» والبدَعَ المكرةَ المضدّلة» والتوبةً منها بالإعراض عنهاء والتوفيقٌ لأقوّم 
طريق؛ فإِنّه تعالى لاربٌ غيئه» ولا خير إلا خيزه» عليه توكلتٌ وإليه أييب» وصلّ الله تعالى 


على نبيّه ومصطفاه. وآلِه وصحبه وكل مَنْ اتّبعه واقتفاه» آمين» والحمد لله ربٌ العالمين!. 


أحدّنا عن يمينه» والآكَرٌ عن شاله» فظننتٌ أن صاحبي سيكل الكلام إِيّ» فقلتُ: يا أبا 
عبد الجر ! نه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم -وذكر من شأنهم-» 
وأئهم يزامن أن لا قلأر ينوا الأمر أَنفيٌغ قال افإذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أن بريءٌ منهم» 
وأتهم برآء متي» والذي يلف به عبد الله بن عمر «لو أن لأخدهم مثل أَحدٍ ذهباً فأتفقه» ما 
قبل الله مردس ل بابد الست 

2” 4777 أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الدّعوات» باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى» ر:‎ )١( 
هأ عن أي هريرة قال: قال رسول الله #(: «مَن رأى مبتلى فقال: "الحمد لله الذي‎ 
عافاني مما ابتلاك به» وفضَّلَنِي على كثير ممن حََلَقَ تفضيلاً" لم يُصِبه ذلك البلاء». [قال‎ 


أ 2 ]1 لهذا عديف حب عر اه عداار ". 


4١‏ تفريظات على السعتمد المستند 
قاله بفيهء وكتبه بقليه؛ أحدٌ حَدَمَةٍ طلبةٍ العلم بالمسجد الحرام المكّي 
محمّد المرزوقي أبو حسّين 


رت اا 2 
عَمَا الله عنه» آمين! 


تفريظات: على لمعت المستند 4 


تقريظ: / 

من ذي الشّرف الجَلٍ» والفخر العَل» الفاضل الكاملء والعالم العامل» دامغ 

أهلٍ الكّفرِ والكيد. مولانا الشّيخْ عمر بن أبي بكر بالجتيد, أدامه الله بالتأييد والأيد: 
الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيَّدٍ المرسَلِينء 


كد 
ىا 


وصحبه أجمعين» ورضي الله عن التابعين» وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الذَّينء وبعد: 
فقد اطَّلعتٌ على هذه الرّسالة للفاضل العلامة» والرّحلة الفهّامة الشيخ أحمد 
رضاء فرأيتٌ أن مَن ذكرٌ فيها من أهل الرِيْ ل ل ري الاين 
مارقون» وفي طُغياهم يَعريُواا اانا مالاه العلهع أن يسلّطَ عليهم مَن يقمع 
شوكتهم؛ ويقطّع دابر همي اف الخ[ لتر إل كمزكةم» اللاربي على كل شيء قدير» 
وصل الله على سيد ناير انا 001 اليو بلجي مل لله رب العالمين!. 
أل اللقطاليئاتهيتعال» 


عمر بن أبي بكر يَاجتيد 


)١(‏ هو سراج الدّين أبو حفص عمر بن أب بكر بن عبد الله باجتّيد اليمني أصلاً المي داراً» ولد 
في بلاد الماء ب"حضرموت" سنة 15١1١ه‏ حفظ القرآنَ الكريم؛ وساقر بوالده إلى الحرمّين 
الشَّرِيقَينَ كان فيا عالماً مشاركاً في كثير من العلوم المعقول منها والمنقول. من أهل الفضل 
والصّلاح والميل إلى الخمول. حَسن الظنَّ» بعيداً عن التكلّف. كان يدرّس الكتب الحديث 
والتفسير والفقه الشافعية في المسجد الحرام» وكان على منصب "مفتي الشافعية" في زمن 
المملكة ال هاشميّة» وتوقي يا بمكّة المكرّمة سنة 05١ه.‏ ("أعلام معجم الشيوخ" حرف 
العين» ر: ٠١7‏ الجزء 7" ص١‏ 77 و"تاريخ الدّولة المكيّة" ص١١١‏ تعريباً). 


4.4 تفريظات على الميعتمد المستند 


تقريظ: 4 
من حامل لواء العلاء المالكية» مطرّح الأوار العرشية والفلكيّة, الفاضل 
البارع» الخاشع المتواضعء ذي الثقى والنقى» مفتي المالكيّة سابقاء مولانا الشّيخ عابد 


7 كماع - 
5 0 1 مدن 0 ب .,. 
بن حسّين المالكي”". زينه الله بأزينٍ زين: 


وعليك أبّها المفضالء سلامٌ الله المتعال! الحمد لله الذي أطلّمَ في سماءٍ العلماء 
شموسٌ العرفان» فأزاحوا بأنوارها السّاطعة عن الدّين عَيَاهِبٍ ذَوِي البُهتان» والصَّلاةٌ 
والسّلامٌ على أكمّلٍ من اختصّه مولاه بعلم المغيبات» رحلله ل مالحا غاف اللي 
عن الملّة الحنيفيّة بقواطع الآيات» ونزّهه عن جميع النقائص كالكذب والخيانة» فمعتقدٌ 
خلافه كافرٌ يَستحِق بالإجماع الإهانة» وعلى آله الأبجاد. وأصحابه الأسيادء أما بعد: 
فإِنّه لما وفق الله لإحياء دِينِهِ القويم» في هذا القَرن ذِي الفِيّن والشرٌ العَميم» مَن 
أراد به خيراً من وَرَنَةِ سيد المرسَلِينء سيّدٌ العلماءٍ الأعلام» وفخرٌ الفضلاءٍ الكرام» 
وسعدٌ الملَةٍ والدّينَء أحمد السَيِره والعدلٍ الرّضا في كلّ وطرء العاكالعاملٌ ذو الإحسان. 
حضرةٌ المولى أحمد رضا خانء فقام في ذلك بفرضي الكفاية» وقِمَعٌ بِبَراهِينِهِ القاطعة» 
)١(‏ عابد بن حسين المالكي فقيه» من أهل مكة» تولي إفتاء المالكيّة بها بعد أبيه» ونقم عليه الشّريف 
عَون لصراحته في الوعظ» فأخرجه من مكّة» فسافّر إلى اليمن» ومنها إلى الخليج العربي متنقلاً 
بين إماراته» وعاد إلى مكّة مع الحجّاج متنكراًء إلى أن توق الشّريف عون (1777ه) فانطلق. 


وألّف "هداية الناسك" تعليقاً على "توضيح المناسك" لوالده» و"رسالة في التوسّل" واستمرٌ 
في الإفتاء إلى أن توفي (741١ه).‏ ("الأعلام" 78 557). 


تقريظات على المعتمّد المسثند 99و77 اماق 
ضلالة المبطِلين البادية لذَّوِي الدّراية» ومَنّ الله علي في أسعَدٍ الأوقاتء وأشرَفٍ الطوالِع 
وأبرَكِ السّاعات, بالتيمّن بشمس سعوده. واللَياذِ بساحةٍ إحسانه وجُوده» والوقوفٍ على 
رسالتِه التي جعَلّها حاصل رسائله اللاتي أقام فيها البراهين» وبيّن فيها أنواعَ الصّلالء 
الصّادِرِ من أهل الخبال» وهم غلام أحمد القادياني» ورشيد أحمدء وخليل أحمد. 
وأشرف علي وخلافهه" من أهل الضَّلالٍ والكُفرٍ الجلي» وسوّد بها وجة ضَلاههم 
المبين» فذكرتٌ عند ذلك قول من اجتباه مُولاه: «لن تزالٌ هذه الأمَةُ قائمةً على أمر الله 
لا يضرٌّهم مَن خالفهم؛ حتى يأ أمرٌ الله" صل الله روسل عليه» وعلى آلِهِ ومّن انتمّى 
إليه فجَرّى الله موْلّمَها حيث قام بهذا الأمر الواجب, وكسَّفَ بشُموسه عن وجه الدّين 
الغياهب» وقمَعَ ضَلالٌ المبطلين المفيدين عقائدَ ضُعفاءِ المسلمين» عن الإسلام 
والمسلمين خيرٌ الجزاء» وأبقى بدرٌ سعوده منيراً في سماءٍ الشَرِيعةٍ العَرّاءه ووفقه إلى ما يحبّه 
ويرضاه. وأنالّه من الخير غاية ما يتما آمين اللّهم آمين!. 
قاله بفمه» وأمر برقيه. خادمٌ العلم بالدّيار الحرميّة 
محمّد عابد بن المرحوم الشيخ حسّين 
مفتي السّادة المالكيّة 


)١(‏ شاعَ وذاعَ الآن في الحجاز الشّرِيف استعمال "خلافه" بمعنى "غيره" يقولون: "جاءني زيدٌ 
وخلافه لرأج و2172 هي 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّينء 
1١2‏ : يطريق ابن فيات قال: قال حيد ب عبد الدعن: سبعك تجارية خطيا 
يقول: سمعتٌ النبيّ نه يقول: ١مَن‏ يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين وإنَّا أنا قاسم والله 
يُعطِي» ولن تزال هذه الأمّةُ قائمةً على أمر الله» لا يضدٌ هم مَن خالّفهم حبَّى يأ أمرٌ الله». 


5 تفريظات على المعتمد المستند 


كه 


لي ع 


وعليك أَبّها اللفضال! سلامٌ الله ورحمته وبركاتّه ورضاه. إن أعدّبّ المقال حمذ 
ذِي الجلال المنزَّوِ عن التقاقفص والأشباه. الذي حَتّمَ الرّسالةَ بأكرّم رسولٍ اجتبّا 
ونزّهَه وسائرٌ رُسْلِهِ من الكذب والمنتقصات. واختصّهم من بين مخلوقاته بالاطّلاع 
على المغيبات» فمّن ألحق بهم أدنى نقص من العباد» فقد صارٌ بالإجماع من 
أهل الارتداد. اللهم فصل عليهم وسلمء وآلهم وصّحبهم وكرّمء 6 نيك 
المصطفىء وآلِه وأصحابه أهل الصٌّدقٍ والوفاءء أمّا بعد: 

فإنه لا مَنَ الله علي باستجلاء نور شمس العرفان» من ساء صَمَاءِ ملتزم 
الإتقان» مَن صار محمود فِعْله كُشاف آياتٍ فضلي وكيفك لأا وهو مركرٌ دائرة المعارف 


)١(‏ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكّي» فقيه» نحويء مغربي الأصلء ولد وتعلّم 
بمكة» وول إفتاء المالكيّة بها سنة ٠75١ه‏ ودرّس بالمسجد الحرام» وقام برحلات إلى 
أندونيسية» وسومطرة. والملاياء وتوف بالطائف (7717١ه).‏ له زهاء ٠‏ كتاباً مازال أكثرها 
خطوطاً عند ولده عبد اللطيف المالكي بمكة. طبع منها: "تدريب الطّلاب في قواعد 
الإعراب" في النحوء و"تبذيب الفروق" اختصر به "فروق القراني" في أصول الفقه. ومن 
كتبه المخطوطة: "فتاوى التوازل العصريّة" و"انتصار الاعتصام بمعتمد كل مذهب من 
مذاهب الآئمّة الأعلام" و"القواطع البّرهانيّة في بيان إفك غلام أحمد وأتباعه القاديانيّة". 

("الأعلام" 300/7 05). 


تقريطات على المعنت المستدد 5-5 
اليوم» ومَطلَّعٌ كواكب سماءٍ العلوم في دار القّوم عضد الموحُدِين» وعصام المهتدين» 
القاطع بصارم البراهين» لسانً المضِلّين الألجدينء والرّافع مَنارَ الإيهان» حضرة المولى 
أحمد رضا خان, أطلَعَنِي على وَرَيقاتٍ بِيّن فيها كلام مَن حدّتٌ في الهند من ذوي 
الضلالات» وهم غلام أحمد القادياني» ورشيد أحمد. وأشرف علي» وخليل أحمد. 
وخلافُهم' من ذوي الضّلالٍ والكفر اللي» ون منهم مَن تكلّم في حقٌّ ربٌ العالمين 
ومنهم عن لق النفض بأساة يؤر سلينء وأنه قد أبطل كلاه كل من هؤلاء المفلين» 
برسالة بديعةٍ رفيعة واضحة البراهين وأمَرَني بالنظر في كلام هؤلاء القوم» وماذا 
يستحقّونه من اللّومء فنظرثٌ إطاعةً لأمره في كلامهم؛ فإذا هو كا قال ذلك امام 
يُوجب ارتدادهم فهُم يستحقون الوّبال» بل هم أَسَوَءٌ حالاً من الكفار ذوي الصّلالء 
فجزى الله هذا امّام» حيث أبطل برسائله قولّ هؤلاء النّكام وقام بفرضي الكفاية في 
هذا القرن العَمِيم التلالل وعس_المسلمي نع سلما ظُْدَرَكمن أهل الفُجور عن 
الإسلام والمسلمين» أحسَنَ ما جارّى به عِبادّه المخلصين» ووققه وسدّده لإحياء 
الشّرِيعةٍ العَرَاء وأسعدّه وأَيِّدَه ونصره على هؤلاء الأشقياء» ولا زال بدرٌ إقباله» طالعاً 
في سماء كمالهء آمين اللّهم آمين! والحمدٌ لله على ما أولاه» والصّلاةٌ والسّلامُ على خاتم 
الرّسُل الكرام» وآلِه والأصحاب. ما تيمّن بذكرهم كِتّاب!. 
قاله بفيه» ورّقمه بقليه؛ العبدٌ الفقير ذو الآثام 
محمّد علي المالكيء المدرّس بالمسجد الحرام ابن الشيخ 
حسّين مفتي المالكيّة سابقاً بالدّيار الحرميّة 


)١(‏ أي: وغيرٌهم كا تقدّم. اه. (مصححه) 


تقريظات على المعتمّد المستند 


ثم امتدح الفاضِل العلامةً الممدوح -حفظه المولى السبُوح- حضرةً 
"المعتمّد المستئّد" -كان له الأَحَدَ الصّمد- بقصيدة غَرّاء» وهى هذه كما ترى: 


ماسيت 2ه متيتيا لازفت 
وأتث تقول: لدي التفاائخرٌ أنْني 
أحَبٌ من البلادٍ جميعها 
وبي المطيع تضاعفت الحاتانا 

السَّماهُ تزيّنت بكواكب 
ما البدرٌ بل ما الشمس إلا مل ملا 
فلذلك الخضراءً برقع وَجهها 


فاز الذي قد زارني بحبربه 


ِف 


ّ 
6 


وأنا 


بينا أنا مصغ لطيب قوها 
5 مَفاخرَ ها وقاليتك: 4 
أن قبلةٌ للعالمين ‏ جميعهم 


و ا 
بي بيت بارينا الحرام وَرَمْرّم 


الحطيم ومستحار والمقا 


42 : عو 
الصفا للطائفين ومروة 


وحلّت وطابّت طيبةٌ وتشرّفت 
غك البو ف ذو نك 
لله حيقا دعوةٌ المادي وفت 
بزيادة عا بمكّة ضُوعِمَت 
كل الأنام بنورها السّامي اهتدت 
تلك قير اكب في البريّة أشرقت 
وبكت من الغبراء حتى أغرقت 
ذِي المعجزاتٍ ومن به العليا ارتقت 
إن تم مكة ف والمحاسن أقبلت 


م القرى فجميعُها بعيِي أتت 


0 


مصنئف 


تقريظات على المعتمّد المستند 


010 


زادوث غل خنسّنات طيبة© منة 
وأنا أحَبٌّ الأرض للمّولى ولل 
وأتى بأنّ خيرُ أرض الله لل 
أنا مَطلعٌ للنَيراتِ جميعها 
وأنا التي قصدي لقصد انلك يه 


في كل يوم ينظر الول إل 
وبكل يوم مئة عشرود من 
وناظرين 2 لكعبة 
أنا مهبم الوّحي الكريم ومَظهَرٌ ال 
حَُبَّى من الإيمان جاء وأنْيي 


وأنا المقدّسة الحرامُ اعرش والب 


ع م 
ألفي عن المحادي الرّوايةٌ أَيدت 


مختار عند زواة آثار روت 


وو 
رجا مول الملّق بي قد أنزلت 
راك سا8 فل فسْمت 
إيانٍ والطاعاتٍ بي 


أثنيوا 5 الكير الخبائث إذ بدت 


لد الأمينُ صلاح أسيائي سمت 


'"ملشة" يعاه نأا لو 7 و اللي ار 12 1 أن الكسمية مدةٌ 

2 زنَة سي عن الاسم | إشارة | يه مبن 
التوضيف» و"منة" بالوقات» وإن كاذك مقكافة إلى "ألفي" ذا صرح العروضيون أن كل 
عروضص عل الوقف كالشيرب. ولك أن ثقرا "طيبة" بإسكان "الباء'" والوقق عل "العاء'"؛ 
ومئة ب"واو" الإطلاق عل أن "زادث" بمعى "ازذادكء والفاعل منة ألى» فيصر 


و راس 


(مصححه). 


ا أطالك في عدم يها 
حسبي ب جزم الأنامُ أت 
وكم الأصول عنهفت يتروعها 
بي من رياض الخُلد رَوضْة قربة 
بي أربعون من الصّلاةٍ براءةٌ 
أنفي الخبائت قد أتى كالكير بي 
قال النبيّ بأتّها من جنةٍ 
أنا طابةٌ أنا دارٌ هجر عل كا 
وبي الإساءة لا بض فا ذنلها 
9 قبورٌ الصّاحبَّين وعترة 
خا سمعتٌ متقالال ابا 
ذا خبرةٍ مَولى المغارف والحّدى 
ذا عفَةٍ ذا حرمة عند الملا 
شَّرَحَ المقاصدَ فهو سعد الدّين 
عضد أهذاية 0525 ع3 :5 
أبدى. معان المشكلات بيانه 


إيضاحه بدلائل الإعجاز أس 


نقريظات على المعتمّد المستند 


ٍِ ا 5 0 3 
مني سرى بدر فأرض أشرقت 
5 6 0 6 3 34 
قامت وقالت طيبة: هى طولت 


خيرٌ البقاع لطِيبها ممّن حوت 


0 بمكة فالإاقاءة ضوعفت 
أمتكم ا ضياءَ الأرض منهم نورت 
_ ا و و 4و و 

قاييز اطليا" +50 عدالته نمت 


0 9 
رب البلاغةٍ من به الدنيا زهت 


ببديع منطقه الجواهرٌ تُظمت 


- 


رار البلاغة منه حقا أسفرت 


تقر يلات على المعتم المسلئد 4 
قالا: ومّن هو؟ قد تونّقنا به قلتٌ: العزيزٌ ومّن به التتقوى صفت 
عيبي علوم الدّين أخد سيرة ١‏ غدل رها في كل تازلة عرت 
مولى الفضائل "أحمدٌ المدعو رضاح خان البَرَيْلي" مَن به الحَلقُ اهتدت 
قالا: وأنعم بالمحكم ذي التَّى فعَلى تقدّيمه البريّةٌ أجمعت 
الطيّبٌ بن الطيّبٍ بن الطيّبِ ب سن ذوي امّدى آيات رفعته رقت 
فابن العادٍ عماده من كشف ذا حججابها حجج ابن حجّةٍ ادحضت 
قاضي القَضاةٍ ف| الخفاجي عنده , إلا كبدرٍ دون شمس أشرقت 
أملى العلومَ فهل سمعتٍ بمثله؟ ابل وذا آبائه. كد شرهدت 
لازال بدرٌ كاله للا كر | ديعلا يدي العباد إذا غرت 
صل وس رينا مليف على ١|‏ | رك الكالارم2# كلق احتمت 

تمت بحمد الله وعَونه وحسن توفيقه» وصلٍّ الله على مَن جعلّه هادياً لطريقه وآله. 


89 ذه 62 


4 تفريظات على الميعتمد المستند 


تقريظ: ١١‏ 
مِن الشابٌ التّقيء المحصّل المترقي, ذي امال والزَّينء الشّيخْ جمال بن محمّد 


5 01 م 
5 ا ك0 - 3 03 ٠.‏ . 
ا 


ا 00 
إلى الصَّراطٍ المستقيم لكافةٍ الَلق» وجِعَل وَرَنَّةَ الأنبياء علماءً دِينِه القويمء الذابّين عن 
الحقٌّ غَيَاهِب الأشقياء» والصّلاةٌ والسّلامُ على سيد الأنام» وآلِه الكرام» وأصحابه 
الفخام, أمّا بعد: 

إن قد اطّلعتُ على كلام المضِلَّين الحادثين الآن في بلادٍ الهند فوجدثه مُوجباً 
لرِدّتهم واستحقاقهم للخزي المبين» وهم -أخزاهم الله تعالى-: غلام أحمد القادياني» 

01" 7 / 0 
ورشيد أحمدء وأشرف عليء وخليل أحمد وخلافهم" من ذوي الصَّلالٍ والكفر 
الجلء فجزى الله حضرة ذي الإحسانء المولى أحمد رضا خانء عن الإسلام 
(1) جمال بن محمد الأمير ابن مفتي المالكيّة بمكّة البَهيّة العلامة الشيخ حسين المالكيء العالم النبيه الفاضل 
النحوي النجيب الكاملء ولد بمكّة المشرّفة في سنة 17/5١ه‏ نشأ مها وأخذ عن جماعةٍ من أفاضل 
أهلهاء فجدّ في الطلب. ولارّم عمّه الشيخ عابد مفتي المالكيّة» وأخذ عنه المعقول والمنقول» ولارّم 
العلامةً الشيخ عبد الومّاب البسري ثم لمكي الشافعيء وقرأ عليه في المعقولء ولما برع درّس 
با لمسجد الحرام» وأفاد وصئّفء وتوظف عضواً بدائرة مجلس المعارف. ثم عيّن أيضاً رئيساً بمحكمة 

التعزيرات الشرعيّة من طرف أمير مكّة الشّريف حسين بن علي» توفي عام 54 7١ه‏ بمكة المكرّمة. 


(المختصر من كتاب "نش الثور والزهر" ر: 169 ص1 املتقطاً). 


(0) أي: وغيرهم, كا مرّ اه. (مصححه). 


خريطات على المحم الستد 4 
سين أحسن الجزاءء حيث قامَّ بفرض الكفاية» ورد عليهم بالرّسالة المسّاة 
ب"المعتمّد المستئّد". ذابَاً عن الشّريعة العَرّاء ووفقه لما تبه ويّرضاهء وبلّغه من الخير 
تن اين النيا 121 رمل ا عل سسا عار رعل ال رسي رسك 
قاله بفوه» وأمر برقمه 
أحد المدرّسين بالدّيار الحرميّة 


محمد جمال حفيد المرحوم الشِيخَ حسّين مفتي المالكيّة سابقاً 


414 تفريظات على الميعتم المستند 


تقريظ: 17 
من جامع العلوم» ونابع الُهوم» حائز العلوم النقليّة» وفائز الفنون العقليّق 
لين اللّنَء الخاشع المتواضع؛ نادرة الزّمانء مولانا الشّبخ أسعد بن أحمد الدَمَانَ", 
المدرّس بالحرم الشّريفء دام بالفيض والتشريف: 
حمداً لمن أبّد الشّريعة المحمّديّةَ على مَدى الأيّامء وأَيّدَ الملَةَ الحنيفيّة بأَسِئةٍ 
أقلام العلماءِ الأعلام» وقيّضَ ها ني كل عصر من الأعصار حْمَاةً وأنصاراً ذوي عزائم 
وأخطار» يحمُون حوزتها ولْقواآن السراتهيلا ومقدّرون حجّتهاء ويُوَضْحُون محجتهاء 
وهكذا في كلّ عصر يتجدّد النّصرء ويحصل للعدوٌ القَهرء حتىّ يتم الأمرء والصَّلاةٌ 
والسّلامُ على مَن سَنَّ سن الجهاد. وأمَرَ بنجريدٍ سيوف الحجج من الأغاد» لردع 


هه١١/ الشيخ أسعد بن العلامة أحمد بن أسعد الدمّانء الحنفي المكّيء ولد بمكّة المشرّفة سنة‎ )١( 
ونشأ بها (ت177”8ه)» وحفظ القرآن المجيد مع كال التجويد. وصلّ به التراويصح بالمسجد‎ 
الحرام مراراً وتكراراء وجدّ واشتهر في طلب العلوم؛ فقرأ على جملة من المشايخ العظام علماء‎ 
البلد الحرام؛ منهم: العامة الجليل الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهنديء والعللامة عبد الحميد‎ 
الداغستاني الشّرواني» وحضرة نور محمد البشاوري الحنفي» وقرأ على إسماعيل نوّاب في المنطق‎ 
والتصوّف وغيرهماء وأخذ عنه خلقٌ كثيدٌ وانتفع به جمعٌ غفيرء ووظفه أميرُ مكة المشرّفة‎ 
الشريف حسّين بن علي مُساعد القائم مقامية في فصل القضايا الشَّرعِيّة» وجعله شيخاً على أهل‎ 
مدرسة السليانيّة» وصيّره عضواً ب"مجلس التعزيرات الشرعيّة". وعرض عليه مرّة نيابة‎ 
القضاء بالمحكمة الشرعيّة فاعتذر ولم يقبلهاء وأقامّه رئيساً على هيئة "مجلس تدقيقات أمور‎ 
اعرف" اليلد لاعن ل ع كاف "لق الور رار عر "1207 ضة1 ملشطا).‎ 


كر حدات على المعنم العستك ء 
أهلٍ الكّفْر والعناد» والبّغي والمّسادء وعلى آله وأصحابه الذين هُّم لزب الله نُجوم» 
ولحزب الشيطانٍ الخاير رُّجومء وبعد: 

فقد اطّلعتُ على هذه الرّسالةٍ الجليلة التي ألّفها نادرةٌ الزّمانء ونتيجة 
الأوان» العلامة الذي افتخرث به الآواخرٌ على الأوائل» والفهّامةٌ الذي ترك بتبيائه 
سَحبان”" باقل» سيّدِي وسَقنَياِيء الشّيخ أحمد رضا خان البَرَيْلُوي -مكن الله مِن 
رقاب أعاديه خُسامّهء ونشَّرَ على هَام عِزَّه أعلامُه- فوجدتها حصنا مشيّداً على 
الضّرِيعةٍ العَرَاءء رفعت على لأا 4 الأدلّة التي لا يأتيها الباطلٌ من بين يدها ولا من 
تَلفِهاء ولا تنهض شُبهُ ا ملجدين للقيام لدَيها؛ فإئّها متواريةٌ من حَوفِهاء سلّت 
صوارمٌ الُجج القطعيّة على عقائد الكافرين» ورّمتْ بشْهبها شياطينَ المبطلين» 
خفضث هَامَهُمْ بذلك السَّيفٍِ المسلول» وأشهرث فضيحتهم بين أرباب العقول» 
حبّى ظهر ظهورٌ الشَّمسٍ في رابعة التّهار ارتدادُهم, أولئك الذين لعَنَهُم الله فأصكّهم 
وأعمى أبصارهم, وتحقّق بها اعتقدُوه انسلاهُم من الدّين القويم» أولئك الذين لهم في 
الدّنيا خزي. وهم في الآخرة عذابٌ عظيم!. 

فلعمري! إن 3192557 لبن ةالطوي يفخر به العالمون» ولمثل هذا فليعمل 
العاملون» فجرّى الله مولّمَها عن الإسلام والمسلمين خيراً؛ فَإنّه قَلَدَ أجيادهم قلائدَ 
النْعَم» ونصَرٌ الدّين بها أحكّمّه من محكم. هذا التأليفٌ الذي بإدحاض حجّة الخصم 
حكم. لا زالثْ أَيَامْهِ مُشْرِقَةُ السّنّك وبابه كعبةٌ المرام والمنى» ما ترنّم بمدجه مادح» 
وصدح بشكره صادحء وصلٍّ الله على سيّدنا محمد وعلى آلِه وصحبه رسام 


)١(‏ يقال للرّجل الذي يكون فصيم اللّسان: السّحبان. 


45 يات ع السك السكد 
قاله بفيه» ورقمه بقلمه. خادمٌ الطلبة راجي العفران 
أسعد بن أحمد الدَّمّان عفا الله عنه 


وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته! 


تقريظات على المعتمّد المستند /١اء‏ 


تقريظ: 17 
من الفاضل الأديب» الأريب اللّبيب» الحاسب الكاتبء الرّفيع المراتب» 
حسنة الأوان» مولانا الشيخ عبد الرّحمن الدّهّان”": دام اَن والإحسان: 
الحمد لله الذي أقام في كلّ عصر أقواماً وفقهم لخدمته. وأَيّدَهم لدَى مُناضَلةٍ 
اللجدين بنْصرته» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا محمد الذي أَذّلَ ببَعئيه أهلّ الكُفر 
والطّغيان» وعلى آله وأصحابه الذين أحمدُوا نارّ الجهلٍ فظهَرٌ ثُورُ اليقين واضح 


العيان» وبعل: 


)١(‏ عبد الرّحمن ابن المرحوم العلامة أحمد الدمّان بن أسعد الحنفي لمكي العالم العلامة» ولد بمكّة 
المشرّفة في سنة ثلاث وثانين ومئتين وألف. وبها نشأ في حفظ صيانة وصلاح وديانة» وحفظ 
القرآن المجيد وجوّده. وصلى به التراويح بالمسجد الحرام» وشرع في طلب العلوم؛ فقرأ على 
الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي في النحو والتوحيد والفقه وأصوله والتفسير والحديث 
والمعاني والبيان وغير ذلك» وحضر درس الشيخ عبد الحميد الدّاغستاني في "الترمذي". وقراً 
على الشيخ حضرة نور البشاوري» ولارّمه ملازمة كبيرة» وتوظّف بمدرسة الشيخ رحمة الله 
المذكور ليعلّم الطلبةً مها فلبث فيها سنين» وقام بالوظيفة أحسن قيام» ونتج على يده كثيرٌ من 
التلامذة» ثمّ ججعل من جملة العلماء الموظّفين المدرّسين بالمسجد الحرام من طرف أمير مكّة 
الشّريف حسين, فتصدّر للتدريس به وعرضث عليه نيابةٌ القاضي بالمحكمة الشرعيّة وغيرها 
من الوظائف المتعلّقة بالحكومة» وهو صالحٌ ديّن صاحب تواصّع وحمولء منفردٌ عن الثاس 
لا يرغب تخالطتهم» متضلع من العلوم فلكي ماهر توفي ليله السبت الثاني عشر من ذي 
القعدة سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة وألف. 

(الخعر ف كناب "نثر الور ران هر" ر: 11 341 42 املنشطا). 


4 شر طات عد السعتك المسكد 
فلا شكٌ أن القومَ المسؤول عنهم أهل الحمية الجاهليّة» مارقُون من الدّين ى) 
يمرّقٌ السَّهِمْ من الرّمية» مستحِقّون في الدّنيا ضرب الرّقاب”» ويومَ العرض 
والحساب أشدّ العَذابء فلعَتّهم الله وأخزاهُم» وجعل الثَارَ مَثواهم!. 
اللهم ىا وفقتَ مَن اختصصته من عِبادِك لقمع هؤلاء الكَمَرَةِ المتمرّدين» 


وأغلته للدت عا يدعو إل 2 الآمين: نانشره تصرا تدر يه الدين؛ وتتجر به وعد 


#وَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ4 [الرُّوم: /41]» لا سيّما عمدةً العلماء العاملين» 
زُبدةَ الفضلاءٍ الرَاسخِين علامةً الزّمانء وأحدّ الدَّهر والآوان» الذي شهدً له علماءٌ 
البلدٍ الحرام, بأنّه السيّدٌ القَردُ الإمام» سيّدِي ومَلاذِيء الشّيخْ أحمد رضا خان 


ا ا 


)١(‏ اعلم أنْ ضرب الرقاب في الدّنياء إِنّ)ا هو إلى الحُكام دون العّوام؛ كما أن التعذيب في العُقبى ليس 
إلا بيد ذِي الجلالٍ والإكرام, أمّا غينُ السّلاطين ووٌلاة الأمورء فَإنَّا وظيفتُّهِم الردٌ بالّسانء 
والطردٌ بالبيان» وتحذيرٌ المسلمين عن مخالّطة الشياطين» ورفعٌ الأمر إلى وُلاة الأمر ولا يكلّف 
لله نفساً إلا وسعهاء بل قد صب خُوا في الكتب الفقهيّة: "أنْ مَن قتلّ مرتدًاً بدُون إذنٍ السّلطان 
يعزّره السَلطان"» هذا في المالك الإسلاميّة» فكيف بغيرها؟!؛ فَإنّهِ تقتله المُكَامُ إن قتل المرتدٌ 
فيكون فيه إِلقاءٌ بالأيدي إلى التهلكة» والله تعالى يقول: #وَلاً تُلْقَوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ التَهلْكَةِ 
[البقرة: 01١45‏ وفيه تعريض نفسه المسلمةٍ للقتل بنفس كافرة» وفي حديث عمرٌ وعبدٍ الله بن 
عمر ا قالا: قال رسولٌ الله #َو: «لَزوالٌ الدّنيا أن هام الله من قتل رجل مسلم» رواه 
الترمذي [ني "الجامع" أبواب الدّيات» باب ما جاء في تشديد لون ر: موعال 
ص1 7؛ بطريق شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عَمرو أنْ النبيّ كه قال: 
«لزوالٌ الدّنيا أهوّنُ على الله من قتل رجل مسلم؛] والنّسائي [في "السئن" كتاب تحريم الدّم 
باب تعظيم الدم» ر: ووس م 0200000 لذلكء. فأين) وقعت هذه الأحكام. فَإِنَّا 
هي للسّلاطين والحكام؛ كما صرّح به في نفس هذه التقاريظ عدة أعلام اه. 


تقريظات على المعتمّد المستند حادق 
وحفظه من جميع جهاته على رغم أنوف ا حايسدين» ربّنًا لأ تع دوين بَحْدَِذْهَدَيْيََ 
وَعَبْ لَنَا ون لَدْنكَ رَحمَةَإِنّكَ أَنت الْوَمّاتُ4 [آل عمران: 8]» وصل الله على سيّدنا 
محمد وعلى آلِه وصحبه رعلم. 
قاله بفومه» ورقمه بقلمه. معتقداً بجنانه 
الرّاجي من ربّه الغفران 


عبد الرّحمن بن المرحوم أحمد الدّمّان 


46 تفريظات على الميعتمد المستند 


تقريظ: 5 ١‏ 
من الفاضل المستقيم على الدّين القويم» والحنٌ القديم» المدرّس ب"المدرسة 
الصّولتية" بمكة المحميّة» مولانا الشب لاناالشيخ محمّد يُوسف الأفغاني", حفظ ب"السّبع المثاني": 


ص 


الست د 6 

سبحانك يا مَن تفرّدت بالكبرياء! وتنزهتَ عن سِمَةٍ النقصٍ والكذب 
والمّحشاء! أحمدك حمدّ مَن اعترف بعجزهء وأشكرّك شُكرٌ مَن توجّه إليك بأسره. 
وأصلّ وأسلَّمُ على سيّدِنا محمد خاتم أنبيائك» وخلاصة أهل أرضك وسائك. وآلِه 
وأصحابه عمدة أصفيائك؛ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم لقايك؛ وبعد: 

فإن قد اطلعثٌ على هذه ارال التي ألّفها الفاضِلٌ العلامة» وَالحَبرُ الفهّامة: 
المستمسكٌ بحبل الله المتين» اللحافظ أمُنارا الريك ولي مَنقضرث لسان البلاغة عن 
بلوغ شكره. وعجر من القيام بحقّه وبرّه الذي افتخرّ بوٌجوده الزّمان» مولانا الشّيخ 
أحمد رضا خان» لا زال ملل ال أله ذالديوناة شرا ألِْيَةَ الفضل على رُؤوس العباد 
وأدامه الله للدّبٌ عن الشّرِيعةٍ العَرَاء ومكّن حُسامّه من رقاب الأعداء. 

فوجدتها قد هدمث مُعظَمَ أركانٍ عقائدٍ المفسدين المرتدّين» الذين أرادُوا 
أن يُطْفِؤُوا ثُورَ الله بِأَفْوَاحِهِمْ وَيَأَبَّى الله إِلّا أن يِمتُوْرَه4 [التؤبة: 7"]» إرغاماً 
لأنوف الحايية ب ”ركني 1 يلكي فطل اللزيلا/ اباد لمي ميلد عند أولى 
الألباب» ولا عبرةً ب بِمَن أنكر عليها ممن أضَلَّه الله» «وّحَتَمَ عَلَ سَمْعِهِ ه وَكَلبهِ وَجَعَلَ 


.11١9-١ ١ ذكره في "الإجازات المتينة" النسخة الرّابعة ص50. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صلا‎ )١1( 


عات على لسعم اسه 4١‏ 
عَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةَ فَمَن تَبْدِيهِ من بَعْدِ الله4 [الحائية: 777]» شعر: 

قد تنكر العينُ ضوء السّمسٍ يمن رمد وينكر الفم طعمٌ الماء من سقم 

والله! إِئم قد كمَرُواء وعن ربقة الدّين قد خرجوا #قتَعساً لَمْ وَآَضصَلٌّ 
(عحمّد: 4 طأُوْلَيِكَ الّذِينَ لَعنَهُمْ الله كَأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَمُْ4 
[محمّد: 77]. نسأله السَّلامَة من تلك الاعتقادات» والعافيةة من هاتيك الخرافات» 


4 


فجزى الله مؤلّمّها عن المسلمين خيرَ الجزاء» وأَنعَمَ علينا وعليه بحُسِنٍ اللّقاء» آمين 
يا رب العالمين!. 
قاله بنلإمه لآو كمال لقلهه معتقداً له بجنانه 
أضعَفٌ حَلقٍ الله خادمٌ طلبةٍ العلم 


محمّد يوسف الأفغانيء بلّغْه الله الأماني 


.4 تفريظات على الميعتمد المستند 


تقريظ: ١١‏ 
من ذي الفضل والجاه. ل خلفاءِ الحاج المولوي الشَاهُ إمداد الله مدرّس 
الحرم الشّريف والمدرسة الأحمديّة» بمكة المحميّة» مولانا الشيخ أحمد المي 
الإمدادي”", لا زال محفوظاً بإمداد الهادي: 
له الحمدٌ والآلاء مَن شيِّدَ أركانَ الإسلام ونصَبَ أعلامهاء وضَّعضع بُنيانَ 
الثئام ونكّسٌ أزلامّهاء وجل سيَّدَنا حمّداً للرّسُل قفلاً وللأنبياء ختامهاء أشهدٌ 
أن لآ إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له إلهٌ واحدٌ صَمِدٌّ ترَّهَ عن جميع النقاقئصء وعنًا 
يتفوّه به أهل الزيغ والشّركء تعالى الله عا يقوال الظالمون» وأشهدٌ أن سيّدَنا ومولانا 
محمّداً خيرَ التلق قاطبة الذثي خصّه الله بعلم ما كان وتما يكون» وهو الشَّفِيعٌ المشمّع» 
وبيده لواءً الحمدء آدم ومّن دونه تحت لوائه يوم يبعثون وبعد: 
فيقول العبدٌ الضعيف الرّاجي لْطف ربّهِ اللُطيفء أحمد الممّي الحنفي القادري 
الجشتي الصّابري الإمدادي: إن اطّلعتٌ. على هذه الرّسالة المشتملة على أربع 
توضبحات الؤيّدة بالأدلة القاطعة» والر اهن المترهنة بالكتاب والييمثة» كأثها أسِنةٌ في 
)١(‏ أحمد بن ضياء الدّين البَنقالي الأصلء المكّي مولداً الحنفي العالم» وأخذ العلمّ وقرأه على 
الشّيخَ رحمة الله [كيرانوي] ال هندي ثم المكّي, فَإنّه قد حضر لدّيه في عدة الفنون كالنّحو 
والمنطق و الاصلين والمعانى والبيان والتفسير و«والتديث والفقه وغيرهاء وقراً عليه غيثه أيضاً؛ 
ودرّس وأفاد بدت إلى أراضي البنغالة» وكان يبث العلم فيهاء وله تأليف 


سرّاه: "تحفة الكرام في فضائل البلدٍ الحرام" و"ديوان" في الخطب الجمعيّة» وكان ينظّم الشّعر 
باللّسان الفارمي. (عتصر "نشر الثور والاهر"ر: لال عدهي ذا ملعغطا). 


تقر طات على المعتمه السسلتك 4 
قلوب الحِدينء فرأيتُها صمصامةً ماضيةً على رقاب الكمَرَةٍ المَجَرّة الوهابيّين» فجزى 
الله مو لفها حر اشوا لحك نا الله ورئاه قت لواء شد الآثيات كف ل وهر ادر 
الطمطام؛ أتى بالأدلّة الصّحيحة غير سقام» وأحقّ أن يقال في حقه: إِنّهِ قائمٌ لنصرة 
الحقٌ والدّينء وقمّع أعناقٍ اكلاحدة والمتمرّدين» ألا! وهو التي الفاضلء والنقيٌّ 
الكامل» عمدةٌ المتأتحرين» وَأَكؤة المتقدّمين» فحدٌ الأعيان» مولانا المولوي الشبخْ محمد 
أحمد رضا خان» كثر الله أمثاله» ومتّع المسلمين بطُولٍ حياته» آمين!. 

لاريب أن هؤلاء مكذّبون للأدلّة صريحاً فيحكم عليهم بالكفر» فعلى الإمام 
-أيّد الله به الدّين وقصّمَ بسَيف عدله أعناقٌ الطّعْاةٍ المبتدعةٍ والمفيدين» كهؤلاء 
الفرق الضالّة الباغين» والزنادقة المارقين- أن يطهّرَ الأرض من أمثالهمء ويريح النّاسّ 
من قبائح أقوالهم وأفعالهم» وأن يبالِعَ في نُصرةٍ هذه الشّريعة العَرّاء التي يلها كتهارها 
وخبارُها كلّيلهاء فلا يضلٌ عنها إِلّا هالك» ويشدّهَ على هؤلاء العقوبة إلى أن يرجعوا إلى 
الهدى» وينكفوا عن كلت ملي [الرزاى عاص ار ايتاك الأكبر» ويُنادي 
على قطع دابرهم إن لم يتوبُوا ب"الله أكبر"؛ فإِنَ ذلك من أعظم مهرّاتٍ الدّين» ومن 
أفصّل ما اعتَتّى به فضلاءٌ الآتمّةٍ وعظاءٌ السّلاطين» وقد قال الإمام الغزالي للا في 
نحو هؤلاء الفرق: "إن القتل 0 م: منهم أفضل 9 قتلٍ مئة كافرٍ' "4 لأن ضررّهم 5 
أعظم وأْسَّدٌ؛ إذ الكافرٌ تجتنبه العامّة ة لعليهم بقبح مآلهء فلا يقدر على غواية أحلٍ منهم» 
وأمَا هؤلاء فيظهرون للنّاس برّيّ العلماء والفقراء والصَالحِينَ» مع انطوائهم على 


)١1(‏ هذا إلى سلطان الإسلام لا غيرء كا تقدّم التصريح به آنفاً. اه. 
(؟) "فيصل التفرقة" الفصل 8» تفصيل ما يكفر وما لا يكفر به ص50 ملتقطاً. 


44 د لات عل لمعت العكد 
العقائد الفاسدة والبدّع القبيحة» فليس للعامّة إِلّا ظاهرٌهم الذي بالّغوا في تحسينه. وأمًا 
باطئهم المملوءٌ من تلك القبائح والخبائث. فلا تُحميطون به ولا يطّلعون عليه؛ 
لقصورهم عن إدراك المخائل الدالّة عليه» فيغترٌون بظواهرهم, ويعتقدون بسببها فيهم 
الخيه فيقبلون ما يسمعون منهم من البدّع والكُّفر الخفيَّ ونحوهماء ويعتقدونه ظانّين 
أنه الحقّ» فيكون ذلك سبباً لإضلالهم وغوايتهم» فلهذه المفسدة العظيمة قال الإمامُ 
الولي حمّد الغزالي -عليه رحمة الّاري-: "إن قل" الواح من أمثال هؤلاء» أفضلٌ 
من قتل مئّةٍ كافر"©. وكذا في "الموؤاهب اللدنيّة'": "أن من انتقص من شأن التي # 
فيقتل"”"» فكيف من عاب الله والنبيّ يي من باب أولى» فإلى الله المشتكى والتّجوى. 

الهم أرنا حقائقٌ الأشياء كما هي واحَظُنا عن الخواية وأهلها لإرينا لا مرغ 
قُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ َدَيْئنَا وَهَبْإِلَا أن نلك رَالْمَبَرنكَ أن/الْوَمَابُ4 [آل عمران: 4]: 
واغفرٌ لنا ولوالدينا ومشايخنا يوم الحسابء وارزقنا رضاكء واجعلنا مع الذين 
أنعمتَ عليهم من الأحباب. 

هذا ما قاله بلسانه. ورَبَرّه ببنانه» الرّاجِي عفْوَ ربّه الباري 
أحمد المكي الحنفي ابن الشيخ محمّد ضياء الدّين القادري الجشتي الصابري الإمدادي 
المدرّس بالحرم الشّرِيف المكي وبالمدرسة الأحمدية بمكة المحميّة 5 117ه 


> كك 


عا ينه د نكب لى كن ليه نأ عر لوو م يما مد راط ميلا 


)١(‏ تقدّم مراراً وفي نفس هذا الكلام: أنه ليس لغير سلطان الإسلام. اه. 


(؟) "في التفرقة" اله ا 5 ما يكفر وما لا يكفر به» صدهة” ل 
() "المواهب اللدّنية" المقصد 5» الفصا القسم 5» حكم من انتقصه أو سبّه 187/7 


تقريظات على المعتمّد المستند نايك 


١5 تقريظ:‎ 

من العالم العامهل» والفاضل الكاملء مولانا محمّد بن يوسف الخيّاط”" أدامه 
الله على سَوي الضّراط: 

الحمد لله وحدّهء والصّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا نبيّ بعدّهه سيّدنا حمّد #زنة [وبعد]: 

من وجد من هؤلاء الأصنافٍ الذين حكى عنهم حضرةٌ الفاضل المؤلّف أحمد 
رضا خانْ -شْكَرٌ الله سعيّه- ما في هذه الرّسالة من هذه المنكرات الفاحشة: التي في 
غاية الكّرابة» التي لا يصدُر|مثلها عمَّ نوين بال#واليوم الآخرء لا شك أتهم ضالُون 
مضِلُون كفا يخشى منها أ ناك ملم ال لقراء المسلمين. خصوصاً في الأصقاع 
التي لا ينصر حكَامُها الدينَ؛ لكونهم لَيسُوا من أهله» ويجب على كل مسلم التباعدٌ 


عنهم: كما يتباعّد من الوقوع في الثار. وعن الأسُّود الفاتكة» ويجب على كل من قدر من 


)١(‏ محمد بن يوسف الخيّاط لمكي الشافعيء أحد أجلاء علماء البلدٍ الحرام» العلامة القَلكي؛ 
المؤرّخ المحّق, الأمجد الفاضلء الفائق في اكتساب الفضائل. وُلد بمكّة المشرّفة» ونشأ بهاء 
وأكبٌ على كسب العلوم وتحصيلها من أفاضل مكّة. ولازم دروس العلامة السيّد بكري 
شطاء ودرّس في الحرم الشريفء وانتفع به الناس. وكانت له همّة عالية في إنشاء مدرسة 
عمومية للأهالي بمكّة المشرّفة» فبدأ ولا في بيته بباب الدريبة» وسافر إلى جاوه: ثم رجع إلى 
مكّة وبقي بهاء ولم يوافقه الوقت والحاله وعورض في بعض أموره إلى أن سافر ثانياً إلى بلاد 
جاوه» وتوثي هناك. ("نثر الدرر في تذييل نظم الدرر" الباب 7 حرف الميم» ر: 075 الجزء 
"صلامه 818 ه ملتقطاً). 


4.3 تشريطات على المعنت المدشد 

المسلمين على خذلا:هم؛ وقمع فسادهم. أن يقومً بها استطاع من ذلك كما فعل حضرةٌ 

المؤلّف الفاضل -شكر الله سعيّه- وله اليدٌ الطُولى عند الله ورسوله؛ والله تعالى أعلم. 
كتبه الحقيرٌ 


تقريظات على المعتمّد المستند :ع 


تقريظ: /ا١‏ 
من الشيخ الجليل المقدارء الرّفيع المنار» مولانا الشيخ محمد صالح بن محمّد 
بافقضل” أدام الله فيوضّه على الصَّغار والكبار: 
سي لَه تمر هعم 
ع إلى 57 8 - 5 ع 2 ع 2 0 5 4 0 
الوسائط والوسائل» رغباً على أنفٍ كل محادِلٍ مُعاند. وطرداً لكلّ مُصَادِرٍ في ذلك 
ومُطاردء وأسألك الرّضا عن العلماء الأماثل القائوين بخدمة الشّريعة» فلا أحد لهم 
في ذلك ممَائْلء أمّا بعد: 
فإنّ الله - جلث عَظَمُه وعظّمث هبن قد وقق مَن اختاره من عِباده للقيام» 
بخدمة هذه الشّريعة العَرَاء وأمدّه بثواقب الأفهام, فإذا أظلَمَ ليل الشبهةٍ أطلّمَ من 
)١(‏ صالح بافّضل بن محمد بن عبد الله بن يحبى بن عمرء ابن صاحب الوقف الشهير بمكّة بوقف 
باقضل حسينء الشّافعي المكّي. العالم العلامة» النجيب اللوذعيء النبيه المفنّنء الكامل الألمعي. 
ؤُلد بمكّة المشرفة في سنة سبع وسبعين ومئتين وألف. ونشأ بهاء وحفظ كثيراً من المتون. وجدّ 
في طلب العلمء فقرأ أوّلاً على شيخ العلماء محمد سعيد بابصّيل وغيره» وحضر دروسٌ السيّد 
أحمد دّحلان. ثم لارّم السيّدَ بكري شَّطاء فتفقة عليه وتدرّب على يدَّيه وانتفاع به الانتفاع 
التامّ» وأجازه إجازة عامة بسائر مروياته عن مشايخه» وأذن له بالتدريس فتصدّر له» ودرّس 
بالمسجد الحرام» فأقبلت عليه الطلبة» وانتفع به كثيراً من الأنام. وكان ذا تقرير حسنء وتعليق 
مستحسن. ألف "حاشية على شرح المنهج" للعلامة ابن حجر الميتمي؛ وله بعض رسائل منها: 
"رسالة في تحريم نوع من اللباس المسمّى باللاس". توفي بمكّة في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة 
وألف. ودفن بالمعلاة» وخلّف ابنين: عبد الله وصالح. وبيتاً واحدة. ("نظم الدرر في اختصار 
كر الت والر عر" الباية 6 حرف العاف ,310891 1 6484-2 ملققطا). 


4.2 تقريظات على المعتكد المسئنة 
سماء عله بدراًء وهو العا الفاضلٌ الماهرٌ الكاملء صاحبٌ الأفهام الدّقيقة» والعاني 
الّفبعة» حضرة المؤلف لكتابه الذي سداه "المعتمد المستتد"» وتصدّى فيه للرة عل 
أهل البدّع والكُفرٍ والصّلالٍ بها فيه مقنعٌ لذوي البصائر» ومن هو بطريق الحق 
لا يجحد. وهو الإمام أحمد رضا خانء وبيّن في رسالته هذه التي تصفحتها مختصر" 
كتابه المذكورء وبيّن لنا أسناءَ رُوساءٍ الكّفرٍ والبدّع والصّلالء مع ما هُم عليه من 
المفايسد وأكبر المصائبء فباؤوا بخُسرانٍ مبين» وعليهم الوبالٌ إلى يوم الدّينء فقد 
أحسَنّ المؤلّفُ في ابتداع هذا التصنيفء وأجاد في اختراع هذا الترصيفء فشكرٌ الله 
سعبّه. وأمدَّه بالبراهين لقَمِع الملحِذيلاً) بجاه سيد المرسّلين سيّدنا حمّدء صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» آمين يارب العالمين!. 

رقمه الرّاجي عفْوَّ ربّه والفضل 

حمّد صالح بن محمّد بافضل 


3 0 30 رف 


)١(‏ أي: حسام الحرمّين. 


تقريظات على المعتمّد المستند ليك 


١/ تقريظ:‎ 


من الفاضل الكاملء ذو اسن الشّمائل» والفيض الربّاني» مولانا الشيخ 
عبد الكريم التّاجِي الدّاغستاني”" حفظ من شر كل حاسدٍ وشاني: 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا محمد وآله وصحبه 
أجعينء أمًا بعذ: 

فإنَ هؤلاء المرتدّين» قد مرقُوا من الدَّينَء كا يمرق الشَّعرةٌ من الَجينء ىا 
قاله النبِنٌّ الأمين» وا صرّح به صاحبٌ هذه الرّسالة المسطرة» بل هم الكفْرَةٌ 


)١(‏ السيّد عبد الكريم بن حمزة الداغستانيء الشّافعي. نزيل البلدٍ الحرام؛ العالم العلامة» الإمام 
الكبير في أكثر الفنون» والحبر العلم الشهيرء المواظب على الجمعة والجماعة» والمجتهد في 
العبادة. ولد ببلدة "َرْيَنْدُ" سئة سبع وستين ومئتّين وألف» ونشأ مباء وحفظ القرآنَ المجيد» 
واشتغل بتحصيل العلوم على علمائها. ثم ذهب إلى ديار بكر وتم طلبه هناك على من بها من 
العلماء الأفاضلء» وحاز الفضائلء وأجازه سائر شيوخه.» وأذنوا له بالتدريس»ء فدرّس في ديار 
بكر» وتصدى له في سنة ثان وثانين» ولبث بها إلى سنة ست وتسعين: ثمٌ رحل إلى مصر 
وأقام بها سنة واحدة. ثم قدم مكّة المشرفة وجاور بهاء وحصَّرٌ دروسٌ الشيخ عبد الحميد 
الداغستاني الشّافعيء ولارّمه. وقرأ عليه "تحفة العلامة ابن حجر". و"سئن أبي داود". 
وأجازه بمروياته» ولبث يدرس بالمسجد ال حرام» وبخلوته الكائنة بمدرسة الداودية في سائر 
الفنون» وتخرّج به علماء أفاضل كثيرون مدرٌّسونء توفي بمكة سنة 117"8ه. ("نظم الدرر في 
اختصار ندر النور والوهرا" البات م حرق العين, 01019 لخرء ا يي 4 4 2). 


4 تفريظات على الميعتمد المستند 


القَجَرّ قتلُّهم واجبٌ على مَن له حدٌ" ونصلٌ وافر» بل هو أفضَلُ من قتل ألفٍ 
كافر» فهّم الملعونُون. وني سلكِ الُبثاء منخرطُونء فلعنةٌ الله عليهم وعلى أعوانهم» 
ورحمةٌ الله وبركاته على مَن خدَّهَم في أطوارهم. هذاء وصلَّ الله على سيّدنا محمّدٍ وآله 
وصحبه أجمعين. 
خادم العلم الشّريف في المسجد الحرام 

عبد الكريم الداغستان 


)١(‏ وهو سلطانٌ الإسلام من ممالك الإسلام -أعرٌ الله نصرّه إلى يوم القيام- أمّا عامّةٌ المسلمين 
فإِنّا لهم الردٌ باللُسانء والحذرٌ بالجنان» وتنفيك الإخوان عن استياع كلام كل شيطانء فإنّ) 
ال فيا اام 


تفريظات: على السعتت. المستند 4 


١4 تقريظ:‎ 

من الشارب من مَنهلٍ الإيهان اليماني» الفاضل الكامل البالغ منتهّى الأماني. 
مولانا الشيخ سعيد بن محمد اليماني”"» لا زال محفوظاً ومحظوظاً بأطائب التهاني: 

نحمدك اللّهم حمدَ أهلٍ وداوك مَن وقَقتّهم للعمل على وف مُرادِك» فأَذُوا ما 
خملوا من أعباء الدّيانقه مع شُّهودِهم العجرّ والاستكانة» لولا أن أمددتهم بالفتح 
والإعانة» ونسألك اللّهمَ في سلكهم انتظاماء ومن مقسّم الفضل معهم اقتساماًء 
ونصلٌ رسكم على مَن فقّه وعلّم 1 جوامع الكَلِم» وعلى آله الميامين» وأصحابه 
أصحاب اليمين أما بعد: 

فإِنْ من جلائل العم التي لا نثبت في ساحة شكرهاء أن قيض الشيح الإمام, 
والبحرٌ المّام» بركة الأنام» وبقية السّلّف الكرام» أحد الأئمّة الها والكاملين 
العْبّاد أحمد رضا خان» للردً على هؤلاء المرتدِينَبالظَانَيْن المصِلَّينَء المارقين من 
الدّينء مُروقٌ السّهم من الرّمية؛ إذ لابيشكٌ ذو لَب في رذتهم وضلالههم ومُروقهم من 
الدّين» جعل الله التّقوى زاده» ورزقَنِي وإيّاه الحُسنى وزيادة» وأناله من الخيرات 


ما أراده» آكتتكيجاة الاا ملل 


)١(‏ سعيد بن محمد اليماني» ولد ليق عام 175١ه‏ تلقى العلمَ عن السيّد أحمد دحلان؛ والسيّد 
بكري شطا وغيرهما من علماء المسجد الحرام في عهده. توفي للا عام 1757ه بمكة المكرّمة. 
("'سير وتراجم بعض علاثنا في القرن الرّابع عشر للهجرة" ص١‏ ؟١).‏ 


1 تفريظات على الميعتمد المستند 


رقمه أقل الخليقة» بل لا شىء في الحقيقة» فقير رحمة ريّه 
وأسيرٌ وصمة ذنبه. خوّيدم طلبة العلم في المسجد الحرام 


غفره الله له ولوالدّيه ولمشايخه ولجميع المسلمين» آمين! 


تقريظات على المعتمّد المستند لود 


تقريظ: ٠١‏ 
مِن الفاضل ال حاويء للدّلائل والدّعاويء الحائد الزّاويء عن كل المساوي. 
مولانا الشيخ حامد أحمد محمّد الجدّاوي”"» حفظ عن شرٌ كل غبيٌ وغاوي: 


وصل الله عل سينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
الحمدٌ لله اللي الأعلى الذي #جَعَل كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السّفْلَ وَكَلِمَةُ لله هي 
الْعُلْيَا4 [التوبة: »]5٠‏ سبحانه مَن إل تزَّهِ وُجوباً عن الزُور والبّهتان» وعن إمكانٍ 
النقائئص وسماتٍ الحخُدوث والإمكان؛ سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون عَلوًَاً كبيراً. 
والضصّلاة والسَّلامُ على أفضلٍ حَلقٍ الله على الإطلاق. وأوسّعِهم عِل)ّ 
وأكمّلهم في الخُلق والأخلاقء مَن آتاه الله علمَ الأبّلين والآخرين» وختّمَ به لد 
عما حتيتتا نبو لون !880 فتك يار الثين» التي ثبنث 


بسواطع أدَلَةِ البراهين» سيّدُنا ومولانا حمّدٌ بن عبدٍ الله» الذي هو أحمد المبشّر به على 


)١(‏ السيّد محمد حامد بن أحمد بن عوضء ولد في ضبا عام /ا/11١١ه‏ وطلب العلم بالمدينة المنورة» 
ثم انتقل إلى الأزمّر» ثمّ سافر إلى جدّة عام 19١1١ه‏ وعام 1775ه تولّ إدارة مدرسة 
٠‏ 52 5 9 هو 00 2 د 1 
"الفلاح" بجانب الدّروس التي كان يلقيهاء وعام 7ه انتقل إلى مكة وعيّن مديرا 
لمدرسة "الفلاح"2 وكان ليا يُلقي دروسّه 2 المسجد الحرام بحصوة باب "لقنت وكان 

اكد ع 
فيا قصير القامة» ممتلىء الجسمء يمتاز بورعه وتقواه وُعده عن مظاهر الأنَّّة والعظمة؛ ولما 
أعلنت الثورةٌ العربيّة في شعبان عام 75١ه‏ عيّنه الشريفٌ حسّين قاضياً بمحكمة جدّة 
الشّرعية فشعر بمَللء فاستقال وساقر إلى ا هند وظل فيها إلى أن توفي عام 757١ه‏ بمنزل 
المحيسن الموفق الشيخ محمد زينئل. ("سير وتراجم" ص 77). 


4 اك ل السمك اكه 
لسانٍ ابن مريم المسيح المفرّد الأوحّد. صل الله عليه وعلى جميع الأنبياءِ والمرسَّلِينء 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ من أهل السئةٍ والجماعة أجمعين» 
«أَوْلَيِكَ حِزْبُ الله ألا إِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْمُفْلِسُونَ4 [المجادلة: ؟7] جعل الله مع 
التأييد والتأبيد ستتهم وأستتهم وألستتهم وأقلامّهم رماحاً في تُحور المارقين من 
الدّين كا يمرق السَّهِمُ مق بالرّمية» يقرأون القرآنَ لا يجاوز ناجرهم «أُوْلَئِكَ 
حِرْبٌُ الشَّبْطَانِ آلا إن حِرْ ْنَا هُمُ الْحَايِرٌ ونَّ4 [المجادلة: ]١9‏ أمّا بعد: 

فقد طالعتٌ هذه النبذة”' التي هي أنموذحٌ "المعتمّد المستتد". فوجدثها شذرةً 
من عَسجّد وجوهرةٌ من عقود در وياقُوتٍ ورّبرجده قد نظّمها بيد الإجادة. في سلك 
إصابة الصَّوابٍ في الإفادة» العمدةٌ القدوة» العا العامل» الحَرُ البَحر الرّحب العذب 
المحيط الكامل» المحبوب المقبول المرتضىء محمودٌ الأقوال والأفعال» مولانا الشيخ 
أحمد رضاء متّعنا الله والمسلمين بحياته» ونمَعَه ونفعنا وإِيّاهم في الذَارِين بعلومه 
ومصئَّمَاتِه تدلّ على أن أصلّها حجّةٌ حقّ بالغة» وشمسٌ هُدى باهرةٌ بازغة» لأدمغة 
الأباطيل دامغة» ولظّلاتِ شُبهاتٍ أهل الزّيغْ ماحيةٌ ماحقة» حتّى أَضْحَتْ بأنوارها 
وحقٌّ الحقّ زاهقة! كيف وهي لباب في بايهاء ومصيبة في جوابها؛ إذ لا شك أن مَن 
تلطّخ بالأنجاس المنفرة من أرجاس بِدَّع العقائد المكفّرة» كان حَريّاً بأن يكمّر, ويُجدّر 
عنه كل أحلروار كلفرا كالخ موكاك ا لكطائر وجاشا أن يكون من الأكابر» بل هو 


أصمَرٌ الأصاغرء ويجب على كل عاقل أن يعظه ولا يعظّم؛ وكيف ومن بن الله ا له 


)١(‏ أي: حسام الحرمّين. 


تقر يظات على المعتمد. المسادد ع 
مكرمء فإن صَلّح حاله وإلّا وجب بالتي هي أحسَنُ جداله» فإن تاب وإِلَّا وجب" 
قتلّه وقِتالّه وكان في مستقرٌ سقر مله ألا! وإن القلم أحد اللسانن» إن اسان اعد 
السّنانَينَه وإ حسم رقاب البدّع المكمْرةٍ أحدٌ الحُسامَين ون إحسانً المجادلة بقواطع 
الشجج أحدٌ الجهاين دان عامدذوا ينا اتنيبة: شبلنا مان دم 
[العتكبوت: 19].؛ #سَبْحَايرَيَكَ رَبَُ الْعرَةٍ :عن يَصِلُونَ + وَسَلَاهْ غل الْمْرْسَلِنَ 
َالحدُ فرب لم4 [الضّاات: .]١ 85-١‏ 
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تقريظات على المعتمّد المستند 4ع 


تقريظ: 1؟ 

مِن تاج المفتين» وسراج المثقنينء مفتي السّادة الحنفيّة» بمدينة الأمينة الصفيّة 
ناصر السَة بالنّجدةٍ والبأس» مولانا الشيخ المفتي محمد تاج الدّين إلياس”" لا زال 

اذ عداك وعد الات . 
ينا ل ُرِغْ قُُوبنا بعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنّفَ أنتَ 
الْوَهّابُ» [آل عمران: 8]» ريا آمنَا يا أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْبنَا مَمَ 
السَّاهِدِينَ4 [آل عمران: ”15]» سبحانك جل شأتك. وعزّ سلطانك» وسطع 
برهائك» وسبق إلينا إحسائكء تقدّسث ذاتّك وصفاتك. وتترّهثْ عن المعارض آيانّك 
وبيناتك» نحمذك على أ ينا ليرا حل » بن تكلفيك "الس ال الصّدقء وأرسلتٌ إلينا 
سيّدَ الأنبياء» وخاتم الرّسْل الأصفياءء سيّدنا محمّد بن عبد الله. ذا الآياتٍ الباهرة» 
والحُجج السَاطعةٍ القاهرة» والمعجزات الباقياتٍ الظاهرة, فآمنًا به واتبعناه ووقرناه 
ونصرناهء فلك الم كيف بالقافر تيل لي تعديتنا إليه من سواء السّبيل» 
فصل يا ربّنا وسلّم على هادينا إليك؛ ودَالنا عليك؛ صلاةً تليق بك منك إليه» وسلّم 
وبارك كذلك عليه؛ وآلِه ودّويه وأجزرٌ حَمَلَةَ شريعته في كل عصرء وَحْماةً دينه في كل 


)١‏ الشيخ محمد تاج الدّين بن مصطفى إلياسء ولد في المدينة المنّرة» وتوفي فيها قبل سنة 
49ه. كان مفتياً للحنفية» وتتلمذ على الشيخ عبد الغني المجدّدي الدّهلوي المهاجر 
المدني. (ذكره علي حافظ في "فصول من تاريخ المدينة المنورة" الفصل ١‏ المدينة المنؤرة عبر 
التاريخ. ص٠‏ 5. وانظر: "تاريخ الدّولة المكّية" ص١١‏ تعريباً). 


45 تقريظات على المعتمّد المستند 
مصرء بأفضل ما تجازي به المحسزين» وبأوفر ما تثيب به المتّقين» وبعد: 

فقد اطّلعتُ على ما حرّرّه العالم النحرير» والدرّاكةٌ الشّهيرء جناب اللَولى 
الفاضل الشيخ أحمد رضا خانْ من علماء أهل الهند -أجزل الله مثوبته» وأحسّنَ 
عاقبته- في الردّ على الطوائف المارقة من الدَّينء والفِرّقٍ الضَالَّةِ من الزَّنادقةٍ 
ا للجدينء وما أفتى به في حقّهم في كتابه "المعتمّد المستنّد"» فوجدتّه فريداً في باب 
ومجيداً في صوابه. فجزاه الله عن نبيّه ودينه والمسلمين خيرَ الجزاء» وبارّك في حياته 
حتّى يزيج به شبة أهلٍ الضلالةٍ الأشقياء» وأكثر في الأمّة المحمديّة أمثاله وأشبامّه 
واشكاك امن !. 

الفقير إليه عزّ شأنه 
محمّد تاج الدين بن المرحوم مصطفى إلياس 
الحنفي المفتي بالمدينة المنوّرة» عفر له 


تقريظات على المعتمّد المستند 4:4١‏ 


تقريظ: 57 

من أجل الأفاضلء أمثّل الأماثل» القوّال بالحقّ» وإن ثقّل وشّقٌّ» مفتي المدينة 
[المنوّرة] سابقاء ومرجع المستفيدين لاحقاًء الفاضل الربّان» مولانا الشيخ عثمان بن 
عبد السّلام الدّاغستاني”» دام بالتّهاني» وقوزٍ الآمالٍ والأماني: 

الحمد لله وحدهء أك) بلللْ:#نقد اطلعتٌ على هذه الرّسالَةٍ البَهيّة» والمقالة 
الواضحة الحليّة» فوجدث مألا لا الاي والبحر الفهّامة» حضرة أحمد رضا خان» قد 
انتدب للردّ على هذه الطائفةٍ المارقة من الدّينء الكفرة السّالكةٍ سبيلٌ المفسدين» فأظهّر 
فضائكهم القبيحةً في "المعتمّد المستتّد"» فلم يبقّ من نتائجهم الفاسدة فيه إِلَا ورَيّمَهاء 
فليكن منك التمسّكُ بتلك العُجالة السَّنيّة تظفر في بيان الردٌ عليهم بكل واضحد 
دامغةٍ جليّة» لا سيّا المتصدّي لحل راية هذه الفرقة المارقة التي تذّعى ب"الوهابية". 
ومنهم مدَّعِيُ النْبوّةِ غلام أحمد القادياني» والمارِقٌ الأ المنقص لشأن رمه 
والرّسالةٍ: قاسم النَانّوتي» ورشيد أحمد الكنكوهي. وخليل أحمد الأنبهتي» وأشرف علي 
التانوي» ومّن حَذا حذوّهم. فجزى الله خيراً حضرةً الشيخ أحمد رضا خانء فإنّه شَمّى 
)١(‏ الشيخ عثان بن عبد السّلام الدّاغستاني» ولد في المدينة المنوّرة 037 ١١ه‏ وتوف فيها سنة 


65ه. كان من أسرة الحنفية التي كانت ببذا البلد الطيّب تمتاز في الخدمة العلميّة» وأخذ 
علوم الشّرعية عن الشيخ عبد الغني المجدّدي الدهلوي المهاجر المدني» كان مدرّسا وإماما 
وخطيباً في المسجد التبوي» ومفتياً للحنفية. من تصانيفه: "مجموعة الفتاوى" و"سرٌ الحرف" 
و"شرح مسنئد الإمام أحمد بن حنبل". ("أعلام من أرض النبوّة" ص/ا#-/الا. 
و"تاريخ الدّولة المكية" صة ١١501١‏ ملتقطاً وتعريباً. 


0 تقريظات على المعتمّد المستند 


وكمّى بط أفتى به في كتابه "المعتمّد المستتّد". المذيّل بتقاريظ علماء مكة المكرّمة؛ فإنئهم 
يحق عليهم الوبال وسُوءً الحال؛ لأثهم من المفسدين في الأرضء هم ومّن على منوالهم 
#قَائَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ» [التوبة: ٠‏ "']» وجزى الله حضرةً الشيخ أحمد رضا خان» 
وبارّك فيه وفي ذْرّيّتِهه وجعلّه من القائلين بالحقٌ إلى يوم الدّين!. 
الفقير إلى عفو ريّه القدير 
عثمان بن عبد السّلام الداغستاني 


مفتى المديكة ألْنوّرة سابقاًء عفا الله عنه 


تقريظات على المعتمّد المستند 44 


تقريظ: 77 
من الفاضل الكاملء باهر الفضائلء ظاهر الفواضلء طاهر الشمائل» شيخ 
المالكيّة» ذي اللَّمّة الملكيّة السيّد الشّريف السرّيء مولانا الشيخ السيّد أحمد 
الجزائري”"» دام بالفيض الباطني والظاهري: 
7 و 8 7 2 20-0 ل 95 و 
وعليكم السّلام ورحمة الله تعالى وبركاته» وتاييده ومعونته ومّرضاته! 
الحمد لله الذي جعل أهلّ السنّةٍ والجماعة معزوزين إلى قيام السّاعة» والصّلاةٌ 
والسّلامُ على سَندِنا وذّخرنا ومَلاذِنا ومعتمّدِناسيّدنا محمّدٍ إنسان عينٍ هذا الوجود. 
الغابت كاله وإجلاله. وله وإفغلاله [لدعا أطخ النتكهيرالعقل والشّهود. القائل: «ما 
ظهر أهل بدعة إِلَّا أظهَرٌ اللهلهم حجّئّه على لسانٍ مَن شاء من حلقه0”"» والقائل: «إذا 
ظهرت البِدَعٌ أو الفِئَنُ وسَبٌّ أصحابيء فليُظهر العالعلمّه» ومّن لم يفعل ذلك فعلّيه 
لعدة الله والملائكة والنامل اقل لا يقبل الله منه صَرفاً ولا عد )0 رالشافل: 
)١(‏ أحمد بن أحمد الجزائري» ولد في المدينة المنوّرة» كان من سلالة الشيخ السيّد عبد القادر الجيلاني 
البغداديئ وفي سلسلته مجازاء وكان مفتى المالكية بالمدينة المنوّرة» كان حبّاسنة ٠‏ ١ه‏ 
("أعلام من أرض النبوّة" 51-780 ". و"تاريخ الدولة المكية" صه ١١‏ تعريباً). 
() أخرجه الدّيلمي في "المسند" خرف الميم» الجزء “ا ق/١١»‏ عن ابن عباس رفعه: «ما ظهر 
أهل بدعةٍ قطء إِلَا أظهرٌ الله فيهم حجّتّهم على لسان مَن شاء من حَلقه). 
() أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الرّاوي" باب اتخاذ المستملي» أصحاب الكنى» إملاء 
فضائل الصحابة ومناقبهم والنشر لمحاسن أعالهم وسوابقهم, ر: 21784 21١8/7‏ عن 


مُعاذ بن جبل قال: قال رسولٌ الله ©5: «إذا ظهرت الفِتَنُ -أو قال-: البِدَعٌ 0 أصحابي» 


#وذ ‏ ي) _2202020---__اتقريظات على السعتح المستدد 


0 00 متى يعرفه النام؟ اذكروا الفاجرَ ب| فيه؛ يحذره الناس» 


ا 


00 بي الدّنيا" و لمر بالشرارة” وابن عدي والطبران وا 6 


فليُظهر العا علمّهء فمّن لم يفعل ذلكء فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاسِ أجمعين. لا يقبل الله 
له صَرفاً ولا عدلا». 

)١(‏ أخرجه ابن أب الدّنيا في "ذم الغيبة" تفسير الغِيبة» باب الغِيبة التي يحل لصاحبها الكلام بهاء 
ر: الى صلااء عن بهز بن حكيم) عن أبيه» عن جده ليرا قال: كا رركن الله 254: 
«أ ترعون عن ذكر الفاجر؟ !التى العرالةه القاس؟ اذكرٌوه بها فيه؛ يحذره الثّاس». 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في "التّوادر" الأصل ١15‏ في ذكر الفاجر [با فيه للتحذير منه] 
ر: 23٠١79‏ ص١4"‏ بطريق بهز بن حكيم, عن أبيهء عن جدّه -رضوان الله عليهم- قال: قال 
رسولٌ الله #ية: دأ ترعون أن ذكر افا ج!]؟! إلى اليهفه الاتيع اذكروه با فيه؛ يحذره التّاسٌ». 

() انظر: "كنز العّال" الكتاب ا من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوالء الباب ؟ في 
الأخلاق ...إلخ» الفصل ” في أخلاق وأفعال ...إلخ» يقر ”7 7 نقلاً عن 
الشيرازي في "الألقات” 

(4) أخرجه ابن عدي في "الكامل" من ابتداء اسمه ممن ...إلخ» أسام شتّى ممن ابتداء أساميهم جيم 
تحت ر: 11 /١‏ 907 أعهيييز بن اكيم ”عن أبتة» عن جدّه قال: قال رسولٌ الله #©: 
(أترعرق ص ذكر الفاسر؟] اذكدوا الفاكر ]129 غذر الثّاس». 

(5) أخرجه الطَبراني في "المعجم الكبير" باب الميم؛ 0 0 
6؛»؛ عن بز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه قال: قاليؤسولٌ. الله 8 ي: «أ ترعون عن 
مر الفاجر؟! اذكروه با فيه؛ يعرفه النّاس). 

(5) أخرجه البّيهقى في "شعب الإيمان" 59 من شعب الإيمان» وهو باب في الستر على أصحاب 
القروف: ر: 4535 /9/ 0138 عن ببز بن حكيم» عن أبيه» عن جد قال: قال رسول الله 
يي «أ ترعون عن ذكر الفاجر؟! اذكرُوه بها فيه؛ كي يعرفه النَّاسُء ويحذره الثّاس». 


تقريظات على المعتمّد المستند ه؛؛ 
والمخطيبٌُ”" عن بهز بن حكيم عن جدَّه””» وعلى آله وصحبه والتابعين من أهل السنةٍ 
وا عن للد للؤئة الأريعة امير ما بعل 

فقد اطّلعتٌ على ما تضمّنه هذا السّوالُ مع الإمعانء الذي عرّضّه حضرةٌ 
الشيخ أحمد رضا خانْ -متّع الله المسلمين بحياته» ومتّعه بطُول العمر وَالخُلود في 
جئاتِه- فوجدتٌ ما نقلّه ##الأقوال المَظِيعة» عن أهل هذه البدعة الشّنيعة» كف 


ضع 4 


صراحء ومرتكيبّها بعد الاستتابة دمُه" مُباح» ومؤْلّمُها مستحقٌ بتكليفٍ مضغ لسانه 
ِ د ع 0 

ورض يذه وبنانه؟ حيث عسل بمقام الألوهية» واستحقر منص الرّسالة 

العُموميّة» وعظّم أستادّه إبليس» وشاركه في الإغواء والتلبيس» فعلى مَن بسط الله 
لسائه من العلماء الأعلام» وأطلّقٌ يدّه من الأمراء وَالحُكامء أن يجتهدوا في إزالةٍ 
بدعتهم باللّسان والسّنانء حتّى يستريح منهم العِبادُ والبلادُ والأذهان, ألا! وإِن 
بمكّة بل الله الأمين» طائفةٌ منهم شياطين» فليحذر العوامٌ من مخالّطتهم بالكُلّية؛ فإئّها 
-والله!- أشد من خالطة المجذوم في الأذيّة ومنهم نضا يهنا بالمديئة النبويّة 

شرذمة قليلةٌ مستترةٌ بالتقيّقه فإن لم يتوبُوا فعن قريب تنفيهم المدينة عن مجاوّرتها؛ ل 

هو ثابت في الحديث الصّحيح من خاصيّتها. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في "التاريخ" باب الجيم» ر: 2744 جارود بن يزيد أبو الضحًاك 
النيسابوري» ر: 44/0537 عن بهزابن حكية»اكن أبيهة عن جدّةبقال: قال رسولٌ الله 
١١ 8‏ ترعون عل 5 الفاجر© !0 جر فه اقنامن ؟ لكر وه يشر ف اللأف». 

(1) أي: عن أبيه» وهو عن أبيه جد هذا: مُعاوية بن حيدة القشّيري فيا اه. (مصحح). 

(؟) هذه الأحكامٌ إلى قوله: "ورض يده" لسُلطان الإسلام -أيّْده الله بنصره- كما سيفصّل الشيخ آنفاً: 
أن على العلماء إزالة بدعتِهم بالأُسانء وعلى الحّكّام بالسّنانه وعلى العوام الحذرٌ عن تخالّطتهم اه. 


445 لذ ات ع السعت اماس 
هذاء رسال الله تعال إن أراه باللا قينة. أن يفنا إليه غ منترون» وآن 
يرزقًنا خسن النيّهه ويجعلّنا من المخلصين!. 
قاله بلسانه» ورقمه ببنانه» أحقرٌ الورى» وخادمٌ العلماء والفقراء 
شيخ المالكيّة» بحرم خير البريّةِ: السيّد أحمد الجزائري المدني مولداً 


الأشعري معتقداًء المالكى مذهباًء القادري طريقة وتَسَباً 


02 


> 0-8 > 


حامداً مللياً امار ما ميت نافد 
السيّد أحمد الجزائرى 


تقريظات على المعتمّد المستند :4 


تقريظ: ؟ ؟ 

من كبير العلماء» وكريم الكّرماءء كنز العوارف. ومَعَدَنٍ المعارف. ذي شيبة 
العلماء» الموقَق من السّماء» ذي الفيضي الملكوي» مولانا الشيخ خليل بن إبراهيم 
الخخربوتي”"» أيّده الله بالنتصر 00 

الحمد لله رب العا مزل كل الفصْلاةٌ 5 عل خانم البئن: سينا حي 
وعلى آله وصحبه أجمعين, والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فتحريرٌ علماء الإسلام؛ القزر في هذا المقام» الي ان ست عسات 
بإجماع علماء المسلمين» حسب| حقّقه العالك الععلامة الفاضل الكامل المولري أحمد رضا 
خان البَريْأُويء في كتابه "المعتمّد المستنّد"» أدام الله تعالى نفع المسلمين به على الأبد. 
والله الحادي إلى الصّوابِء وإليه المرجّع والمآب. 

أمرَ بكّتبه خحادمٌ العلم الشّريف بالحرم الشريف النبوي 
خليل بن إبراهيم الخربوق 


89 ذه 2602 


)١(‏ كان مدرّساً بالمسجد النبوي» وذكر صاحب "طيبة وذكريات الأحبّة" أنه كان من كبار علماء 
المدينة المنوّرة في عهده. (المجلّة الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوب ر/ نوفمبر 5 ١٠7م؛‏ صا// 
تعريباً. و"طيبة وذكريات الأحبّه" الفصل 5: لمع من علاء وفقهاء وأدباء وقرّاء المدينة 
الورك رع نع “011 


4 تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: 0؟ 
من الضوء المنوّ والرّوح المصوّرء صورة السّعادة» وحقيقةٍ السيادة 
ذي الحُسنى وزيادة» ودلائل الخيرات» وجلائل المبرّات» الحميدٍ الرّشيد. مولانا 
السيّد محمّد سعيد”"» شيخ الذلائلء لا زال ا 


الحمد لله الذي به تستنتج المطالِب. وتتيسَرٌ 0 عدا بسك عدف 
27 المخاوف إلى أمنهء وصلاةً وسلاماً يتواليانٍ ما توالي اكلوان على سيّدنا 
محمدء الذي أشرقث ببعفا اللا اراي يلاد به الخلائقٌ عند اشتداد الول 
يوم الترضء وعل آله الذال اللتسساوا إلنورا موالااضو ابو حفظُوا أقوالّه وأفعاله فَهُم 
من بعدّهم في الدّين قُدوة» وفي الحدي المحمّدي لكل تابع بهم أ 
الحفظ مهذه الشّريعة العَرّاءِ ختضّاً بقول الصّادقٍ المصدوق: «لا تزال طائفةٌ من أُمَتِي 


سوة» وبذلك كان 


ظاهرين» حتى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون)” أمّا تعل: 


)١(‏ هو محمد سعيد بن محمد المغربيء مفتي المالكية في المدينة المنوّرة» مدرّس وإمام في الممسجد 
النبوي» ومشهور بلقب: "شيخ الدلائل". ("نثر المآثر" صا" من ارط اكد 
الشهرية# ير ليبا ' عدد أكتوبر/ نوفمبر 4 ١٠٠٠م‏ صالا تعريباً). 

(؟) أخرجه مسلم في "الصجيح" كتاب الإمارة» باب 0 0 : «لا تزال طائفة» ...إلخ» 
ر: .596٠‏ صلاهةى عن ثوبان قال: كال رسؤل الله 5 #َي: «لا ترال طائفة من أمّتي ظاهرين 
عل اله ل يضهم تن خذهم» حى يأقأمرٌ اله وهم كذلاشة. 

0 أخر جه مسلم 5 "الصحيح" كتاب الإمارة» ا عي 0 رلا تزال طائفة» 
...إلخ»ر:١5451»‏ صم/ات8, عن المغيرة» قال: د كيه يقول: «لن يزال قومٌ 
من أمّتي ظاهرين على الناس» حتّى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون». 


تقريظات على المعتمّد المستند اس كك 

فإنَ الله جلث عَظْمتُه وعظّمث هِنَنّه- قد وف مَن اختاره من عِباده للقيام» 
بخدمة هذه الشريعة العَرَاءء وأمدّه بغواقب الأفهام, فإذا أظلّمَ ليل الشّبهةٍ أطلّمَ من 
سماء عليه بدرأء فصارث بذلك محفوظة عن التغيير والتبديل بين جهابذة العلماء 
القَادٍ جيلاً بعد جيل» ومن أجلَّهم العالك العلامة» والبّحر الفهّامقه حضرةٌ الشيخ 
الولوي أحمد رضا خان» ف وأجاد في ردٌّه في كتابه "المعتمّد المستتد" على الائغِين 
المرتدّين» أهل الفساد والنكد» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً» وصلّ الله على 
بدن عنو واله رسلم. 

قاله بلسانه» ورقمّه ببنانه» الفقير لرتّه 
محمّد سعيد بن السيّد حمّد المغربي» شيخ الدّلائل 
لف | اشاله واللوؤلمين! 


مه تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: 5؟ 

من الفاضل الجليل» والعالم النبيل» ذي الضياءٍ الشّمسِيء باحر القمري؛ 
مولانا الشيخ محمد بن أحمد العمري”"» دام بالعّيش اطئِي الغضُ الطري: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على خاتم النْبيينء وإمام المرسَلِينء 
وتابعيه بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وبعد: 

فقد اطّلعتُ على رسالة العالم العلامة» والمرشد المحقّق الفهامة» صاحب 
المعارف والعوارفء وانح الإلهيّةَ اللّطائف» سيّدنا الأستاذ عَم الدّين وركيه» وعماد 
المستفيد ومتيه» انا الشيخ أحمد رضا خانْ -أمتع الله بوُجوده؛ وأنار سماء العلوم 
بأنوارٍ شُهوده-. فوجدثها مكمِّلةَ المقاصد. ومتمّمةً المراصد, ومقيّدةَ الشّوارِد وعذبةً 
المصادر والموارد» تأياء الحو 3 عا قر بسكي نلف كباء أنث على أسباب 
الزَّنَادِقةٍ فاستأصلثهاء مع وُضوح الأدلَةِ وسشطوع البراهين» وعذوبةٍ المسالِكِ وصحَةٍ 
الموازين» فجزاه الله ربّه عن نبيّه ودينه أحسّنَ الجزاء» ووفاه أجرّه عن الإسلام وأهله 
بالمكيال الأهق» شعر: 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن أحمد العمري الواسطيء ولد في الجزائر ببلدة بسكرة سئة ٠5/8١ه.‏ عالم» 
مالكي» حافظء مدرّس في المسجد النبوي» شاعرء أديب. سنة ١1751١ه‏ هاجر إلى المدينة 
المنوّرة» وتوفي بها سنة 170١ه.‏ ("طيبة وذكريات الأحبّه" الفصل 5: تراجم لبعض علماء 
ا ل ا ا ا 6ك 


أكتوب ر/ نوفمير 4 ١٠7م؛‏ ص// تعريباً). 


تقريظات على المعتمّد المستند اه؛ 
ولازال في الإسلام فخرأ" مشيّداً به مهتدي في البرّ والبحر من يسري 
قاله في ربيع الثاني 5 17١١ه‏ راجي دعائه محمّد بن أحمد العمري 
أحد طلبةٍ الهلم بالحرم البوي 


03 م 4 


)١(‏ لعل الأنسب: "قصراً" اه. (مضصشحه). 


؟>ه؛ تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: ١1‏ 
ين السيّد الشريف النظيف الأطيف الماهر العريف. ذي العزٌّ والتشريف». 
الغني عن التوصيف. حضرة مولانا السيّد الشيخ عباس بن السيّد الجليل محمّد 
رضوان”» شيخ الدّلائل» عامّلهما الله تعالى في اليوم العبوس بالرّضوان: 
سبحانك ربّنا لا نُحصي ثناءَ عليك؛ ولك الحمدٌ منك وإليك» وصلاةً 
وسلاماً على نبيّك كاشفي العْمّة وعلى آله وصحبه هُداةِ الأمَهَ ما خط قلم» وخفف 
إلى مسارّعة الخيرات قدم, أمّا بعد: 
فيقول فقيرُ دعاءِ الإخوانء عبَّاسٌ ابن المرحوم السيّد محمّد رضوان: أطلقتٌ 
عنان الطرني في ميدانٍ براعةٍ هذه الرّسالة» فوجدتها رافلةَ من السَّدادٍ والرّشاد في حلَتّي 
جمالةٍ وجلالة» كافلةً بالرد على أهلٍ البدّع والصّلالة» فهي "المعتمّد المستيّد"؛ لكونها 
للمهتدين مفزعاً وسّنّدء قد أوضحث ما ضلَّتْ في إدراك دقائقه الأفهام» وحققتْ 
ما زلْثْ في حقائقه الأقدام» كيف لا؟ وهو العلامةٌ الإمامُ الذكيّ اام النبيةٌ النييل 
الوجية اليل وحيد العطرر والرمان 232 : المولوري اد ريا خان الريلوي 
)١(‏ الشيخ السيّد عبّاس بن محمد أمين رضوانء ولد في المدينة المنوّرة سنة “91 1١هه‏ وتوفي هناك 
سنة 11547١هه‏ وكان مدرّساً في المسجد الثبوي» وشيخ الدّلائل وشاعراً وعالماً شافعياً وماهراً 
في علم الحديث. من تصائيفه في علم مصطلحات الحديث: "فتح اليد لشرح بلوغ الوطر"؛ 
وفي علم الرّواية: "إعلامٌ الثامسٍ بأسانيد السيّد عبّاس". وني علم أصول الفقه: "عمدة 


الطلآب". وفي علم الفرائض: "كفايةٌ الطلاب" وغير ذلك من المؤلّفات. 
(”أعلام من أرض النْبوّة" ص//7794-17. و"تاريخ الدّولة المكيّة" صة ١١‏ تعريباً). 


تقر ينات على المجنف المسقد 5 
الحنفي؛ لا زال رَوضاً يانعاً با َعارف» وبدراً سائراً في مَنازل لطائف العوارف. أجرَّلَ 
الله لي وله الثواب, ومََحَنِي وإيّاه سن المآب. ورزقنا جميعاً حَسسّ الختام بجوار خير 
الأنام» وبدرٍ التمام» عليه وعلى آله وصحبه أفضلٌ الصَّلاةٍ وأتٌ السّلام. 
كاتبه خادمٌ العلم ودلائل الخيرات» في مسجد أفضل المخلوقات 
عبّاس رَضوان في اليوم السّابع من ربيع الثاني 
عباس بن السيّد محمد رضوان 


بفضل بارئه يدخل الجنان 


ا لس اشر تلات على لمعف الم د 


تقريظ: 78 ؟ 
من الفاضل العقول» أحد الفيدول الطتّب الزكى القطن الذكي» الخصن الزن 
بالطيب المغرمي» مولانا الشيخ عُمر بن حمدان اللَحْرَيبي”"» ذكره اموز والفلاح وما نسي: 


)١(‏ الشيخ عمر بن حمدان بق يعمر بن حمدان الحرمي التونسي المكُي المدني (1747ه- 
4م 8170م- 1154م) المدرّس بالمسجد الحرام وبمدرسة الصّولتية» ومحدّث» وقد 
لَقَبِ محدّث الحرمين الشّريقَين. ولد بجربة سنة ١14١ه‏ ولا بلغ من عمره 17 سنة جاء مع 
والده مكّة المكرمة وحجٌء ثمّ ارتحل مع والده إلى المدينة المنوّرة فاتخذها مَسكناً ومستقراً وأكمل 
حفظ القرآن عن ظهر قلب في سنة ونصفء ثم اشتغل بطلب العلوم» فقرأ على العلامة السيّد 
أحمد بن إسماعيل البتّرزنجيء مفتي الشّافعية بالمدينة المنوّرة» ومن أشياخه: العلامة المحدّث 
الشيخ شعيب الدكالي» والعلامة المعمر البركة الشيخ أبو النصر بن عبد القادر الخطيب» 
والعلامة حافظ العصر ومحدّثه أبو الإسعاد السيّد عبد الحى بن عبد الكبير الكتّاني. درّس في 
"مدرسة الفلاح"ما ينوف عن, نين سنين"ثُمّ في سنةا!١170ه‏ أقيم مدرّساً في "مدرسة 
الصّولتية" فهو يدرّس فيهاء وله دروس في الحرم الشريف المكّي. كان مجازاً في العلوم والسّلوك 
من المجدّد الإمام أحمد رضا خان البَرَيْلوي -عليه رحمة الله القوي-» وجمع أسانيدّه اختصاراً في 
كتابه "ذوي العرفانة التعتين #أساء ا لكوي مان" تلخدو شيخ محمد ياسين الفاداني المكّي 
ألف في حياته» وجمع أحوالّه وأسانيده في كتابه "مَطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان" 
ثمّ بعد ذلك لخصه. وأجاز المحرّث الأعظم بباكستان العلامة محمد سردار أحمد 
(1185ه/ 1977م) سنة 1175١ه‏ وشيخ الإسلام العلامة قمر الدين السيالويء رئيس جميعة 
علماء باكستان (51١ه/‏ ١14١م)‏ في إثناء زيارتهها الحرمين الشريفين. 

("الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلوي وعلماء مكة المكرّمة رحمهم الله" ص71 1١‏ تعريباً. 
و"تذكرة محدذث أعظم باكستان" ص"177. و"حياةٍ محذث أعظم" الباب 5» ص ١‏ 7. و"نثر 
الدرر فق تذييل نظم الدرر" الاك 6 حرف العين» 5 6 ا جزء 3 صلاكه- 0_8 
ملتقطاً. و"أعلام من أرض النْبوّة" ص١١‏ 5-4 57). 


تقريظات على المعتمّد المستند هه 


خيد ف الذي عل ارات انار وجل الطلمات ونون فم الدرن 
كفرُوا بربّهم يعدلون» والصّلاةٌ والسّلامُ على سيّدِنا محمد خاتم النْبيينء القائل: 
«لا تزال طائفة من أمَتِي ظاهرين على الحقٌّء حتىّ تقوم السّاعة» رواه الحاكمٌ عن 
عمر”» وفي رواية لابن ماجه عن أبي هريرة: ١لا‏ تزال طائفةٌ من أمتِي قوامةٌ على أمر 
الله» لا يضرٌّها مَن خالّفها»”" وعلى آله الحادوين» وأصحابه الذين شادوا الدّين أمّا بعد: 


فا 


إن قد اطّلعتُ على ما حرّره العالك العلّامةٌ الدرّاكة الفهّامة» ذو التحقيق 
الباهرء جناب الشيخ أحمد رضا خانء في الخلاصة المأخوذة من كتابه المسنّى 
ب"المعتمّد المستئد". فوجدتّه في غاية التحرير» فللَّه در مَولّفَه فلقد أماطً الأذى عن 
طريق المسلمين» ونع3 | ولرسوله ولأئمّةٍ الدّين وعامّتهم. 
قاله في 8 ربيع الثاني: عمر بن مدان الَحرسي المالكي مذهباًء الأشعري اعتقاداً 
خادمٌ العلم ببلدة سيّدٍ الأنام» عليه أفضلٌ الضَّلاةٍ والسّلام 


عمر بن حمدان المحرسي 


1 أخرجه الخاكميفي "المسستدرك" ا لز والملاحم ر: 8789 8/ 2.5980 عن عمر‎ )١( 
الخطّاب © قال: قال رسولٌ الله © َه «لا تزال طائفة من أمَيِي ظاهرين على الحقّ» حنّى‎ 
تقوم السّاعة).‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "السئن" المقدّمة» كتاب السئة» باب: اتباع سنّة رسول الله أن فو ر: لا 
ص١‏ ١ء‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «لا تزال طائفةٌ من أُمَنِي قوامةٌ على أمر الله 
لا يضرّها مَن خالّفها». 


5ه؛ تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: 9؟ 


و ع 2 ع 
خرىء والمسك بالتكرار أحق وأحرى: 


ايدان الذي ع قر اوه نفلك وأضل من خدله يكدلة ويثر 
المؤمنين لليّسرى» وشرَّحَ صدورّهم للذكرىء فآمَنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبقلويهم 
مخلصين. وبا أتنْهم به كتيّه ورُسُلُه عاملين» والضَّلاةٌ والسّلامُ على مَن أرسَلّه الله رحمةً 
للعالمين, وأنرّلَ عليه كتابه المبين» فيه تبيانٌ كلّ شيءء وإبطالُ إِلحادٍ ا ألجدين» فبيّنه 
بسنّتِه الواضحة الأدلّةٍ والبراهين» وعلى آله الحادين» وأصحابه الذين شادوا الدّين» 
ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم لين لأسي الأتينة الأوبعة المجتهدين» ومن قلَّد بهم 
من جميع المسلمين. أمّا بعد: 

فقد سرّحث نظري في رسالة الشيخ العالم العلامة» باقر مشكلات العلوم: 
ومبين المنطوق منها والمفهوم» بتوضيحه الشَافي» وتقريره الكافي» الشيخ أحمد رضا 
خان البَرَيْلُويء المسّاة ب"المعتمّد المستئّد" -حفظ الله مهجته. وأدام بيجتّه-. 
فوجدتّها شافيةَ كافيةً فيا ذكر فيها من الردّ على مَن ذكر فيهاء وهّم الخبيثٌ اللّعين: 
غلام أحمد القادياني الدَجَالُ الكذّابُ مسَيلمةٌ آخر الزّمانء ورشيد أحمد الكنكوهيء 
وخليل أحمد الأنبهتي» وأشرف علي التَانُوي فهؤلاء إن ثبت عنهم ما ذكره هذا الشيخ 


من ادّعاء النبوّة للقادياني» وانتقاص النْبي فيه من رشيد أحمدء وخليل أحمد. 


)١(‏ أي: من الشيخ عمر حمدان المحرمي. 


تفريطات على الع ال ياف 
وأشرف علي المذكورين» فلا شك في كُفرهم ووجوب قتلهم على كل من يُمكند"” 
ذلك. 
قاله الفقير إلى الله تعالى 
عمر بن حمدان المحرسي 
المالكي خادم العلم بالمسجد النبوي 


010( روخم سلاطين الإسلام اه. 


5 تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: ٠١‏ 
من الفاضل الكاملء العالم العامل» الطبيب. المُداويء لداء أهل المساوئ. 
السيّد الشيخ محمّد بن محمّد المدني الديداوي”"» تغمّده الله تعالى بالفضل الحاوي 


ص 


جلي ته تمر جعي 
الحمد لله والصَّلاةٌ والسّلامُ على رسولٍ الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 
فقد اطّلعتٌ على ما سطره العلامةٌ النحرير» والدرّاكةٌ الشَّهِي الشيخ أحمد 
رضاخخان» فوجدئه شرا ا الألبا» وترياقاً لكل مسموم حائدٍ عن الصَّواب 
وإِنّ قوله حقٌء وأدلْتّه المرسومةٌ صدق» فيجب على كل مسلم العمل بمقتضاهاء 
وتكون هِجُيراه سرّاً وجهراًء حتىّ ينال من الخيرات منتهاها. 
كتبه أسيرٌ المساوي؛ فقير ريّه 


محمد بن محمد الحبيب الديداوي عفي عنه 


© | 22 9 


)١(‏ هو الشيخ السيّد محمد بن محمد الحبيب الديداويء من كبار علماء المدينة المنوّرة. (المجلّة 
الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوبر/ نوفمبر 5١١7م‏ ص١68.‏ و"طيبة وذكريات الأحبّه" 
الفصل 5: لمع من علماء وفقهاء وأدباء وقرّاء المدينة المنوّرة» الجزء »١‏ صة؟١).‏ 


تقريظات على المعتمّد المستند 44 


تقريظ: 1" 

من ذي الخير الجاريء والمير السّاري بين الأمصار والتّراري؛ أحد الأخيار 
من خيار الباريء الشيخ محمّد بن محمّد السّوسي الخياري”, المدرّس بالحرم المختاري» 
تل الله تعالى عليه بشأن العَقْاري: 

الحمد لله الذي أرسّل رسوله بالمدى ودين الحقء ليُظهرّه على الدّين كلّه 
والصّلاةٌ والسّلامٌ الأتمَانٍ الدذائمانٍ على أفضلٍ للق على الإطلاق» سيّدِنا محمّد» وعلى 
آل وصحب ومن تبعّه في قوله وفعله» وعلى سائر الأنبياء والمرسّلينء وعلى آل 
رك أجمعين» وعلى جميع عِبادٍ الله الصَّالحينء أَمّا بعد: 

فقد اطّلعتٌ على هذه الرّسالة في الردّ على أهل الزّيْ والكُفر والصّلالة» التي 
ألّنها العاك الفاضلٌ الإنسانٌ الكامل» العلامةٌ المحقّق الفهامة المدقّق» حضرةٌ الشيخ 
أحمد رضا خانْ -أصلَحَ الله له الحال والشَّأنَء آمين!- فوجدثها كافية في الردّ على 


هؤلاء الزّائغين اللجدين المعتدين علك.الله تبارك وتغال ورسولٍ رب العالمين» الذين 


عير 
ا مو 206 


عو )كا 5 ع 2 ًَ 
[التوبة: 7 ] لأأوْلَيِكَ الّذِينَ طَبَعَ الله عَل فُلُويمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ4 [محمّد: »]1١‏ 


هه ل كوو 


عي َ ع ع 5 2 5752-5 در ل .ىل اس 
وأصمّهم عن الحق وأعمى أبصارهم» #وَرَيْنَ م الشيْطان أَعََلُمْ فصَدَهُمْ عَنٍ 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن محمد السوسي الخياري؛ مدرّس في المسجد النبوي. 
(المجلّة الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوبر/ نوفمير 5 ١٠٠م؛‏ ص١8‏ تعريباً). 


4 تقريظات على المعتمد المستند 


لتيل فَهُنْ لا يَْتَدُونَ4 [النمل: 4 7]» طوَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُشَلَبِ 

يََلِبُونَ4 [الشعراء: 7717]» كيف لا؟ وهي موافقةٌ للنصوص الصّريحة المشهورة 

الصّحيحة» فجزى الله مؤلّمَها عن هذه الأمّةِ الخيريّة الجزاء الأوفى» وقرّبه ومن يلُودْ 

به لدّيه زُلفىء وأيّد به السنّة وهدّمَ به البدعة» وأدام لأمَةٍ محمد ييه نفعه» آمين!. 
كتبه الفقير إلى الله الباري 

محمّد بن محمّد السّوسي الخياري 


خادم العلم الشّريف 
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تقريظات على المعتمّد المستند مع 


تفريظ: 77 

من الفاضل الشّهِيء من هو في بلادٍ المّهم كأمير» ولسلطان العلم مثل وزير» 
مولانا الشيخ محمد العزيز الوزير المالكي المغربي الأَندلْسي المدني التونسي” حفظه الله 
تعالى عن كل ما يُسبيء: 

الحمد لله المنعوتٍ بصفاتٍ الكمال؛ الواجب تقديسه وتنزيبه عنًا لا يليق في 
الاعتقاد والمقال» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه ومصطفاه. وحبيبه وخيرته من خلقه 
ومجتباء» المبأ من كل ما بإلنل المملس[ ]ليا مه رتنّصه كل هوان ثم عذاب مهين. 
وعلى آله وصحبه هّداة الأنام» الثاقلين من دينه القويم ما تندفع به النزغاث وترهاتٌ 
الأوهامء وكل ذلك ريف اله أن لز المي كول راء ينا بعد: 

فقد طالعت ما حرّر في هاته الرّسالةٍ السَّنّةَه من فضائح هاته الفِرّق 
وضلالاتهم الإبليسيّة» وقضيت من ذلك العجبء كيف زخرف لهم الشَيطانٌَ ما أراد 
وبلع منهم الأربء واختلق لمم أنواعاً من الكُفر فهُم فيها يَعمهُونء وتفئّنوا في 
سُلوكها فهُم من كل حدب ينسلونء حتّى اعتدوا على جانب الربٌ الكريم» وسلكوا 
مَسلكاً خبيثاًء وّمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله حَدِيئاً4 [النساء: 417]» وكرّؤوا على خاتم 
رُسُلِهِ النتكّب من صميم الصّميمء النزّل عليه: 9وَإِنّكَ لَعَى خُلْقٍ عَظِيم4 
)١(‏ هو أندلسي الأصلء ولد في تيونسء ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة» فمكث فيها إلى أن توفي ودُفن 


بها. عال#مالكيٌ» قرّظ ل"خسام الحرمين". وأيضاً أراد أن يقرّظً ل"الدولة المكيّة". 
(المجلّة الشهرية "نور الحبيب" عدد أكتوبر/ نوفمير 5 ١٠٠٠7م؛‏ ص١8‏ تعريباً). 


44 طات على السعتت اكد 
[القلم: 5]» وما سطرٌ بعدّها من الفتاوى والأجوبة المرضية المجتثة لتلك الأباطيل 
من أصلهاء الطاعنةٍ بسنان الحقّ ورماح الفصل في أعناقها ونحرهاء فذهبت هباءً 
منثوراً لا يّذكَره وأَنّى لظلام الديجور بقاءٌ مع الصّبح المنير الأيئر» سيّا ما نقحه وهدّبه 
صاحبٌ الراية العلميّة» حاملٌ لواء مذهب ابن إدريس بالدّيار الطيّبة الرّكيّة» مفتي 
الأنام» قدوةٌ العلماء الأعلام» الآتي من البراعةٍ والبلاغةٍ في كل منزع لطيف. شيخنا 
ا ل لي ل ري ا 
الجزيل الأوفى» فلم يبقّ مث لقال إن لا أذكّر مع الرّجال» وهل يُذكّر مع الصّقر 
الفراشٌ؟! أو يقاس مرأى الفرس بنظر الخفاش؟! لكن خشيتٌ من عدم الإجابة لهذا 
الشَّأنَء وإن كنتُ بَعيدَ الأو عن فرسان هذا الميّدان» ورجوتٌ أن تنالني مع هؤلاء 
الفُحولٍ بهم صبابة» وأفورٌ بالقدح المعلى في زُمرةٍ تلك العصابة» وأنتظم في سلك مَن 
انتضى سيفه نصرةً للدَيلا» والله هدي للحقروبه أستعين» فأقول) مقتفياً سبيل شيخنا 
المذكور -ضاعَف الله للجميع الأجورٌ فيا نفّحه من التحرير والتأصيل» وهدَّبه من 
التفريع والتفصيل-: إِنْ انطباقٌ الكُلّياتِ على الجزئيّات» وإدخال هؤلاء الفرق تحت 
قواعد الشّريعةٍ المطهّرة» وتنزيل الأحكام بمقتضاهاء قد حرّره سادثتا بالأجوبة 
المذكورة با لا مزيدَ عليه» ولا ارتيات ولا.شكٌ فيه» وإنَّا القصدُ جلبُ بعض 


نصوص توجب الاعتضاد, وتحكم أساس البنيان» والله ول الإرشاد. 


تفريظات: على المعثمد المستئد 5-0 


قال عياض : "من اذعى الوح إلبه أو اشر "9 وما أشنة ذللفه فهر "كاف 


حال الدّم"7. 0 ابن القاسه©: فيمن 6 ورَّعَم له يوحى إليه: "أنه كالمركد 
دعا إل ذلك ينآر خب اال 

تنظ لين اند وار فاه أ الوق حر الى "اتوم يه أله تر 
دون استتابة حيث أمكء لا#لهإذا جهر. وقال في "المختصر "© عطفاً على ما يُوجب 


الردّة: "أو أعلن بتكذيبه أو كاهلا أن يس على الأظهر "20, 


)١(‏ "الشّفا" القسم 5 في تصرّف وجوه الأحكام ...إلخ» الباب ٠"‏ في حكم من سب الله تعالى ...إلخ» 
فصل في بيان ما هو من المقالات كفر ...إلخ, الجزء »١‏ ص77١‏ ملتقطا. 

(0) قد تقدّم مراراً أن الأئمّةَ ذكروا هذه الأحكامَ لسلطان الإسلام -أَيْدَ الله نصرّه-؛ فإِنْ قتلّ أحدٍ أو 
إجراء الح عليه إِنَّا هو له وإليه» وعلى العلماء إظهارٌ مكائدهم» وإبطال عقائدهم» ورد مفاسلهم» 
وعلى العوام الفرارٌ منهم, والاحترازٌ عن خالّطتهم وسماع مخالطتهم» واللّهالموفّق! اه (مصحّح). 

() "الشّفا" القسم 4» الباب "؛ فصل في بيان ما هو من المقالات كفرٌ ...إلخ, الجزء 7 صة 15. 

(4) هو عبد الرّحمن بن قاسم بن خالد بن جنادة العتقي المضري الفقيه المالكيء المتوف بمصر سنة 
١0ه.‏ صنف: "المدونة"! ("هدية العارفين" 4//ا١5).‏ 

(0)"الشّفا" القسم 5» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه تن سب ...إلخ» فصلء الجزء 7 ص47 ١‏ ملتقطاً. 

() أي: في "البيان والتحصيل" كتاب المرّدّين والمحاريين» /١7‏ 7715. 

(0) هو خليل بن إسحاق بن موسى اندي أبو الضياء المصري المالكيء توفي بربيع الأوّل من سنة /717/اه. 
من تصانيفه: "التوضيح" في شرح "منتهّى السّول والأمل" لابن الحاجبء و"المختصر" في فروع 


المالكية» و"'مناسك الح" و"مناقب الشيخ عبد الله المنوفي". ("هدية العارفين" 0/ /758). 
29 "التوضيئح في شر منتهى]السول والآمل" كتاب الديات. الردّة» :7١9/4‏ لخليل بن إسحاق 
بن موسى الحُتدي المصري المالكي, المتوفى سنة 1 لاه. ("هدية العارفين" 7/04 758/8). 


(9) "مختصر الشيخ خليل": لخليل بن إسحاق اندي المالكى» المتوق سنة/1”/اه. 
("كشف الظنون" 0187/7). 
[لن 5( "المختصر" باب الردة» صةة ؟. 


00 سك ‏ سسك يك 

وحكمٌُ مَن سب -عياذاً بالله- الجناب النبوّي الرّفيمَ» أو عابه» أو ألحقٌ به 
نقصاً في نفسه» أو نسبه. أو دِينهء أو شبّهه على طريق السبٌّ والإزراءِ عليه والتصغير 
لشأنه والعيب له» فهو ساب له» حكمّه القتل. 


ا دك د اسدر "أْجمَعَ عوامُ أهلٍ العلم على أن حكمٌ السابٌ 001 
يقتل» وثمن قال بذلك مالك وَالنَِّثُ0 رحد وإسحاق”". وهو مذهبٌ الشافعي"7©. 


وقال محمّد بن سحنون*©:"أْجمَمَ العلماءٌ أن الشَاتمَ م المنقصٌ لمن ذكر كافرٌء والوعيدٌُ جار 
عليه بعذاب الله» وحكمه عند الم القعل © ومن شك في كفره وعذابه مدا 


والنصوضصض عن "مالكِ من رواية ابن القاسم وأبي مصعب" وابن أب أوَيس”" 


)1١‏ اللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن أبو الحرث الفهمي الحنفي إمام أهل مصر في الفقه والحديث» 
ولد سنة 47 وتوفي بمصر سنة 1170ه. من تصانيفه: "كتاب التاريخ" و"كتاب المسائل" في 
الفقه. ("هدية العارفين" 4/ .)51١١‏ 

)١(‏ إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن تخلد ب بن إبراهيتم بن عبد الله بن مطر الحنظلي المروزي الإمام 
أبو يعقوب الحنبلي المعروف ب"ابن راهوية"» ولد سنة 177 وتوفي بنيسابور سنة 118ه. من 
تصانيفه: "تفسير القرآن !ا 00 الاين "الف الفقس و 'كتاك لالد" في الحديث. 

("اهدية العارفك' 0157/8 

(") أي: في "الإقناع" كتاث المرتة الاب ذكر آنا صو من سب النبي © يق /١‏ 585 ملتقطاً. 

(5) محمد بن سحنون التنوخي المغربي المالكي الفقيه المناظر المفتي بقيروان» توقي سنة 707ه. له 
تصانيف كثيرة منها : شرح أربعة كتب من المدؤنة. ("هدية العارفين" 5/ .)١6‏ 

(5) هذا كلّه لسلطان الإسلام -أيْده الله نصرّه- كما تقدّم مراراً اه. 

(1) انظر: "الشَّمًا" القسم 4» الباب ١‏ فصل» الجزء 7. ص21 نقلاً عن محمد بن سحنون. 

(0) هو أحمد بن القاسم (أبي بكر) بن الخارك بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحن بن عوف 
(ت 47 1ه)» أبو مصعب الزُّهري المدني ؛ شيخ أهل المدينة في عصره وقاضيهم ومحدّثهم. لزم 
الإمام مالك رتفقة ب وروى عه" الم طا!. ("الأعلام" 31/1 1). 


(8) هو إسماعيل بن أبي أويسء أبو عبد الله ابن عم مالك بن أنس وابن أخته وزوج ابنته» روى 


تقريظات على المعتمّد المستند /ا5ة 
ومطرف”" وغيرهم مشحونةٌ بها أمَهاتُ كتب المذهب. ك"كتاب ابن سحنون"” 
اا 
أو غات أو تنص القعل .مل كان أو كافراء ولا يشا 7, 

ون عياش أن ما يلخن في الحكم بمن ذكر: "أن ينفئ ما يجب لف ما هو 
في حقّه نقيصةٌ مثل أن يغضّ من مرتبته» أو شرف نسّيهء أو وُفورٍ عله أو زُهده؛ 


فحكم هذا الوجه كالأول» القعَلٌ «» 00 ااا 


عن مالك حديثاً كثيراء وفقهل توفي( إأساعيل سنة 76١ه.‏ ("ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك" الطبقة الأول مر ملي ام أشي لايل بن أويس؛ 91/١‏ 4١1؟‏ ملتقطا). 

)١(‏ مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار اليساري الحلالي» أبو مصعبء. صاحب مالك» 
هو ابن أخته. تفقه بيالك. ولد سنة 74١ه»‏ ومات سنة ١17ه‏ بالمدينة. ("ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك" الطبقة ١‏ من أُصِحأب مالك» مطرف بن عبكرالله»؟1/ 7٠1/775‏ ملتقطاً). 

.ه١57 أي: "كتب ابن سؤقاون" ليق تين نأ عبن الل#التنيضصي :لتر سنة‎ )١( 

("دراسات في مصادر الفقه المالكي" ابن سحنون: كيبا سحنون؛ ص١5 .)١‏ 

(0) أي: "كتاب المبسوط" 93940001 لالاعال ع إويتحانى بل #الأعيل: القاضى» توفي سنة 
("ترتيب الاك 4/7 .ب كر انك 202 17 ا320: ذكر إساعيل بن إسحاق؛ 
١ 1١‏ ملتقطاً).. 

(4) "الحتبية 'ن منسوبة إلى مصلفها فقيه الاند اس "كمد بن أحد بن عبد الهريز العتبى القرطبي» 


المتوق ِنَم ؛آه ١ه.‏ ("كشف الظنون" 188/7). 
(5) أي: "كتب ابن الموّاز" ويسمّى كذلك "الموؤازية": محمد بن إبراهيم بن زياد بن الموّاز أبي عبد الله 
المتوق سنة ١ه‏ ("دراسات في مصادر الفقه المالكي" ابن الموّاز: الموازيةء صة: .)١‏ 


(5) هذا كلّه لسلطان الإسلام -أيدّه الله نصرّه- كما تقدّم مراراًء اه. 
49 انظر: "الشّفا" القسم 64 الباب 1 الخرء ص17 

() هذا كلّه لسلطان الإسلام -أيدّه الله نصرّه- كما تقدّم مراراًء اه. 
(9) "الشّفا" القسم 5» الباب »١‏ فصلء الجزء 7؟» ص55 ١‏ ملتقطاً. 


0 عا ع السسف المي 

ثمّ قال: "اعلم أنْ مشهورَ مذهب مالكِ في السابّء وقول السَّلَفٍ وجمهور 
العلماء: قتلّه حَدَا لا كفراً إن أظهّر التوبةً منه» ولهذا لا تقبل عندهم توبته» ولا تنفعه 
استفالته وفيتته: كانت تويته قبل القدرة عليه أو بعدها. قال القاببى: '"يقثل" بالست 


2007 - ع 0 17 ع - 5 5 2 و 
إن أظهّر التوبة؛ كت ومثله لابن أبي زيد”". وقال ابن حون "لا تزيل توبته 


بنااهرة 


-2 آم 0 ٠ 2 ٠‏ 
عنه القتل". وأمًا ما بينه وبين الله» فتوبته تنفعه 
نت 


ِ 0 3 5-5-5-0 52 07 2 
لآ مر للتبي لله ولأمته بسببه لا مُسقطه التوبٌ كسائر 


7 


وغلله عياض يي 
حقوق الآدَميّنَ"©. وجمع ذلك العلامة خليل في قوله: "وإن سب نبيَاً أو ملكاء أو 
عرض. أو لعن أو عاب 2030 شتفت بحن أو للق به نقضاء أو قضّن من 
مرتبته» أو وفورٍ عليه أو زُهدِه. أو أضاف له ما لا يجوز عليه؛ أو نسَبَ إليه ما 
ا بمنصبه على طريق الذَّمّ فقتل وم باصق 0 قال شرّاخه: "إن تاب أو 
أنكَرٌء وإلّا قتل كُفراً". 

وقال عياض في عدادٍ ما هو من المقالات كفرٌ: "إِنْ منها: مَن جوّز على الأنبياء 


الكذبّ فيا أَنّوا به ادّعى في ذلك المصلحة بزعمه أم لاء فهو كافرٌ بإجماع» وكذلك مَن 


(1) هذا كله لسلطان الإسلام -أيدّه الله نصرّه- كما تقدّم مراراًء اه. 

(؟) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرّحمن أبو محمد القيرواني الفقيه المالكيء المتوثى سنة 7"ه. له: ''إثباث 
كرامات آلآ ولياء'"و "عجان القرآن" و"رسالة" في ردّ المسائل» و"رسالة" في الفقهء و"العقائد" في 
التوحيدء و"كتاب النوادر" و"المختصر" في الفروع. وانعدية العار فين" ه/ /10"). 

() "الشّفا" القسم 5» الباب 27 الجزء 7» صه 6 ١‏ ملتقطاً. 

(5) المرجع نفسه. 

(5) أي: في "المختصر" باب الردّة» صا 27 54 ؟ ملتقطاً. 


تقريظات على المعتمّد المستند 58 


ادُعى د نبوة وَةَ أحدٍ مع نبينا 4ل 0 2 5 أو بعده» أو اذعى الوه 20 أوخرر اك 


رن 


5 أو بعدّهء أو _0 ان 


قال خليل: "أو ادّعى شركاً مع لوّتِه «! 
وكذلك من ادّعى أنه يُوحى إليه» وإن لم يدّع الوط قال لاف رلاء كفار مكديون 
للدي ب لأنه أخبر أَنّه خاتمٌ الَبيينء وأنّهِ أرسِلَ كاف للئّاس» وأجمعت الأمة دعل 
أنَ هذا الكلامّ على ظاهره؛ وأنّ مفهومّه المرادُ دون تأويل ولا تخصيصء فلاشكٌ في 
كفر هؤلاء الطوائف كلّها قطعاء إجماعاً وسَمعاً"". 

قال سيّدي إبراهيم اللقاني: 

وحص خيد الخلق أن قداتم 2 به الجميع ريّنا وعمُّما 


بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسم 


وكذلك نقطع بتكفير كلّ مَن قال قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمّةِ وإبطالٍ 
الشّريعة بأسرهاء وكذلك نقطع بتكفير مَن فضّل أحداً على الأنبياء. 


قال مالك في "كناكاب ايل "7 أبن تاروفان ابن القاسم وابن الملجشون 


0) 


.” "الشّفا" القسم 4 “انافك تل د كني بان ما لمرو المقالات كفرٌ ...الخ الجزء‎ )١( 
ملتقطاً.‎ ١1/7 ١٠7/١ ص‎ 


(0) أي: في "المختصر" باب الرِدّة» ص4 7 ملتقطاً. 

() "الشّفا" القسم . الباب #,, الجزء ؟» ص11/5 ملتقطاً. 

(5) أي: في "جوهرة التوحيد" ق". 

(0) "كتاب ابن حبيب" لعبد الملك بن حبيب بن سليان» أبو مّروان السلمي القُرطبيء المتوقٌ سنة 
اه ("دراسات في مصادر الفقه المالكي" ابن حبيب: الواضحة والسّماع» صة .)١5‏ 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سليمة الماجشون المدني الفقيه المالكي أبو مروان» 
المتوق سنة 7١7ه.‏ من تأليفه: "رحلة" و"كتاب كبير" في الفقه. ("هدية العارفين" 5/ .)00١‏ 


ولاك تقريظات على المعتمّد المستند 


وابن عبد الحكو'" وأصبغ' " وسحنون”", فيمّن شتم م منهم أو انتقصه: "قل 0 


"ار 
وم ا 8 


وقال عياض بعد تحرير عقودٍ الأنبياء في التوحيد والإيهان والوحي 
وعصمتهم في ذلك: "فأمًا ما عدا ذلك من عقودٍ قلويهم؛ فجَُّاعها أئّها مملوءة عل 
ريقياً عل املف وأنها ل ل اا 
لا ثبي فوقه"". وقال أيضاً ومن معجزاته ل ره ما اطّلع عليه من الغيب وما يكون. 
وذلك بحرٌ لا يدرّك قعره ولا ينزف غمره: "من جملةٍ معجزاته المعلومة على القطع 


الواصل إلينا خبرّها على الترائر 9 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أبو عبد الله المالكي» وُلد سنة ١87‏ وتوقٍ سنة 

4ه صّف: "تاريخ مصر" و"كتاب السَّنن" على مذهب الشّافعيء و"مصابيح الظلم". 
("هدية العارفين" 7/5 .)١5‏ 

)١(‏ هو أصبغ بن الفرّج بن سعيد بن نافع الأمَوي أبو عبد الله الفقيه المفتي المصريء ولد سنة 
وتوفي سنة 1175ه. له تصانيف حسان. ("هدية العارفين" 4/ .)١185‏ 

(*) هو عبد السّلام بن سعيد التنوخي أبو سعيد المالكي القاضي بالقيروان الملقب ب"سُحنون". 
ولد ف يمضان :من سنة ١1‏ وتوي فى رح من سنة :4 الى لدي "كناب المدونة" عل 
مذهب مالك. ("'هدية العارفين" 0/ .)55١‏ 

(5) أي: قتله سلطانٌ الإسلام -أيْد لله نصرّه- ولم يعرض عليه التّوبة» وإن تاب لم يسمع وأمضى حكمّه 
فيه؛ لأن قت حذا 004019 ينف ) 16 دود لخبجر لقا | لالت ان ند سليه اه 

(6) انظر: "الشّفا" القسم 4» الباب "”» فصلء الجزء 7 ص١18»‏ نقلاً عنهم. 

(5) أي: في "الشّفا" القسم ٠"‏ الباب 2١‏ فصلء الجزء ؟» ص٠‏ ملتقطاً. 

(0) أي: في "الشفا" القسم 2١‏ الباب 4» فصلء الجزء ١‏ صة .7١‏ 


تقريظات على المعتمّد المستند ا/اء 

وهذا لا يناني الآياتٍ الدالّة على أنه لا يعلم الغيب إِلَّا الله #وَلَو كنث أَعْلَّمُ 
الْعَيْبَ لاسْتَكْتَرْتٌ مِنَّ اير 4 [الأعراف: !]١188‏ فَإنَ المنفيّ علمّه من غير واسطةء 
وأما اطَلاعُه عليه بإعلام الله له فأمر متحقّق طقلا يُظْهِرُ عَلَ غَيْيِِ أحداً ‏ إِلّا مَنِ 
ارْتَضَى من رَسُولٍ4 [الجنٌ: 077 /707]. 

وال العضِدٌ"” ف اد" "ولا جور عل الله القهل والكت"5. قال 
الدوّاني©: "والوجة في دفع الاستنادٍ إلى جواز الخلي 7 الوعيد» أن آيات الوعيد 
مشروطة بشروط معلومة مر الا كما لاحر وال حاديك: مها: الإصرارٌء وعدمٌ التوبة) 
وعدم العفو, فيكون في قوَّةٍ الشرطيّة» فكأنّه قيل: العاصي إذا أصرٌ ول يتبْ ولم يعف عنه 
بالشّفاعة وغيرهاء يكون معاقبا فعدمٌ عقابه لعدم تحقق واحد من تلك الشرائطء 
لا يستلزم كذباًء أو يقال: المرادُ إنشاءٌ الوعيد والتهديدء لا خقيقةٌ الأخبار» فلا كذت"©. 
)١1(‏ هو عبد الرّحمن بن ركن الدَّين أحمد بن عبد"الغفار الببكري القاضي عضد الدَّين الأيجي 


الحنفى. ولد سنة 2٠٠١‏ وتوقٍ سنة 1/07ه. له: "آداب عضد الدّين" و"أخلاق عضد الدَّين" 
و"'مبجة التوحيد" و"الرّسالة | . اي" ف الوضع» و"عقائد | . يه" و'عيون الجواهر" 


و"المواقف السلطانيّة" في علم الكلام؛ وغير ذلك. اعدية العارفين'' 4/8 ). 
(؟) أي: "العقائد العضاقكة "الهف رعكي دين ؤب الرّحن بن أحمد الإيجي» المتوق سنة 
ددلاه. ("كشف الظنون" ؟/ .)١67‏ 


(") انظر: "شرح العقائد العضديّة" ق77. 

(:) هو محمد بن أحمد الصّديقي البكري قاضى القضاة بفارس» جلال الدَّين الدوّاني الفقيه 
الشافعى توفي سن كي 4. له والكتت "الشنان) الوط" ىاالعاشية!" علأي"الأنوار لعمل 
الأبرار" للأردبيلي في الفروع» و"حاشية على الشمسيّة" في المنطق» و"حاشية على المطالع" في 
الحكمة» و"رسالة" في تعريف الكلام من "المواقف" و"شرح تبذيب المنطق والكلام" 
و "شرح العقائد" وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 7/5 .)١728‏ 

(0) أي: في "شرح العقائد" قل” ملتقطأً. 


؟ “ا تقريظات على المعتمّد المستند 


ونقل عياض عن ابن حبيب وأصبغ بن خليل"" أثناءً نازلةٍ تتضمّن الوقوعَ 
-والعياذ بالله- في الجناب الإلمي, ما نصّه: "أ يُشتم رب عبّدنا ثم لا نتتصر له؟ إِنَا 
إذاً لَعبِيدٌ سُوءء وما نحن له بعابدين!"”. 

وذكر الونك بي في المعياره 07 الحكى لين أي يد أن الإشيد" سأل 


مالكاً عن رجل شَْمَ وذكَرٌ النبيّ #نّة ون فقهاءً العراق أفتّوه بَجَلِدِه فغضِبَ مالك 


)١1(‏ أصبغ بن خليل؛ من أهل قرطبة» يكنى أبا القاسم» كان حافظاً للرأى على مذهب مالك وأصحابه» 
فقيهاً في الشّروط» بصيراً بالعقود» دارت الفتيا عليه بالأندلّس 0٠‏ عام توفي سنة /11ه. 
”تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلُس" حرف الألف. ر: 03751 /١‏ 241 44 ملتقطاً). 
(5) أي: في "الشّا" القسم 5» الباب 8 فصلء الجزء اء صة17. 
() هو أبو العبّاس أحمد بن يحبل الؤأنش | بس التلاليساني توف سنة 5١4ه.‏ له: "أقضية المعيار" في 
التاريخ» و"القصد الواجب في مرف اصطلاح ابن الخاجب" و"المعيار المعرب والجامع 
المغرب في فتاوى إفريقية والأندنُس والمغرب" وغير ذلك من التصانيف. 
("'فهرس الفهارس" حرف الواوء ر: #”ا5» ”7/ .١١77‏ و"'هدية العارفين" 4/ .)١١60‏ 
(5) أي: "المعيار المعرب والجامع المغربء في فتاوى إفريقية والأندلُس والمغرب": للونشريسي أحمد 
بن يحيى» توفي سنة 5 ١91ه.‏ 
("فهارس النيخ1 دف از ري 3127527757ر"'هدية العارفين" 5/ .)١١8‏ 
(5) هو هارون (الرّشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العبّابي» أبو جعفر خامس خلفاء 
الدّولة العبّاسية في العراق» وأشهّرهمء وُلد بالرّي سنة 54١هه‏ لما كان أبوه أميراً عليها وعلى 
خراسانء ونشأ في دار الخلافة ببغداد» وولأه أبوه غزو الرُوم في القسطنطينيّة وكان الرَشيدُ 
عالاً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه. فصيحاًء له شعر أورد صاحبُ "الدّيارات", 
وله: حاضِرّات مع علماء'عصره)شّجَاعَاً كك العَرّوات ]بلقب بجبّار بني /العبّاس» حازماً 
كريياً متواضعاً 00 ااا لم ير خليفة أجوّد منه. ولم يجتمع على باب خليفة 
ما اجتمع على بابه من العلماء والشعراء والكتاب والندماء» وكان يطوف أكثر الليالي متنكرأء 
ولايته 77 سنة وشهران ويام توفي في "سناباذ" من قرى طُوسء وبها قبره سنة *197ه. 
("الأعلام" 57/8 ملتقطأ). 


تقريظات على المعتمّد المستند ملاع 
وقال: يا أميرَ المؤمنين! ما بِقّاءُ الأمَةِ بعد نييّهاء مَن سكم الأنبياة قتل» ومن شكَمَ 
الصّحابةَ ضُرِب"7. 
والله يمنّ بحُسن الاتباع» ويحفظنا من الرّيعْ والزّلّل وسُوءِ الابتداع» ونرجو 

من فضل الله ووعده النّجاةً من الوعيد بعدلهء بجاه المشمّع يوم الآرض والقيام» 
خاتم الأنبياء وَالرّسُْل عليه وعليهم أفضلٌ الضّلاةِ والسّلام؛ وعلى آله وصحبه 
الهادين المهديّين» ومن اقتفى أَثْرَهم إلى يوم الدّين!. 

رقمه حليفٌ العجز والتقصيرء المفتقر لعفو ربّه القديرعبده 

محمد العزيز الو أآير لا ادلي أصلاء والثونسي مولداً ومنشاً 


والمدني قراراء ثم بفضل الله مدنا تحريراً في © ثاني ربيعين 5 1707١ه‏ 


)"اعبار المعرت" نوازل الدماء والحدود والتعريرات» 7/ 85755" ملنقطا. 


4 تقريظات على المعتمّد المستند 


تقريظ: 77 
من من في العلم تصدّرء وفي الدرس تقرّره ودقق النظرء وورد وصدرٌ بتوفيق 
من القادرء الشيخ الفاضل عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي الحنفي”" المدرّس 
بالمسجد الكريم النبوّيء منّحَه الله تعالى من فيضه القوي: 


(1) هو عبد القادر بن توفيق بن /ألد ميد بن محمد بن علي الشلبي الطرابلُسي الشّامِي ثم المدني» 
العلامة الفقيه الحنفي المسند الأديبء ولد سنة ©74١ه‏ بطرابلُس الشَّامء ونشأ بهاء وقرأ بعض 
المبادئ والقرآن الكريم» ثم قرأ على أعيان بلده في الفقه والحديث والتفسير والآلات» منهم: 
مولانا الشيخ حسين الجسر الطرابلسي» صاحب "الرسالة الحميديّة" وغيرها من المصتّفات 
السَّنيَّه والشيخ محمد الرافعي الطرابلُسي» والشيخ عبد الرّحمن الرافعي» والشيخ خليل 
صادقء والشيخ محبي الدّين الخطيب الطرابلّسي: هؤلاء هم شيوخه في القراءة» بهم ترج 
وإليهم يتنسبء استفاد بهم وتأدب بآدابهم وحمل من علومهم. 

سنة 117 ١ه‏ أو ١7١ه‏ انتقل إلى المدينة المنوّرة» وبعد أن أدّى اللشكن شال 

الاستزادة من العلم على جهابذة الحرمين الشريفِينء فأخذ عن سيّدي محمد بن جعفر الكثاني» 

والسيّد حسين بن محمد الحبشي» والشيخ محمد بن سليهان حسب الله المصري ثم المكي» ومولانا 

محمد حبيب الرّحمن الكاظميء كما أخذ عن بعض الواردين على الحرمين الشريفين» منهم: 

بدر الدين البيبان» وعبد الله بن درويش السكريء والمعمّر أبو النصر الخطيب. 
وسنة ١12١ه‏ ذهب إلى مصر والشَّامء ويافاء والقدس, والخليل» وبيروت» وجيفاء وبلدته 

طرابلُس» وأقام بها نحو أربعة أشهرء ثم رجع إلى المدينة المنوّرة. 
انخرط في سلك علاء المدينة المنوّرة المبرّزين ومدرّسيها المميّرين» فاشتهر بالعلم والفضلء وبلغ 

صيت فضله إلى الآفاق لكثرة عنايته بالدرس؛ فلذلك اشتغل عليه كثيرٌ من الأفاضلء خاصّة في الفقه 

الحنفي وأصوله. حيث أتقئّه حتّى نُدي بئان وقته. فانتهت إليه رئاسة السّادة الأحنفية بالمدينة المنوّرة. 
وكانت داره في باب قباء بالمدينة المنوّرة عامرة بالعلماء والطلاب والمستفتين» خاصّة في 

الموسمء وأحياناً يدرّس في منزله لخواصٌ الطلّاب. 


تقريظات على المعتمّد المستند ولاء؛ 


الحمد لله وحدّه؛ والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا نبيّ بعدّه» وعلى آله وصحبه. 
وأتباعه وحزيه أمّا بعد: 

فإذا ثبت وتحقّق ما تُسب لهؤلاء القَوم وهّم: "غلام أحمد القادياني" و"قاسم 
اناري" رارش كراشيل لهذ الابيي” "اقرف عل 
التاوي" وأتباعهم ما هو مبينُ في السّؤال فعند ذلك مُحَكم بكفرهم وإجراءٍ أحكام 
المرتدّين عليهم وإن لم تجر فيلزم التحذيرٌ منهم؛ والتنفيرٌُ عنهم على المنابر وفي الرّسائل» 
والمجالس والمحافل» حساً لمادَةِ شرّ هم وقطعاً لجرثومة كُفرهم» وخشيةً من أن تسريّ 
روح الضلالةٍ في العا من مؤمني بنِي آدم, وإِلَّا قيّدنا بالثبوت والتحقيق؛ لأنّ التكفير 
فجاجه خطرة» ومهايعه وعرّة» م تسلكه ساداتنا العلا إِلّا بثور الإثبات» والاعتماد 


كان علامة خيّراً ديّناً ورعاً متواضعاًء وافر العقل» حَسن الأخلاقء جميل العشرة» كثير النصح 
والمحبّة لأصحابه؛ كثير الانصاف والبشر لمن يقصده للأخذ عنه» مُواظبا على الاشتغال والإقبال 
على الإقراء» مديياً للتدر يرطلا غيق ملل و لاد[ اتشاعد الْطلوظ بالمال والنصائح» ويُكثر من 
الدعاء لهم» ومرجع الخاصٌ والعامٌ» ومعتمّد الكبار عند كلّ نازلة» فهو أُوّلُ مَن يستفتى في المسألة. 
اشتغل ببعض الوظائف في الدولة العثانية السنية» منها: رئيس جماعة التنقيب عن الآثار. 

له: "ديوان في مدح الرّسول ييه" وقصائد أخرى في المديح النّبويء وثبتٌ صغيدٌ سرّاه 
"الإجازات الفاخرة". و"رسالة" في حكم استعال الآدوية الإفرنجية على المذاهب الأربعة» 
ورسالة باسم "تنبيه الأنام إلى وجوب الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام". وأخرى باسم 
"الذّرر الجسان في فضائل سلاطين آل عثآن"» و"القرائد في تاريخ الأبار والقبور المساجد". 

وترك مكتبة كبيرةَ ضْمَّت للمكتبة المحموديّة بالمدينة المنوّرة» ثمّ انتقلت بعد ذلك إلى مكتبة 
عبد العزيز بن سعود بالمدينة. توفي بالمدينة المنوّرة سنة 779١ه‏ ودُفن بالبقيع» رحمه الله وأثابه 
رضاه. ("تشنيف الأساع" ر: 17177 - عبد القادر بن توفيق الشلبي» /١‏ 087-6/0). 


كماع تقريظات على المعتمّد المستند 
على قواطع براهين الأمّة الأثبات, لا بمجرّدٍ تحمينٍ وأخبار» مرتقيين يوماً تشخص فيه 
الأبصار» وصلٍّ الله تعالى على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


أمر برقمة العيد الصعيف 


عبد القادر توفيق الشّلبِي الطرابلسي 
والمدرّّس الحنفي في المسجد الثبوي 


262 2 2 9 


تقريظات على المعتمّد المستند /الاع 


تقريظ: 4" 
من حائز العلوم النقليّة» وفائز الفنون العقليّة» الجامع بين شرف النَّسب 
والخسبء وارث العلم والمجد أبا عن أب؛ المحقق الألعي» والمدقق اللودعي» متي 
الشافعيّة بالمدينة المحميّة» مولانا السيّد الشّريف الشيخ أحمد البّرزنجي”": عمّت 


20 0 56 : 
فيوضه كل رومي وزنجي: 


الحمد لله الذي وجي ل الكلال اللطلّق لذاته في ذاتّه وصفاته؛ الذي يسبّح له 
ويقدّسه عن كل 0 مَن في أرضه وساواته» وتعالت حقيقته عن الشّرِيك والنظير» 
ف«لَيْس كَوئله مَيْء وَهُوَ الَو اإلع 1|411 القع ريز ]١‏ كلامه الأَرَليِء هو الصّدقٌ 
وعينٌ اليقين» وقولّه الفصرا ا المبين» وأفضلٌ الصلاة والتسليم» وأكمل الرّحمةٍ 
والبركةٍ والتكريم؛ على سيّدِنا ومولانا محمّد الذي اصطفاه ربّه على العالمين» وآناه علمَ 
لأولين والآخرين» وأنرّل عِلبّةالقرآمً لمجي «لا يأب الَْأطِلُ من بَْنِ يَدَيْه وَلَا مِنْ 


نمه حَلفِ تَنزِيلُ مّنْ حَكِيم حي حي دِ# [فصّلت: 5 واحفلة بالكالاات التي لا تستقصى» 


)١(‏ أحمد بن لمحيل بن نيال العاابدين المدن ياشهاك الدّين البَررّنْجِي (يل8؟17ه). أديب» من 
أعيان المديئة المنوّرة» من أسرة كبيرة أصلّها من شّهِروز "بجبال الأكراد" ترفع نسبها إلى 
الحسين السبط. وُلد في المدينة المنوّرة» وتعلّم بها وبمصرء وكان من مدرّمِي الحرم بالمدينة» 
وتول إفتاء الشافعية جيال راكب نائباً عنها في مجلس النواب العُثماني بإسطانبول» واستقرٌ في 
دمشق أيّام اخرب الحاقة الأول وتوق مها. له رسائل لطيفة منها: "المناقب الصٌديقية" 

و"مناقب عمر بن الخطّاب". و"النظم البديع في مناقب أهل البقيع". و"النصيحة العامّة 
لملوك الإسلام والعامّة" و"جواهر الإكليل". ("الأعلام" 44/1). 


1ع تقريظات على المعتمّد المستند 
وعلّمه المغيباتٍ التي لا تحصى؛ فهو أفضلٌ املق ذاتاً وشمائلٌ على الإطلاق؛ وأكمَلُهِم 
عقلاً وعلماً وعمّلاً بلا شقاق» وختم به النبيّنء فلا رسولٌ ولا نبي بعدّه» وأبّد شريعتّه 
فلا تنسخ حتّى تقوم السّاعة» وينجز الله وعدّهء وآله الطيّبين الطاهرين» وأصحابه 
المؤيّدين بتّصر الله على عدوّهم حتىّ أصبَحُوا ظاهرينء أَمّا بعد: 

فيقول المحتاحٌ إلى عفْو ربّه المنجي, السيّد أحمد ابن السيّد إسماعيل الحسّيني 
البَرَرّنجِيء مفتي السَادةٍ الشافعيّة في مدينة خير البريّة» عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ والتحيّة: 
إن قد وقفثٌ أبّها العلامة النحرير» والعَلّم الشّهيرء ذو التحقيق والتحريرء والتدقيق 
والتحبير» عالم أهلٍ السنّةِ واللجماعة» جناب الشيخ أحمد رضا خان البَرَيْلُوي -أدام الله 
توفيقّه وارتفاعه- على خلاصةٍ من كتابك المسمّى ب"المعتمّد المستئّد"» فوجدتها على 
أكمّل الدّرّجات من حيث الإتلآان |[ ال قدا وؤلة#أزلت'#ر الأذى عن طريق المسلمين» 
ونصحتٌ فيها لله وزاظلوله ولأئمّةالدّين». وَأبِت بفيها ببراهينٍ الحقّ الصّحيحة 
وامتثلتَ فيها قوله يِيي: «الدّينُ النّصبحة)"» فهي وإن كانت غنيّةَ عن الإطراء 
والتبجيل؛ والثناء الجميل» لكثي أحببت أن أجاريّها في رهانهاء وأجلوٌَ عن بعضٍ 
الوجوه في مهار ني]46 اما كوويوةا فب) استوجيّه من الحظ الجميل: 
والأجر المدّخر عند الله والثواب الجزيل!. 

فأقول: أمّا ما ذُكر عن غلام أحمد القادياني من دعواه تمائلة المسيح» ودعواه 
الوحيّ إليه والنْبوَة وتفضيلّه على كثير من الأنبياءء وغير ذلك من الأباطيل التي 


»4 أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيان» باب بيان أنْ الدين النصيحة؛ ر: 195» ص؛‎ )١( 
بطري سفيان ع ع عطاء بن يزيد عن تميم الدّاري أن النبىّ قي قال: «الَدّينُ‎ 
بطريق سفيان عن سهيل» عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي 53 قال: «الدين‎ » 
النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأثمّة المسلمين وعامّتهم».‎ 


تقريظات على المعتمّد المستند للل998ة 
تجّها الأسماع» وينفرٌ عنها مستقيمٌ الطباع» فهو في ذلك أخو مسّيلمة الكذّاب» وأحدٌ 
الدجالين بلا ارتياب» لا يقبل الله منه علباء ولا عملا ولا قولاء ولا صَرفاء 
ولا عدلاً؛ لأنّه قد مرق عن دين الإسلام مُروقٌ السّهم عن الرّمية» وكمّرٌ بالله 
ورسوله وآياته الجليّة» فيجب على كل مؤمن يخشى الله وعذابّه» ويرجو رحمته وثوابّه» 
أن يتجيّبه وأحزابه» وأن يفرّامئه فرارّه من الأسد والمجذوم؛ لأنّ قُربّه داءٌ سار وبلا 
جار وشُؤّم وكل مَن رضي بشيءٍ من مقالاته الباطلة أو استحسنه أو اتَبِعَه عليهاء 
فهو كافرٌ في ضلالٍ مبين لأُوْلَئِكَ حِرْبُ الشَيْطَانِ ألا إِنَّ حِرْب التَيْطَانِ هُمْ 
الْحَايِرٌونَ4 [المجادلة: 4١]؛‏ لأنّه قد عَلِم بالضرورة من الدَّين؛ ووقع الإجماعٌ من 
أوَّلِ الأمّة إلى آخرها بين المسلمين» على أنْ نبيّنا محمّداً ييه خاتم النبيّين وآخرهى 
لا يجوز في زمانه ولا بعده نبِوَةٌ جديدة لأحدٍ من البّشرء وَإِنْ مَن ادّعى ذلك فقد كمّر. 

وأمًا الفرقة يؤهفا )ب الأياينا . (الؤكقة السؤنة ب#التنيايّة". والفرقة المسيّاة 
ب"القاسميّة"» وقوهم: "لو فُرض في زمنه قي بن لوا حدّتٌ بعدة نبي جديد. لم يخل 
ذلك بخاقيّته ...إلخ"”" فهو قول صريحٌ في تجويز ثُبوَةٍ جديدةٍ لأحدٍ بعدّهء ولاشكٌ أن 
مَن جوّز ذلك فهو كافرٌ بإجماع علماء المسلمين» وهم عند الله من الخاسرين» وعليهم 
وعلى من رضي بمقالتهم تلك -إن لم يتُوبُوا- غضب الله ولعنته إلى يوم الدّين. 

وأمّا الفرقة "الوهابية الكذابية" أتباعٌ رشيد أحمد الكنكوهيء القائل بعدم تكفير 
من يقول بوٌقوع الكذب من الله بالفعل -تعالى الله عنًا يقولون عَلوَاً كبيراً- فلا : 


أيضاً أن مَن يقول بوٌقوع الكذب من الله تعالى» كافرٌ معلومٌ كفرٌه من الذِّين بالضرورة» 
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4 ات ع الست السك 
ومّن لا يكمّره فهو شريكٌه في الحُفر؛ لأنَ القولّ بؤٌقوع الكذب من الله تعالى يؤدّي إلى 
إبطالٍ جميع الشّرائع المنزّلة على نبينا تك وعلى من قبلّه من الأنبياء والمرسّلِين؛ لأنَ القولّ 
بذلك مستلزِمٌ لعدم الوثوق بشيءٍ من الأخبار, التي اشتملت عليها كتبٌ الله المنزّلق 
فلا يُصوّر مع ذلك إِيَانٌَ وتصديقٌ جازمٌ بشيءٍ منهاء مع أن شرط الإبهان وصحَّته 
التصديئٌ الجحازمٌ بجميع ذللك#قال الله تعالى: لقُولُوأ آنا بالل وما أن وا 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اأبغاوت وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوتّ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتقّ 
الَيُونَ من رَيِمْ لا ترق بَْنَ أَحَد مَنْهُمْ وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنَ آمَنُوأ بِثْلٍ ما آمَسْم به 
قد امْتَدوأ ون توَلََأ كنا هُمْ في شَِاقٍ قسََكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ التَمِيمُ الْعَليم» 
[البقرة: 0175 1707]؛ ولأنّ الرّسْلَ كلّهم أجمعين قد اتفقوا على صدقه ا ف 
كلامه» فحيتعظٍ يكون القولُ أوقواع الكذاب بن ره تعانىكذيباً لجميع الرّسْلء ولا شك 
في كفرٍ مَن يكذّيهم» ولا يلزم في ذلك دورٌ بين تصديقٍ الرّصُلٍ لله تعالل وتصديقٍ الله 
للرّسُْل بالمعجزات؛ لأنّ التصديقٌ بالمعجزة تصديقٌ بالفعل» وتصديقٌ الرَّسْل لله تعالى 
تصديق بالقولء فانفك ت ياطناف ك4 رارك« كني ريق" 

وأمًا استنادُ هذه الفرقة الضالّة في تجويز الكذب على الله -سبحائّه وتعالى عنّا 
يقولون عَلْوًاً كبيراً- إلى تجويز بعض الأئمّة الخلف في وعيدٍ الله للخُصاة» فهو استنادٌ 
باطل؛ لأن كإشاقة ونع عر الود دعل (عمد د لبعض العصاة. إذا كان ذلك 
الوعيدٌ في تلك الآية أو النصّ مطلقاء فهو مقيّدٌ بمشية الله تعالى بلا ربِ؛ لقوله 


تعال: «إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن ب؛ يشْرَكَ بِهِ وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ إن يشا 2 [النساء: 54 ]. 


.١١اص‎ 4 "المواقف" الموقف ه في الإلميّات. المرصد ؛ في الصفات الوجوديّة: المقصد /اء الجزء‎ )١( 


تقريظات على المعتمّد المستند 46١‏ 

أمّا بالتظر إلى كلامه التّفسبى الأَرَّلي؛ فلأنّه صفةٌ واحدة. فالقِيدٌ والمقيّد فيها 
مجتمعان أَزّلاً وأبَداً لا يفترقان» وأمّا بالنْظر للوحي الممرَّل» فالإطلاقٌ والقَيدٌ يفترقان 
ب اناي ع مسر حي مرك عن الميد سيا قا فى 
القاعدةٌ الأصوليّة» فكيف يُتصوّر مع هذا لَزُومُ القول بالكذب على الله -جل شأه- 


وأمّا قول رشيد أحمد الكنكوهي المذكور في كتابه الذي سمّاه ب"البراهين القاطعة": 
"إن هذه السّعةً في العلم ثبتثْ للشّيطان وملّكِ الموت بالنصّء وأيٌّ نص قطعيٌ في سعةٍ عِلم 
رسول الله ييه حبّى ترد به النصوص جميغاً ويّئبت شرل "”"...إلخ. فهو كفرٌ من وجهّين: 

الوجه الأوّل: أنّه صريحٌ في أن إبليسّ واسعٌ العلم دونه يي وهذا 


والوجه الثاني: أنه جعل إثباتَ سعة العلم لرسول الله يه شِركاء وقد نص 
أئمّةٌ المذاهب الأ ربعة 46 إن أمم اهنا يبيل 211 اكب رفون جعلّ ما هو من 
الإيهان شركاً وكفراء كلفتا 

وأمّا قول أشرف علي التانوي: "إن صمح الحكم على ذات النبي المقدسة 
بعلم المغيبابث كما يقولابهرّيدٌ- فالمسؤولٌ عنه أنه ماذا أراد بهذا؟:] بعضّ الغيوب أم 
كلّها؟ فإن أراد البعضّء فأيٌّ خصوصيّة فيه لحضرة الرّسالة؟!؛ فإِنَ مثلّ هذا العلم 
حاصلٌ لرَدٍ وعَمريء بل لكل صبي ومجنونء بل لجميع الحيوانات والبّهائم”” 


)١(‏ "البراهين القاطعة" مبحث علم الغيب» ص00. 
)"حنظ الأيان" ص" , 


4 تقريظات على المعتمّد المستند 
...إلخ. فحكمُه أيضاً: أنه كفرٌ صريحٌ بالإجماع؛ لأنه أشدٌ استخفافاً برسول الله 8 
من مقالةٍ رشيد أحمد السّابقة» فيكون كفراً بطريق الأولى» ومُوجِباً لغضب الله ولعنته 
إلى يوم الدّين» فهُم جديرون بقول تعالى: #قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُننُمْ تَسْتَهْزِتُونَ 
* لا تَعْتَذِرُوأً قَدُ كَمَرْئُم بَعْدَ إِيَانِكمْ 4 [التوبة: 56 17]. 

هذا حكمٌ هؤلاء الفِرّق والأشخاصء إن ثبتث عنهم هذه المقالات الشّنيعة» 
فتسأل الله الحثان المثان أن 7 #المكل الأبان» والتمسشك بسنة سيد ولد عدئان» وأآن 
يحفظّنا من نزغات الشَّيطان]) ووااؤس التّفوس وأوهايها الباطلةٍ مَدَى الأزمان: 
وأن يجعلّ مأوانا في فسبح ادال ] والركل الله تعالى وسلَّم وبارَك على سيّدنا مممّدٍ 
سيّد الإنس والجانء والحملاش املا الكالمك! . 

أمر بكتابته المحتاج إلى عفو ربّه المنجي 
السيّد أحمد بن السيّد إسماعيل الحسيني البَرَرَنْجِي 
مفتي السّادة الشافعيّة بمدينة خير البَريّة عليه أفضل الصّلاة والتحيّة 
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بعض التقفريظات الحديثية .صصص طلع 


الشيخ الععلامة الحبيب علي المشهور”" بن محمد بن سالم بن حفيظ فليا 


)١(‏ العلامة الداعية الفقيه الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله. وَلِدَ بمدينة 
تريم» يوم الأحد ١‏ رمضان 1108١ه‏ وتربى تربية صالحة» تحت رعاية أبيه الحبيب العلامة 
الداعية الشهيد محمد بن سالم. أخذه وتلقيه للعلوم: أخذ العلم عن أبيه وجدّه. وعن كبار 
مشايخ بلدة تريم في وقته» فمنهم الحبيب العلامة المهاب» علوي بن عبد الله بن شهاب 
الدين» والحبيب العلامة انول الريك علوي الكاف. وأكمل حفظ القرآن الكريم في 
مِعْلامَةٍ أي مريم بتريم. والتحق برباط تريم العلمي عام 7760١ه.‏ قرأ فيه على الشيخ محفوظ 
بن عثمان» والشيخ سالم بن سعيد بكيرء ثم في عام //ا"1١ه‏ أرسله والدّه إلى مدينة الشحر في 
ساحل حضرموتء لتلقي العلم عند الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم» ومكث لدّيه نحو سنة» ثم عاد إلى مدينة تريم والتحق بالمعهد الفقهي بمدينة تريم 
ودرس ودرّس فيأ#كصيع اسنراك إلى كام لد وأككود دبال أحلد (الملقّب بعطّاس)» 
والحبيب عبد الله» والحبيب سالمء والحبيب العالم العلامة عمر من أبناء الشهيد الحبيب محمد 
بن سالم بن حفيظ» من أحفاد صاحب الكرامة الحبيب حسين بن فخر الوجود. سفره 
للحرمين الشريفين: وخلال فترة إقامته بوادي دوعن سافر إلى الحرمين الشريفين عام 
7 طالأقاء التشكيلاء وبارة ميد الككونن قو وأخذ عن أجل «العلاء هناك ومنهم: 
الشيخ محمد العربي التبّان» والسيّد علوي بن" عباس امالكي» والسيّد محمد أمين كُتبي» 
والشيخ خسن بن محمد مشاط» وغيزهم. وتوف الحبيب علي المشنهور ٠‏ شوّال المكرّم سنة 
١‏ ه. (انظر: مختصر كتاب: "منحة الإله الحفيظ في مناقب وأسانيد الحبيب العلامة علي 
المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ". ص١ .1١١-١‏ ورابط: رباط المصطفى بالشحر - 
اليدر: » للدراسات الإسلامية). 


ع لل سس سسب بعض التقريظات الحديثية 


الحمد لله ونسآله المداية والتوفيق للضواب» 108 والغواية 
وسُوء الآداب, والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا محمدء وعلى آله وصحبه وتابعيهم 
بإحسانٍ إلى يوم المآب. وبعد: 

فقد قم إلى مجلس الإفتاء ب"تريُم " الكتاب المسمّى "حسام الحرمّين على مَنْحَر الكفر 
ومين" للشيخ أحمد رضا خانء وبعد تأمّله وقراءته انّضح لناء أَنِّ ردٌ على آراء ضالَة» منها: 

[أوّلاً:] ادّعاءٌ غلام أحمد القادياني: "أنه يراثل للمسيح" ...إلى آخر ما في 
الصفحة 595. 

انياً: تصريحه باذطاء النبوة ولد لالتلا قرول #لاهر الذي أرسل ر 
قاديان" ...إلى آخر ما في صفحة /791. 

ثالعاً: زعجه افر ل/نه لبه الزن رن تقد يفي اق نزل" ...إلى 


آخر ما في صفحة /91. 
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رابعاً: زعمه 1ل لاف ,يراب ب«البتول ذ 
مِنْ بَعْدِي ابلْمُمُ أَحمدُ4 [الصفي: اء صفحةيلا9 *. 

وخامساً: تفضيله لنفسه على كثير من الأنبياء والمرسّلِينَ» وخصوصاً عيسى 
-عليه السَلامك» ىلق في كام ا ذو ف ف صفح 40 

وسادساً: نسبته المعايبت لعيسى -عليه السلام- وأمّهِ الصّديقة مريم» كما في 


.١19/ 05791/ صفحة‎ 


عض اشر يات ا البرك 

وسابعاً: نفيّه الدَلِيلَ على تُبوّة عيسى» وإثباث خلافه؛ كما في صفحة /89. 

وثامناً: إنكارٌ الأفضلية للخاتمية» وبأنّه لو حدث بعد التبي لَه نبي آخَرء 
م يخل ذلك بخاقيته كما في صفحة 27949 .5٠٠‏ 

وتاسعاً: قول مَن قال: إن من يكذب على الله تعالى بالفعل» ويصرّح أنه -سبحانه 
وتعالى - قد كذب» وصدرتٌ#بغهذه العظمةٌ إلى آخر ما في صفحة .40١ 4٠١‏ 

وعاشراً: إثباتٌ السّعة في العلم لإبليس وملّك الموتء والتَّردّد في سعةٍ علم 
رسول الله إَيّة بصفحة 5 .5٠‏ 

والحادي عشر: الاجتراءٌ على النّبِي #رْيّة بتسوية علمه بعلم الصَّبيان والمجانين 
والحيوانات والبهائم بصفحة ٠7‏ 4. ...وغير ذلكُهمن الشبه. 

فجزاه الله خيراء حيث أنه قام بعمل جليل» وتصدّى لمواجهة آراء فرق ضالّة 
ولا شك أن القيام بمنإوظةا لع عاك عللمكل مسبكه ومسل إن يبذْلّ مُصارَى جُهده 
وكا يُمكنه بذلّه في التصدّي لمثل ذلك» فجرّى الله الشيج أحمد رضا ان المذكور خيرَ الجزاء. 

ولا يفوتنا أن ننبّة على أَنْهِ لا يجوز التّعَميِم بالكفر» ولا يجوز لأيّ أحدٍ أن يكفْرٌ 
شخصاًإلَّا بعد ثبوت كفره بِأَدلّةِ قطعيّة لا تحتمل التأويل والله أعلم بالصواب. 

حرّر بتريم بتاريخ 71 رجب الحرام ١577‏ ه 
صادر عن مجلس الإفتاء بتريم 
توقيع رئيس المجلس 
علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ 


تقريظ 
مفتي الحنفية بمدينة زبيد - اليمن 
فى 4 ب ١‏ به 2210 
الشيخ قاسم" صالح محمد كُرَّيْم ا 


ال محمد للّه رت العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وإمام المرسَّلين» 


سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الذينء أمّا بعد: 


)١(‏ الشيخ العلامه قاسم بن صالح بن محمد بن أحمد بن الفقيه عبد الله كزيم الحنفي الماتٌريدي. ولد 
في قرية التربة جنوب مدينة زَبيد المحروسة في عام 5ه (1915م) حفظ القرآن ‏ ثم انتقل 
به والده إلى الرَيْميّه غرب مدينة رَبيد المحروسة, أكمل القران الكريم هناكء ثم اتجه إلى مدينة 
رّبِيد المحروسة واتصل بعلمائهاء ودرس فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ليا على يد المفتي 
قاضي القضاة أسد حمزة عبد القادر الرّبييدي الحنفي (ِليقا. وكذلك الأمهات الست و الأصول 
والتفسير و مصطلح الحديث والتجويد والنحو والصَّرف و البلاغة والبيان والبديع والعروض 
والقوافي والمنطق وعلوم الأدب ورسائل الإمام الغزالي لي والتحق بالمعاهد العلمية معهد 
المرتضى الرّبيدي الذي كان يدرّس فيه علماءٌ رّبيد كافة. ثمّ تخرّج والتحق بكلية الحديدة جامعة 
صنعاء وبعدها مكتٌ في رّبيد مُواصلاً للعلم ومدرٌّساً ومفتياً فيهاء بعد شيخه الععلامة أسد حمزة 
عبد القادر الرّبيديء ومن مشايخه الذين أخذ العلوم والإجازات عليهم الشيخ العلامة حسين 
محمد عثران الوصابي» والشيخ العلامة المفتي محمد سليمان الإدرسى الأهدّل» والشيخ العلامة 
أحمد بن داود البطاح الأهدّلء والشيخ ام مر البطاح الأهدّل» والشيخ 
العلامة علي محمد واصلء والشيخ العلامة علي محمد قلا الحنفي في وم يزل الشيخ يخدم 
العلوم الشرعية وطلاءها حفظه لله تعالى ومتعنا الله به وبحياته» آمين!. 


عض التق يات افير ا ضضم ممتتئ شما تت مو 

فقد طلب مني من تنعيّن عل إجابله» وليس في خلدي خالفته» أن أنظرٌ في 
الرّسالة المسّاة ب"حخسام الحرمين على منحر الكفر والمين" للإمام الام إمام أهل السنة 
والجماعة» حافظ الملّة والدّين» شيخ الإسلام والمسلمين» وعاشق سيّد المرسّلِينء والمدافع 
عن حياض الأنبياء والمرسَلِين الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري -قَدّس الله سرّه 
ونفعَ به وبعلومه الخاصٌ والعامٌ» وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرٌ الجزاءء ورضي 
عنه أحسنّ الرّضاء وأكرمه غاية الإكرام» وجعل الفردوسٌ الأعلى مقامّه» مع الثبيين 
والمرسّلين في دار السّلام- فحيئئظٍ سَنحت النظر العليل والفكرٌ الكليل في الرّسالة 
المذكورة» فوجدث الإمام امام قد أجاب ببيانٍ شافٍ مقنِع» وأجادَ بأغلى من الجحياد. 
وكشف عن وجووٍ عليها غبرة» وسردَ الكتبّ التي هي في المذهب معتبرة» وييّن أنّ كل 
مدّع للاسلام وهو ينكر شيئاً من ضروريات الدَّينء أنه كافرٌ بيقين» وقرّر أشياء هي في 
الحقيقة موضوعها خطر وهامٌ» ولابدٌ فبها من البيان؛ حفاظاً على عقائد أهل الاسلام» 
فكان لزاماً على علماء الإسلام, المعاضدةٌ لهذا الإمام الذي ل يأل جهداً ولم يدّخر لنفسه 
وسعا وم يهدأ له بان حتّى]أتحفنا برسالة تملا العبن» وتجلو عن القلب الرّين» ولم يدع 
للمنكر الضالٌ أي عجان 7لالإييذا ١‏ ركوريية 2 المنصف العادلٌ» وتّبدي الضال 
السائل» وتُسعفه بالذي لا يأتيه من بين يديه ولا من تحلفه باطل. 

كيف لا؟ وقد أضاءً الإمامٌ امام للفقهاء كيف توجّه الأحكام ضدّ الجهّلة 
الطغام» والتحذير منهم والتنفير عنهم بالبيان والبنان» وعلى المنابر والمجالس 
والمحافل قطعاً ودفعاً لخطر جهلهم, الذي ما زالت الأمّةٌ الإسلامية تُعانٍ منه 


الويلات» من ذلك الزّمان إلى الآنء حسبنا الله ونعم الوكيل!. 


اع لس بعض التقريظات الحديثية 
وختاماً نتوجّه إلى الله الكريم المثانء أن يبنا على الإيهان» والتمسّك بسئَةٍ 
اس مدان رأن حفط 0 عات الشيطان. ري اوس السقر وأدهانها 
الباطلة تذى الا زمان: وأن عل مأرانا واحايا وإقاما امد رها حان والمسلين لى 
فسيح الجنان» مع سيّدنا محمد -صلَ الله عليه وعلى آله وصحبه- أهل الفضل 
والعرفانء إِنّه هو البرّ الرّحِيمء والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّ الله وسلّم على سيّدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قاسم صالح محمد كزيم 
مفتي الحنفية بمدينة زّبيد - اليمن 
٠‏ حمادي الأولى 554٠‏ ١ه‏ 
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يد بِمَّن في الازض أمْ أرَادَ بهم رَبمَ رَشْدا 
5 ميم مهو 

منِ ارْتَضى من رَسُولٍ 


َانُوا لَك مِنَ الْمْصَلَنَ 


00 


فهرس الأحاديث والآثار /ا.ة 


فهرس الأحاديث والآثار 
الأحاديث الصفحة 


أبى الله أن يقبل عملّ صاحب بدعةٍ حتّى يدع بدعتّه ااال 
أترعون عن ذكر الفاجر ؟ #9 لقيعرفه الثاس؟ 6# ااا 


احذروا دعاءً الرّسول عليكم إذا أسخطتموه؛ فإِنْ دعاءه موجب... 00 


إذا خلص المؤمنون من الثار يوم القيامة وأمنوا .تخد م2 الام 
إذا ظهرت الفتنٌ -أو قال-: البدعٌ وسبٌ أصحابيء فليظهر العالم.. 2 50.494 
إذا قال التجلٌ للجناف 7ل انا الحا كيدا “د كم 
إذا كان يوم القيامة زفت الكعبةٌ بيت الله الحرام إلى قبري سم 
إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم: أن بريء منهم) وأتّهم بُرَآء مني 0 


اذكُرُ أَحَبٌّ النّاسِ إليك يزل عنك؛ فصاح "يا محمداه!" ...ل #إافى. ممم 


2 


أرسلت إلى ١‏ اقيرف ليمك /أا... ©/١‏ . ها .كيم ١٠.١‏ 
ع البلاءِ على الأنبياء» ثم الأمثّل فالأمكّل 2 00 


افبلوا البشرى يا بني نيم :م ةم و 
اقرءُوا القرآن؛ فإِنّه شافع لأصحابه يوم القيامة 0ه 


/مثهة فهرس الأحاديث والآثار 
أكثْر من الدّعاء؛ فإن الدّعاءَ يرد القضاءً المبرم ا 


أكثروا عللّ الصَّلاةٌ في يوم الجمعة ”لكك 9252 0|000 
الرَّمُوا مَوَدْنَنا أهل البيت ا م 


أما علمتٌ أنْ الحليم كاد أن يكون نيباً؟ 00 دام 


ِنْ الرّوحَ إذا قبض تبعه البصرٌ اا ال ين 
إن الشِيطانَ لا يتمثل بي للاتي....... ‏ عمسن 
إن الفقرّ إلى مَن يحبّتي منكم -أي: حبَّاً بالغا- أسرّعٌ من السّيل 20000* 
ِنَّ لكل نبي دعوةٌ مستجابة» فهنهم مَن دعا بها على قومه سق 
إنَ الله تعالى حجب التوبة عن كل صاحب بدعةٍ 7 ليذ ووم 
إن من أفضل أيّامِكم يومَ الجمعة ااواسايايي<ة..... + ” 


أنا أكرمٌ الأَوّلِين والآخرين م1 .2 1 


ع 5 5 ع 02 
أنا بريءٌ تمن ابر منه رسلول الله #لية اس لوعن بع 


أنا سيّدٌ الناس يوم القيامة» وهل تدرون مِمَّ ذلك؟ “مين ١,‏ 


آنا العاقبٌ لا نبيَّ بعدي لاد وكبكد>دب22 044070000 


الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلّون 4 


فهرس الأحاديث والآثار 


5 


إن آني جهنم فأضرب باتهاء فيفتح لي فأدخل 55 


ان نري 2 


خرج رسول الله 5# عامَ الحدّيبية يريد زيارة البيت.. 


خسٌ صلوات افتر هر الله على عباده | اليف 7 
الخير بيدّيك» والشد "كاك ا 1 
خيّرتٌ بين أن يدخل نمفطلااتى الداغر ب«السباب: 


ع 00 . -خ7 ا ا 1 7 


له فهرس الأحاديث والآثار 
الع رت ليك شل عن ع م 
سألت رب أن يتجاورٌ عن أطفال المشركين بويف4-- ١‏ اااا8ا0008ا 


شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى با 00 
الشّيطان يجري من ابن آدم مجرّى الدَّمء وإِنّ خشيتٌ أن يقذف ١/4‏ 
صنفان من أمّتي ليس لهم من الإسلام نصيبٌ: الْْرجئة والقَدَريّة.... ١7176175‏ 


الصَّيامٌ والقرآنُ يَشفعان للعبد يوم القيامة ا 


فقد رأى الحقٌ؛ فإِنَ الشّيِطانَ لا يتزايا بي 0 جم ٠١١ ١‏ 
القَدَريّة مبجوسٌ هذه الأمّة . .ل الواساووايىي<ة....... ‏ م١‏ 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يبصر به؛ ويدّه التي يببطش اعلا 
كنثٌ مع لبي ير بمكّة فخرجنا في بعض نواحيها م ناتك وم 
لأشفعَنٌ يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر :اي سبى, 
لاتزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون 0 
لا تزال طائفة من أمّتتي ظاهرين على الحقٌ حتّى تقوم السّاعة ا 1 


لا تزال طائفة من أَمّتى قوامة على أمر الله لا يضر ها مَن خالّفها.... 8 


فهرس الأحاديث والآثار 


- ا و 5-0 َه 
لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله ل ره ف لون ره نر ف فرفر ا ةر ل ل ف ارم 6 


لا تقولوا للمُنافق "سيّد"؛ فإنّهِ إن يكن سيّداً فقد أسخطتم ربُكم... 


لايردٌ القضاء إِلّا الدّعاء 0 
لايصبر أحدٌ على لأوائها فبيهوت 21518 
لايقبل الله لصاحب بدعةٍ صو ولا صلاةٌ ولاصدقةً ولا حجّاً 
لا يؤمن أحدّكم حتّى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والّاس أجمعين 
ليدخلن الجنةَ بشفاعة رجل من أمّتتي 1 ل 0 
َزوالٌ الدّنيا أهوّن على الله من قتل رجل مسلم #٠‏ سم ا 
لست كهيئتكمء أبيثُ عند ريإ يعاجمكل والسقالي 0 
لم يكذب إبراهيم إلأ ثلاث كذبات .ارا . مي .. 4#.../... 


لم يكن شخصٌ أحبّ إليهم من رسول الله #إي ا 17 . اليينا. 
لن تزال هذه الأمّةٌ قائمةً على أمر الله لا يضر هم مَن خالّفهم 075 
لو كان الدّين عند الثريا ا اا 
لو مررت بقدرى من ا ع يو حون ل قش الل اس يا 
الله الله في أصحابي! لا تشُخذوهم غرضاً من بعدي ل 


اليكل 


ان 


1 


16 


قرت ك رذانا 


71 


رما 


"اه فهرس الأحاديث والآثار 


ما ظهرٌ أهل بدعةٍ إلا أظهرٌ اللهلهم حجّتّه على لسان مَن شاء من خلقه 


ما كنت لأفعل حبّى يطوف رسولٌ الله 8 00 
مامن شيء إلا يعلم أن رسولٌ الله إلا مَرّدة الجن والإنس 50 
ما من نبي إلا وقد رَعَى الغنمَ 20 
مررت على موسى وهو يصل فى قيره 30 


5-00 


من أحبّ العربّ فبِحْبّي أَحَبَّهِم» ومن أبعضٌ العربّ فببْعضي أبعَضّهم 
من أحبّنا أهلّ البيت» فليعد للفقر جلباباً 2١‏ 
من أَحَبَّني فقد أحبٌ الله ومّن أطاعني فقد أطاعٌ الله 50 

مَن أحبّهم| فقد أحبّني» ومن أحبّي فقد أحبٌ الله 0007 

مَن أحدتٌ فيها حدثلؤالق الدنا نالب العيةالنه م .. !.../.. 
من استطاعً أَنْ يموت بالمدينة فليَمتْ بها؛ فإني أشمّع كَنَ يموت بها:. 
مَن انتهرّ صاحب بدعة .ما اأْنسقلب أمكزو إقزانا#زاكن«أكانيشاحب. 
من جاءني زائراً لا يعلمه حاجة إِلّا زيارق ا 
من حجّ البيتَ ول يَرْرنِ فقد جَفَانٍ [ذ[ [ [ز[ [ [ [ [ ز ‏ 0 0 ١:00‏ 
مَن حفظً على أمّتي أربعين حديثاً من أمر دينها ايم ... ١‏ ثثر 


- 


مَن رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عَافَان مما ابتلك به 550 


4 


عن ران ماما فشران ف البنظة 0000 


2 


5 


00 


ليا اما 


5 


0 


١١075 


رفي 


فهرس الأحاديث والآثار 
ٍِ 5 3 ا 3 5 5 سو 
مَن رَان في المنام فقد رَاني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي 0 


رخ 


من رَآن مَناماً فَسَيَرَانى في اليَقظة 00 


.4 
يت 06 6 


مَن زارني بعد موت فكأنّ) زارني في حياتي 50 
من زارٌ قبري حَلَتْ له شّفاعتي 50 
من قال حين يسمع النداء 1200 
من قال لأخعيه: يا كافر! فقد يا بيإأأحذهها 00 
مَن لم يزر قبري فقد جَفَانٍ 050000 
واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتّى قوتُوا ا 
وإن مرضُوا فلا تعودوهمء وإن مانّوا فلا تشهدوهم ش15 


والله! لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضَالَتّهِ بالفلاة 11 


يا أباذر! كيف أنتّ إذا كنت في:حثالة؟ 7 2-7 اين 
يأ على جهنم يوم تخفق الرّيح أبوايهاء مافيها أحدٌ ا 
يدخل من أُمّْتي انه سبعون ألفاً بغير حساب 0000000 
يخرج قومٌ من الثار بشفاعة محمد يه فيدخلون انهه يسمّون الجهتّميين 
يشفع يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبيائ» ثم العلمائ» ثم الشهداءٌ 6 00ظ 


و م ٍ- ٍ- ص 
يصبح الرّجل مؤمنا ويميي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً.... 


؟ذه 
و 


:زه فهرس الأعلام المترجمة 


فهرس الأعلام المترحمة 
اسم الصفحة 
إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن: اللّقاني: أبو الإمداد: المالكي 0 نر 
أبو إبراهيم التجيبي: إسحاق بن إبراهيم بن مسرة: الكتاني: الطليطل... ‏ 544" 
إبراهيم بن جعفر: الفقيه: المشاور: أبو إسحاق: اللواتي ان 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: الشافعي: أبو إسحاق: الإسفرائني اه 
أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: الشافعي: الإسفرائني 00 دده 
أبو بكر بن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد: القاضي: المعافري 2 "ا" 
ابن أبي حاتم: عبد الررحمن بن ,محمد بن إدريس: الرازي: التميمني: الحنظلي  ١١08‏ 
أحمد خان بن محمد تقي خان: الكولي: عليكرهي ع 9# كرسا.ب..... 44م 
أحمد بن أحمد الجزائري اي 1 77717 لل / #«...... 3ع 
أحمد بن إسماعيل بن ريق االعابةين #المده: شهاب الذين الررنجي... 2 للا 


أحمد بن ضياء الذين: البنقالي لكي درم ا 


أحمد بن محمد إسماعيل الطحطاوي: المصريء فقيه» مفتى الحنفية بالقاهرة ‏ 51 
أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله: البّيهقي: أبو بكر: الخُسرو: الشافعي  ٠١8‏ 
أحمد بن حفص: أبو حفص الكبير: البخاري ل 0 


أحد سعبد بن أى سعيد بن صفى القدر:ين عزير القدر: الس هددي ا تاس 


فهرس الأعلام المترجمة 

أحمد بن أبي سليمان بن داود: الصوّاف: أبو جعفر 20 
أحمد بن شهاب الذّين عبد الحكيم بن مجد الذين تيمية: تقي الدذين 00 
أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الله: شهاب الذين: أبو العبّاس: القرافي 
أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد: أبو يكر: الشيرازي 0200 
أحمد بن عبد الله بن سليإان يه محمد: أبو العلاء: المعري: الأديب 000 

أحمد بن عبد الله بن محمد مرداد: أبو الخير: الحنفي 0 
أحمد بن على بن ثابت بن أحملاا الخَافظ: أبو بكر: الخطيب: البغدادي.... 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن على بن حجر أبو الفضل: العسقلاني.. 
أحمد بن عمر بن إبراهيم عد!! الانطاري: [! الفلس: القرطبي: المالكي 
أحمد بن القاسم أي بكر بن إارالأة بل ملعلل بإ ممكضير: الزهري 57 
أحمد بن محمد بن إبراهيتم بن خطاب: أبو سليمان: الخطابي: البستي 20 
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي: شهاب الدين: المكي: الشافعي يا :...... 
أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين: المتفاجي: الحنفي. 
أحمد بن موسى: نيا هلد بن اروب «التتني 7ط 
أحمد بن يحبى: الونشريسي: أبو العبّاس: التلمساني ع ا 
أبو إسحاق ابن جعفر: إبراهيم بن جعفر: الفقيه: المشاور: اللواتي الس : 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة: التجيبي” الكتاقي: الطليطل: أبو أبراهيم.. 
إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مطر: الحنظلي: ابن راهوَيّه 252 
الشيخ أسعد بن العلامة دين أسعد: الدمّان: الحنفي المي 0000 


آذ سس فهرس الأعلام المترجمة 
إسماعيل بن أبي أويس: أبو عبد الله مج 4 0000000 
إسماعيل بن حماد: الجوهري: أبو نصر: الفارابي: يي ان 
السيّد إسماعيل بن السيّد خليل: أمين مكتبة الحرم: المي 008 نر 
إسماعيل بن عَبّاد بن العبّاس بن عَبّاد الصاحب: أبو القاسم: الشيعي.... 2 ٠١4‏ 
إسماعيل بن عبد الغني بن ول الله بن عبد الرّحيم: الدّهلوي 0000 ذذر 
إسماعيل حقي بن الشيخ مصطفى: الإستانبولي 9 1 000 
أشرف علي بن عبد الحق: التَهَانْوِي: يج لكل اا 
الأشعّري: علي بن إساعيل بن أبي بشر إسحاق: أبو الحسن: البصري... 2 4“ 
أصبغ بن خليل: أبو القاسم و سه سسسس يي 9لا 
أصبغ بن الفرّج بن سعيد بن نافع: الأمَوي: أبو عبد الله: المفتي المصري 2 47٠‏ 
الأصبهاني: داود بن علي بن خلد: أبو سليمان: الظاهري الل اسم 
إمام الحرمّين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ضياء الدّين: الجويني. 7 
أبو أمامة الباهلي: صدى ا يدل بلي لوطسا سكي 0000 انس 
أمير أحمد بن أمبر <س 99990087 وان الل ان 
أمير حسن بلق لياقت علج: الحسيني السَهسواني اا ا اسن 
البايّرقي: محمد بن محمود بن كمال الدين أحمد: أكمل الدّين: الفقيه: الحنفي 2 ١607‏ 
البارزي: هبة الله بن نجم الدّين: شرف الدّين: أبو القاسم: الشافعي.... - ١١5‏ 
بحر العلوم: الشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدّين: اللكتوي: أبو العيّاش 2 ١07‏ 


البرجندي: عبد العلي بن محمد بن حسين: الحنفي 51670000 


فهرس الأعلام المترجمة 
أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري ١‏ 5 
أبو البركات النَسَفِي: عبد الله بن أحمد بن محمود: حافظ الدّين: الحنفي.. 


بشر بن غياث بن عبد الرّحمن: المريسي: أبو عبد الرّحمن: الحنفي: المعتزلي 


بهز بن حكيم بن مُعاوية بن خيدة» أبو عبد الملك: القشَّيري 250 

التتيهقي: أحمد بن الحسن بن علي بِنْ عبد الله: أبو بكر: الخُسرو: الشافعي 
الشيخ محمد تاج الدّين بن مصطفى إلياس 5 
التَهَانْوِي: أشرف علي بن عبد الحق ا 

التوريشتي: فضل الله بن أن تاب للاآن :عبد الله: الحنفي... 

ابن تيمية: أحمد بن شهاب الدذين عبد الحكيم بن مجد الذين تيمية: تقي الذين 
الثلجي: محمد بن شُجاع: أبو شجاع: البغدادي: الحنفي ا" 
ثامة بن أشرس: ال-656 وأبو م4 : العداام حا .077 . #ييا...... 
الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب: الكناني: أبو عثمان زا ........... 
الجبائي: محمد بن عبد الوهّاب: أبو علي ا 000 
ابن جرير: محمد بن جريز بن يخالد بن كثير: أبو جعفر: الطَبّري و 
أبو جعفر المنصور: عبد الله بن محمد بن علي بن العبّاس 5 

الجلبي: حسن بن محمد شاه بن علاء الدّين علي: القُناري: الرُومي: الحنفي 
ابن جماعة: محمد بن شرف الدّين عبد العزيز بن سعد الله: بدر الدّين: الشافعي 


جمال بن محمد بن مفتي المالكيّة بمكّة الشيخ حسين المالكي 727" 


/ااه 


لل 


١.04 


١ 


37514 


مزه فهرس الأعلام المترجمة 
ابن أى عرة: عبد الله ين سعداين أى تهرة: أبو عمد الأرد : الانديي 1807 


الجوهري: إسماعيل بن حماد: أبو نصر: الفارابي: 0 أ 9 00000 
جهم بن صفوان السّمرقندي: أبو محرز در 
الخارت بن أسد: المحاسبي: أبو غبد الله: البصري: الزاهد 0018 لم 
الحاكم الكبير: محمد بن حملهينق أحمد: الكرابيسي: النيسابوري ا ردس 
السيّد محمد حامد بن أحد بر اووس 0 ارك 
حبيب بن الربيع: مَولى أحمد بن أبي سليان الفقيه: أبو القاسم 0 دنس 
حجّة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد: أبو حامد الغزالي: الشافعي ال ارم 


ابن حجر المكى: أحمد بن محدد بل الجر اه إنى يهاب الدّين: الشافعى  ١5”‏ 


الحدّاد: عبد الله بن عَلَوي بن محمد: الحسيني: اضر مي ان 
ابن حَزْم :علي بن أحمد بق سعيد: الأمَوي: الأندلسي: أبوحمد: الظاهري 2 4/ 
حسن بن أبي الحسن يسان:,أبو ستعيد: البصراي: الإمامالتابعي ل فا 
أبو الحسن القابسي: علي بن محمد بن خلّف: المعافري: المالكي 0 مور 
حسن بن محمد شاه بن علاء الذي علي: الَناري:الرُومي: الجتلبي: الحنفي. 2 5" 
الحسن بن هانئ بن عبد الأوّل بن الصّباح: أبو نواس: الشاعر عذنه.. ١وب؟‏ 
أبو حفص الكبير: أحمد بن حفص: البخاري 4 ا ل "الي 6ن" 


الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم: الحليمي: أبو عبد الله شي سد نك 
أبو الحسين: عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار احَمَداني: القاضي: المعتزلي  ٠١4‏ 
احسين بن مد بن المفضل : أبو القاسم: الأصفهاني : الراغب افيه نه افرع نه عاق /01” 


فهرس الأعلام المترجمة 
الحسين ين امفتصور: الحلاج: الفارسي: الصوفي 0 
الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن بن بشير المؤذن 000 


حيدر علي بن محمد: الفيض آبادي: ال هندي 7 
الخطابي: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب: أبو سليان: البستي 6 
الخطيب: أحمد بن علي بن ثاببكٌ ب أمْند: الحافظ: أبو بكر: البغدادي.... 
التفاجي: أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدّين: الحنفي. 
الشيخ خليل بن إبراهيم الخربوتي #7 سس و 
خليل أحمد بن مجيد على بن أحمد علي : الأنبتهي:«السَهار قوري 5 
خليل بن إسحاق بن موسى المالكي: الجُندي 1 ادن 

الخخبالي: أحمد بن موسطمل الاين الي 2 “كم كينا. ..... 
ابن أبي الدنيا: عبد الله يجحا هدعبي باتو ووالنيا: أبو بكر 
داود بن علي بن خلد: أبو سليهان: الأصبهاني: الظاهري 9 ش25 
الدلجي: محمد بن محمد: شمس الدّين: أبو عبد الله: الشافعي 0" 

الدهلوي: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله يم... .ليه . 
الدّواني: محمد بن أحمد الصديقي: البكري: جلال الدّين: الشافعي 0 
الذيلمي: شهردار بن شيروَّيّْه بن شهردار بن بشروَيّه: أبو نصر 25 


ابن دينار: عمرو بن دينار: المكي: أبو محمد الاثرم الْجُمَحِي 000 


ثآه فهرس الأعلام المترجمة 


الذّهبي: عمد بن أحد ين عنبان ين اقايراز: شمين الدين: أبو عيد الله , 8/4 
الرازي: محمد بن عمر بن الحسين: فخر الدّين: الشافعي م 
الراغب: الحسين بن محمد بن المفضّل: أبو القاسم: الأصفهاني ا ايل 
ابن رشد المالكي: محمد بن أحمد بن رشد: أبو الوليد: قاضى الجاعة 0 لان 
رشيد أحمد بن هداية أحمد بن بير بَخش: الرامئفوري: الكَنكوهي د 
الزاهدي: مختار بن محمود بن محمد الغزميني: الخوارزمي: أبو الرّجا ديم 


الزرقاق: عمد بن عبد لبان | للف أبو عيد اله الضري: الماك 1 


الشّبكي: علي بن عبد الكاف أبن ا | باعل بتصيليم: تقي الدّين ة 
ابن السّبكي: عبد الوهّاب أن لي |الد ال عل عبد الككزني 00 ان 
سحنون: عبد السّلام بن سعيد: التنوخي ي : أب وتسعيد: امالك ليك 
السخاوي: محمد بن عبد الرّحمن بن عثان: أبو الخير: المصري: الشافعي. ‏ ““” 
سعد الدّين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله: الخُراساني: الحنفي. 4 
محمد سعيد بابصّيل: اضر مي: المكّي: الشافعي اذى 
سعيد بن جكإريين هشامة الأأفيدي :رالواليئي ا 14 
محمد سعيد بن محمد المغربي !لاه “ايمر [ مين 5:28 
سعيد بن محمد اليهاني ل اا ا لا عي ارك 
سليمان بن أحمد بن أيوب: الحافظ: أبو القاسم: الطَبران 00 لور 


التذذإن : محمد بن عبد الكريم: القادري : الصوفي ١‏ ا 


فهرس الأعلام المترجمة 

السنومي : حمد. بن السيد يوست بن الحسين: أرو عبد الله: العلمساني.. 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن الخزرج: الأنصاري: الساعدي 
السيّد الشريف: عل بن السكد محمد بن على : الرجانى: آبو اسن 0 
السيوطي: عبد الرّحمن بن كال الدين أبي بكر: ادر الشافعي... 
الشافلٍ: على بن الشّريف عيخ إلله بن عبد الجبار: نور الذين: أبو لسن.. 
الشامي: محمد أمين عابدين برل اليد عمر عابدين: الحنفي: ابن عابدين 
ابن أبي الشّريف: محمد بن قد ل الل بكر: أبو المعالي: كمال الدّين 22 
الشّعراني: عبد الوهّاب بن األد أن أل االتلمساني 2530000 


شهاب الدّين: عمر بن ملاب عب شالن ا لمركالبكري: السَُهَرْوَر 


ىه 
ماا 


شهردار بن شيروَيّه بن شهرد ار بن انشروَيه؟ أبووتصر: الديلمي 00 
أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبّان ال لل 

الشيخ الأكبر: محمد بن علي بن محمد بن العربي: محيي الدّين: ابن عربي.. 
الشيرازي: أحمد بن عبد الرّحمن بن أحمد بن أحمد: الحافظ: أبو بكر 0 
الشيرازي: محمد بن إبراهيم بنّتيحبى: القتؤامي ال لم000 
صاحب التلخيص: محمد بن محمد بن الحسين: الطوسي: الشيعي ا 
صاحب السحنون: أحمد بن أبي سليان بن داود: الصوّاف: أبو جعفر... 
الصاحب بن عبّاد: إسماعيل بن عبّاد الصاحث: أبو القاسم: الشيعي.... 
صالح بافضل بن محمد بن عمر ابن صاحب الوقف الشهير بمكة 0 
صالح بن صدّيق بن عبد الرّحمن كمال: الحنفي: المدرّس بالمسجد الحرام. 


اله فهرس الأعلام المترجمة 


صدر الذين بن لعلف الله: الكشميري: التهلوي 8ح لل 
صدر الشّريعة الثاني: عبيد الله بن تاج الشّريعة عمر: المحبوبي: الحنفي. ١6‏ 
ل الس ا اماس ام السهمي ا 
الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب: الحافظ: أبو القاسم 000018 ور 
الطحطاوي: أحمد بن محمد إسماعيل: المصريء فقيه. مفتي الحنفية بالقاهرة .2 51" 
عابد بن حسين: المالكى: فقيه ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة 0 اا 
الشيخ السيّد عبّاس بن محمد أمين رضوان ا ا 
ابن عبد الحكم: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أبو عبد الله .ااا 
عبد بن حميد: أبو محمد: الكالى و سس ع ١540‏ 
عبد الحق بن سيف الدّين بن سعد الله الدهلوي ان 


عبد الرّحمن ابن المرحوم العامة أحمد الدمّان بن أسعد: الحنفي المكّي.. 2 5١07‏ 


عبد الرّحمن بن ركن الأقكوا حال / اللكلاي الفيرضي : 91152 لد رين لأسي 7/١‏ 


عبد الررحمن بن قاسم بن خالد: المصري: الفقيه: المالكي و  ..........‏ 6560 
عبد الرحمن بن محمد بر دري ابن أوكحاتمءَ الؤاذَي: التميمي: الحنظلي  ١١56‏ 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة: عر الدذين: اموي 0 اال 
عبد العلى بن محمد بن حسين: البرجندي: الحنفى يم... .د 11 ...2 550" 
أبو عبد الله بن عنانة ل بن لاك اين عقن مفتي ترك /سة لكل 
عبد الله بن عدي بن عبد الله: الحافظ: أبو بكر: الجُرجاني 223538 طرفم 


فهرس الأعلام المترجمة 
ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله: الحافظ: أبو بكر: الجُرجاني... 
عر بن جماعة: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة: عر الذين: اموي 


٠. 


علاء الدين: محمد بن محمد بن محمد: البخاري: الحنفي 2 
علي بن صِدّيق بن عبد الرّحمن كال: الحنفي المكٌي 252000000 
عل بن عبد الكافي بن عل بإهيهدان بن سليم : الشيكي: نني الدين 2 
علي بن الشّريف عبد الله بن قل عبار : نور الدّين: أبو احسن: الشافل. 
الشيخ علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ 5 
عمر بن أبي بكر بن عبد الله باجئيد: سراج الدّين: أبو حفص: اليّمني 5 
محمد عبد الحقٌ بن شاه محمد بن ياز محمد: الإلهُ آبادي: المنديء المكي... 
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن محمد أمين: الهندي: اللكنوي: الفقيه 
عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجحبّار الحمداني: القاضي: أبو الحسين: المعتزلي 
عبد الرّحمن بن كمال القك وان بكرا لال اكووين! اللي : فيضي 

عبد السّلام بن سعيد: التنوخي: أبو سعيد: المالكي: سحنون 0 
عبد السّلام بن أبي علي محمد: الجبائي: أبو هاشم: المعتزلي 20000 
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن إبراهيم: النابلسي.. 
عبد العزيز بن عل السّلام بن أبي القاسم:(المنوتي: ع الدّين: الشافعي. 

عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز: المحكي: الرَّمرّمي: عر الدذين: الشافعي 
الشيخ عبد الل محمد بن نظام الدّين: اللكتوي: أبو العيّاش: بحر العلوم 


السيّد عبد الكريم بن حمزة: الداغستاني: الشافعي 000 


”5ه 


306 


م ل 0 
عبد اللطيف افتخار الدين: الكرماني: الحنفي 0 
عبد الله بن أحمد بن محمود: البّلخي: أبو القاسم: الكّعبي: المعتزلي داق 
عبد الله بن أحمد بن محمود: حافظ الدّين: أبو البركات: التّسَفي: الحنفي. 2 ١617‏ 
عبد الله بن أسعد بن فلاح: اليافعي: عفيف الدّين: أبو السعادات 0 اد 
عبد الله بن أبي زيد عبد الرّحمن: أبو محمد: القيرواني: الفقيه: المالكي...  ١‏ 458 
عبد الله بن سعد بن أبي جمرة: أبو محمد: الأزدي: الأندلسي: المالكي... كن 
عبد الله بن سعيد بن كلاب: ألو ملا القَطّان: ابن كلاب لان 
عبد الله بن عَلَوي بن محمد: الماينرا: اأفضرمي: الحدّاد ااا 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور: أبو محمد ل 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبّان: أبو الشيخ ال مو عت سي 194000 
عبد الله بن محمد بن ع فيا بير أب االزكا: أن يهر: ا أي الدنيا ‏ 4مه” 
عبد الله بن محمد بن علي بن العبّاس: أبو جعفر: المنصور كم الحما... ١0١‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الكوفي: أبو محمد: الذينوري و .......... ٠١/‏ 
عبد القادر بن توفيق: الشلبي: الطرابلسي: الفقيه الحنفي لك 
الشيخ عبد القادر بن فضل رسول: العثاني: الفقيه: الحنفي: البدايوني...  "5١‏ 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك: أبو القاسم: القشّيري: النيسابوري ‏ ”” 
الشيخ القاضي عبد الوحيد العظيم آبادي عا ب بد نه 
غيد الللك بن غيد العرير بن أي سليية: اللجشون : انالكي : أرر مروان 14١‏ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ضياء الذين: إمام الحرمّين: الجويني. 7 


فهرس الأعلام المترجمة 

عبد الوهاب بن أحمد بن علي : الشعران: التلمساني 0000 
عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي: ابن السبكي 05000077 
أبو عبيد: القاسم بن سلام: الأزدي: البغدادي: الأديب: الفقيه: ندري 
عبيد الله بن تاج الشّريعة عمر: المحبوبي: الحنفي: صدر الشّريعة الثاني.. 
عروة بن مسعود بن معتّب: الثقفي 00 
عر الدّين: عبد العزيز بن عبليالسّيلام بن أبي القاسم: المنوني: الشافعي. 

ابن عساكر: علي بن أبي محمد الحسن هبة الله: أبو القاسم 75700 

العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر: أبو الفضل. 
عكرمة البرئري: أبو عبد الله: المدني: مَولى ابن عبّاس 10008 

علي بن أحمد الفقيه: المالكي: أبو الحسن: ابن القصّار 0000# 

علي بن أحمد بن سعبيوة از الأبيل: الأنياشي/ بوعل الظاهري. 
علي بن إسماعيل بن أرتقار لاق : أبو القمين) الأتتقاي: البصأي... 
محمد علي بن حسين بن إبراهيم: المالكي: المكي ةا ......... 

علي بن سلطان محمد: القاري: الخروي: نور الدين: الفقيه: الحنفي -52 
محمد علي بن عبد العلي بن عُوث علي: الحنفي: النقشبندي: الكاثفوري.. 
علي بن أبي محمد الحسن هبة الله: أبو القاسم: ابن عساكر الى 

علي بن محمد بن خلف” المعافرئ: أو اسن ابن الفابسي” ا مالكي.... 

علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى: البّزدوي: فخر الإسلام: الحنفي 
علي بن السيّد محمد بن علي : الجُرجاني: أبو الحسن: السيّد الشريف 00 


5 سطس سمش ل ل ل ل لل فهرس الأعلام المترجمة 
عمر بن دان الحرمي: التونسي: اللكي: المدني وا 21 
عمر بن محمد بن عبد لله بن عموية البكري: شهاب الدّين: الشهَرْوَرْوِي  ١١١‏ 
أبو عمران الفارسي: موسى بن عيسى بن أبي ا حاج الفاسي: المقيلٍ: المالكي 2 05" 
عَمرو بن بحر بن محبوب: الكناني: أبو عثمان: الجاحظ وين 
عمرو بن دينار: المككي: أبو محمد الأثرم الجُمَحِي مع ا اررض 
عَمرو بن عبيد بن باب: أبو لاني المحدّث: الزاهد: المتكلّم: البصري.. ١١١‏ 
عياض بن موسى بن عياض بن موسى: القاضي: أبو الفضل: اليحصبي ١‏ 8“ 


غلام أحمد بن غلام مرتضى: القاديانٍ ا ا ا ل ”7 


فخر الإسلام: علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى: البّرزدوي: الحنفي  ١55‏ 
محمد فضل الحق العمري: الخي رآبادي: الحنفي: المولوي ل 650١؟‏ 
فضل الله بن حسن: التوزيشتي: شهاب الدّين: أبو عبد الله: الحنفي... ١‏ 
قاسم بن أسد علي بن غلام شاة: النَانَوتوي ...ف وعم 
الشيخ قاسم صالح محمد كزيم م0 سس يه لخم 
القاضي أبو بكر: محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم: الباقلاني ‏ 4 
القادياني: غلام أحمد بن غلام مرتضى 4.9 ١...”‏ "ايريى.. ”+١‏ 
القاري: علي بن سلطان محمد: المخروي: نور الدّين: الفقيه: الحنفي ييه ذا 
القاسم بن سلام: الأزدي: أبو عبيد: الاح رات القن اللعري /ا1/ 7 


اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن: أبو الإمداد: المالكي 7 ما 


فهرس الأعلام المترجمة 

قتادة بن دعامة بن عرنين: السّدومي: أبو الخطاب البصري: التابعي 20 
القَرافي: أحمد بن أبي العلاء إدريس: شهاب الدّين: أبو العبّاس ش22 
القرطي: عمد بن أحمد ين أب بكر فرح: شمس الشين: أبر عبد الله 5 
الغرطي المالكي : أحمد بن عمر بن إبراهيم عمر الأنصاري: أبو العئاس 
القشّيري: عبد الكريم بن هوران بن عبد الملك: أبو القاسم: النيسابوري 
ابن القصّار: علي بن أحمد الفقيه:,المالكي: أبو الحسن 20 
ابن قيِّم الجتوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدّين: أبو عبد الله 
الكاثفوري: محمد علي بن عبد العلٍ بن غوث علي: الحنفي: النقشبندي.. 
التّعبي: عبد الله بن أحمد بن محمود: البّلخي: أبو القاسم: المعتزلي 0 
ابن كُلاب: عبد الله بن سعلل بل كا أب يك : التطلاخ 0000 
الكنكوهي: رشيد أحمد بن هداية أحمد بن يير بخش: الحنفيء الرائفوري 
اللكتوي: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن محمد أمين: الهندي: الفقيه 
اللّيث بن سعد بن عبد لتطظ واب ا للرر رواسا 500007 
الماريدي: محمد بن عاذ كار الووررصيرا التنفي: إمام المدى. 
ابن الماجش و :عبد المللكا بي نويد العزي نين أي سليمة: أبو مَرواين 4 
مجاهد بن جبر المكي: أبو الحجّاج: المخزومي: مَولى السائب بن أبي السائب 
المحاسبي: الحخارث بي اكقد: أبو بال البعقري: الزاهن معي 
أبو محرز: جهم بن صفوان السمرقندي ا 
الشيخ محمد بن أحمد العمري ا 10 


1ه فهرس الأعلام المترجمة 
أبو حمد بن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الكوني: الدينوري 006 
د و ا ب نر ور امسر اين لسر ان 
عدد بن إراعيم بن حى: القوامى: الشيراري 0000 
محمد بن أحمد الصديقي: البكري: جلال الذين: الذواني: الشافعي ل الاع 
محمد بن أحمد بن أبي بكر ذبهه:وشمس الدّين: أبو عبد الله: القرطبي ااام 
محمد بن أحمد بن رُشد: أبو الْوالبيع المالكي: القرطبي: قاض الجماعة... 2 ٠‏ ”م 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايواز: شهس الدّين: أبو عبد الله: الذهبي.. 8/1 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدّين: أبو عبد الله: ابن قيّم الجوزية دا 
محمد أمين عابدين بن السيّد اع عابد يل :(الدنتكوالشامي: ابن عابدين ‏ 7ا” 
محمد بن خف بن سعيد برلاو ل | أأبر اعلا الاين لاط 8 رس 
محمد بن سحنون: التنوخي: المغربي: المالكي حم ريت 
محمد بن شُجاع: الثلجي: أبو شّجاع: البغدادي: الحنفي فر في٠:....‏ عبم 
السيّد محمد بن عبد الرّحمن بن محجوب: المرزوقي: أبو حسين: الحنفي المي 2 947" 
محمد بن محمد بن أحمد: الكرابيسي: النيسابوري: الحاكم الكبير 00 وى 
محمد بن محمد بن الحسينابن أحمد: المولوي: مولانا جلال الدّين الرُومي 2 "4١‏ 
محمد بن جرير بر#يزيد كن خالديبن كدر[ ألو عفر #الطبرئي ا#افريي.. ١١5١‏ 
محمد بن شرف الدّين عبد العزيز بن سعد الله: بدر الدّين: ابن جماعة: الشّافِعي  5٠5‏ 
محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم: القاضي أبو بكر: الباقلاني ‏ 5 


1 12 الان 2 سما د عدان. | : المالكم : اله و قاذ 10 
بن عيك البادى ,بن ب ع 3 اردان 


فهرس الأعلام المترجمة 
محمد بن عبد الرّحمن بن عدان: أبو الخير: الشُخاوي: المصري: الشافعي. 
محمد بن عبد الكريم: السمان: القادري: الصوفي 20 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: المصري: أبو عبد الله: المالكي 0:00 
محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد: ابن العربي: القاضي أبو بكر: المعافري 
محمد بن عبد الواحد بن مسعود السيواسي: كمال الدّين الحنفي: ابن اهام 
محمد بن عبد الوهاب: الجبائي: أبو علي ا 270 
محمد بن عتاب ابن محسن: أبلا عل ل: مفتي قرطبة 0000000 
الشيخ محمد العزيز الوزير المالكي المغربي الأندلسي المدني التونسي.... 
محمد بن علي بن الحسن بن اك !ا مدن | الماك /الزرمذي 0 
محمد بن علي بن محمد بن الكريل: حلي لديل نوق عري#بالشيخ الأكبر.. 
محمد بن عمر بن الحيؤةة الرااأي فا الاين الشافجي 76 
محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي الشريف: أبو المعالي: كمال | 


محمد بن محمد: الدلجي: فك والزين ' أبو عبد الله: الشافعي 50 


5 
١ 


محمد بن محمد الديداوي و ا 00 
محمد بن محياك يهن الحسيظا: الُوسي: نص التلين: المّيلسوف: الأيثي.. 
محمد بن محمد السوسي الخياري بل . !7.900 اميم ٠.‏ 0111 لدف : 
محمد بن محمد بن محمد: علاء الدّين: البخاري: الحنفي --15000505 
محمد بن محمد بن محمد: حجّة الإسلام: أبو حامد الغزالي: الشافعي 0-0 


السيّد مد بن حمدبن غمد: أبو الفيضي: ال بيدي: الحنفي: امرتضي... 


6ه 
مرا 


لاه فهرس الأعلام المترجمة 
محمد بن محمود بن الحسن: محب الدين: أبو عبد الله: البغدادي: ابن النجار 7“ 
عيدين عدو بن كال الثير أجد: الاتري: أكمل الدرن: الفقيه: الحنفي  ١607‏ 
محمد بن محمود بن محمود: أبو منصور: الماتّريدي: الحنفي: إمام الحُّدى. ٠١١ ١‏ 
السيّد محمد المرزوقي: أبو حسين ا الس 
أبو محمد بن منصور: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور.. ‏ 075" 
محمد بن يوسف الخيّاط: الشافعي: المكّي 00 
محمد بن السيّد يوسف بن الحسين: السّنوسي: أبو عبد الله: التلمساني...  ١4١‏ 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر: جار الله أبو القاسم: الزَعْشْري  "١8‏ 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود: الثقفي ا لين 
مختار بن محمود بن محمد الغزميني: الخوارزمي: أبو الرّجا: الزاهدي 7 دن 
ابن المرابط : محمد ب جؤفافف ب |أسعلليي كك السك أبرصيق اللا شل سبوب 
المرتضى الزبيدي: التكويد بم الملا _براكيوين بو لاقت : الإبيل.... 2 "١١‏ 
المريسي: بشر بن غياث بن عبد الرّحمن: أبو عبد الرّحمن: الحنفي: المعتزلي  ١55‏ 
مسعود بن عمر بن عبكآللةاكفؤامان كع دالِدن التفتازاني: الحنفي. 2 ١٠م‏ 


مطرف بن عبد الله بن مطرف: اليساري: الحلالي: صاحب مالك ننه بان 


المعري: أحمد بن عبد لله بن سليهان نر تحمد:#أبو العلاء: الأديب جد #يسة ا 
مَعمر بن أبي عَمرو راشد: الأزدي: الَرّانٍ 000 00 
3 و 

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد: القيسي: المقرئ: القيرواني ان 


فهرس الأعلام المترجمة 

ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر: النيسابوري 2-١١‏ 
موسى بن عيسى بن أبي الحاجٌ الفاسي: أبو عمران: المقيلٍ: المالكي 7 
الُّولوي: محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد: مولانا جلال الدّين الرّومي 
مَيمون بن محمد بن محمد مكحول: المكحولي: أبو المعين: الصي: الحنفي 
النابلبى: عبد الحني بن إسيهق بن عبد الغني بن إساعيل بن إرراهيم.. 


ابن النجار: محمد بن محمود بن الحستن: حب الدين: أبو عبد الله: البغدادي 

نجدة بن عامر: الحروري: الحنفي: النخعي 6 00 
أركن: الأشكري ال #7 مسمس تسم مم 
أبو نواس: الحسن بن هانئ بن عبد الأوّل بن الصباح: الشاعر 2-00 

النوَوي: يحبى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام: محبي الدّين: أبو زكريا. 
الشيخ العالم الفقيه المحدِّث وص أحمد ابن العلامة محمد طيّب: السّورَق 
هارون الرّشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور: العبّاسي: أبو جعفر 5 
أبو هاشم: عبد السّلام بن أبي علي محمد: الجبائي: المعتزلي 5700 

هبة الله بن نجم الدّين: شرف الدّين: أبو القاسم: الشّافعي: البارزي.... 
هشام بن الحكته قارو كد الكور ف ارال ليق “امه ١‏ ضده. 
ابن اشّام: محمد بن عبد الواحد بن مسعود السنيوامي: كمال الدّين: الحنفي 
الونشريسي: أحمد بن يحبى: أبو العبّاس: التلمساني 0 


اليافعي: عبد الله بن أسعد بن فلاح: عفيف الدّين: أبو السّعادات 2 


11 


5374 


بف 


ماده فهرس الأعلام المترجمة 
اليحصبي: عياض بن موسى بن عياض بن موسى: القاضي: أبو الفضل ١‏ 8“ 
الشيخ محمد يوسف الأفغاني 0011 0 
2 ن ني ران عدن حر الروي: ع ادبن ابر زكري 101 
يحيى بن مّعين بن عَون بن عبد ال رحمن: أبو زكريا: البغدادي الحافظ ا الى 
يحبى بن محمد بن محمد بن عقدوالله: أبو البركات: الجزائري: الشاوي.... ‏ 5" 


يحيى بن يعمر: أبو سليان: العدواني اك 


فهرس الكتب المترجمة 


فهرس الكتب المترجمة 

الإسم 

إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين: لأبي الفيض الرّبيدي 
إحياء علوم الدّين: للإمام حجّة الإسلام: محمد ابن محمد: الغزالي ب" 
الإرشاد: للإمام أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله: الجويني: إمام الحرمين 
أسرار التنزيل وأنوار التأويل: للإمام فخر الدّين: محمد بن عمر: الرازي 
الأشباه والنظائر: للفقيه الفاضل زين الدّينإين إبراهيم: ابن نجّيم.... 
الأصل - المبسوط في فروع الحنفيّة: للإمام محمد بن السن: الشّيباني. 
أفضّل القِرَى لقرّاء أمّ القرى: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر: الهيتتمي 
الاقتصاد في الاعتقاد: للإمام حجة الإسلام: محمد بن محمد: الغزالي... 
ألقاب الرواة: لأبي بكر ألمادوين لبد الرحن الشهز اي ا 
م البراهين في العقائد: للشيخ الإمام محمد بن يوسف بن الحسين السّنوسي 
إيضاح الحق الصّريح في أحكام الميِّت والضريح: لإساعيل الدهلوي.. 
البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق: لرّين الدّين: ابن تيم المصري ا 
براهين أحمديّة: ليرزا غلام أحمد القاذيانٍ /ا.. ...١ه‏ كم 
البراهين القاطعة: لرشيد أحمد بن هداية أحمد: الرامئفوري: الكنكوهي 
البوارق المحمديّة: للشيخ العالم الفقيه فضل الرّسول: البدايون 556 


ببجة الناظرين في محاسن أمّ البراهين: لأبي العبّاس: أحمد بن محمد: الغتّيمي 


عم 


5715 


1 


71 


3ك فهرس الكتب المترجمة 


تاج العّروس من جواهر القاموس: لأبي الفيض: الرّبيدي ا 
تاريخ الإسلام - تاريخ الدّهبي: لشمس الدّين: أبو عبد الله: الذهبي.. 
التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل: الجعفي: البخاري.... 
تحذير الناس: لقاسم بن أسد علي: الناتوتوي ا 00 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر: الطيتمي 
تفسير أبي حاتم: لمحمد بن إذأر ابن النذر: الحنظل: أبو حاتم: الرّاْي 
تفسير ابن جُرير: لأبي جعفر محمد الطَبري 0 
التفسير الكبير: للإمام فخر الدَّين محمد بن عمر: الرازي 52555 
تفسير ابن الُدذر: للإمام أي يأكر ألما بن ]أب اليم #الففيسابوري 200 
تقوية الإيوان: لإسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله: الدهلوي 25220 
تلخيص الحقٌّ: للعلامة الفقيه فضل رسول: البَدَايُونٍ 0 ار 
تلخيص المحصّل: لنصير الدّين الطوسي او 07 ليد .. 

التمهيد: لأبي شكور الباق .ل #اواييةة ....... 

التوضيح شرح التنقيح: للعلامة صدر الشّريعة: المحبوبي: البخاري... 
التوضيح فياشروح منتهى اسل والأمل: لخليل بن إسحاق: الجُنديٌ . 
جامع الفصولّين: للشيخ بدر الدّين محمود بن إسرائيل: ابن القاضي سماونه 
الججوهر المتتطه (المنضة )اق زيار 30م أن ب 00 3 

حاشية على شرح أمٌّ البراهين: ليحيى بن محمد الجزائري الشاوي 0 
حاشية على شرح المواقف: لحسن جلبي: القّناري: الرّومي: الحنفي... 


حون 


ا 


فهرس الكتب المترجمة 
حاشية الطحطاوي على الدرٌ المختار: لأحمد بن محمد: الطحطاوي... 
حاوي مسائل الواقعات والمنية وما تركه في تدوينه من مسائل القنية» 
وزاد فيه من الفتاوي لتتميم الغنية: لأبي الرّجا: الزاهدي 0000 
الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمديّة: للشيخ عبد الغني: النَابلسي ... 
خلاصة الفتاوى: للشيخ طاهر بن أحمد: البخاري 25 
الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار في الفروع: لعلاء الدّين: التصكفي 27 
درر الحكّام شرح غرر الأحكام: لملا خسرو 00 
ذمٌ الغيبة: لابن أبي الذنيا: عبد الله بل لالد ين بن أبي الدنيا: أبو بكر. 
ديل تاريخ بغداد: لمحبّ الدّين محمد بن محمود: ابن التَجّار البغدادي. 
رد المحتار على الدّر المختار: للسيّد: ابن عابدين: الشامي 0 
الرّسالة القشَّيريّة في التصوّف: للإمام أبي القاسم عبد الكريم: القشَّيري 
زُوح البيان في تفسير القرآن: للشيخ إساعيل حقي ابن مصطفى ذأ ... 
سُرور القلوب في ذكر المحبوب: للعلامة نقي علي خان: البَرَيْلُوي... 
السّيف المسلول على 0097 الف رز يي لبد الكاني: السبكي.. 
شرح العقائد العضديّة: لجلال الدّين محمة بن لبعد الصديقي: الدَوَانِ 
شرح العقائد النّسَفية: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر: التفتازاني 
شرح العلامة الزَّرقانٍ على المواهب اللدنّية بالمنح المحمديّة في السيرة 
الثبوية: للمّولى محمد بن عبد الباقي بن يوسف: الزّرقاني: المالكي. 


شرح الفقه الأكبر - منح الرّوض الأزهر 2ك 


ومهة 


51 


اذه 


51 


١١ 


لل ب فهرس الكتب المترجمة 
شرح لامية الجزائري في الكلام: للعلامة السيّد أبو عبد الله: السنوسى ١4١ ١‏ 
شرح المقاصد: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر: التفتازاني 000١‏ ار 
شرح المواقف في الكلام: للسيّد الشّريف: علي بن محمد: الجٌرجاني.... 4 
شرح الثقاية: لعبد العلي: البرجَّندي 0 0 
شرح وصية الإمام أبي حنيفة: للشيخ محمد بن محمود: أكمل الدّين.... 2 ١١”‏ 
شرح هداية الحكمة: لمحمد بن إبراهيم بن يحيى: القوامي: الشيرازي. "١ ١‏ 
الصّارم الربّاني على إسراف القاذياني: محمد حامد رضا خان: البرَيْلُوي 2 5ممم 
الصّحاح: للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ا وين 
صراح اللّخة: لي الفضل عام ان كم أبر لاله الكبززترشي جالي ادن 
صراط مستقيم: لإساعيل بن عبد الغني: الدهلوي 3 م١‏ 
الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والزّندقة: لابن حجر: الهيتمي.... 2 /الا 
الطريقة المحمدية: للمّولى محمد بن يبر علي ببركلي ا الي  ...١‏ ”م 
العتبية:المحمد بن أحمد يريط إل أرر الوط وه ي......... ‏ “دع 
العقائد العضديّة: للقاضي عضد الدَّين عبد الرحمن بن أحمد: الإيجي ا اا 
عمدة النَّسَفِي: للإمام الحافظ الدين عبد الله بن أحمد بن النسفي بون ١١‏ 


عوارف المعارف: للشيخ شهاب الدّين: عمر بن محمد: السَهَرْوَرْدِي..  ١١١‏ 


الفتاوى البزازيّة: للشيخ محمد بن محمد ابن البزّاز الكردّري الحنفي ... م 
الفتاوى التاتارخانيّة: لعالم بن علاء الحنفي ا لاا 


فهرس الكتب المترجمة 
الفتاوى الخبريّة لنفع البريّة: لخير الدّين الرَّملٍ الحنفي 2200 
الفتاوى الظهيريّة: لظهير الدذين أب بكر بن محمد بن أحمد القاضي 0-5 


فتاوى قاضي خان: لفخر الدّين: حسن بن منصور: الأوزجندي 00 
الفتاوى الهنديّة: جمعها جماعة من أفاضل علاء الهند برئاسة الشيخ نظام 
بأمر السلطان أي المظمر لحل دين محمد أورُنك زيب عاككير 27 
الفتوحات المكيّة في معرفة أسرار المالكيّة والملكيّة: للشيخ ابن عربي.. 
فصل المخطاب بين النْبي وأحزاب عدو الومّاب: لفضل رسول البّدايُونٍ 
فصول العمادي: لال الدّين بن عاد الدّين: الحنفي 200000 
الفقه الأكبر: للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 0 
فواتح الرّحوت بشرجة الم اناك اللعاجيب انول عك: الفندي 
فوز المؤمنين بشفاعة الشافعين: للعلامة الشيخ فضل الرٌّسول البدايوني 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزّندقة: للإمام أبي حامد: محمد الغزالي. . 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط: للإمام مجد الدّين: محمد بن يعقوب: الفيروزآبادي: الشيرازي 
قنية المنية لتتميم الغنية: لأبي الرّجاء نجم الدّين: الزاهدي ١‏ مين 
كتاب التوحية: لمحتو عبد الو ين مقيان: لمجي 00000 
كناب التو حيد واثبات الضفات: لأ منصور عمد بن عمد اللاتريدي 


كتاب الثواب: لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 0 
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ل لل ل أ ات الفرظيى 854000 


كتاب الفصل بين أهل الأهواء والنحل: لأبي محمد: ابن حَرْم الظاهري 9 
كتاب المبسوط: لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل: القاضي 2 لام 
كتاب الثوادر: لشمس الأتمّةعبد العزيز بن أحمد: البخاري: الحلوائي 05" 
كتب ابن سحنون: لمحمد بن سحنون: أبو عبد الله: التنوخي 01 رات 
كتب ابن المواز > الموازية: لمحمد بن إبراهيم بن زياد بن المواز ا لايك 
كنز الفوائد في شرح بحر العقائد: للسيّد إبراهيم ابن حسين مير غني... ْم 
المبسوط في فروع الحنفيّة - الأصل سس 4 
الممنوي: خلا جلال الدين: لمان أعالل: البرك : التكوي 0008 ادن 
مجالس الأبرار ومّسالك الأخيار: لأحمد بن محمد: الرُومي 82.ل/.... ‏ وى 
مجمع الأخثر: للشيخ عبد الرّحمن بن محمد سليوان: شيخي زاده فيذ.. ‏ 5غع”م 
مجمع الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي #وايرة......... ١14:‏ 
محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلّمين: للإمام فخر 


المحيط البُرهاني في الفقه النعماني: للشيخ برهان الدّين محمود: البخاري  ١‏ 57" 
مختصر الشيخ خليل: لخليل بن إسحاق: الجندي: المالكي يسوي #ويد ةله 
مدارج النْبوّة: للشيخ عبد الحقٌّ بن سيف الدّين: الدهلوي دن 


المرقاة: للشيخ نور الدّين علي بن سلطان محمد: المخروي: القاري ا 1 


فهرس الكتب المترجمة 
المسامّرة في شرح المسايّرة: لابن أبي شريف: المقدسي 0 
المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة: للشيخ كمال الدّين: ابن المّام... 
المستصفى في أصول الفقه: لأبي حامد: محمد بن محمد: الغزاللي 50" 
لد القوت فق قرو الخ اشح عت الله البهاري : المتدي ... 
مسند الفردوس: لأبي نصريهههودار بن شيروَيه بن شهردار: الديلمي.. 
المطالب الوفيّة شرح الفرائد الكلنيقةُ للشيخ عبد الغني النابلسي 00 
مطلع المثال في العقائد الإسلاميّة ومنبع الكمال في المسائل الكلاميّة في 
شرح القصيدة اللاميّة» أعني بدء الآمالي: لبدر الدّين: ابن جماعة.. 
المعتمّد في المعتقّد: فضل الله بن حسن: التوربشتي: شهاب الدّين: الحنفي 
المعجم الكبير: للإمام أبي القاسم سليان بن أحمد: الطَبراني 22000 


المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى إفريقية والأند ل ##والمغرب: 


ملتقّى الأبحُر في فروع الحنفيّة: للشيخ الإمام إبراهيم بن محمد الحَلبي. 
منح الرّوض الأزهر: لملا علي القاري ل إل 
المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المواقف في علم الكلام: للعلامة عضد الدّين: الإيجي يي عا 
نسيم الرّياض في شرح الشفا للقاضي عياض: لشهاب الدّين: الفاجي 
وصية للإمام أبي حنيفة: للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي.. 
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الحداية في الفروع: لشيخ الإسلام: برهان الدّين: المرغيناني الحنفي .... 2 454" 
يتيمة الدّهر في فتاوى العصر: للإمام الترجماني. علاء الدّينء محمد الحنفي 2 54" 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: لعبد الومّاب الشّعراني ا 
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مصادر التحقيق 
المصادر المخطوطة 


الجزء من حديث أبي الحسن ابن رزقوَيّه ابن رزقوَيّه البغدادي (ت7١4ه).‏ 


. جوهرة التوحيدء اللّقان/آت١5١٠ه).‏ 


الحاوي الزاهدي, نجم الدذين الزاهدي (ت/50ه). 


.)ه1١/8ت( شرح العقائد العضديّة» جلال الدّين الدَّوَاني‎ ٠ 


.)ه٠١‎ 5١ت( عمدة المريد في شرح جوهرة التوحيد اللّقان‎ ٠ 


الفتاوى الظهيرية» ظهير البخاري رت9١هه).‏ 


فصول العادي» حمال الذين بن عماد الذين رت٠لاكه).‏ 


. كتاب الكُنى» الحاكم النيسابوري (2/الاه). 

. كنز الفوائد شرح بحر العقائد» إبراهيم بن حسين مير غني. 

. مجمع الفتاوى» أحمد بن محمد الحنفي (ت ١7‏ 5ه). 

.مُسند الفردوسء لأبي نصر الدّيلمي (ت558ه). 

الُطالب الوفيّة شرح الفرائد السَنيّه عبد الغتي النابلّسِي (ت57١١).‏ 


. يتيمة الدّهر في فتاوى العصرء الترجماني علاء الدّين محمد الحنفى (ت146ه). 


7ه ل -__فهرس مصار التحقيق 


مصادر التحقيق 
المصادر المطبوعة 


- إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين» الرّبيدي (ت5١١١ه)‏ بيروت: 
مؤسّسة التاريخ العربي 5١5‏ ١ه.‏ 

- الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة» الإمام أحمد رضا (ت٠75١ه)‏ لاهور: 
مؤسّسة رضا 575 اه ط". 

- الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي (ت١17ه)‏ تحقيق: عبد الرزّاق عفيفي. 
تيروت: المكتب الإسلامي. 

_ إحياء علوم الدّين» أبو حامد الغزالي (ت05١5ه)‏ يروت: دار الكتب العلميّة 
505اهط١.‏ 

- الأدب المفرّدء البخاري (ت107ه) تحقيق: عادل سعدء» مكّة المكرمة: نزار مصطفى 
الباز 8575 ١ه‏ ط١.‏ وتحقيق: الآلبان» المملكة العربيّة السعوديّة 518 ١ه‏ طغع. 

- إزالة الأوهام؛ القاذياني (ات777١ه)‏ الند: مطبع رياض ٠0/8‏ 17١ه.‏ 

- أسد الغابة لكيهر فت استياب الى الأنه الجرزووزات 014 التيقيي: الشيخ علي 
محمد معوض ) ببرواك كار الكتق الكلمية» 051١156‏ 112 

الأشباه والنظائر» ابن نجّيم (ات١٠97ه)‏ دمشق: دار الفكر 57١‏ اه ط". 


-إشارات المرام من عبارات الإمام» كال الدين أحد البياضي (ت5/6١١ه)‏ تيروت: 
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دارالكتب العلمية 55774 اه ط١.‏ 

- الإعلان معيار الآخيار» القاذياني (ت1777١ه)‏ (طبع مع مجموعة الإعلانات» 
المرنّب: عبد اللّطيف بَجَاوَلْفُوري) رَبْوٌه: الشّركة الإسلاميّة. 

إعجاز أحمديء القاذياني (ت117"77ه) قاذيان: مطبع ضياء الإسلام 9557١م.‏ 
الأعلام, الزركّلي (ت7947١ه)‏ بيروت: دار العلم للمّلايين 21996 ط١١.‏ 
الإعلام بقواطع الإسلام؛ ابن حجر (ت91/5ه) إستانبول: مكتبة الحقيقة 57 ١ه.‏ 
- أفضل القِرَّى لقرّاء أمّ القرى» ابن حجر اشيتمي (ت975ه) تحقيق: أحمد جاسم 
المحمد, يّيروت:دار المنهاج 571 اه ط ؟. 

- الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد الغزالي (ت5٠0ه)‏ تحقيق: عبد الله محمد 
الخليل» بيروت: دار الكتب العلمية 5 57 ١ه‏ ط١.‏ 

- الإقناع» أبو بكر محظتا بن إبراهيم.الأُنذر (ت4١1ه)‏ تحقيق: ,الدكتور عبد الله بن 
عبد العزيز الججبرين» 4578 ده طرا. 

الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلْوِي وعلاء مكّة المكرمة» محمد بهاء الدّين شاه 
كراتشى: بحوث تحقيقات الإمام أحمد رضا 57 اه ط١.‏ 

- آم البراهين» محمد بن يوسف السَّنوسِي (ت840ه) تحقيق: د. محمد صادق 
درويش» دمشق :م ١ب‏ مظنا . 

- أنوار العترك وأ اتاو ! - تفسير بيضاويء» قاضي لد #البيضاوي 
(ت١41/اه)‏ تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» ببروت: دار الر شيد ١57١ه‏ ط١.‏ 


-إيضاح الحقٌّ الضَّريح (متَرجَم) إساعيل الدّهلوي (ت55 7١ه)‏ كراتشى: قديمي كتب خائّه. 


؛همه _----------22222_ فهرس مصارر التحقيق 
- إيضاح المكنون» إسماعيل البغدادي (ت1774ه) بيروت: دار الفكر 5164 ١ه.‏ 
البحر الرّائق شرح كنز الدقائق» ابن نجّيم (ت١91ه)‏ كوتته: المكتبة الرّشيديّة. 
البراهين الأحمديّة القاذياني (رت1777ه) الهند: مطبع الرّياض 1885م. 

- البراهين القاطعة» رشيد أحمد كنكوهي (ت1777ه) طبع باسم تلميذه خليل 
أحمد الأنبيتوي (1757ه) كراتشى: دار الإشاعة /941١م؛‏ ط١.‏ 

- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويّة في سيرة أحمدية» أبو سعيد 
الخادمي الحنفي (ت557١١ه)؛‏ مصر: مطبعة الحلبي .١75/‏ 

- البوارق المحمّدية لرجم الشياطين النجدية» الشاه فضل رسول البَّدايُونٍ 
(ت17184ه) الهند: مطبع سول مليتري أرفنج. 

- البيان والتتحصيلء لأبي الوليد ابن رُشد القرطبي (ت07:4ه) تحقيق: الأستاذ أحمد 
ا حبابي» بيروت: دار الغرب الإسلامي ٠/‏ 5 اه ط١؟.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس.ء الرّبيدي (ت 0١7١ه)‏ بيروت: دار الفكر. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام» الذهبي (ت 5١١1١ه)»‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام التدمبيري) 3959520ار»الككصي اج يو 17 : ١ى‏ ط". 

- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي (ت477 ه) تحقيق: صدقي جميل العطارء بيروت: 
دار الفكر 5 57 اه ط١.‏ 

- تاريخ دمشق» ابن عساكر (ت١/01ه)‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء بيروت: 
دار الفكر 65”؟5 اه ط١.‏ 

- تاريخ الدّولة المكية» عبد الحقٌ الأنصاريء أوكاره: فقيه أعظم ببلي كيشنز 571 ١ه‏ ط ١‏ . 


فهرس مصاددر التحقيق ه؛ه 
- تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندنّسء أبو الوليد ابن الفرضي (ت"٠‏ 5 ه) تحقيق: 
السيّد عزّت العطّار الحسّيني» القاهرة: مطبعة المدني 504 ١ه‏ ط7. 

- تاريخ الفكر الديني الجاهل» محمد بن إبراهيم الفيومي (ت4717١ه)‏ القاهرة: 
دار الفكر العربي 64١5١ه‏ طع. 

- التاريخ الكبير» الإمام البخار/ لات”6؟ه) تحقيق: هاشم التّدوي» بيروت: دار الفكر. 

- تأويل مختلف الحديث, أبو محمد ابن قتّيبة (ت1177ه) تحقيق: محمد محيي الدذين 
الأصمّرء بيروت: المكتبة الإسلامي 519١ه‏ ط7. 

- تبصرة الأدّلة» أبو المعين مَيمون بن محمد النّسَفْي (ت508ه) تحقيق: الأستاذ 
الدكتور حسّين آتاي, أنقره: رئاسة الشؤون الذينية 1997 م. 

- التحرير» كمال الدّين بن الام (ات١87ه)‏ (مطبوع مع شرحه) يّيروت: دار الفكر 
١ه‏ ط١ا.‏ 

تحذير الناسء محمد قاتلكويالناتواثزي ( ت/الديا رام) كانتي : ذانبالإشاعت. 

- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ابن حجر الميتمي (ت9175ه) مصر: المكتبة 
التجارية الكبرى /101١ه.‏ 

- تذكرة خلفاء أعلى حضرة. الدكتور مجيد الله القادري والشيخ محمد صادق 
القصوريء كراتثى: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا 5١7‏ ١ه.‏ 

- تذكرة علماء أهل السئة. محمود أحمد القادري. فيصل آباد: سني دار الإشاعة 
العلويّة الرّضوية 1995م ط5؟. 

- تذكرة علماء الهند» رحمن علي صاحب الثاروي (ت1775ه) لكنّو: مطبع نامي 
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- تذكرة فضل الرّسولء لمولانا انوار الحقٌّ العُثاني» البّدايُون: تاج الفُحول أكادمي 
اه ط5. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض اليحصبي 
(ت: ؟ 0ه) تحقيق: محمد سالم هاشمء بيروت: دار الكتب العلميّة 5١4‏ اه ط١.‏ 

- الترغيب والترهيب» أبنو القاسم الأصبهاني (رت075ه).ء القاهرة: دار الحديث 
1ه طا١.‏ 

- تشنيف السّامع بجمع الجوامع» الزركشي (ت 45/اه) تحقيق: د. سيّد عبد العزيزء 
مصر: مكتبة فرطبة للبحث العلمي 2١8‏ أقٍ ذم 

تفسير ابن أبي حاتم, ابن أبي حاتم الرّازْي (ت1717ه) تحقيق: أسعد محمد الطيّب» 
مكة المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز /1١١51١ه‏ ط١.‏ 

- تفسير القرآن, عبد الرزّاق الصّنعاني (ت١١١ه)‏ تحقيق: الدكتور: مصطفى مسلم 
محمد الرّياض: مكتبة التيفظ: هئ از ىل 7 

- التفسير الكبيرء فخر الدّين الوّازي (ت73ه) بيروت: دار إحياء التراث العربي 
7ه ط3. 

- تفسير مجاهد. مجاهد بن جبير المخزومي التابعي (ت”7١٠ه)‏ تحقيق: عبد الرّحمن 
الطاهر محمد الْسَورَق» يدوت: الْنشوواتك العفمية. 

- تلخيص محصّلء نصير الدّين الطُومى (ت577ه) (طبع مع المحصّل) مصر: 
مطبعة الحسيية اه ط١ا,‏ 


فهرس مصادر التحقيق /اأه 
-التقرير والتحبير» بابن أمير الحاجٌ الحَلّبي (ت74/ه) بّيروت: دار الفكر ١1/‏ 5 ١ه‏ ط١.‏ 
-تقوية الإيوان» إسماعيل الدهلوي (ت57 7١ه)‏ كراتشى: مير محمد كتب خانّه. 

- التلويح في كشف حقائق التنقيح» سعد الذين التفتازاني (ت47/اه) بيروت: 
شركة دار الأرقم 5١9‏ اه ط١.‏ 

- التمهيد في بيان التوحيد. أَبَوٌشكور السّالميء كابل: نعماني كتب خائّه» ط ؟. 
_تنوير الأبصارء التَمُرتائى (ت5١١٠ه)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي 77/7١ه.‏ 
-تهبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (ت857ه) بيروت: دار الفكر 2١99465‏ ط١.‏ 

- التوضيح شرح التنقيح» صدر الشّريعة المحبوبي (ت 517 /اه) تحقيق: محمد عدنان 
درويش (طبع مع التلويح) بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 5١19‏ اه ط١.‏ 
- التوضيح في شرح المختصر الفرعي. خليل بن إسحاق الجندي (ت/الاه) تحقيق: 
الدكتور: أحمد بن عبد الكريم نجيبء القاهرة: دار نجيبويه للبريجة والدّراسات 
والطباعة والنشر 5794 ١ه‏ ط١.‏ 

- التوضيح في شرح منتهّى السّؤل والآمل» الشيخ خليل بن إسحاق الجندي 
(ت517/اه)» تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» مصر: مركز نجيبوية 479 ١ه‏ ط١‏ . 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للإمام ابن جرير الطَبري (ت١٠١٠ه)‏ تحقيق: 
صدقي جميل العطارء بيروت: دار الفكر 510 ١ه.‏ 

- الجامع الصّحيحء محمد بن عيسى الترمذي (ت574ه) الرياض: دار السّلام 
للنشر والتوريع 57 اه طا. 

- الجامع الفصولينء بدر الدّين محمود بن إسرائيل (ت”877ه) مصر: المطبعة 


980ل _فهرس مصارر التحقيق 
الأزهريّة ١٠7اه‏ ط١.‏ 

الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع؛ الخطيب البغدادي (ت577ه) تحقيق: 
د. محمود الطحّان. الرّياض: مكتبة المعارف 5٠7"‏ ١ه.‏ 

الجامع الوجيزء حافظ الدّين البرّازي (ت8717ه) (هامش الفتاوى المنديّة) 
بشاوّر: المكتبة الحقانيّة. 

- الجوهر المنظّم في زيارة قب/|الكام؛ ابن حجر اغيئمي المكّي (ت474ه) لاهور: 
المكتبة القادريّة ه 85٠١‏ ١ه.‏ 

الجوهرة النيّرة شرح مختصر القدوريء المَدّادي (ت في حدود ١٠6ه)‏ كراتشي: 
مير محمد كتب خانّه. 

- حاشية السَيالكُوتي على شرح المواقف. عبد الحكيم السَيالكُوتي (ت517١1ه)‏ 
(طبع مع شرح المواقف) بيروت: دار الكتب العلميّة 514 اه ط١.‏ 

-حاشية الطحطاوي على الذر المختار» الطحطاوي (ت١77١ه)‏ كوتته: المكتبة العربيّة. 


_ حاشية المواقف. حسن بن محمد الجلبى الفناري (ت885ه). بيروت:دار الكتب 


العلمية 5١9‏ اى ط 75 
حدوث الفتن وجهاد أعيان السَّننء العلامة محمد أحمد المصباحي. مصر: المقطم 
4ه طأ١.‏ 


- الحديقة النديّة شرح الطريقة المحمديّة» عبد الغني التَابلُسِي (ات57١1ه)‏ مصر: 
ذار طبعة عامر ا اولنشدر 44 اهم 


- حفظ الإيهان» أشرّف علي التهاثوي (ت17575ه) كراتثى: قديمي كتب خائّه. 


فهرس مصاددر التحقيق 8ه 
ولاهور: أنجمّن إرشاد المسلمين ٠٠5١اه‏ ط١.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني (ت١57ه)‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ملتان: إدارة التأليفات الأشرفيّة 577 ١ه.‏ 

- حقيقة الوحي مع تتمة» القاذياني (777١ه)‏ القاذيان: مطبع ميكزين /19501م. 
-حياة الأنبياء» البّيهقي (ت52/68ه) المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكم 5١5‏ ١ه‏ ط١.‏ 
خلاصة الفتاوى؛ طاهر بن أحمد البخاري (ت57 0ه) بشاوّر: مكتبة القرآن والسئة. 
دافع البلاء ومعيار أهل الأصفياء» القاذياني (ت777١ه)‏ قاذيان: مطبع ضياء 
الإسلام 5 1945م. 

-الدرٌ المختار» التصكّفي (ت8/8١١ه)‏ بيروت: ذار إحياء التراث العري ١17١ه.‏ 
-الدرٌ المنثور في التفسير المأثورء السّيوطي (ت١١4ه)‏ بَيروّت: دار الفكر 5١5‏ ١ه.‏ 

- الدرة النمية في تاريخ المدينة» ابن التجَار (ات157ه) تحقيق: د. محمد زينهم محمد 
عزبء مصر: مكتبة الثقافية الدينيّة ١‏ 5 ١ه.‏ 

- دراسات في مصادر الفقه المالكي» ميكلوش مورانيء بيروت: دار الغرب الإسلامي 
8ه طأ١.‏ 

-دُرر الحكا| شوح غر رالا ككام؛ مُلّا خثرويات 185ه) إستانيوة. 

- دلائل النو 4 إشيني داع م نينا الدكيرى عب للع لعجي تيروت: 
دار الكتب العلمية 577 اه ط؟. 

- الديباج المهدّب في معرفة أعيان علماء المذمّبء ابن فَرحون المالكي (ت49/اه) 


تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو الثورء القاهرة: دار التراث. 


ثههة فهرس مصددر التحقيق 
ذم الغيبة» لابن أبي الذنيا (ت11ه) غنين : شير عمد عيوك» ومشى : امكنية 
دار البيان 51١1‏ اي ط١ا.‏ 

- ديل تاريخ بغداد ابن النجّار (ت147ه) تحقيق: صدقي جميل العطار» بيروت: 
دار الفكر 575١اه‏ ط١١.‏ 

- ردٌ المحتار على الدرّ المختار» ابن عابدين (ت707١ه)‏ تحقيق: د. سام الدّين قرفو 
دمشق: دار الثقافة والتراث ١٠٠٠٠2)ط‏ 

- الرّسالة القشّيرية» أبو القاسم عبد الكريم القشّيري (ت505ه) يروت: 
مؤسّسة الكتب الثقافيّة ١57١ه‏ ط١.‏ 

- الرّسالة المستطرفة» محمد بن جعفر الكتاني (ت755١ه)‏ كراتشي» نور محمد كتب 
خاته ١11/9‏ ه. 

- رَشاقة الكلام في حواشي إذاقة الأثام» الإمام أحمد رضا (1750١ه)‏ تحقيق: د. المفتي 
محمد أسلّم رضا المبم فراتاني) "دارا أها الصيننا 4 77 رط الي 

- روحاني خزائن» مجموعة الكتب والرّسائل للمرزا غلام أحمد القاذياني (ت175١ه)‏ 
الباكستان: نظارة إشاعة ربوا ٠5/8‏ 7م. 

- شُرور القلوب في ذكر المحبوب. إمام:المتكلّمين نقي علي خان البَرَيْلُوي 
رت7917١ه)‏ لاهور: شبير برادرز 5٠65‏ اه ط"”. 

- سقط الزندء أبو العلاء المعري (59 5ه) يّيروت: دار صادر 1171/5ه. 

- سئن أبي داود» سليمان بن أشعث السّجستاني (ت176ه) الرّياض: دار السّلام 


للنشر والتوزيع١57١ه‏ ط١.‏ 


فهرس مصاددر التحقيق أده 
- سنن الترمذي - الجامع الصحيح. 

- سئن الدارقطني (ت886ه) ملتان: نشر السنّة ١‏ 57١ه‏ 

00 الدارمي» عبد الله الدذارمي (ت150ه) تحقيق: فواز أحمد رَمزلي» تبيروت: 
دار الكتب العلمية لا٠5‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- الستن الكبرى؛ التسائ انق ٠:7‏ ه) تحقيق: د. عبد الغفار سليران البنداريء 
سيد كسروي حسن.ء بيروت: دار الكتب العلمية ١١51١ه‏ ط١.‏ 

- سئن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني (ت175ه) بيروت: دار إحياء التراث العربي 
211 ا 

- سئن النّسائي» النّسائي (ت"70ه) تحقيق: “الصدقي جميل العطار» بيروت: 
دار الفكر 555 اه ط١.‏ 

- سير أعلام النبلاء» الذّهبي (ت 748 ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء. 
بيروت: دار الكتب العلمية؛» 5576 اه ط١.‏ 

- سير وتراجم بعض علاثنا في القرن الرّابع عشر للهجرة» عمر عبد الجبار 
(ت ١١941١‏ ه) جذة: الور 7 

- السّيف الماإلوول على مط مدي الرّسول ياتقي للدّين الشبكي (تي/ه) تحقيق: إياد 
أحمد الغوج. الآردّن: دار الفتح 57١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- شأن الدّعاءء» الخطابي (ت788ه) تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» بيروت: دار الثقافة 
العر يه 417 مط 


د شذرات الذهبء» شهاد الدين عبد الى العكري (ت4١١ه)‏ تحفيق: مود 


؟دمه فهرس مصددر التحقيق 
الأرنؤوط» تيروت: دار ابن كثير 5 5١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- شرح الزرقاني على المواهب. الزّرقاني (ت77١١ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 
١ه‏ ط١.‏ 

- شرح السئة البَعَوي (ت5١0ه)‏ تحقيق: سعيد محمد اللحّام» بيروت: دار الفكر 
8 اه 

- شرح الشّفاء مُلّا علي القاري (ت5١١٠ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 47/8 ١ه‏ ط؟. 
-شرح صحيح مسلمء التَوَوء](21]8ه) بيروت: دار إحياء التراث العرري» ط؛ . 

- شرح العقائد التَسَفيّة التفتازاني (ت947/ه) تحقيق: محمد عدنان درويش» دمشق: 
مكتبة دار البّيروقٍ ١١51١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاويّة» ابن أبي العزّ الحنفي (ت57لاه) بيروت: المكتب 
الإسلامي ١79١اه‏ ط5. 

- شرح المقاصد. التفتازاني (ت97/اه) تحقيق: الدكتور عبد الرّحمن عميرة: إيران: 
منشورات الشريف التفوة 9 به الى ل 7 

_ شرح المواقفء السيّد الجُرجاني (ت7١8ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 5١9‏ اه ط١.‏ 
- شرح وصية الإمام أبي حنيفة» أكمل الدّين البايّرقٍ (ت85/اه) تحقيق: محمد 
صبحي العايدي» عمان: 9١٠7م‏ ط١.‏ 

-شرح هداية الحكمة: الشّيرازي (ت59١٠١ه).‏ لكنّو ٠18ه.‏ 

- شعب الإيان» البّيهقي (ت408ه) تحقيق: حمدي الدمرداش محمد العدل» بيروت: 
دار الفكر 555 اه ط١.‏ 


فهرس مصادر التحقيقف. ب ب _. _9اهه 
- الشّها بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (ت؛ 4 0ه) تحقيق: عبد السّلام 
محمد أمين» بيروت: دار الكتب العلميّة ؟5475١ه‏ ط؟. 

- الصّحاحء الجتوهري (ت 47 ٠ه)‏ تيروت: دار إحياء التراث العربي 57 57١ه‏ ط7. 
-صحيح ابن حتّان: التيمى (ت164ه) لبنان: بيث الأفكار الدولية ٠‏ ٠لم.‏ 

- صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري (ت551ه) الرياض: دار السّلام 
للنشر والتوزيع 5١9‏ ١ه‏ ط7. 

- صحيح مسلمء مسلم بن |لجاع الْقَشَيري (ت١15ه)‏ الرّياض: دار السّلام 
للنشر والتوزيع 5١4‏ ١ه‏ طلا . 

- الصّراحء الجمالي (ت١18ه)‏ لكتو: مطبع نامي تَوَلْكِسَوْر 1717/7ه. 

- صراط مستقيم» إسماعيل الدهلوي (ت757١ه)‏ لكنّوء مطبع فخر المطابع ١‏ 77١ه.‏ 
- الضوء اللامع لأهل القَّرن التاسع» السّخاوي (ت”07١1ه)‏ ييروت: دار الكتب 
العلميّة ١576‏ ط١.‏ 

- الطبقات الشافعية الكبرى؛ ابن الشّبكي (ت١/الاه)‏ تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة: مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي 
اماه طاء 

- الطبقات الكبرى - لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» الشعراني (ت9177ه) 
بيروت: دار الفكر. 

- الطريقة المحمديّة في بيان السيرة النبويّة الأحمديّة» الشيخ محمد بن بير علي البركوي 
(ت١181ه)‏ الهند: شرف الدّين الكتبي وأولاده /7/1١ه.‏ 


هه فهرس مصددر التحقيق 
- العطايا النبويّة في الفتاوى الرّضوية» الإمام أحمد رضا خانْ (ت٠74١ه)‏ لاهور: 
مؤمبة رضا؟١‏ اع طا. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني (رت85060ه) بيروت: دار الفكر 
11 اط 1 

- عمل اليوم واللّيلة» ابن الشُئّي (ت577ه) تحقيق: حامد أحمد الطاهرء القاهرة: 
المكتب الثقافي للنشر والتوزيع 5575١اه‏ ط١.‏ 

-عمل اليوم واللّيلة» النّسائي (أك ]أ [أه) بيروت: دار الكتب العلميّة 4:4 ١ه‏ ط١‏ . 
-غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» محمد بن أحمد الرملي (ت5 ١٠١٠ه).‏ تحقيق: أحمد 
عبد السلام شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية 5١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

الفتاوى البزازيّة - الجامع الوجيز. 

- الفتاوى التاتارخانية» عالم بن علاء (ت85/اه) تحقيق: قاضي سجاد حسّينء 
كراتشي: إدارة القرآن ازيل أح ١‏ 

الفتاوى الحديثية» ابن حجر الحيتمي (ت9175ه): بيروت: دار إحياء التراث العربي 
0ه ط١.‏ 

- فتاوى الحرمّين بِرَجِفتِ ندوة انه الإمام أحمد رضا خان القادري (850١ه)‏ 
عمبائي: رضا أكادمي 514 ١ه.‏ 

الفتاوى الخانيّة» قاضى خان (ت47 6ه) بشاوّر: المكتبة الحقانيّة. 

- الفتاوى الخيريّة لنفع البريّة» خير الدّين الزَّمل (ت١8١1ه)‏ (هامش العقود 
الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامديّة) مصر: المطبعة الميمنيّة 705١ه.‏ 


فهرس مصادر التحقيق .0 0 _ّ 0_0 _ 0 _ ر برب _ _ _ ههه 
-الفتاوى الرشيديّة» رشيد أحمد الكنكوهي (ت1777ه) كراتشى: مير محمد كتب خانّه. 

- الفتاوى السّراجِيّة» سراج الدّين الأوشى (ت بعد 079ه)» كراتشى: شركة إبج إيم سعيد. 

- الفتاوئ الكبرئى» اين ثمية (ت"/اه) حقيق: دين عمد غخلورف» ببروت: 
دار المعرفة 85اه ط١.‏ 

- الفتاوى الهنديّة» مجموعة من العلماء» بشاوّر: مكتبة حقانيّة. 

فتح القدير» الكمال ابن اام (ت١871ه)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- فتوح الغيب» عبد القادر الجيلاني (ات١07ه)‏ مصر: مكتبة ومطبعه مصطفى البابي 


5ه ط3. 
- الفتوحات المكيّة» الشيخ الأكبر ابن عربي (ت178ه) بيروت: دار إحياء التراث 
العربي 5١7‏ اه ط١.‏ 


- الفٌردوس بمأثور الخطابء أبو شٌجاع الدّيلمي (ت4 50ه) تحقيق: السعيد بن بسيوني 
زغلولء بيروت: دار الكتب العلميّة ١9/85‏ م, ط١‏ . 

- فصول من تاريخ المدينة المنورة؛ علي حافظ (ت/٠‏ 5 ١ه)ء‏ /511 اه ط١.‏ 

الفقه الأكبر» الإمام الأعظم أبو حنيفة (ت0٠15ه)‏ (طبع مع شرح منح الرّوض 
الأزمّر) ببروت: دار البشائر الإسلاميّة 5١1‏ اه ط١.‏ 

-فهرس الفهارس. عبد الحي الكثاني (ت1787١ه)‏ تحقيق: إحسان عبّاسء بيروت: 
دار الغرب الإسلامي ”5٠5١هءط5.‏ 

- الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» اللكتوي (ت5 ٠17ه)‏ كراتشى: قديمي كتب خانّه. 


بس 


-فواتح الرّحموت» بحر العلوم عبد العلي اللكتّوي (ت775١ه)‏ اللكتو: تَوَلْكِشُوْر 


5ه فهرس مصددر التحقيق 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والرتدقة: حجة الإسلام الغزالي (ت05٠١5ه)‏ تحقيق: 
محمود بيجو دمشق: 51١7‏ اه ط١.‏ 

- القاموس المحيط. الفيروزابادي (ت7١8ه)‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 
6ه ط١.‏ 

- الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرّواةء ابن عدي (ت150ه) تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوضء بيروت: دار الكتب العلميّة 5١48‏ اه ط١.‏ 

- كتاب الإرشاد. إمام الحرمّين الجوّيني (ت578ه) تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» 
كيروت: دار الكتب العلمية 51١5‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- كتاب الأسماء والصّفاتء البّيهقي (ت408ه) تحقيق: الشيخ عماد الدّين أحمد 
حيدرء باكستان: المكتبة الأرز ينا 

- كتاب التذكرة» الفَؤتظبي (ت211ه) تحقيق: د الضَادقٌ بن محمد بن إبراهيم» 
الرياض: مكتبة دار المنهاج 576 ١ه‏ ط١.‏ 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرت كلك ابن خرّيمة (ت١١”7ه)‏ تحقيق: 
عبد العزيز بن إبر اهبم 981200 الزبا يكيف الرشد ١4‏ 4 اى طه. 

- كتاب التلاحهد وإثبايظ باليّنات» أيل منتصور المائريدي رت737اه) بيروت: 
دار الكتب العلمية /ل551١ه‏ ط١.‏ 

- كتاب العظمة» أبو الشيخ (ت7"54ه) تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» الرياض: دار العاصمة. 

- كتاب الفصل في الملل والأهواء والتّحلء ابن حَزم الأندلّسى الظاهري (ت457ه) 


فهرس مصادر التحقيق /اده 
تحقيق: أحمد شمس الدّين» تيروت: دار الكتب العلميّة ١57١ه‏ ط؟. 

د كات المجرو حن امن اللحدتن والضعفاء والمروقين؛ ابن حتان ك2 8م) 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد» تيروت: دار المعرفة 5١57‏ ١ه.‏ 

-كتاب المجموع شرح المذهبء النّوّوي (ت1175ه) بيروت: دار الفكر. 

- كتاب الوصيّة. الإمام الأعظم أبو حنيفة (ت١6١ه)‏ (طبع مع شرحه الجوهرة 
المنيفة) الحند: مجلس دائرة المعارف النظامية ١‏ 77١اه‏ ط١.‏ 

- كشف الأستار عن زوائد الْبزارٌ| ور الدّين الهيثمي (ت807ه) تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء بيروت: مؤسّسة الرسالة99١1١اه‏ ط١.‏ 

- كشف الأسرار شرح أصول البّزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١‏ "لاه) 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. كراتثى: قديمي كتب خاته. 

-كشف الظنون» حاجي خليفة (ات717١٠ه)‏ يبروت: دار الفكر 5١9‏ ١ه.‏ 

- كنز العّال» المتقي الهندي (ت9170ه) تحقيق: محمود عمر الدمياطيء ملتان: إدارة 
التأليفات الأشرفيّة 5 557١ه.‏ 

لسان العربء. ابن منظور (ت ١١لاه).؛‏ بيروت: دار صادرء 5١5‏ اه ط؟. 

- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن الأشعّري (ت4 7 "ه) بيروت: 
دار الكتب العلميّة ١57١ه‏ ط١.‏ 

المجالس الأبرار ومسآلك الألخيار"أحمد بن محمد الرومي الخنفي (73: ١٠ه)‏ 
بشاور: مكتبة حقانية. 


- مجمع الأبئر في شرح ملتقى الأبخرء داماد أفندي (رت78١٠ه)‏ تيروت: 


مده فهرس مصددر التحقيق 
دار الكتب العلميّة 51١69‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- خصل أفكار المتقدمين والتأخرين من الحكاء والمتكلمين» فخر الذين الرّازي 
(ت505ه).؛ مصر: مطبعة الحسّينيّة اه ط١.‏ 

- المحيط البرهاني» برهان الدّين البخاري (ت5١1ه)‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» 
كوثته: المكتبة الرشيدية ٠‏ “قل 

- مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» تقين ابن النجّار الحنبلي (ت9177ه) تحقيق: 
محمد الرّحَيلٍء الرّياض: مكتبة العبيكان 5١1/8‏ ١ه‏ ط”7. 

- مختصر خليل» خليل بن إسحاق المالكي (ت57/اه) تحقيق: الشيخ الطاهر أحمد 
الزاوي» بيروت: دار المدار الإسلامي 5 ١١٠م,‏ ط؟. 

- مختصر القدوريء الإمام أحمد بن محمد القدوري (ت178ه) كراتثي: إدارة القرآن 
والعلوم الإسلاميّة 575 اه ط١.‏ 

- المختصر من كتاف اللي الذو/ أو اززه | ويب 77 لور /وواد (ت 1 1ه) 
تحقيق: محمد سعيد العامُودي, جدّة: عا المعرفة. 

- مدارج المبوة» عبد /25 للاقتري اكور دياه لاهور: نوريّة رضويّة ببلشنك 
كميني. 

- المسامّرة شرح المسايّرة» ابن أبي الشّريف (ت7٠9ه)‏ مصر: مطبعة السّعادة. 

- المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة, ابن امام (ت١85ه)‏ (طبع مع شرحه) 
مصر: مطبعة السّعادة. 


- المستدرك» الحاكم النبسابوري (ت05٠5ه)‏ تحقيق: حمدي الدمرداش محمد مكة 


فهرس مصاددر التحقيق 4ه 
المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز 57١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- المستصفى» حجة الإسلام الغزالي (ت005٠5ه)‏ تحقيق: محمد عبد السّلام 
عبد الشافي» تيروت: دار الكتب العلميّة 517 اه ط١.‏ 

- مسلّم الثبوت» محب الله البهاري (ت4١١١ه)‏ (طبع مع شرحه فواتح الرحموت)» 
اللكتو: نَوَلْكِْشؤر. 

- المُسندء أحمد بن حتبل (ث 7 9 بيروت: دار الفكر 51١5‏ اه ط7. 

- مسئد إسحاق بن راهْوَيُه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم (ت17/8ه). تحقيق: د. 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشىء المدينة المنوّرة: مكتبة الإيمان 57١5١اه‏ ط١.‏ 

- مُسند الشَّهِابء محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (ت454ه) 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيلاً الالافلل» دروك جاقوسّسيةالإؤسالة 5٠5‏ اه ط؟. 

- مصئف عبد الررّاق» عبد الررّاق بن. هشمام الصّئْعانيي (ت١١11ه)‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظ اي امن ١‏ الماك الويييا يي 1/2577 يط . 

- مَعالم السّئن في شرح سنن أبي داود» الخطابي (ت788ه) حلّب: المطبعة العلميّة 
لاف ط١.‏ 

- المعتمّد في المعتقد, التوريشتي (ت١171ه)‏ مّدراس: المطبع مَظهر العجائب 1/71ه. 

- معجم أصحاب القاضي أب علي الصدفي, ابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي 
البلسبى (ت50/8ه) مصر: مكتبة الثقافية الدينية 57١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- المعجم الأوسَّطء الطبّراني (ت٠177ه)‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل 
الشافعيء بيروت: دار الفكر 57٠١‏ ١ه‏ ط١.‏ 


6ه 223223-0-090 فهرس مصارر التحقيق 
- معجم الشيوخ» عبد الحفيظ بن محمد طاهر الفاسبيى (ت1787١ه)‏ تحقيق: 
عبد المجيد الخيالي» بيروت: دار الكتب العلميّة 5 57 ١ه‏ ط١.‏ 

- معجم الصّحابة» ابن قانع (ت١0"ه)‏ تحقيق: أبو عبد الرّحمن صلاح بن سالم 
المصراتي» مدينة المنوّرة: مكتبة الغرباء الأثريّة 5١14‏ ١ه.‏ 

- المعجم الكبير» الطَبراني (ت٠77ه)‏ تحتقيق: حمدي عبد المجيد السَّلَمَيء بيروت: 
دار إحياء التراث العربي 577١ه‏ ط؟. 

- معجم المؤلّفِين» عمر لما |أككلالة (ت08١15١ه)‏ بيروت: مؤسّسة الرّسالة 
1ه يط١.‏ 

- "المعيار المعرب والجامع المغرب في نكيم نريقية والأندلس والمغرب": 
للونشريسي (ت15ه) تحقيق: د. محمد الحجّي. الرّباط: نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة للمملكة المغربيّة ١٠5١ه.‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العبّاس أحمد بن عمر القرطبي 
(ت107ه) تحقيق: محبي الذين ديب مستوء بيروت: دازابن كثير ١١/‏ 5 اه ط١.‏ 

- المقاصد اللسنةء السكار لك اوويينق: محمد عثان الخشتء» تيروت: 
دار الكتاب العربي 5765١اه‏ ط١.‏ 

- ملتقّى الأبخُرء إبراهيم الَلبِي (ت407ه) (طبع مع شرحه مجمع الأعبر) تيروت: 
دار الكتب العلمية ١9‏ 5 اه ط١.‏ 

- الملل والتّحلء أبو الفتح الشَّهِرَسْتاني (ت558ه) تحقيق: الأستاذ أحمد فهني محمد 
كوئته: مكتبة عثمانية. 


فهرس مصادر التحقيق | سس ب ___١اكه‏ 
- من اسمه شعبة» أبو نعيم الأصبهاني (ت5770ه)» تحقيق: طارق محمد لسكوع العموي. 
المدينة المنوّرة: مكتبة الغرباء الأثرية 5١4‏ اه ط١.‏ 

- منح الرّوض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» مُلَا علي القاري (ت5١١٠ه)‏ ببروت: 
دار البشائر الإسلامية 5١64‏ اه ط١.‏ 

- المنقذ من الضلال. أبو حامد الغزالي (ت5٠5ه)‏ تحقيق: أحمد شمس الذين» تيروت: 
دار الكتب العلمية 5٠4‏ اه ط١.‏ 

- المنهاج في شعب الإيان» الحليمي (ت7٠4ه)‏ تحقيق: حليمي محمد فوده» بيروت: 
دار الفكر 1949اه ط١.‏ 

- المواقف, القاضي عضد الدّين الإيجي (ت1/57ه) بيروت: دار الكتب العلميّة 
48 اهيط١.‏ 

- المواهب اللدُئّية» أحمد بن محمد القّسطلاني (ت477ه) تحقيق: صالح أحمد 
الشامي» بيروت: الم425ه داخم ١١‏ 6 #يطيا. 

- نثر الدرر في تذييل نظم الدررء عبد الله محمد الغازي (ت1150ه) تحقيق: معالي 
أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن 5لقلّش».مكةهالمكرّمة: المكتبة الأسديّة 5 57 اه ط١.‏ 
- نزهة المخنواطر وبجهة المسامع والنواظِرء عبد الحي التّدوي (ت7541١ه)‏ ملتان: 
طيب أكادمي اراق ابم 

- نسيم الرّياض في شرح شفاء شهاب الدّين أحمد التفاجي (ت9١٠١ه)‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء تيروت: دار الكتب العلمية ١5571١ه‏ ط١.‏ 


- نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهرء عبد الله محمد الغازي (ت17565ه) 


اه 997979 فهرس مصلرر التحقيق 
تحقيق: معالي أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء مكّة المكرّمة: المكتبة الأسديّة 
”ةاه ط١.‏ 

- نوادر الآصول في معرفة أحاديث الرّسول كلك الحكيم الترمذي (ت8١17ه)‏ تحقيق: 
عبدالحميد محمد الذرويش» دمشق: دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع 555١ه‏ ط١.‏ 
- الهداية» الأرغيناني (ت ##هه) تحقيق: محمد عدنان درويش» بيروت: شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره: أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القيرواني (ت5717ه) تحقيق: أ. د. الشاهد البوشيخي, شارقة: جامعة الشارقة 
8989اه ط١.‏ 

- هداية المريد لجوهرة التوحيده برهان الدّين إبراهيم اللّقاني (ت١5‏ ١١ه)‏ تحقيق: 
مّروان حسين عبد الصا حين البجاويء القاهرة: دار البصائر 57١‏ اه ط١.‏ 

-هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي (ت11775ه) بيروت: دار الفكر 5١9‏ ١ه.‏ 
يك رورَّة إسماعيل الدهلوي (ت) ملتان: فاروقي كتب خالّه. 

- اليواقيت المهريّة» غلام مهر علي حِشْتِيان: المكتبة المهريّة. 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبد الومّاب الشّعراني (ت917/7ه), 


بيروت: دار قاع الت كس اللي ب 106 أ اهلوط 2 
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فهرس المحتويات 


الموضوع 
المقدذمة 
حكم تعلّم علم الكلام 
فائدة علم الكلام 
ترجمة الإمام فضل الرّسول العثاني البدايُون صاحب "المعتقّد المنتقد" 
أسرته ونسّبه 
ولادته وثقافته 
أسائك:: واسائيده 
امخاررة 
مبايعته 
تلامذته 
خلفاؤه في الطريقة والشّلوك 
وفاته 
أولاده 


مؤلّفات العلامة فضل الرّسول فيا 


جه 


6ه ا فهرس المحتويات 
ترجمة الإمام أحمد رضا خانْ البَريأُوي صاحب "المعتمّد المستنّد" 4١‏ 
أمرثه 6١‏ 
ولادته ١‏ 
تبخّره في العلوم 7 
مذهبه وطريقه 5 
جهاده بالقلم 1 
دك حمر نصناه 38 
55 63 
وفاته 5 
التعريف ب"المعتقد المنتقّد" (١/111١ه)‏ 10 
التعريف ب"المعتمّد الما بناة نطلاق الى ا( )دي ١ه‏ 
خطبة المؤلّف الإمام فضل الرّسول البدايُونيٍ 3 
خطبة المحتّي الإمام أحمد رضا 1 
مقدمة 56 
الحكم على ثلاثة أقسام 74 
تعريف علم الكلام / 
موضوع علم الكلام 4 
مسائل علم الكلام 18 
غاية علم الكلام 54 


فهرس المحتويات 

الباب الأوّل في الإلهيّات 

أي: في المسائل التي يجب على المكلّفِين اعتقادُها 
معرفة الله على أربعة أقسام 

تفصيل ما يجب لله تعالى 

وجود الله تعالى واجبٌ 

الله قديم 


الله با 


8 


66 


الله والحد 

التزام الملَةِ التتجديّة الهنديّة الدِيوبَنْديَة» يإمكان عَجزه تعالى» هدم لأساس 
التوحيد 

لله قائمٌ بنفسه 


الله حالف للحوادث غيب مماثل لشىءٍ منها في الذات والصّفات والأفعال 


الله قديرٌ 

لاعلاقة للقدرة بواجب ولا مستحيل 
ضلالٌ ابن حَزَمُ 

المرادُ بالممكن هاهنا 

المستحيلات ثلاثة 

الله قادرٌ على كل الممكنات 


3 


/ا4 


55ه 00 سس سس سس سس فهرس المحتويات 


الله سميع بصيرٌ 

والدَ سيّدنا إبراهيم عَلكا تارح, وليس آزّر 

الله متكلّمٌ بكلام قديم قائم بذاته 

يُطلّق الكلامُ على اللّفظي والتّمْسي 

للشّىء 1 وخردات 

الفرق المخالفة في صفة الكلام إثبات الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السنّة 
له مرية 

الله عليم 

إثباتَ الصّفات له تعالى مذهبٌ جميع أهل السئنة 
الصّفةٌ مفارقة ولازمة 

الصٌّوفية تقول بعينيّةِ طورُها وراءًَ طُورٍ العقل 
الشيخ الشّعراني يُدافع تن الشيخ الأكبر 

الله منّصفٌ بصفات الأنعالا 

لله تعالى صفاتٌ 5/5 9895 قوة رناكم 

المستحيل هو تعدّدُ ذواتٍ قديمة» لاذات وصفات 
إثبات القديم إثبات للواجب 

صفات الله تعالى لبا فينه و( 712 

الضفات واجبة للدات بالذات... 


صفات الله تعالى في الأرّل غيرُ محدّثةٍ ولا مخلوقة 


١١١ا/‎ 


١1 


١1 


فهرس المحتويات 

نسبة الكّذب والعجز إليه تعالى كفرٌ 

اختلف النْاسٌ في تكفير أهل التأويل 

الاعتقادُ بقضائه وقدّره تعالى 

مَن هم الريديّة 

البحث في القَدّر والقضاء يُوقِع في البلاء 

يمحو الله ما يشاء ويثبت 

الملبحث في التقدير 

الأحكام الإليّة التشريعيّة مقيّدةٌ ومطلقة 

الله تعالى نخالقٌ لأفعال العباة 

لطيفة في حكاية الإمام أبي حنيفة 

الله تعالى مَرئِيٌ بالأبصار في الآخرة 

النبيّ ييه قد رأى ربّه تعالى يقظةً عند جمهور أهل السئّة 
قال الإمام أحمد بن حنبل: "رآه رآه رآه رآه" 

حكم إنكار رؤية الله في الآخرة 

لا خلاف في جواز رؤيته ري يَقَظةٌ ومناماً 

بيان ما يستحيل على الله تعالى 

يستحيل الكلك و0 ت 122001 علب الماك 
الكذبٌ نقصٌء فلا يكون من الممكنات 

فائدة جليلة 


00-3 


5ه فهرس المحتويات 


يستحيل أن يكو الله جوهرا أو جنا 

تنزييّه تعالى عن الجهة» وذكرٌ ضلالات ابن تيمية 

مخالفة الملّةِ التجديّة الهنديّة الدِيويَنْديّة أهلّ الحقّ في تنزيه الله تعالى 

إجراءٌ المتشابباتٍ على ظواهرها مستحيل 

تنبيه ضروري 

يستحيل وجوبٌ شيءٍ عليه تعالى 

الملّةَ التجديّة الحنديّة الديويند:!! ملذكلا مَسلك المعتزلة 

استقلال العقل بإدراك الحُسن والقبح 

إيلامُ الله تعالى حَلقَه من دون جريمة ولا ثواب جائزٌ عقلاً 

هل يجوز التكليف بما لا يُطاق؟ 

هل يجوز تعذيب المحبيين عقالا؟ 

لايجوز العذابٌ على المطيع في نظر العقل 

الصّوابُ عندي عقليّةٌ الحُسن والقبح 

ثواب المطيع بمحض فضله تعالى» وعذابٌ العاصي بعدله. ولا يجب 
عليه شىء منها 

أقوال أهل القبلة في مرتكب الكبيرة 

مذهبٌ أهل السئة مذهبٌ الصحابة والتابعين 

الملّةَ التجديّة الحنديّة الدِيوبَئْديّة خالفوا أهلّ السئة 


لله تعالى في كلّ فعل حكمةٌ ظهرث أو خفيتُ 


١ا/‎ 


فهرس المحتويات 
مح اا لير ل اي ”و يال امسر 
تمّ مبحث الإلهيّات 
الباب الثاني فى الْبوّات 
2 52 
معرفة حقوق النبي 555 واجب 
الأنبياء ل وسائطً بين امال وححلقه 
5 5 اء 
تنزيه النبي عن القبائح 
للملّة للتجديّة الهنديّة الديوب ان لاك خبيقة في حقٌ الأنبياء 708 
لاايستحيل بعثةٌ الأنبياء ولا !ٍلاع ايلا تعالى 
الفلاسفة يثبتون النْبوّة» ولك على واجدا خال للريق أهل الحقٌ 
أفعال الله وتّروكه كلها عل | رفيا الكل فطماً 


ما كان نقصاً في حدٌ ذاتّه» محال بالذّات قطعاً إجماعاً 

هل الب والرّسولٌ #اككوية 

ثلاثة أقوال في معنى النبي والرّسول 

ادّعاء الوحي لغير نبي كفرٌ وقد ادّعاه كبيرٌ الملّة التجديّة الهنديّة الدِيويئديّة 
النبوَةٌ ليسجَةكهِييَة 

أهواء بعض الدجالين 

من جوز زول العف 92 الا نبياة 202 علي #الكثر 

مايجب لأنبياء علا - عصمة الأنبياء ع( 


العصمة م خصائض الدذة 


١ 1/ 


١1/ 


١ه‏ ا فهرس المحتويات 


عصمة الأنبياء واجبة 

صدقٌ الأنبياء لل 

الشك والتردّد في صِدق التي كفرٌ 
ظُهور المعجزة على يدٍ الكاذب لا يمكن 


7 
2-2 


أمانة الأنبياء لكلا 
قطانة الأنبياء مكل 
ذكورةٌ الأنبياء ع 


تزاهة الأنبياء في الاكتساب عل 


تزاهة الأنبياء في الذات طَالكل 
كون الى ليلا أكمل وأعلّم أهل زمانه 


َ 5 و 
الويهان بجميع المبعوثين واجب 


تكمبلة لباب في تنم ج[اجطل تيبي 
بعئة نينا إلىاالإئيس والجبق 

عقيدة ختم التوّة وضلالةٌ التَجديّة الهنديّة الدِيويَئِيَة في القول بإمكان 
حكم كني الشْبوّة بعد جود نبينا كين 


حكمٌ طلب المعجزة من مُذَعِي النْوة 


فهرس المحتويات 

الفرقٌ بين الامتناع بالذات وبالغير 

أوّلُ من جرح مُبتدعات التجديّة ومَفاسدّهم؛ في الهند 

3 مه ء. و ب ع 

نبينا ليق أفضل التّلائق أجمعين 

5 0 8 ال اتج 

والنجديةٌ قالوا بجواز مُساواةٍ عامّة المؤمنين مع خاتم النبيين 
مسألة الإسراء والمعراج 

5 2 0 006 55 1 4 د 3 1 
لاتجوز الصَّلاةٌ خلف منكرا ال فاط 

للملّة التجديّة الهنديّة الدِيوبَنِدِيَّة أنواع الشّناعة في مسألة الشفاعة 
إنكارٌ الوجاهةٍ والمحبّة للأنبياء الّفة صريحةٌ للقرآن 

جسده الشريف لا يل يوطالزلنى أله التحاودة مجاببوا ووب 
الكلام فيها يجب على الأنام من حقوقه 04 

الفصل الأول في وُجوب طاعته وعحبّيه كز 

وُجوب محبّة النبي 3ل 

حقيقة المحبّة وأسبابها 

علاماثُ حب النبي في 


خب أهل بيتٍ النبوّة وجنيع الصّحابة واجبٌ 


الاه 
الا 


يخرما 


م 


؟اه فهرس المحتويات 
حب الصّحابة وأهل البيت ليس لذّواتهم» بل حبهم لوّصلتِهم برسول الله 54١‏ 
علامةٌ تمام محبة النِّي ل 
يجب تعظيمه #ِزَية ظاهراً وباطناً في كل حال 00 
و 6س عا امم كر 

مراعاة حقوق النبى بعد وفاته 04 36 
عادةٌ الصٌحابة في تعظيم لني وتوقيره وإجلاله 34 1 
حرمته يإ بعد وفاته كحياته. وتعظيمٌ ذكره وذكر حديثه وسنَته ا 
توقيدٌ آلٍ النِّي وذُرياتِه وأزواجه وأصحابه 8# 1 
إعظامٌ جميع أسباب النبي» وإكرام مَشاهده وأمكنته >" 
استقباله يعي في الدّعاء والردٌ على ابن تيمية 0” 
الصَّلاةٌ على النْبِي والتسليا 00 
زيارةٌ قبر النبي كوي 0 
الفصل الثاني في تحريم تنقيصه 4ل و م من فعلّه 6ه" 
تصاريف الكلام في وجوه السَبّ 55 
الطامة الكبرى على طاغية التَجَديّة ١‏ 
حكم ساب النبي 0 

0 5 00 

حكمُ مَن عابه #إنه ب 
معرفة ذاتٍ الله وصفانة وما يتكلن تاجات فوص عين 1 
لا يقاس الحدّادون بالملائكة 0 


يهان والدّي رسولٍ الله 8 1 


فهرس المحتويات 

كونٌ التي أمَياً آي له معجزةً وكرا 
حكمٌ من تكلّم بكلمة الكفر 
الباب الثالث فى السَمعيّات 


2 


ما يتوقف على السمع من الاعتقادات التي لا يستقل العقل بإثباتها 


الحساب والجئة والثار 

الإنكار كفر 

الحشرّ جسانيٌّ ورُوحانٌ 

سؤال المنكّر والنكير وعذاب القبر ونعيمّه 
الأنبياءً وبعضٌ الصاحين لاإإسالون 

تذنيبٌ في استدلال التجديّة الهنديّة الدِيوبَئدِيّة في منع سماع الموتى 
فائدة في الانتفاع بزيارة القبور والاستعانة منهم 
الميران 

الحوض الكوثر 

الصّراط 

الجنّةَ والثَارُ لوقتان الآن 

عدم الخروج من الجنة قر 

أشراط السّاعة 

الباب الرّابع في الإمامة 


الخاتمة فق مَبحث الإيمان 


4ل/اه فهرس المحتويات 
اد اللسان تمدن بالقلب ام 


البحث في إيوان المقلّد 00 
هل الإيهانُ والاسلام واحدٌ؟ ا 
مسألة في متعلّق الإيمان 00 
اختلاف أهل السئة في تكفير المبتدعين ان 


عداءة م 
البدعة وحكمٌ المبتيع 0م 
اك لود شمر 07 


هل الإيهان مخلوقٌ؟ 00 
إن التبسى الشىءٌ على الإنسان يجب عليه أن يعتقدَ ما هو الصّواب انل 
تقريظات على "المعتقد المنتقد'" حون 


-١‏ مسد الوككولينة للملا الي اد اق المي ادي 4ب" 


؟- بُرهان الحقٌ والدّين مولانا المفتي محمد صدر الدّين م 
"'- مولانا الشيخ أحمد سعيد كن 
5- مولانا حيدر على ف 


تقريظات على "المعتمّد المستئّد" من بعض علاء مكة المكرّمة 1 
-١‏ الشيخ محمد سعيد بابصّيل» مفتي الشافعية بمكّة المحميّة "/١  ....‏ 
'- شيخ المخطباء» الشيخ أحمد أبو الخير مرداد 000000303 000000 وردان 
- الشيخ صالح كمالء مفتي الحنفية ا سا 


فهرس المحتويات هماه 


5 - الشيخ علي بن صديق كمال ا 00 ا 
- الشيخ محمد عبد الحقٌ المهاجر الإلهُ آبادي 00 أده 
7- حافظ كتب الحرم العلآمة السيّد إسماعيل خليل 8 لسر 
- العلامة السيّد المرزُوقي أبي حسين 100 
8- الشيخ عمر بن أييبكر باجتيد ا ا 
4- مفتي المالكيّة الشيح عايّد بن حسين ااا ام 
-١‏ الشيخ محمد علي بن حسين المالكي 100000009 
-١‏ الشيخ جمال بن محمد بن حسين عا ا 
7- الشيخ أسعد بن أحمد الدمان 20500 
-١‏ الشيخ عبد الرّحمن الدهان ال ل ااه 
4- الشيخ محمد يوسف الأفغاني الما ىال 27600 
6- الشيخ أحمد المكي الإمدادي. المدرّس بالحرم المي يذ..... 1:55 
5- الشيخ محمد بن يوسف الخياط 55 
١‏ - الشيخ محمد صالح بن محمد باقضل 0# 030 121000 
- الشيخ عبد الكريم الناجي الدّغستاقي ا 4ه 
4- الشيخ سعيد بن محمد اليماني 0 ااي “١‏ 
الشيخ حامد أحمد محمد الجذاوي هاا هو عب د كيد ترد 
الفواكه الهنبّة والتسجيلات المدنيّة كة للح حةة22 :اا 


0 الشيخ المفتي محمد تاج الدّين إلياس ا‎ -١ 


ااا سسبببي ل فهرس المحتويات 
7 الشيخ عثان بن عبد السّلام الّاغستاني» مفتي المدنية المنوؤرة.  44١‏ 


“77- الشيخ السيّد أحمد الجزائري ما ا 
5 - الشيخ خليل بن إبراهيم الخّربوتي ا 
- الشيخ السيّد محمد سعيد شيخ الذلائل  00‏ ة 
7- الشيخ محمد بن أحمد العمري 000 0 
الاب السيد عباس + 07ل 84 عمد رضوان 00 دنه 
- الشيخ عمر بن حمدان المحرسي ل 
4- التقريظ الثاني من الشيخ عمر بن حمدان المحرسي ا 
- السيّد محمد بن محمد المدني الديداوي 0003 ل 
"١‏ الشيخ محمد بن محمد السومي الخياريء المدرّس بالحرم ا 
الكلم العلية لمفتي الشافعية 00 


7"- الشيخ محمد العزيز الوزير المالكي المدني الثونسبي كمذ.... *53ئ 
”- الشيخ عبد القادر توفيق الشَّلبي الطرابلسي الحنفي المدرّس 


بالمسجد التري 71 م011 615 
5 7- الشيخ السيّد الشّريف أحمد البَررّنجيء مفتي الشافعية لا 
بعض التقريظات الحديثة :6 


5480  ظيفح الشيخ العامة الحبيب علي المشهور بن محمد بن سام بن‎ -١ 


1 الشيخ قاسم صالح محمد كَرَيْم‎ -١ 


فهرس الفهارس 


الفهرس 


ادارة ال سد تك مطبومات 


. شرح عقود رسم المفتي: للإمام ابن عابدين الشَّامِي (ت1707ه)» عحقّقة 
طبعت أوَّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات. 575١ه/‏ 5١١1م.‏ وثالثاً 
4 ١ه/8١١5م.‏ وثانياً من "دار الصّالح" القاهرةء 574١ه/1011م.‏ 
ورابعاً من "دار الفتح" الأردن. 557 ١ه/‏ ١71١7م.‏ 

. أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠5١ه)‏ 
محقّقةه طبعت أوّْلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات» 5١ه/‏ 1١7م.‏ وثالاً 
9 ١ه‏ 16 ١1م.‏ وثانياً من "دار الصّالح" القاهرة» 51"8١ه/‏ /11١٠م.‏ ورابعاً من 
"دار الفتح" الأردن» 547 ١ه/‏ ١7١1م.‏ 

. الفضل الموهبي في معنى إذا صمح الحديث فهو مذهبي: له (ت٠114ه)‏ محقّقة 
طبعت أوَّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات. 575 ١ه/‏ ١١7م.‏ وثالثاً 
4 ١ه/8١١5م.‏ وثانياً من "دار الصّالح" القاهرة» 574١ه//17١7م.‏ 
ورابعاً من "دار الفتح" الأردن» 557 ١ه/‏ ١77م.‏ 

. جد الممتار على رد المحثار: له (ت» 4 12ه) (سبع ججلّدات) ريحققة» طبعت من 
"دار الفقيه" أبوظبي الإمارات» 575 ١ه/‏ 17 75م. 

. حياة الإمام أحمد رضا: د. المفتي محمد أسلم رضا الميمني» رسالة مختصرة في سيرة 
الإمام من حيث صلته مع العلماء العربء محقّقة» طبعت من "الإدارة لتحقيقات 


الإمام أحمد رضا" كراتشي 571 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 


*. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول #ّه: له محقّقة (بالأورديّة), 
طبحت أوْلا من "مكنية بركات المدينة" كرانكي. /411 هار ٠1م.‏ وثانياً من 
"دار أهل السئّة" كراتشي /5371 ١ه‏ 157١1م.‏ وثالثاً 545٠‏ ١ه/‏ 0 

. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول #يُ: له» (بالعربية) طبعت مقّقة أوّلاً 
من "دار أهل السئّة" كوايني ١ه/ ٠‏ آم. وثانياً نسخة معدّلة من "دار 
الفقيه" أبوظبي الإمارات» 577١ه/‏ 5١١1م.‏ وثالثاً من "دار أهل السنّة" 
/51 اها ”1 ١1م.‏ ورابعاً ٠‏ 55١ه/‏ 19١5م.‏ 

8. إقامة القيامة على طاعِن القيام لنبي تهامة (بالأورديّة): للإمام أحمد رضا خان 
10 اه 5١٠1م‏ 

4. حُسام الحرمّين على منحر الكفر وايِن: له (ت٠75١ه)‏ محقّقة» أوّلاً طبعت من 
"مؤسّسة الرضا'“#الآهور 511١ه/‏ 57١٠م:‏ بوثانياً بتحقيق وترتيب جديد 
1م 

.م٠٠١1/‎ /ه١‎ 578 جلِحٌ الصَّوْت لنَهِي الدّعْوة أمَامَ موت (بالأورديّة): ل‎ .٠ 

.مقدّمة الجامع الرّضوي (ضوابط في الحديث الضعيف): .لك العلماء المحدّّث المفتي 

ظفر الدّين . البهاري» طبعت محقّق أُوْلاً من "دار أهل السئّة" كراتثي 

١ه ٠٠1/‏ 1م. وثانياً نسخة معدَّلة من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات» 577 ١ه/‏ 


١ 


ع[ 


ل” 


١ 


ا 


. "معارف رضا" المجلة السّمّوية العربية 579 ١ه ٠٠/6‏ ”م (العدد السّادس)» طبعت من "'الإدارة 


لتحقيقات الإمام أحمدرضا" كرانشي. 


.راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومؤاساة الفقراء: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠175١ه)‏ 
حققة مترجمة بالعربية» طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 514 ١ه/‏ 
01م 

ع0 الإمداد فق مكترات حترى امياد 21 عتلف امرجة العريد 
طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 579 ١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 

0.5 صفائح النّجَّين في كونتُصافح بكمّي اليدّين: له محقّقة» مترجمة بالعربية 
طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 579 ١ه/‏ 8/١٠١م.‏ 

7. أنوار المثان في توحيد القرآن: له نقلها إلى الأوردية: مفتي الديار الهندية 
سابقاً الشيخ أختر رضا خانْ الأزهري, مقّقة, 479 ١ه/‏ /١٠٠م.‏ 

. إذاقة الأثام لمانجي عمل ولد والقيام (بالأوردية): للعلامة المفتي نقي علي خان (ت/1191١ه).‏ 
طبعت ممّقة أُوَلاً 474١ه/8١٠٠م.‏ وثانياً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 
لا ١ه‏ 15 ١1م.‏ 

. أصول الرّشاد لقمع مَباني الفساد (ضوابط لمعرفة البدّع والمنككرات) 
(بالأوردية): ‏ 5 اللي في يدل ان (ت907؟1ه). محققة 
٠ه ٠١9‏ م. وثانياً (بالعربية) من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 
55 اهل 16١5م‏ 

85 قوارع القَهّار على المجسّمة الفُجَار: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠4١1ه).‏ 
نقلها إلى العربية: مفتي الدّيار الهنديّة الشيخ أختر رضا خانْ الأزهري؛ عقّقة 


طبعت من "دار المقطَّم" القاهرة 577 ١ه‏ ١1١1م.‏ 


.٠‏ المعتقد المنتقد: للإمام فضل الرّسول القادري البَدَايُونٍ ات17/94١ه)‏ مع حاشية 
قيّمة مسرّاة: المعتمّد المستند بناء نجاة الأبد: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠75١ه)‏ 
محقّق» طبع أوّلاً من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات /58١ه/ ١١7‏ ٠م.‏ وثانياً من 
"دار المجرة الأولى" القاهرة» 55٠١‏ ١ه/‏ 8١١1م.‏ 

.١‏ قواعد أصوليّة لفهم الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة (ضوابط لمعرفة 
البدّع والمتكرات) (بالعزبية)) د. المفتي محمد أسلم رضا امَيمني» محقّقة» طبعت 
أوّلاَ من "دار الفقيه" أبوظبي الإمارات 857317 ١ه/‏ 5017م. وثانياً من "دار 
الهجرة الأولى" القاهرة» 515٠‏ ١ه/9١١5م.‏ 

0.7 قواعد أصوليّة لفهم الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة (ضوابط معرفة البدّع 
والمتكرات) (بالأورديةا؟ لل تيك لبط مر يار المجرة الأولى" القاهرة؛ 
هكلم 

0.7 العطايا النبويّة في الفتاوى الرضوية: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠4١ه).‏ 
الطبعة الأولى» محقّقة (؟؟ مجلداً بالأورديّة): 578 ١ه/‏ 11 ١1م.‏ 

4 نظم العقائد النَسَفية» (التظم العربي): المفتي الشيخ إبراهيم علي الحمدُو العمر الحآبي؛ 
طبع أَوّلاً من "دار الضّالح" القاهرة 574 ١ه/ ١11‏ 7م. وثانياً من "دار أهل السنّة" 
كراتشي 579 ١ه/‏ 018 1م. 

0.1 نظم العقائد النسَفية (التَظم الأوردو): للشّيخَ محمد سلان الفريدي المصباحي 


الهندي» طبع من "دار أهل السنة" كراتشي 9 اهار ١‏ ١1م.‏ 


"كز الإهان في ترجمة القرآن: للإمام أحمد رضا خان (ت٠17"5ه)»‏ مع تفسير خزائن 
العرفان: لصدر الأفاضل السيّد محمد نعيم الدّين المرادابادي (ت177ه) ألا من "دار 
الفقيه" أبوظبي الإمارات 5794 ١ه/‏ 18 ١‏ م. وثانياً 557 ١ه‏ ١7١1م.‏ 

.0 الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠5١ه)‏ 
محقّقة» طبعت من "دار الهجرة الأولى" القاهرة 55٠‏ ١ه/‏ /1١١1م.‏ 

1 الظفر شرل تر :0ن شنقك ضعت من "دار امجرة الأول" القاهرة 
7ه( 5011م 

9_ 0 شائم العنبر في أدنك اللدان) الام المنبر: له محققة» طبعت من "دار الهجرة 
الأولى" القاهرة» ٠55١ه//‏ 8١١7م.‏ 

.0 صَيقل الرّين عن أحكام مجاوّرة الحرمين: له. محقّقة» طبعت من "دار الهجرة 
الأولى" القاهرة, 55٠‏ ١ه/‏ 1/8١١5م.‏ 

“١‏ الجحبل الثانو ككل يكال للها ري لمعنه الب كي أدار المجرة الأولى" 
القاهرة» 55٠‏ ١ه/18١5م.‏ 

0.5 كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم: له محقّقة» طبعت من "دار المجرة 
الأولى" القاهرة, 55٠‏ ١ه/8/١١١م.‏ 

.هادي تر متيام اديه ها تلفي اشرما لمجرة الأولى" 
القاهرة» 55٠‏ ١ه/1/8١5م.‏ 

0.5 الصافية الموحية لحكم جد اميه له عدن عرحت ف الذار افير : الأرر " 


القاهرة» هلم 


الكشففُ شافيا حكم فونوجرافيا: له» محقّقة» طبعت من "دار الهجرة الأولى" 
القاهرة» 55٠‏ ١ه/1/8١5م.‏ 

0 الال م حر سيق انديزي نميه مدنا أن 2 110 له 
محقّقة» طبعت من "دار الحجرة الأولى" القاهرة» 55٠‏ ١ه/‏ /1١١1م.‏ 

0.0 "القول النُجيح لإحقاق الحقٌّ الضّريح" مع حاشية "السعي المشكور في إبداء 
الحق ايسور" كه 0ك طبعت من "دار الفجرة الأول" القاهرة 
16م 

.0 الدّولة المكية بلمادّة العَيبيّة: له» محقّق» طبع من "دار الحجرة الأولى" القاهرة, 
ه/ آم 

4".إنباء الحي أن كلامّه المصونٌ تبيانٌ لكلّ شيء (ملّدان): لهء محقّق» طبع من "دار المجرة 
الأولى" القاهرة 54٠‏ ١ه/‏ /1١7م.‏ 

٠.الأمن‏ والعْلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء (مترسجم بالعربية): له» محقّق» طبع من "دار 
الحجرة الأولى" القاهرة, ١9 /ه١5 5٠‏ ١7م.‏ 

.)ه١4٠ت( فتاوى الحرمين بِرَجِفتِ ندوة اكَين: للإمام أحمد رضا خانْ‎ ١ 
.م1١19/ه155+ محقّق,‎ 


0١‏ اسلاى عقائر وسسائل ‏ (اروو): الث مفق مر لم رسا معن تحصينى, حقن, از 


اج / اع _ 0 “لاسا اع 
7 كلست صاب وائل ببي تكرام يفلم (اردو): وكثر صفق م لم رض من بيج ,نتن . 


“ال ناوأ« ”ا ناء_ 


6 . تأ لمت اسلاميي عزاممخاام سيان رضوى نات حياتءخدات اورسيا ى جروجهد(ارده): 0 عبرالرشير 


كالول الى قن سات اد رأبه سا هسام 
ع 81 ناك لاع١‏ ا لاع ناا 10 5غ لطاع لاط الل[ لاع ا/اا4رالالاء 20 .45 
مومدع لطا 5323 مطاواكخ 30صطاصتطباالا غآنا/ا .00 :/ا8 :لالم راا8 
أماكطة 1 
مطواكذ 30صام ةطناا/طا بالط .0 :نا8 - اباون/لا-اج صماكطة1 .46 
.أمأكطة 1 ممممع ااا 5322 


تخقيقات اب معلم وفرن (اروو): خط ررس خوا حر مظف رسن رضوىء كفن ع ساس تاد الاسام 


عنقرييب شالع ,فوا كشب ورسا ال 

١‏ . منير العين في حكم تقبيل الإبهامّين» للإمام أحمد رضا خان (ت٠15ه)‏ (نقلها 
إلى العربية وحققها): د. المفتي محمد أسلم رضا اليمني. 
. عقا وكلام (ارده): للإمام أحمد رضا خان (ت٠174ه).‏ 


“. تلخيص الفتاوى أل طييرؤة ( قز كيت جليتادة) . 


